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اهداء 

- إلى الله أتقرب بهذا العمل عسى أن يجعله في ميزان حسناتي وإليه 
أبتغي الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة. 

- وإلى روح سيدنا محمد ا ا اهو سا داعيا الولى عر 
وجل أن يحشرنا معه ومع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. 

- وإلى أروح شهداء الانتفاضة المباركة في فلسطين. 

إولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ئ عند ربهم 
يرزقون...4. 

- وإلى روح والدي الذي أحذ بيدي على طريق العلم . 

- وإلى أي إسماعيل الذي أكمل تعليمي. 

- وإلى إستاذي وشقيقي الأستاذ المهندس طه محمد حمود حسن 
نصار وفاء وعرفانا فله الشكر يما أسداه إلى من معروف . 

- وإلى طلبة الجامعات المصرية والعربية والجامعة الأزهرية لا سيما منهم 
طلبة الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه في تخصص علم النحو العربي. 

- وإلى الذين يفدون علينا في مكتبة المصطفى -صلى الله عليه وسلم- 
الخيرية الى أسسها مولانا وشيخنا العام الجليل الفاضل المهندس القدير الأمبسوة 
والقدوة أبو ا محامد والد المهندس محمد حسام الدين» والأستاذ محمد حمدي. 

عالمنا الحليل أستاذي حامد إبراهيم أحمد الدروي مؤسس مكتبة المصطفى - 
-صلى الله عليه وسلم- للاطلاع العام ومقرها ١17‏ شارع وحدة الدمرداش 
حلف مستشفى الدمرداش بالعباسية بالقاهرة. 

إلى طلبة الأزهر الشريف الذي جعله الله منارة وكعبة للعلم في مصر من 
طلبة الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه في النحو العربي. ظ 


الإإسلامية والعلوم الشرعية واللغوية. 

ففيها تم تحضير أكثر من )٠٠٠٠١(‏ ألفي رسالة ماحستير ودكتوراه ناهيك 
بالأبحاث والمسابقات الى يقوم بإعدادها طلبة العلم فيها. 
فهي وقف وليست لبيع ولا لشراء وإنما هي وقف خير لا استعارة فيه. 
حعلها سيدنا الشيخ حامد إبراهيم أحمد رحمه الله وقفا لله تعالى على طلبة 
العلم. ا 
بمدوها بالمكان المتسع والمراحع الى تصدر لا سيما وأن كل ساعة تتطالعنا فيها 

وهذا النداء أوحه إلى كل مسلم غيور على دينه» محسن وقادر على فل 
الخيرات بأن يعين إخوانه طلبة العلم لا سيما العلوم الشرعية بأن يمدهم بأي 
عون يستطيع فإن لم يكن بالمال ولا بالمكان فالبدعاء أن يوفق الله ويجند هذه 
المكتبة من يسهر على توسعتها وتعميرها وتزويدها بكتب الدين. 

ا و لماعي إل سو اء ی 
ظ المحقق 2 

الاسم: 'حمود محمد محمود نصار" 


الفصل الأول 


سيرة ابن الوراق 


-١‏ ابن الوراق حياته وآثاره. 

؟ - مذهبه النحوي. 

خ- موقفه من مسائل الخلاف. 

٤‏ - ابن الوراق يعتمد الأصول البصرية. 

ه - المصطلحات النحوية الى استعملها. 

- عوامل تأثر ابن الوراق بالمذهب البصري. 
۷- مظاهر النزعة البصرية. 

۸- التعبيرات الى استخدمها ابن الوراق. 


الفصل الأول 
"سيرة ابن الاق" 

امه : 

هو أبو الحسن محمد بن عبدالله بن العباس» البغدادي المعروف بابن 
الوراق» فقيه أصولي» نحوي”" إمام في العربية"» وكان عللَما بالنحو 
وعلله» وكان ابن الوراق من طبقة أبي طالب العبدي”' وهو ختن أبي 
سعيد السيراق على ابنته” ' وثناء العلماء عليه عند الزجمة له بين تمكنه 
وقدرته على وصف النحو العربي وتحليله واستخراج قواعده باقتدار وفهم 

ومعرفة تامة بضوابط الإعراب مع الإلمام بآراء العلماء وتوجيهاتهم النحوية. 

نسبته : 

الوراق "بفتح الواو» والراء المشددة وبعد الألف قاف": هو الناسخ”“) 
وظاهر أنها نسبة إلى حرفة الوراقة» الي يبدو أن والده أوجده قد احتزفها 
حتى نسب إليهاء وما نذهب إليه هو أننا نرجح أن يكون والده أو جده قد 
اشتغل بالوراقة أو نسخ الكتب لفقر حال أو شظف عيشء لأن العام إذا ل 
1) ينظر في ترجمته: الفهرست: 45» نزهة الألباء »۲١١‏ إنباه الرواة ٠٠١/۳‏ الواقي 

بالوفيات 235/7 البلغة 27717 بغية الوعاة ۱۳-۱۲۹/۱-» كشف الظنون ١١٦۰‏ 

الأعلام 245/1 هدية العارفين 57/7» معجم المؤلفين .57١/٠١‏ 

(۲) البلغة ۲۲۷. 

(۳) إنباه الرواة .١١٠١/٣۳‏ 

)٤(‏ نزهة الألباء ۲۳۱» الوا بالوفيات ۳۲۹/۳» وأبو طالب العبدي هو أحمد بن بكر بن 
أحمد» ت٦ ٠‏ ٤ه‏ وكان من النحاة القياسيين» تفنن في علوم العربية» وأحذ عن 
السيراقي وأبي علي النحوي والرماني. نزهة الألباء »4٠١‏ معجم الأدباء 2515/5 بغية 
الوعاة .٠١۹/۱‏ 

(ه) الوافی ۳۲۹/۳» البلغة ۲۲۷ بغية الوعاة .٠١١-٠۲۹/۱‏ 

55 اللناي UE TO AAT‏ اا 


يكن فقيها صاحب منصبء ول يجد ما يعيش منه اشتغل بنسخ الكتب'. 
فكثر العلماء الوراقون» وهذه المهنة كانت معروفة في عهد لم يكن a‏ 
للطباعة ولا لنشر الكتب إلا سواعد الرجال» وسهرهم» ومحابرهم 

لأسن لذ المهنة الوراقة إلا ذو حط جيد بل بديع» وكذلك 
يكون عارفا بأنواع الخطوط العربية.وغيرها. 

فأما الورق وبيعه فيقال فيه الكاغدي”) 

© كنيته: 

"حرى العرف بين الناس على التدليل والتقريب والتودد والتاطف 
وسهولة التعريف بالشخصء وإبراز الشخص بأهم صفة فيه وتلقيب 
الشخص .ما يحب أن ينادى به» هذه بعض أسباب التلقيب"" . 

وعالمنا يكنى أبو الحسن, ولسنا محتاحين إلى تعرف من يكنى بهذه 
الكنية » لأنهم أكثر من أن يقعوا ‏ تحت الحصر » هذا إلى أن المصادر والمراحع 

الى تعرضت لترجمته أجمعت على أن كنيته "أبوالحسن" وهذا يؤكد ملازمة 
هذه الكنية له بل واشتهاره بهاء وذكر في أول مخطوطة كتاب "علل النحو" 
كنيته » حيث جاء : "قال أبو الحسن محمد بن عبد الله الوراق -رحمه الله 
وغفر له-"0©, 
٠‏ أسرته: 

الأسرة هي اللبية الأساسية للمحتمي وهي الى يرضع منها الفرد لبان 

الأحلاق والتعاليم مره والقيم» بل ويأحذ عنها الدين» إذ أن السلوك 


)١(‏ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع 

(۲) المشتبة 569. 

(۳) ألقاب الصحابة والتابعين في المسندين الصحيحين» لأبي علي الجياني الأندلسي 
(459-570ه) ص: 128 تحقيق الأستاذ محمود نصار» طبع دار الفضيلة بالقاهرة. 

) .۲ علل النحو» ق١/ب» وف المطبوعة ص:‎ )٤( 


۹ 


الاحتماعي يتأثر بالدين . وليس في كتب التزاجم ما يتيح لنا تعرف حياة 
ابن الوراق بالتفصيل» وإذا كان قد ترجم له الككقيرون من أصحاب 
الطبقات» و كان له ذكر بين الفقهاء والأصوليين والنحويين فإن الذي 
ذكروه عنه قليل ومعاد» ينقل فيه بعضهم عن بعض المتأخخر عن المتقدم و 
تذكر لنا كتب التراحم سنة ولادته» وم نعرف شيا عن أسرته سوى أن 
أصله من بغداد» وهذا يجعلنا في حالة غموض عن هاتين النقطتين لجهالة 
المعرفة بهما وقلة المصادر فيهما بل عدم ذكرهما قي المصادر المتوفرة. 

© شيوخه: 

لابد لكل عال, أن يتلمذ على شیوخ له» يتعلم منهم» ويأخذ عنهمم 
ولكن لم تسعفنا المصادر وكتب التراحم بشيء من ذلك » حيث أنه لم يشر 
اح إل قو خه سوئ ' إشارة غاتزة مرق السيوظى تقول قال ابن لجار ٠‏ 
قرأ القرآن بالروايات على أبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم'' وروى 

عنه(” » وقد روى لنا محقق كتاب "إنباه الرواة" للقفطي الخبر نفسه نما يدل 
على ندرة الحديث في هذا الموضوع ولكن عن ابن مكتوم حيث قال: "قال 
ابن مكتوم: قرأ القرآن بالروايات عن أبي بکر» محمد بن مقسم» وروی عنه“ 

ه تلاميذة: 

اعا ا فل على ير الرس شان ار اع 
بالإضافة إلى مؤلفاته» هو كثرة عدد التلاميذ الذين ينقلون علم الشيخ»› 


قار ود عوك بن و ع لوغ نك 27 اهس . 

(۲) ثقة من أعرف الناس بالقراءات» وأحفظهم لنحو الكوفيين» ت٤ »٠٠‏ تاريخ بغداد 
61 معجم الأدباء 2١54-١5 ./1١/‏ طبقات ابن قاضي شهبة (المحمدون) 
۰4۸-٩٩‏ طبقات المفسرين ؟71/7١77-1١,‏ 

(۳) بغية الوعاة .١70/١‏ 


.١ إنباه الرواة 5/7 ١؛ هامش‎ )٤( 


عن ات 


وبالنسبة لعالمنا أبي الحسن الوراق» فلم تزودنا المصادر والمراحع بذكر 
لتلاميذه إلا إشارة بسيطة من السيوطي بقوله : (قرأعليه أبوعلي 
الأهوازي” '» وروی عنه)”". 

ه أقوال العلماء فيه 

تنو عت أقوال العلماء واحتلفت لاحتلاف الرؤّى» إلا الب أجمعوا 
على وصفه بالنحوي» إذ أن كل من ترحم لابن الوراق» قد قرن إسممه 
بالننحوي» فقد نعتوه باب الحسن الوراق النحوي» وبابن الوراق الننحوي» 
وبأبي الحسن النحوي المعروف بابن الوراق. 

قال ابوالبر کات الأبارئ ت۷۷٥‏ ه: و کان جيد التعليل في ا ) 

وقال القفطي ت٦٤٠‏ ه: عالم بالنحو وعلله» وصنف في النحو كت 
چ 

وقال الفيروزآبادي ۱۷ ۸ه : إنه إمام اوغا في طبقة 

أببي طالب العبدي“ 

ه وفاته: 

وتحديد سنة الوفاة) عاق ورد من عدي ارين E‏ 
العام من العلماء وتحديد سنه» ويفيد أيضا ف دفع الإيهام عند اشتباه. الأسماء 
أو الكتب» وقد أجمع:المزجمون ا على أن وفاته افيد 





ه٤‎ ٤1ت هو الحسن بن على بن إبراهيم» قرأ القرآن: بروايات کرت وأقرأه‎ )١( 
| معجم الأدباء 8/1 ظ‎ 

.١7./١ بغية الوعاة‎ )١١ 

(59؟) نزهة الألباء ١71؟.‏ 

(5) إنباه الرواة 6/8 .١5‏ 

.۲۲۷ البلغة‎ )٥( 

(7) نزهة الألباء ۲۳۱ الوافي بالوفيات ۳۲۹/۳. 


== 


۱ه إحدى وتمانين وثلاثمائة للهجرة27 . 

ه اثاره: 

إن بصمة العالم تتجلى في تلك الآثار الي يخلفها وهي تعكس فكره 
روق و ترا ابن را ا فيد امسر 
واللغة ذكرها من أرحوا له» وذكر بعضها هوء غير أننا لم نستطع أن نقف 
إلا على كتاب واحد منها حتى يومنا هذاء وهو كتاب "علل النحو . 

وكثير من الكتب ضاعت نتيجة عدة عوامل منها السطو على الكتب 
أو إحراقها كما حدث في بغداد والأندلس» ومنها دفنها وإهماللهفا كما 
حدث في مصر أيام فتنة جرت في زمن المماليك حتى اتخذوا من جلود 
الكتب نعالاً والباقى تراكمت عليه الأتربة» حتى كون تلالاً عرفت فيما بعد 
بتلال الكتب» وف العصر الحديث امتدت يد المستعمرين والمستشرقين الاثمة 
إلى مكتباتنا العامرة فراحوا ينقلون أنفس الكتب من بلاد الإسلام إلى 
بلادهمء وكم كنا نتمنى أن نصل إلى هذه المصنفات الي تركها أبوالمسن 
الوراق» أو إلى أكثرهاء إلا أن عوادي الزمن لم تترك لنا إلا قل لاد كين 
شيء عرضة للضياع لا سيما تلك الكتب الي لم يكن ها أكثر من نسحت 
ولم تتناولها أيدي النساخ بالتسطير > ولکننا نرجمح أن يكون بعضها موحودا 
تال القرن الان المتحري ودلا ى ذلك :هو اقل أن رجيات الأ نداي 
الغرناطي النحوي 55 في كتابه: "تذكرة النحاة" حيث قال: (قال 
ابن الوراق (أما) ال للعطف أصلها (أن ما) أدغمت النون في الميم» دليله: 

ud‏ تنه عا واد سال مداه 


1) نزهة الألباء (۲۳۱)» إنباه الرواة 0/8 ١غ‏ الوافي 275/7 البلغة 771 بغية الوعاة 
٠۳۰/١‏ كشف الظنون ااا اا ل ل ڪي 1 معجم 
المؤلفين .5١7/٠١١‏ 

.)١٠١ 9١ تذكرة النحاة‎ )۲( 


وهذا الذي ذكره أبو حيان موجود في كتاب (علل النحو)”" لابن 
الوراق أما سبب ضياع معظمها وعدم رواجها في القرن الرابع الهمجري» وما 
تلاه فنستطيع أن نذكر له احتمالين» هما 

-١‏ غيرة بعض معاصريه امتدت إلى كتبه فأوعز إلى بعض الدارسين 
أن يخفيها أو يعبث بهاء وهذه الغيرة كانت ولا تزال بول OT‏ 
المريضة الى لا تحب أصحاب النجاح» ولا هم لما إلا التشهير. والإسماءة إلى 
النوابغ والأفذاذ. 

؟- حرص الرحل على كتبه» وحوفه عليهاء فيحتمل أنه قد وضعها 
فوق رف من رفوف مكتبته» أو في زاوية من زوايا مسكنه» فلم يستطع 
أحد إن يصل إليها أو يعثر عليها كي يقرأها ويطلع عليهاء وينقل منهاء ومن 
ثم انتشارها بين المتعلمين وهذه الصفة موجودة عند كثير من العلماءء 
ويد كر ان اه أقدم على حرق كتبه ودفنها والإضضان بالكتب 
نتيجة عامل نفسي أو قهر وقع على العام أو إساءة ممن حوله له أو عدم 
وفاء طلابه له. ) 

ولا ينبغى ونحن نذكر هذه الاحتمالات المفتزضة والمتوقعة أن ننسى ما 
تعرضت له الكتب والمكتبات العربية والإسلامية من حرق وتدمير أو نتقل إلى 
مكان غير آمن فعلى سبيل المثال لما دحل السلطان العثماني سليم الأول مصر 
4ه ٠١١۷‏ م» كانت مصر تمتلك من الكتب أضعاف أضعاف ما يمتلكه 
العا م الإسلامي أجمع في ذلك الوقت» فقام السلطان سليم بنقل كل الكتب إلى 
إسلامبول (اسطنبول) ولم يبق في مصر إلا المكتبات الخاصة» وبتعض الكتب 
الأحرى الموزعة في الزوايا والمساجد وأروقة الأزهر المعمور» وق اسطنبول لم 
تسلم تلك الكتب من الإهمال والسرقة حتى جاء أتاتورك فألغى الخلافة 


05 غلل الحو عن ١+:‏ 


c4۹ ٤‏ ايا لأعداء الإسلام في أوربا من نصارى ويهود حتى 
ا الإسلامية » وهكذا تضيع الكتب» ا 

: شرح كتاب سیبو يه‎ - ١ 

ووك دك الأستاذ عبدالسلام هارون -ر هه الله- في تحقيقه لكتاب 

سيبويه أن للكتاب ثلاثة وعشرين شرحا ومن شرح مشکلاته ونكته عشرة 

من العلماء ومن شرح شواهده ثلائة عشر عا . 

وهذا الكتاب -شرح ابن الوراق- لم يذكره أحد ممن ترحمم له 
وذكره ان لوراك اهن كانه 'علل النحو' مرات عديدة» ونقل مناه 
وهذا يدل على أنه قد لف كتاب "شرح كتاب سيبويه" قبل كتابه "علل 
النحو" وبهذا سيكون شرحه هذا إضافة حديدة إلى شروح كتاب سيبويه. 

٠‏ والمواضع الى ذكره فيها هي: 

أ- قال: ل ل ل ا 
ف" 

ب- 57 "وقد اسقصينا هذه المسألة بأكثر من هذا الشرح قي: شرح 
كتاب سيبويه”"» وهناك مواضع أخرى ذكره فيها دون التصريح به وأعطاه 
اوت فسماه بالشرح» والمواضع هي: 

- قال: "وأما قولنا في الكتاب: أفلم وأفلماء فالأصل () ا 

عليها فاء العطف وواو العطف, وألف الاستفهام والجزم إنما هو ب م إذ 
كان ما دحل عليها لا تأثير له“ يريد بالکتاب: شرح كتاب سيبويه. 

ب- وقال: "وما ذكرناه في الشرح من أن النون لو حذفت لالتبس 


.)4١-5/1( الكتاب لسیبویه‎ )١١ 
.٥۹ علل النحو ص:‎ )۲( 
TCE 

59) السنابق كن + 


' E 
جه - وقال فى اختصاص التاء في القسم باسم الله -تعالى-: "وقد بينا‎ 
في الشرح لم صار اختصاصها (أي: تاء القسم) باسم الله -تعالى- أولى من‎ 

سائر الأسماءء ولم ن مو الل على رة ا ي عن ا 
د- وقال: "اعلم أنا ذكرنا تفسير هذا الباب في الشرح'”". 
ھ_— وقال: اما عالت ورایت لونلا فاستعملت على المعنيين 
اللذين ذكرن ناهما في ي الشرح 
ز- 5 "واعلم NO‏ آحادو ثناء ال 
وعشار ففي منع صرفه وجحوه. أجدها: قل ذكرناه ف الشرح (nH‏ [ 
(Vn OEE ET CE‏ 
a‏ وقال: والضم والفتح قد فسرناه في الشرح 0 ء. 
اخ علل النحو: ) 
وهو موضوع تتيقناء وهو نوات سو ددر 
ذكره ابن النديو” ع يه وال واو ااي + 
)١(‏ السابق ص: .7١‏ ظ 
(۲) السابق ص: 75. 
(۳) علل النحو ص: 5 7. 
)٤(‏ علل النحو ص: 1د 
(ه) علل النحو ص: 1 . 
59 السابق ص 2٣۴١‏ ` 
)۷( السابق ص: ٠۷٤‏ . 
(۸) الفهرست .٩۰‏ 
(9) إنباه الرواة .٠١١/۳‏ 
٠١١‏ الوافی 94/7 77. 
)١١(‏ البلغة ۲۲۷. 


5١ 


5 11 ا به 4 ١ ١‏ 
وسماه: "علل الوراق في النحو"» والسيوطي"' والزركلي”' وإسماعيل 
اش و کال وقد حر ت أسم 'علل النحو'» وَذلك لوروده بهذا 
العنوان في حخمسة مصادر: أوها: (الفهرست) لابن النديم (ت ۳۸٠۰‏ همے)» 
وهو من معاصري ابن الوراق» فهو أوثق مصدر يذكر اسم الكتاب 
الصحيح» وثانيهما: (إنباه الرواة) للقفطي (ت ٤٦‏ ٠ه))»‏ وثالثها: (بغية 
الوعاة) للسيوطي (ت١١۹ه)»‏ ورابعها: (الأعلام) للز ركلي» وخامسها: 

(كشف الظنون) لحاجي خليفة. 

*- الفصول في نكت الأصول: 

وهو (شرح مختصر الجرمي الأكبر) » ذكره أبوالبركات الأباريء 
والصفدي وإسماعيل باشا البغدادي ومعاه: شرح معدمة الجرمى» وكحالة. 

5 - منهاج الفكر في الخيل: 

ذكره: إسماعيل باشا» وحاجي حليفة وكحالة. 

ه- المداية: 

وهو شر ح مختصر اجر مي الأصغير: ذكره ال النديم» وأبو البر كات 
الأنباري» والقفطي والصفدي» والفيروزآبادي» والسيوطي » والزركلي» 
وإسماعيل باشا وسماه: "شرح مقدمة الحرمي" وقد بينا وهمه قي ذلك. 

ظ مذهبه النحوي 


- شاع لدى العلماء في عصر الوراق المذهبين البصري والكوفي في النحو 
وهذان المذهبان كانا وما يزالان ترجمة حقيقية لتوهج الفكر الفحوف لى 


.٠١١/١ بغية الوعاة‎ )١( 
.۹۸/۷ الأعلام‎ )۲( 

(۳) هداية العارفين ٥۲/۲‏ . 
)٤(‏ معجم المؤلفين .77١/١١‏ 


العلماء تما دفع العديد من العلماء للكتابة عنه كابن الأنباري قي الإنصاف 
في مسائل الخلاف بين الكوفيين والبصريين» واللباب في علل البناء والإعراب 
والتبيين في مسائل الخلاف بين الكوفيين والبصريين وكلاهما لأبي البقاء 
العكبري» وهذا ما حدا بالدكتور مهدي المخزومي بأن .ولف رسسالته 
للدكتوراه بعنوان: "مدرسة الكوفة في النحو" ومن قبله ألف أحد علماء 
الأتراك كتاب الموفى في النحو الكوق» ولقد كان ابن الوراق ذا نزعة بصرية 
في آرائه ومنهجه فهو إذا ذكر البصريين قال عنهم: (أصحابنا)» وإذا ذكر 
. آراءهم أيدها ودافع عنهاء ونصرها على آراء الكوفيين» مثال ذلك: 
أ- قوله في إبطال عمل (إن ولكن) إذا دحلتها (م): (واعلم أن 
سيبويه لم يجر في "إن ولكن" العمل إذا دحلتها "ما" وأحاز ذلك أبوبكر بن 
ال في كتاب "الأصول"» وأظن ذلك و فئة عل ماه افا 

ويريد بأصحابنا: البصريين» فعد نفسه من أصحابهم. 

ب- ذكر قول البصريين والفراء في (كلام فرح قول البصريين واعتل 
رسعت تل ادم استمع إليه يقول: (فأما "كلا" فهي عند 
اقرف ا ول عل ا فا يا و آنا ا دفول هع 
مثنى» وهو مأحوذ من "كل" فخفف اللام وزيدت الألف للتثنية» ويحت ج 
بقول الشاعر: 

كت رسا ی ا 

فأفرد ركلا)» وهذا القول ليس بشيء”"» ثم ذكر علة ذلك لكلا 
القولين ا 

| .٠١١۷ ۳١ علل النحو ص:‎ )١( 

(۲) لأبي العباس أحمد بن فارس صاحب احمل رسالة كلا وما اوا ا 
حققها الأستاذ العلامة عبدالعزيز الميمئ ونشرت. 

(۳) علل النحو ص: .٠١١‏ 


ج- قال: (واعلم أن الفعل المضارع إنما يرتفع عند أهل البصرة 
بوقوعه موقع الاسم) هذا ما قاله أهل البصرة في ارتفاع الفعل المضارع أما 
ما ذكره عن الكوفيين » فقد أورد قولين لعالمين من علماء الكوفة هما: 
الكسائي» والفراء» قال ابن الوراق: (والفراء يقول: إن الفعل المضارع يرتفع 
لاس التراصب والجوازم) أما بودن الحاتي نين ررعه الكسائي : 
أنه يرتفع عما في أوله من الزوائد) ثم بين بعد هذا فساد قول الكسائي 
والفراء بقوله: (فأما قول الكسائي فظاهر الفساد) وذكر بعد ذلك علة 
فساده (وأما الفراء فقوله أقرب إلى الصواب» وفساده مع ذلك)» ثم بين 
سبب فساده؛ إن وقوف ابن الوراق إلى جانب البصريين وأخذه بآرائهم 
واضح في جميع أبواب الكتاب”» وهذا يؤكد نزعته إلى البصرة وهذه النزعة 
تكون نتيجة تأثره بأساتذته منها وميله إليها ثم انطباعه ومحاكاته للبصريين 
وابن الوراق في البصريين إلى جانب سيبويه» ويذهب مذهبه» ويرد على مخالفيه. 
-١‏ وقد تتبع استدراكات المبرد على سيبويه في مواضعها من كتابه 
"علل النحو" فردها عليه وخطأه في أكثرهاء كما في قولهما في (حاشا) 
حيث ذكر قوليهما ورجح قول سيبويه على قول المبرد بقوله: (اعلم أن 
"حاش" عند سيبويه حرف» وعند أبي العباس المبرد فعل). 
1١‏ - وذكر أدلة كل منهما ثم ضعف قول المبرد» وانتتصر لسيبويه 
بقوله: (وجميع ما ذكره أبوالعباس المبرد يمكن تأويله» فإذا أمكن تأويله» كان 
ما حكى سيبويه أولى » لأن ذلك متعلق بالحكاية عن العرب» فلذلك صار 
قول سيبويه أقوى)”" 


(1) غلل الحو ص ۳ .۲٤‏ 
)۲( علل النحو TEAR‏ 
(۳) علل النحو ص: ٠١۹‏ 


#- الانتصار لسيبويه وإن كان مالفا للقياس: 
وق يضر ان اراق رة وإ "كان" كلام ر غا ا لاي 
ويعلل ذلك بعلل مرضية» من ذلك ما رواه عن سيبويه في تصغير (إبراهيم) 
على (بريه) بقوله: (وكان القياس على ما أصلناه: أبيره) وعلل ذلك بقوله: 
(لأن الاسم إذا كان على حخمسة أحرف أصولء فإنما يقع الحذف في آحره إذا 
صغر)» ثم يقول: (وقد رد أبوالعباس "المبرد" قول سيبويه» واحتج .ما ذكرناه). 
٤‏ - التماسه العذر والاحتجاج برأي سيبويه: 
نراه في هذا يؤيد رد المبرد» ولكنه يحتج لسيبويه ويأحذ برأيه» فلا يدحسر 
ساق اليا العلار و اه السينويه فقول ار اتب رة عن ف أن 
هذه الأسماء أعجمية لا يعرف اشتقاقهاء وغير ممتنع أن تكون الهمزة عند العجم 
زائدة» فلما كان هذا حتملاء ورأينا الهمزة تزاد كثيرا في الأوائل» حاز حذفها 
من هذه الأعجميةء لما ذكرنا من الاحتمال» ولا يجب ذلك من كلام العربء؛ 
لأن الدلالة قد قامت على الحروف كلها أنها أصول). 
ه- أقوال النحاة في "أي" واختلافهم في إعرابها وبنائها: 
وذكر ابن الوراق أقوال النحاة في (أي) واحتلافهم في إعرابها وبنائهاء 
ثم رحح قول سيبويه وانتصر له» قال: فعند سيبويه أن الضم في (أي) ضم 
ناء وأنها تحري في هذا الموضع بحرى (قبل وبعد) وأما الخليل؛ فيقول: (أي) 
مرفوعة» وإنما رفعت في هذا الموضع على الحكاية» وأما يونس فيتقفول: 
ألغوا الفعل كما ألغوا أفعال القلوب. ٠‏ 
1- ترجيحه من أقوال البصريين لقول سيبويه: 
ثم نراه يميز بين هذه الأقوال البصرية» ويصرح بأن قول سيبويه أقواها 


.١الك علل النحو ص:‎ )١( 


) (۲) هو يونس بن حبيب شيخ سيبويه. 


١ 8 


بقوله: (والأقوى عندي من هذه الأقوال قول سيبويهم)”" . 
۷- اعتمادة القياس حجة لمنهجه: 
الاسم e‏ ألا ترى أنهم أثبتوا الدال ف (عبدري) وم يتوه ق 
(عبقسي» وعبشمي) فإذا كان الطريق مختلفاء لم يكن طريق إلى القاس 
عليه» لأن الغرض في القياس أن يتكلم على حد كلامهم» فإذا لم تدر كيفية 
ذلك» سقط القياس عنا فيما يحري هذا المحرى2 . 
/- قيمة القياس عندة ٤‏ موافقة الكلام العربي الفصيح : 
ولكن القياس عند ابن الوراق هو ما قادك إلى موافقة الكلام العربي 
الفصيح» ولذلك كان في كثير من الأحيان يقرن حجته القياسية بالشاهد 
الموثوق» كأن يقول: (وصح ما قال سیبویه)“» (وقول سيبويه أولى 
بالصواب) (والصحيح ما ذكرنا عن سيبويه)9" . 
-٩‏ تقديم القرآن على غيره عند الاستشهاد بأحد الشواهد: 
وكان شاهد ابن الوراق الأول هو القرآن» قال ني قوله تعالى: #ييا 
جبال أوبي معه والطير4”“ وقد قرئ بالوجهين جميعاء وقرأ الأعرج بالرفع؛ 
7 ا ٠‏ ني 4 ش 27 
فاما الرفع: فعلى العطف على اللفظ» واما النهينن: فبالعطف على ا موضع 5 


.١5١ 2١١ علل النحو ص:‎ )١( 
تحت من كلمي عبدقيس» وعبدشمس.‎ )۲( 
.١77؟ (؟") علل النحو ص:‎ ٠ 

(5) الشابق: ص :5 

(5) غلل النحو: 5 .1١‏ 

راا 

(۷) علل النحو ۸۷. 


Ss 


(بيان القراءات) 

فذكر ابن الوراق القراءتين» وبين وجه كل قراءة» ثم ذكر بعد ذلك 
آراء النحاة في القراءتين» وبين رأيه فيهما بقوله: (واعلم أن الرفع عند 
سيبويه ومن تابعه الوجه» وأما أبوعمرو الحرمي» وأبوعثمان ومن تابعهما 
فإنهم يختارون النصبء والحجة لمن احتار الرفع قوية» وأما من اختار النصب 
حعل الألف واللام مقام التنوين والإضافة» وهذه العلة فيها إدحال) » فهو 
في هذا يؤيد ما ذهب إليه سيبويه فقي قراءة الرفع, ويضعف قراءة 0 
فهو يحتكم إلى القراءتين احتكام المدقق العارف بأمور لغته. 

(خلاصة مذهب ابن الوراق النحوي) 

وخلاصة القول في مذهب ابن الوراق النحوي: 

١‏ - أنه مذهب عالم واضح الفكر مستقل الرأي. 

اع ]لقال باكر سازقالة اللصيريوة وعد لقمية متهم 

۳- وهو قي الوقت نفسه عالم فقه ومنطق وكلام باستخدام الحجج 
اهتم بالقياس والتعليل. 

-٤‏ وكان ميله إلى مذهب أهل البصرة و 

ه- وتأثره بالفقهاء وعلماء الكلام في أسلوبه وعلله اذك أنه 
استحدم تاجات وعبارات علماء الفقه وعلماء الكلام» واتخذ العقل 
أساسًا من الأسس الي استخدمها في بناء الأحكام النحوية. ومذهب ابن الوراق 
مذهب بصري» وذلك يتحقق بثلاثة أشياء: 

ات أولا:: موققه هن هسال الخلافه رين النصيروة:والكوفيين:. 

اانا الأصول النجوية الى اعتمد عليها في كتابه "علل النحو . 

۳ ثالا: المصطلحات النحوية الي يستعملها. 


۸۷ علل النحو ص:‎ )١( 


#81 ب 


(موقفه من مسائل الخلاف) 
اا ا ندل ضاي الس ا ولا يزال محل حلاف 
والسبب هو استخدام القياس» والمنطق والبراهين, والشواهد العديدة» وتنوع 
توجيه الشواهد» وتعدد إعرابهاء وهذا يدفعنا إلى القول بأن كتاب إ(عالل 
النحو) هو أصدق ما يمثل نزعة ابن الوراق النحوية ويبين موقفه من مسائل 
الخلاف فقد عرض المسائل عرضا علميا دقيقا أميئا مبنيًا على الشواهد مسن 
آياك قرانية وشواهد شعرية: وأبدى رأيه واضحا في كل مسألة من مسائل 
الكتاب» وقد وحدنا ميله -واضحا- امدعب ال اعد بأقوالحم: 
مؤيدا لآرائهم » واققا إلى جانبهم » رو او ياتا 

بقوله: (أصحابناء قولناء عندنا)“ وقد مضى ذلك مبينا. 


(دحض آراء الكوفيين) 
ولعله يكفي دلالة على ميله إلى حانب البصريين أنه لم يؤيد الكوفيين 
في مسائل الخلاف في هذا الکتاب» وكان دائمًا يدحض آراءهم؛ ويضعف 
حججهم ويفسد أقواهم. 
(تعقبه لأئمة وشيوخ مدرسة الكوفة) 
وهذا يدفعنا إلى القول بشدة ٤‏ تمسكه ولیس يع تعصبه .عبادئ ل 
البصرية في النحو العربي؛ ومقدرته وإعانه بالتوجيهات الي ساقتها تلك 
0 النحو العربي» وتعقب ابن الوراق شيوخ المدرسة الكوفية 
فرد على الفراء ف ستة مواد ضع“ ذكره فيهاء pa‏ 
موضع واحد ذكره فيه“ وكان لا يذكر اسم الكوفيين صراحة في أحيان 





.١١ا/‎ «(To علل النحو ص:‎ )١( 


(۲) علل النحو ص: 2737 2735 258 2.45 ل 4949 ۱۰۷ ۱۹۸. 


(۳) علل النحو ص: 0 


كثيرة» بل يذكرهم باسم (أهل الكوفة» أو الكوفيين» أو بعض النحويين)' . 

ومن شدة حيائه البعد عن ذكر أسماء أئمة الكوفة احتزاما مهم » 
وإحلالاً لقدرهم؛ بل يطلق ولا يقيد بحيث لا يحدد اسم العام وهذا تواضع 
حلي ونقد بناء عملا بقول البي -صلى الله عليه وسلم-: رما بال أقوام 
يفعلون کذا». 

تنبيه: وقد بينا ذلك د لعي لاي 5 
أقوال الكوفيين وكيف أنه قد فندهاء وأسقط أغلبهاء ' لم بينا موقفه من 
أقوال اف ر كنف ق على کیا بوبه اا ا 
العام النحوي الذي لا يخطئ» وكان يؤيد كل ما جاء به. 

(مبادئ النحو في مدرسة البصرة واعتماد ابن والوراق ها) 

ه من هذه الأصول: 

-١‏ باب النداء: 

لود نداء ما فيه (أل)» لأن (أل) تفيد التعريف» و(يا) تفيد 
التعريف واتباعا لهذا الأصل قال ابن الوراق: (إن "يا" لا يصح أن تدحل 
على ما فيه الألف واللام" . 

؟- العامل في الفاعل والمفعول: 

ااه ابن ا ا اف او أن العسامل اق 
الفاعل والمفعول الفعل وحده» ا ا عل ا 
يرى الكوفيون غير ذلك. 


. ۲ علل النحو ص: نل 11۷ 14۷ 1۳۸ لام‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري (الأدب» باب: من لم يواجه الناس بالعتاب» وأبوداود (41۳)» وابن 
ماجة »)١١ ٤ ٤(‏ الحاكم )7/5١‏ وعبدالرزاق (7759)) وابن خحزبمة (170)) 
وأحمد في مسنده .)١٠١١۱۱۲۰۱۰۹/۲۳(‏ 


(۳) علل النحو ص: ۸۷. 


دا لال 


بوت واا كذ الأصل قال و ورات وا جر اا فيد "ا 
الفاعل" وقي المفعول)“ . 

خو عل اخ اران الوراف ا م ااه 
الخبر والخبر في المبتدأ“ . 

۳- المعمول لا يقع إلا حيث يقع العامل: 

وموافقة هذا الأصل قال بن الوراق: (ألا ترى أنك تقول: رحد 
ا على "زيد" لم تخرج ادن كرون 
مبتدأء ولم يحب تقديم ' ضارب" مع تقديم اعوراارو ا إذا فدهن الذي 
يعمل فيه الخبر» لم يجب تقديم الخبر”" . 

إلا الرفع» وقد لما كمض تو قوز اکر وحملوا اهف 
المعنى والأحود قولناء لأن تاطحم رجي كر عا وهاي السو 
EE‏ 

فأنت تراه قد استعمل في هذه المسألة "الجر" وهو مصطلح بصري» 
والخفض وار PR‏ لاحي سر 
وذلك بقوله: (وقد أجاز الخفض فيه أهل الكوفة). 

(المصطلحات البصرية) 

- استعمل (الفعل المضارع)» وهو مصطلح بصريء و(المستقبل) وهو 
مصطلح كوف قال: (إن المستقبل قبل الحال والماضي) وقال: (فأما من جهة 
اللفظ فالماضي قبل المستقبل) وقال: (حعلوا عبارة واحدة تدل على معنيين 
في الأفعال المضارعة) وقال: (فإن قال قائل: فلم حص الفعل المضارع بهذه 


.517 علل النحو ص:‎ )١( 
علل النحو ص: 4 ه5.‎ )۲( 
علل النحو ص: 5ه.‎ )59 
.15 علل النحو ص:‎ )٤( 


دخ لال 


الزوائد من بين سائر الحروف؟'. 
فابن الوراق قد استعمل المصطلحينء البصري والكوق في هذه المسألة. 
(عناوين أبواب كتابه مع مقابلة بين العناوين عند البصرين وعند 
الكوفيين): 
واستعمل ابن الوراق في عنوانات أبواب كتابه المصطلحات ا 
والكوفية ولكنه أكثر من استعماله هنا للمصطلح البصريء كن قيب من 
الأمثلة لذلك: 
-١‏ قال: (باب ارتفاع الفعل المضارع)" وهذا مصطلح بصري» 
ويقابله عند الكوفيين الفعل المستقبل. 
-١‏ وقال: (باب حروف الخفض) وهذا مصطلح ويقابله 
عند البصريين» حروف الجر. 
۳- وقال: (باب 59 وهو مصطلح کون يقابله عند البصريين: 
النعت. 
-٤‏ وقال: (باب التمييز)“ وهو مصطلح بصريء ويقابله عند 
الكوفيين: التفسير. 
-٥‏ وقال: (باب ما ينصرف وما لا ینصرف)» ار 
بصري» ويقابله عند الكوفيين: يجري وما لا جري. 
5- وقال: (باب مالم يسم فاعله)'''» وهو مصطلح كوفي» ویقابله 
(۱) علل النحو .5١ 25١‏ 
(۲) علل النحو ص: ۲۲. 
(۳) السابق ص: ٠١‏ 
)٤(‏ السابق ص: ٠١۲‏ . 
)٥(‏ السابق ص: .۱١۸‏ 
)٩(‏ علل النحو ص: .١77‏ 
(۷) علل النحو ص: 08. 


7 ل 


عند البصريين: الفعل المبئ للمجهول. 

۷- وقال: (باب حروف العطف)" 2 وهو مصطلح بصري» ويقابله 
ف رو الق 

۸- وقال: (باب الضمير)“ وهو مصطلح بصري» ويقابله عند 
الكوفيين» المكي. 

(توقيقه ف امستخدام كثير من السطليخات الدحوية) 
وأستطيع القول: إن ابن الوراق قد وفق كفيرا في استخدام 
المصطلحات النحوية وذلك من خحلال: 

-١‏ دقته في بحري المصطلحات البصرية الى كانت معروفة لدى علماء 
البصرة ولاسيما المصطلحات الي كان يستعملها الخليل وسيبويه والإلمام بها. 

-١‏ الموازنة الدقيقة بين المصطلحات البصرية والكوفية ف مناقشة 
المسائل النحوية» بل استخدم المصطلح الكوثي» وهذا يدل على ثحريه الدقيق 
نضا لمصطلحات الكوفيين. 

-٣‏ وهذا الإلمام الواسع .مصطلحات كل من البصريين والكوفيين» 
والموازنة الدقيقة بينهما » ساعدت ابن الوراق على أن يستعمل لكل مذهب 
مصطلحه الذي اختص به. 

ان ای ا ا 
الأقليع وعد و ق واوا 
عندنا إلا الرفع). 

ه- التوسع في استخدام المصطلحات ع 

(عوامل تأثر ابن الوراق بالمذهب البصري) 

فس لقد “تعس ان الرراق ى دراسة كنابع مويه دراسة لله اتاقدة 
( غل المعو ص 

(۲) علل النحو ص: .٠٠١‏ 


— Xx © 


واعية حتى أنه قد شرحه تي مصنف خاص به» ولو وصل إلينا شرحه هذا 
لكانت لدينا صورة أدق وأوضح قي ذلك ونحن نعلن أن كتاب سيبويه قد 
جمع بين دفتيه علم البصريين فكان لابن الوراق فضل اختصاص بالكتاب. 

والذي نذهب إليه هو أن ابن الوراق وهو زوج بنت أبي سعيد 
السيراني لا شك قد اطلع على شرح والد زوجته على كتاب سيبوييهء 
فابن الوراق تأثر بهذا الشرح بل ولا شك في كونه نقل عنه بل هذا المنهج 
الكامل الناضج ينم عن ذلك. 

- ومن هنا أصبح ابن الوراق ذا اتصال بأول كتاب نحوي وصل 
إليناء وهذا الكتاب قد حوى علم البصريين وآراءهم» فليس غريبا عليه أن 
يتعمق بالمذهب البصري. 

۳- والقراءة المتأنية للمقدمة الى كتبها الأستاذ عبدالسلام هارون تبين 
او م ا او 

ثم إلى جانب ذلك كانت له شخصيته المستقلة في كتابه اسن 

النحو " امم عت معو ID‏ 
مصنفه هذا ونقل عنه كثيرا. 

-٥‏ وبالإضافة إلى ذلك أنه كان شير کر للبصريين ويعضد 
ححديم ون آذلة ا ن ورين ادها 

*- ولعلى لا أختطيئ إذا قلت: إن ابن الوراق كان مقأئثرا بعلماء 
البصرة وبالذات بسيبويه والخليل» وهما رأس المدرسة البصرية» لا سيما وأنه 
قريب عهد بهما مع حبه له. 

- قال: (وأما جواز حذف"إن" ونصب الفعل بإضمارها فهو قبييح 
عند البصريين» والكوفيين يجيزون مثل هذا)”" . 


.١ 58 علل النحو ص:‎ )١( 


ب- قال في بيت الفرزدق27 : 
فواعجبًا حتى كليب تسبني کان أباها نهشل أو مجاشع 
(فلهذا لم يجز إلا الرفع عندناء وقد أجاز الخفض فيه أمل الكوفة, 
وحملوا الكلام على المعنى» والأجود قولناء لأن اللفظ له حكم» وليس كل 
ما جاز على المعنى يجوز على العطف) ٠.‏ 

ج- قال في "كلا": (فهي عند البصريين اسم مفرد يدل على اثنين 
فما فوقهما وأما الفراء فيقول: هو مثنى» وهو مأخوذ من "كل" فختفضت 
اللام» وزيدت الألف للتثنية» ويحتج بقول الشاعر: 

کلت راسد واتهده ' ٠‏ كلثاهما وة واد 

ناقرح" كلا"وبوعاذا اقول ادس و 

ثم بين علة ذلك عند البصريين والفراء -والفراء من أقطاب مدرسة 
الكوفة» ثم يضعف احتجاج الفراء بقوله: (وما يكون ضرورة لا يجوز أن 
ا 

(مظاهر النزعة البصرية) 

سأبين في هذا المبحث مظاهر النزعة البصرية» لكي : : نستطيع إنبات 
منهج ابن الوراق البصري أو حلافه » ولن أذكر مظاهر النزعة الكوفية» لأننا 
لسنا بحاحة إليها في هذا الموضع» فابن الوراق بصري المذهب كما قلناء 
ونعرض مظاهر النزعة البصرية للموازنة بينها وبين مذهب ابن الوراق» فمن 
مظاهر النزعة البصريةع ٠‏ ظ 


)١(‏ ديوانه 514 (الصاوي) (۷۲/۲) (الحاوي). 
(۲) علل النحو ص: ۷۸. 

(؟) علل التحو ص: e‏ 

.٠١١ علل النحو ص:‎ )٤( 
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ه أولا: التقدير والتأويل: 
اد ابت اوررق قم يعد ea E E‏ 
E‏ الأمفلة اراقع ققد ان اراب 
كتابه» بل مسألة من مسائله من التقدير والتأويل والتعليل. 
ه ثانيا: عدم القياس على الشاهد الواحد: 
قال في اشتقاق الاسم من الاسمين اللذين جعلا اسما واحدا في النسبة: 
(واعلم أن العرب تشتق من الاسمين الذي جعلا اسما واحدا في النسبة اسماء 
فتقول في حضرموت: حضرمي» وإنما حاز ذلك» لأنه إذا حاز في الضاف 
هذا الاشتقاق حرصا على البيان» وليس لزوم المضاف للمضاف إليه كلزوم 
واحد الاسمين للآخر الذي جعل معه اسما واحداء فإذا جاز في المضاف هذا 
الوحه» كان فى هذا أحود» وليس انلك أرما E‏ 
فابن الوراق قد ذكر ذلك واعتل له بعلة مناسبة» ولكنه بين أنه ليس 
ای سروه أ انه اا قاقر أل ناد 
ه ثالثا: انتهاجه منهج الفلاسفة والمتكلمين: 
نرى ابن الوراق في كتابه "علل النحو قد انتهج منهج الفلاسفة 
والمتكلمين وتعمق فيه إلى حد كبير. 
ه رابعا: القياس: - 
يعد اا :هن اف بات المدرسة البصرية في النحو العربي› لذ “كان 
الباق عا ارا ان ا اتا تيوه ننه 
أ- من ذلك قوله: رومن ذلك قوم إلى اليمن: يماني وإلى الشام: 
شامي» والقياس: 5 وا : 
ب- وكذلك قوله في النسب إلى البحرين: (التنسب إلى البحرين: 
)١١‏ علل النحو ص: ؟77١.‏ 
(۲) علل النحو ص: .١57‏ 


- ۹ ”3 س 


بحراني » وكان القياس : بحري)» هذا إلى كثير من الأمثلة ال تدل على 
أن ابن الوراق كان يتوغل في القياس أكثر من البصريين أنفسهم)”" . 

واا الضبط والتقعيد: 

إن مذهب البصريين احتفل بأن يكون ضبط وتقعيد» وتلك ظاهرة 
من ظواهر العقل المنطقي» وقد كان لابن الوراق نصيب موفور في ذلك. 

-١‏ من ذلك قوله: (وأما ما كان معدولاً من الفعل الرباعي» فالقياس 
لا يجوز عليه» لأنه م يسمع إلا في حرفين» أحدهما: غا وهي لعبة 
بلا ها و ا سن اسا الد وا عع “كينا تقال الا 

قالت له ريح الصبا قرقار فاختلّط المعروف بالإنكار 

فلما لم يكثر» لم جز القياس عليه" . ٠‏ 

-١‏ وقوله يضع قاعدة نحوية: (إن الفعل على مصدره» والمصدر لا 
يثنى ولا يجمع)” ". 

۳- وقوله في أن الأفعال لا تثنى ولا تجمع: (فأما كمسر النون في 
"تضربان" وفتحها في "تضربين"» فالعلة فيها كالعلة في تثنية الأسماء وجمعهاء 
واعلم أن الأفعال لا تثنى ولا تجمع)”' . 

إلى غير ذلك من القواعد على احتلاف أنواعها وأشكاهاء نما يدلك 
على أن منهج ابن الوراق في هذا هو ومنهج البصريين سواء. 

وسأتناول في مبحث لاحق دور ابن الوراق في تثبيت القواعد 
والأحكام بالتفصيل» يغن عن إعادته في هذا المبحث. 


(۱) السابق ص: .١59‏ 

(۲) ينظر: علل النحو ص: .)١59 203155 55١‏ 
(5) علل النحو ص: .١ 1٠١٠‏ 
ONE‏ 

.۲۸ علل النحو ص:‎ )٥( 


عدن احم 


(التعبيرات التي ا ابن الوراق) 

كتنب ابن الوراق تابه مده تعبيرات كانت معروفة» فمنها 
مستحسنة ومنها عير مستحسنة» أذكر منها هنا ما يجلو ذلك فيما احتاره 
من تعبيرات» وما سلكه من طرائق التعبير: 

-١‏ ذكر في حد الاسم: ل لس 
غير مقتزن بزمان محصل)” ' وهو معروف. | 

ا واستعمل لفظة ها بخن قال: ( كل ما دل على معنى)) ولو 
استعمل لفظلة 9 لكان أحسن» وذلك لأن ما عام يشتمل على الدال 

[١ ۲‏ ز ز ز ز[ 1 120117 
محصل» كقولك ضرب وانطلق) وهو موفق هنا. 

فاستعماله هنا لفظة "كلمة" أحسن من استعمال "ما" للعلة الي 
ذكرناها قبل قليل. 

5 - ذكر .ابن الوراق أن من حواص الاسم (جواز دح ول الألف 
واللام علي وهو يريد هنا "التعريف"» ولو أورده في كلامه لكان أحسن؛ 
ما أنت بالحَكم الترضى”» حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل 

ولو قال "التعريف' لخلص من المحذورات» ولكان قوله اعم وار 
| فائده ولكان أحسن وأوجز. 
)١(‏ علل النحو ص: ". 
(؟)علل الجر ص 74 


(۳) علل النحو ص: 7. 
)٤(‏ وهي حالة شاذة لا يقاس عليها ا. ه. 
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وك ذكر أذ هم خراص الفدل لصت کر خر ب رة وف 
ذهب آي انضرف إل الاضى والمسنتقبل» إا ذكر الاي :والبيستقيل 
ولم يذكر الحال» لأن صيغة "يفعل" عنده مبهمة بين الحال والاستقبالء 
والزمن المستقبل متفق عليه» يدرك بغير مشقة» وزمن الحال فيه حلاف 
وإدراكه متعسف» فلما لم يكن له صيغة تخصه؛ وكانت صيغفة "يفعل" 
مبهمة بينهماء ذكر المتفق عليه» وقد علل ابن الوراق ذلك بقوله: (إن 
المستقبل قد حصل مضارعا للأسماء دون الماضي» ووجدنا الأسماء قد 
تستعمل اللفظة الواحدة منها لأشياء مختلفة» ألا ترى أنهم قالوا: العين» لعين 
الإنسان» ولعين الماء» ولعين الميزان» ولحقيقة الشيء وللطليعة» وغير ذلكء 
فكذلك أيضًا حعلوا عبارة واحدة تدل على معنيين في الأفعال المضارعةء 
كما جعلوا ذلك ف الأسماء)9” . 

*- وقال أيضا: (إن الحال لما كان وقته قصيرًا م يستحق لفظًا بخص 
به لقصر مدت" . 

۷- ذكر ابن الوراق أن علامة الفعل الذي لم يسم فاعله هي (ضم 
أول ا انيه ٠‏ ولو قال: (وكسر ما قبل آخره) لكان أحسنء 
لأن قولنا: 5 م یکسر ثانيه» وإنما کسر ما قبل آخره. 

۸- ذكر ابن الوراق أن الاسم سمي اسما لأنه : (يكون حبرا » ويخبر 


عغنه 7 . 


.٤ علل النحو ص:‎ )١( 
.٠١ علل النحو ص:‎ )۲( 
.٠١ علل النحو ص:‎ )۳( 
. ٠١ علل النحو ص:‎ )٤( 
.۲ علل النجو ص:‎ )5( 


(العلة النحوية والتعليل عند ابن الوراق) 

-١‏ من خلال ما عرضنا كنا نستهدف تتبع مسار التعليل منذ بدايته 
حتى نصل إلى عهد ابن الوراق» لنتعرف الشوط الذي قطعه هذا الاتحاه 
تظورا راتشاعا اول الرمى الطويل امعد مد بدا كلل الظواس اللغربه 
وأحكامها حتى نهاية القرن الرابع المجحري وهو عصر ابن الوراق. 

۲- وقد آثرنا تقصي العلة ومقدمات الاهتمام بالتعليل» وذلك لما تمتاز ٠‏ 
به الدراسات النحوية من تلازم حهود السلف والخلف فيهاء ولا يحكن 
للخلف أن يأتي بحديد ومفيد ما لم تكن لهذا الخلف جذور يستقي منها 
موارده» وتكون .كثابة الأساس الذي يبي عليه أصوله وقواعده» وهذا شأن 
الدراسة النحوية في كل مرحلة من مراحلها. 

-٣‏ وقد تتبعت خطوات التعليل خطوة خطوة؛ لتككون السلساة 
موصولة منذ ابن أبي إسحاق الحضرمي حتى ابن الوراق» وقد وقفت عند 
أغلب النحاة الذين عنوا بالعلل» إذ أن الوقوف على سمات التعايل عند 
النحاة الذين سبقوا ابن الوراق سيعين إلى حد كبير على توضيح مات 
المرحلة الي تتمثل في جهود ابن الوراق ومعاصريه» وهي مرحلة القرن الرابع 
المحري؛ كأبي على الفارسي النحوي والرماني النحوي؛ وابن حيء لأن 
هذه المرحلة تمثل قمة النضج في النحو العربي في مختلف موضوعاته ولا سيما 
العلة النحوية» فالفرو ع الصغيرة الي ولدت ونمت بين مرحلة وأحرى تكون 
في هذا القرن قد أينعت ونضجت بحيث أصبحت واضحة لمعا شاخصة 
بمكن الاهتداء إليها بلا عناء . 

(ابن الوراق والعلل) | 
اهتم ابن الوراق بالعلل النحوية اهتماما كبيرا» وصرف ها الكثير من 
عنايته» ولذلك أصبح يعد واحدا من أبرز النحاة الذين نحوا هذا المنحىء 
وأحادوا فيه الذين تمثل جحهودهم امتدادا لجهود أسلافهم ممن عنوا بهذا 


ار 00 


الجانب واهتموا به» وإن كتاب "علل النحو" الذي هو مدار هذه الدراسة 
يكفي وحده لوضع ابن الوراق في صف النحاة المعللين» إذ فيه المزيد من 
الدلائل الى تحملنا على الاقتناع بوضعه في هذا الموضع» فضلا عن أن كتابه 
هذا قد حصه من بين كتبه الأحرى باسم "علل النحو" و لم يكن ابن الوراق . 
وهو يؤلف كتاب "علل النحو" يستهدف شيعا آخر غير استعراض العلل 
النحوية فقد ألفه لهذه الغاية» واتبع من أحل ذلك كل حكم من الأحكام 
بالعلل الى ترححه وتقويه حتى غلب مقدار ما في هذا الكتاب من العلل 
على ما فيه من الأحكام النحوية» ويتضح ذلك بجلاء حين نرى الحكم 
الواحد تحشد له في أكثر المواضع من العلل» ما يتراوح عدده بين الفلاث 
والسبع» وقد يتعدى ذلك في بعض المواضع» فيصل إلى العشر أو يزيد» وقد 
يكون هناك توليد للعل في الحكم الواحد» فيكون تعليل داحل تعليل بحیث 
تصل التعليلات من هذا النوع إلى أكثر من ستة عشر علة أو تزيد. 
(هل استوفى ابن الوراق في كتابه هذا كل أبواب النحو؟) 
قد حرص ابن الوراق مع ذلك على أن يستوتي كل أبواب النحو 
والصرف ومن أجل هذه الغاية» وهي الاسترسال قي عرض العلل» فإننا بحد 
أن ابن الوراق من خلال تناوله لأبواب النحو المعروفة لم يكتف بتعليل ما 
هو موجود في اللغة وإنما يعد إلى ما هو غير موجود أيضاء فيعلل ما قالوه 
وما لم يقولوه (وهذا مسلك غير مطلوب في جال العلم) وما استعملوه وما 
و وف كل هذا لا تة تقف تعليلاته عند بيان الوجه الواحد» وإنما تتعدد 
رخاو تک حي مین لا اا ان ا حكام والأضول القنويه لست 
مقصودة لذاتهاء وإنما هي الوسيلة الي تؤدي إلى الغاية وهي إيراد العلل: 
(قيل له: في ذلك جوابان. 


)١(‏ لبيان سبب محنبهم إياه. 


"£ 


أحدهما: أن تثنية العشرة في المعنى جمع» لأنها أعداد كثيرة» فوجب 
أن يلحقها علامة الجمع؛ ليطابق معناهاء أعبئ الأعداد. 

والوجه الثاني: أن تضعيف العشرة قد بينا أن أصله ينبغي أن يكون 
من لفظ الاثنين» بزيادة علامة الجمع في آخره. 

والوجه الثالث: أن علامة النقوة ها أنه تلعق لاجد لما كانت 
العشرون قد غيرت عن لفظ العشرة» كرهوا أن يلحقوها لفظ التثنية. 

ح- قال: (وإنما قلنا: إن هذه الألف الثانية في الوقف هي الألف 
الأصلية بدلا من التنوين لوجوه: 
أحدها: حواز الإمالة فيها وحسنهاء ولو كانت بدلا من التنوين لقبح 
0 ظ ظ 

ووجه آخر: أن التنوين أصله أن يسقط في الوقف”" . 

فالصواب أن يقول: لوجهين, لأنه ذكر وجهين فقط. 

ه يستعمل -أحيانا- المشيئة في غير موضعها: 

قال: ترى أنك إذا قلت: حاءني غلام زيد» فزيد لم يدحل في المحيء 
فعلمت أن المضاف إليه لم يقم مقام النون في الأول» كما قامت (عشر) 
مقام النون في اثنين» إن شاء الل . 

ه يخلط أحيانا بين المذكر والمؤنث: 

قال: (إلا أن الفعل الذي في أوله الزوائد الأربع أشبه الاسم من أربع 
جهات: ) 

أحدها: أن يكون صفة. 

والثاني : 7 يصلح لزمانين. 
)١(‏ علل النحو ص: .١57”‏ 
(۲) علل النحو ص: .۲١ 2١59‏ 
(۳) علل النحو ص: .١5١‏ 


سن“ 


والثالث: أن اللام الى تدحل في حبر (إن) تدحل على له 
و کان ن يقول: (إحداهاء والثانية» والثالئة) 9 1 كلامه 
مسبقا ا 

سادسا: وقع ابن الوراق في أوهام قليلة» فنسب بعض الآراء إلى غير 
أصحابها فنسب رأيا إلى سيبويه حيث قال: (فقد ذكر سيبويه تصغير إبراهيم 
فقال: بريه وليس هذا رأي سيبويه» وإنما هو قول أبي زيد عن العرب. 

ونسب بيا إلى طفيل الغنوي» والصواب لكعب بن سعد الغنوي" 
سابعا: أشار في كتابه إلى كتبه الى ألفهاء ومنها: "شرح كتاب 
سيبويه" وأهمل الإشارة إلى الكتب الي أخذ عنها إلا نادرا وثمة مآحذ عدة 
عامة نلحظها على الكتاب أهمها: 
١‏ - التكلف » ۲- الاستطراد 
(فوائد الكتاب وقيمته) 
يظهر ف وفوائده أن: 

١‏ - كتاب "علل النحو" من الكتب المهمة الى ألفت في القرن الرابع 
المجري ولم يصل إلينا -إلى وقت كتابة هذه المقدمة- كتاب يحمل هذا 
الاسم» وقد جمع فيه مؤلفه تعليلات عديدة» وآراء متنوعة قي النحو العربي. 

؟- تحمل مصنفات النحويين قبل ابن الوراق مناهج متباينة» فجاء إمام 

النحويين "سيبويه" فألف "كتابه" على أبواب» وعالج بعض المسائل النحوية 

بالاستطراد » وبعضها بالعلل» ثم شغل الناس من قبل ومن بعد بالخلاف بين 
البصريين والكوفيين» وظلت مسائل النحو مبعثرة عسيرة المتناول. 

-٠‏ وحين برغ فجر القرن الرابع المجري -الذي عاش فيه ابن الوراق- 
)١(‏ علل النحو ص: 5". 
(؟) علل النحو ص: .١75‏ 
(۴) علل النحو ص: ؟١‏ 


وقد تبلورت مسائل النحو وأشبعت دراسة وتعلیلا م يبق إلا الصنف البارع 
الذي يجيد صياغة هذا الموروث الضخم» ليفيد منه المبتدئ والمنتهي على السواء. 

5 - اشتهر في نهاية القرن الرابع المجري ظهور ماس رمال شار 
U‏ وكامو نهدا الو ابح جين ,عط ال lS‏ بعس وبر موا 
مسائله» وفصلوا فروعه» منهم: السیرافي (ت ۳٦۸‏ ه)» وأبوعلي النحوي 
(ث/الالاه)ء والرماني النحوي (ت٤۱۸ه))»‏ وابن حي (ت ۲۳۹۲ه))» 
وغيرهم. ) 

فت وقد ينا اق محف" أن عددا من اة قد احا بالاهتمام بعلل 
النحو وألفوا فيها كتبا مهمة» ولكن أغلبها طوته الأيام وبقي في غمرة 
النسيان» ولم يصل إلينا قبل مؤلفنا هذا -إلا كتيب صغير الحجم؛ هو كتاب 
'الإيضاح في علل النحو" للزحاحي (ت۳۳۷ه). 

-٦‏ وقد كان لعالمنا ابن الوراق فضل الريادة في هذا التحصص الدقيق 
من علم النحو» حين آلف كتابه 'علل النحو". 

۷ - وأيا ما كان فإن ابن الوراق نهج في مؤلفه هذا مسلك التيمسير 
والتذليل والسهولة والوضوح حتى يستوعبه الخاص والعام. 

۸- والحق أن الكتاب كنز نمین ما حوى من مسائل» وما تضمن من 
قواعد» وتعليلات وإشارات خاطفة لمسائل كثيرة» وآراء متنوعة لنحاة 
بصريين و كوفيين. 

وتتجلى قيمة الكتاب با يأتي: 

أولا: الشواهد الكثيرة الى حواها الكتاب» فقد ذكر لنا من الآيات 
القرائيةا SN O‏ العلا العامة ل 
الأساليب النحوية الى امتلاً بها الكتاب» وهى Ey‏ 
اعتمدها النحاة وساقوها في مؤلفاتهم. 

اا ورد الاب در للات لرب اة را ا ا 


قال : (واعلم أن بى تميم يوافقون آهل الحجاز فيما كان آأخحره راء» 
نحو قولهم للك وكب» حضارء وسفار: لماء معروف» وإئما اختار بعض بن 
تيم الكسرء لأن الإمالة فاشية في لغة تميم)"' . 

ثالعًا: الاحتجاج بالقراءات» ومن بينها قراءة البي“ -صلى الله عليه 
وسلم-» في قوله تعالى: #فبذلك فلتفرحوا»”" , وقراءة الأعرج” 2 ف 
قوله: يا جبال أوبي معه والطير»”' . 

رابعا: على الرغم من أن الكتاب -كتاب نحوي إلا أنه قد تعرض 
بالشرح لبعض الألفاظ ففسرها وشرحها رجاتي انه المسألة النحوية 
دقة e‏ مثال ذلك أنه: 

أ- قال: (و مما يقوي قول الخليل أن بعض النحويين أف على وزن 
'فعلى"» وأنه مشتق من الآية» والآية العلامة» يقال: رأيت آية فلان» أي: 
شخصم9 . ٠‏ | 
ول ا 0 
الذي يقع منه الغضب)”" . 

خامسا: وضع الأصول العامة بعد النقص والاستقراء. 

سادسا: في الكتاب مسائل صرفية كثيرة" . 


.١5٠ علل النحو ص:‎ )١( 

(۲) علل النحو ص: .٦‏ 

(5) يونس : (/0). 

.۸۷ علل النحو ص:‎ )٤( 

.)٠١( سبأ:‎ )5( 

(5) علل النحو ص: .١١/8‏ 

(۷) علل النحو ص: .٠٠١‏ 

(8) ينظر على سبيل المثال: علل النحو ص: .٠١۹ 2١85‏ 


سابعا: : قد وحد في الكتاب بعض التفسير لعدد من الآيات القرآنية. 

ثامنا: يوسع الكتاب مدارك القارئ فهو يطلع القارئ في الكتاب على 
طرائق البحث ومناهجه ويتعرف على أصول الحوار والمناقشة عند علماء 
النحو» ولعل هذا نابع من حطة ابن الوراق قي كتابهه؛ فهو لا يعرض 
المعلومات دون أحذ ورد وإنما نحده يعلل رأيه ويرحح مذهبه» وهو ينشد 
لامح ا ا ل س 
هذه اللغة وأساليب تعبيرها. 

ام وکن کاب و ا تق ا ع د 
التأليف في العلل والنحو العربى» ولقد أصبح شغل أعلام هذه الفترة أن 
على التعرف على مرحلة مهمة من مراحل مسيرة النحو العربي» وهي 
مرحلة الجمع والتنسيق» فمن حلاله نقرأ الجهود المضنية الخصبة الى بذههفا 
العلماء في أثناء أربعة قرون. 

عاشرا: ليس المقصود بهذا الكتاب المبتدئين من المتعلمين» وإنما الخاصة 
الذين تهيأ هم أن يستوعبوا الأحكام استيعابا تاما» ومع ذلك فبساطة 
يمعي اسان عر ا وو ا 

مكنا ال مزلا لكاب اانه ي رع قط بل خر 

ضبق العا لمق 
ree‏ 


.57 ›۷۳ علل النحو ص:‎ )١١( 
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5 - غزارة المادة. 
ه- الدقة والتحري والبساطة. 
(أبرز القواعد والأحكام) 
الوارد ذكرها في علل النحو 
اهتم ابن الوراق ببيان القواعد والأحكام النحوية كما أنه مولع سیل 
تلك القواعد والأحكام فأحذ يسرد الحجج والأدلة والبراهين ويورد تعليل 
كل حكم أو قاعدة وأحيانا لا يكتفي بسرد علة واحدة بل يذكر أكثر من 
ذلك» وقد يصل في بعض الأحيان إلى مس أو يزيد حتى ينبت في الذمن 
فهم أسباب ورود هذه القاعدة وحجة النحاة قي إيراد هذه القاعدة. 
ويعين ذلك أن ابن الوراق قد هضم علم العربية وتمحص في استيعاب 
بل أحاط بأحكامها وقواعدها بشكل فريد وممتاز. 
وإليك طرفا من القواعد والأحكام الي ذكرها في كتابه: 
-١‏ الفعل والفاعل كالشيء الواحد”" . 
- الأفعال لا تثنى ولا تجمع7" . 
- ما هو أصل في نفسه أقوى مما هو مشبه بغيره 
؛ - المصدر لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث . 
ه- أصل الأسماء الإعراب27 . 
u FAUNAS ST -‏ 


اك 


#وام مل الس هر ا ا اا 
(۲) علل النحو ص: ۲۸. 

(۳) علل النحو ص: ۳۲۰ .٠١۹‏ 
):١‏ علل النحو ص: ۰۲۸ ۱۳۷. 
(ه)علل النحو ص: ٤ء .۳١‏ 


حون اد 


يستحق الإعراب”' . 
۷- المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد”" . 
۸- لا يجوز أن يرفع الفعل فاعلين بغير اشتراك ولا تثنية(” . 
4- الحروف لا يجوز الإضمار فيهاء لأنها حوامد لا تنصرف” . 
-٠‏ عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال7' . 
-١١‏ لا يحوز أن يلي فعل فعا . 
5- الحروف لا تتصرف”" . 
-١‏ من شرط النفي إذا دحل عليه نفي صار إيحا ب (نفي النفي 
إنبات). 
-١ 5‏ الفعل لا يخلو من الفاعل © . 
فراع لا عون اع ادون رکرو . 
5- ما دحل في حكم النفي لا يتقدم عليه" . 
۷- من شرط الفعل إذا ظهر فاعله بعده ألا يثنى ولا يجمه" . 


.”5 علل النحو ص:‎ )١( 

(۲) علل النحو ص: ۳۹. 

(؟) علل النحو ص: 2:57 259 ۷۸. 
)٤(‏ علل النحو ص: 57» 59. 

.۱۲۸ 75 ۰۲١ علل النحو ص:‎ )٥( 
. ٤٤ علل النحو ص:‎ )59 

(۷) علل النحو ص: .٤١‏ 

(8) علل النحو ص: ٤۸‏ . 

(9) علل النحو ص: ٤۸‏ . 

.١١١ »5/8 علل النحو ص:‎ )٠١١١ 
611 هال الجر‎ ١ ( 

١؟١١)‏ علل النحو ص: ١ه.‏ 


€ 


- أصل الأسماء ألا تعمل إلا الجر » وأصل الأفعال أن تعمل 
اول 
۹- لا يصح دخول الألف واللام على الفعلء ولا يضاف" . 
٠‏ المفعول لا يتقدم إلا على اسم الفاعل إذا كان فيه الألف واللام* . 
١٢د‏ ماق الصلة لا يتقدم على الموصول : 
۲ م يحز المع بين ساكنين" ' . 
عات اللفقك اأ من ال" :. 
TS‏ )۷( 
-٠٥‏ النكرة أعم من المعرفة" . 
ااا ت ان يعمل ال ا 
لالاع ل کے او ا 
بلاس ا رز أن تنعت اينات بالضاف الذئ .في الألفن: واللاه ٠‏ 
- المبهمات مع نعوتها كالشيء الواحد” 2 . 


.7١ علل النحو ص:‎ )١( 
.۷١ علل النحو ص:‎ )۲( 
.۳١ علل النحو ص:‎ )۳( 
.۷١ علل النحو ص:‎ ):( 
.۸۸ علل النحو ص:‎ )5( 
.٩۲ علل النحو ص:‎ )7( 
.175 علل النحو ص:‎ )۷( 
.11 علل النحو ص:‎ )۸( 
.٠١١ علل النحو ص:‎ )9( 
.٠١١ علل النحو ص:‎ )٠٠١( 
.٠١ 5 علل النحو ص:‎ )١١١ 
.٠١ 5 علل النحو ص:‎ )١؟9‎ 


#5 ل 


۰- لا يكون لفعل واحد فاعلان . 
-١‏ ما يكون ضرورة لا يجوز أن يجعل حجة”" . 
لات لا يخوز أن تقدم شيعا من التمييز على ها قبل لأن العامل فيه 
ب 
د لني لذ بعل الي 
4" - حرف الجر لا يدخل على حرف جر . 
ه"- التثنية والدمع فرع على الواحد" . 
5- النفي يوجب إخراج المنفي من حكم غير المنفي”" . 
۷- النفي له صدر الكلام9 . 
- الجار والمجرور كالشيء الواحد”” . 
۹- الحروف 0 
-٠‏ العلامات لا تكون ها مواضع» لأنها ليست لحا أسماء' . 
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۲ - الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله”' . 
4 - شرط العامل أن يكون قبل المعمول فيد" . 
4 5 - أن الإضافة إنما ترد المبئ في حال الإفراد إلى الإعراب”" . 
ه؛- النكرة لا تدل على شخص بعينه“ . ظ 
قحلا عور عريلف العللاماف ق لا 
۷ - الحركات لا يوقف عليه . 
۸- حروف العطف لا يبتدأ بها" . 
٩‏ - حروف العطف لا يجوز أن تعمل » لأنها من الحروف الي يليها 
الاسم مرة والفعل مرة . 
O mme‏ 
القت تقر وى دو و ا 
ود لا وران تعمل اروف مضنير 0 . 
۴ الكسر والضم بغ دالواو مستفقلان*؟ , 
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ا بره ا‎ 9 
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. التصغير والجمع من واد واحد"‎ -4 
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55ت الول كر :ا 

حك قن ا ” 
۷- لا يثنى العقد" 
-ا| 3 

اک اقا ن ا . 
8 المضاف يتعرذ 

المضاف يتعرا "ف بالإضافة0©) 1 
16 - الألف اله 4 : 5 

و م يا يجتمعان ع الإإضافة اللي . 


. الفتح أعم من الضه”2‎ -١ 
. التمييز لا يكون إلا نكرة9"‎ -۲ 
^ “يات الزيادة اتخ من الأصل‎ 
0 العام الوا‎ - 
مل الواحد لا يحدث في الاسم الواحد إعرابين”‎ 

¥0 الابتداء بالساك. 7 )1١١١ 5 1 ٩‏ إعرابی 5 

حروف الجزم أضعف من حروف الجر" © . 
۷- الفتح أحف الح ركات' . 
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- الفعل أضعف من الاس“ 
9- الإضافة فرع على الأصل”" . 

) e 

. الحرف المدغم لا يكون إلا ساکتا“‎ -١ 

7 النهي نقيض الأمر . 

۳- الجزم في الأفعال نظير الجر في الأسماء”؟ . 
-٤‏ حروف الجر لا يبدأ بها" . 
-٥‏ الفعل لا یدخله تنوين ولا جر" . 
(منهج ابن الوراق في ذكر مصادر كتابه) 

-١‏ ل يكن ابن الور اق ر ی بإقامة الحجة على تمكنه من علم 
التحويل دعم قدرته العلمية بسرد آراء العلماء فقد أكثر من نقل الأقوال عن 
النحاة واللغويين» بصريين وكوفيين» وقد أغرب في أنه لم يذكر كتب هؤلاء 
الذين أفاد منهم إلا نادرا وسأذكر فيما يأنى أسماء العلماء الذين نفل عنهم: 

أ- البصريون: من من الف ا أن ابن ر قف أ اا في 
البصريين كثرة مفرطة» وكان في الأعم الأغلب يرجح آراءهم ويأخذ بها 
إلا نادرا چ فإنه يأحذ برأي الكوفيين» والبصريون الذين أحذ عنهم: 
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.)ها١ عيسى بن عمر (ت55‎ -١ 

؟- أبوعمرو بن العلاء (رت54١اه).‏ 

ع- الخليل بن أحمد الفراهيدي (١ت١7١).‏ 

٤‏ - سيبويه (ت ۱۸۰ه). 

و یوین بن حبيب وت 5م ۱ه 

- الأخفش سعيد بن مسعدة (ت١٠٠۲ه).‏ 

۷- الجرمي» أبوعمر صالح بن إسحاق (ت5١1ه).‏ 

۸- أبوعثمان المازني (ت5/8 1ه ). 

4- المبرد» أبوالعباس محمد ين يزيد (إت5/١ه).‏ 

.)مه15١١ت( أبو إسحاق الزجاج» إبراهيم بن السري‎ -٠ 

.)ه1١57ت( أبوبكر بن السراج» محمد بن سهل‎ -١ 

ب- الكوفيون: ظ 

نقل ابن الوراق أقوالاً كثيرة عن الكوفيين» ولكنه كان يتغافل ذكر 
أسماء علمائهم وإذا نقل عنهم فإنه كان يذكرهم باسم : (بعض النحويين, 
أو من النحويين » أو بعض العرب » أو أهل الكوفة؛ أو الكوفيين) وبالإضافة 
إلى هذا فإنه صرح با مي عالمين مشهورين من علماء الكوفة» هما: 

-١‏ الكسائي» أبوالحسن علي بن حمزة (ت۷۹١ه)»‏ وذكر امه 
صراحة في موضعين. ظ 

؟- الفراء » أبو زكريا یحی بن زياد (إت17:ه).؛ وصرح باسمه في 
سبعة مواضع. 

وقد نقل ابن الوراق عن هؤلاء جميعاء بصريين وكوفيين عن طريق 
مباشر أو غير مباشر» فمنهم من قرن امه بذكر اسم کتابه» فذ كر سسيبويه 
رکا وک انى السرا و نايك ول > 

أما الفريق الآخر الذين نقل عنهم » فقد نقل عنهم دون أن يذ كر 


يم ة- 


أسماء كتبهم» سواء أكانوا بصريين أو كوفيين. 

(شواهد الكتاب) 

٠‏ أولة: القرآن الكريم: 
يعد النحو لدى الباحثين في العلوم الشرعية واللغوية المرحع الأول 
الذي يعرل عليه في الاقتباس والاستشهاد ولدعم الححة وتقوية الرهان. 

١‏ - إن النحاة وضعوا في حسبانهم أن يتخذوا القرآن الكريم المصدر 
الأساس ولمعين الدائم في بناء الكثير من القواعد النحوية» فيستشهدون به 
كثيرا وذلك لأنه نص عربي فصيح موثوق» وقبل كل هذا فهو لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

۲- وابن الوراق واحد من هؤلاء النحاة الذين ساروا على هذا الطريق» 
و الاستشهاد بالقرآن الكريم م لدعم أحكامه النحوية» فهو يعتمد 
على القرآن وقراءاته في كثير من تعليلاته وقد أغنى بها کتابه» فقد استشهد 
ب (51) أية» واحتج بعدد من القراءات القرآنية لتعليل عدد من الوحوه 
الإعرابية في كثير من المسائل النحوية. 

-٣‏ ووضح أن ابن الوراق في مواضع كثيرة أنه كان يقتصر عند 
استشهاده بالآيات على الاستشهاد بجزء من آية وهو فى هذا ليس بدعا من 
النحاة بل متأس بطريقتهم وملتمس ديهم بل ومقتفي لآثارهم وهذه نماذج 
من ذلك مثل قوله تعالى: #إفاجتنبوا الرجس من الأوثان4”": وقوله تعالى: 
#إربنا لا تزغ قلوبا4) وقوله تعالى: «#فبما نقضهم ميفاقهم#”"أو 
يستشهد بالآيات كاملة» مثل قوله تعالى: ذلك عيسى ابن مريم قول 
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الحق الذي فيه يمنرون4”"'» وقوله تعالى: «إوإذا الرسل أقتت 4 وقوله 
تعالى: لإفإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا9 . 
٤‏ - وأحيانا أحر يستشهد بأكثر من آية في إثبات حكم مسألة خی 
فال "1 عر رق شاي كان ا ا او 
كقوله تعالى: إخذوه فغلوه4» و: إفألقى موسى عصاه4”© و: عليه 
ما حمل 4" وعلى الرغم من اهتمامه بالاستشهاد بالقرآن الكريم» فإن عدد 
المواضع الي اسهد فا يعد فل إذا قيس بحجم الكتاب» ويمكن أن 0 
ذلك بأنه كان من أصحاب المنطق» وأنه من المتكلمين» فانصرف إلى 
اح الأ لي ا اد وو کر ا ای کر 
بدعا من النحاة فسيبويه» وهو من هو أقل من إيراد شواهده القرآنية في 
الكتاب مما دفع إلى تحامل العلماء عليه وتكلموا لاپ ال 
حتى اتن ابي حدر في الدر الكامنة أن الخصام الذي وقع بين شيخ الإسلام 
ابن تيمية وأبو حيان أن أبا حيان ذكر له سيبويه فقال له شيخ الإسلام: 
اھر سینا رات اساج ميدن مرضنا اهمها الت کک بالك س 
في وقع ذباذية بينهما. 
ونقل الشوكان في البدر الطالع في أعيان ما بعد القرن السابع )7١/١(‏ 
٠‏ - ترجمة أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن القاسم 
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ابن تيمية الحراني الدمشقي الحنفي تقي الدين أبو العباس شيخ الإسلام وإمام 
الجتهدين المطلق ولد سنة .551١‏ 

بلفظ: "قال : لم دار بينهما كلام فحرى ذكر سيبويه فأغلظ ابن تيمية 
في سيبويه؛ فنافره أبو حيان وقطعه وصبر ذلك ذنبا لا يغفر. 

وسئل عن السبب فقال: ناظرته في شيء من العربية فذكرت له كلام 
سيبويه. فقال: ما كان سيبويه ني النحوء ولا كان معصوماء بل أحطا ثي 
اكات د اا ما ما تفهمها أنت. فكان ذلك سبب مقاطعته إياه. 

وذكره قي تفسيره البحر بكل سوء. 

ثانا : الحديث النبوي الشريف: 

إن الحديث النبوي الشريف يعد المصدر الثاني نفك تانب الله وهو 
رافد أساسي في الاحتجاج به في القضايا اللغوية» وذلك لأن البي -صلى الله 
عليه وسلم- من أبلغ البلغاء» وأفصح الفصحاء العرب ويرحم الله القائل: 

فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخحذك له كتابا 

الك قد أن ددا هم لوين فد اهن اا البو اوي 
اللغة وورد الاستشهاد بالحديث في عدد من كتب اللغة: كإصلاح المنطق 
لآب السكية لك :اهف« والأشفاق ا ین در یدرت 1 هسم 
والإبدال والأضداد لأبي الطيب اللغوي (ت ١١٣ه)‏ وغيرها" . 

أما الاستشهاد بالحديث الشريف ف النحوء فعلماء النحو فيه مختلفون» 
وهم: 

أ- قسم يمنع الاستشهاد به منعا مطلقا. 

ب- قسم يجوز الاستشهاد به تحويزا مطلقا. 

ح- قسم يجوز الاستشهاد بالحديث المروي لفظًا لا معنى. 


1 تنظرة الخدية البوري الشريف ص ۳00e‏ 5 ۳۷۹ : 
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يبدو لنا أن اين الوراقه كان من سويدي: الذين تبون الاستسشهياد 
بالحديث فهو لم يستشهد بالحديث الشريف مطلقاء وهو في هذا قد سار 
على نهج النحاة الأوائل قي عدم دوه به والسبب بي إحجام النحاة 
الأوائل عن الاستشهاد به يرحع إلى عدة ار عا 

-١‏ أن التورع والخوف من وضع الحديث كان من أهم الأسباب ثي 
ذلك20 , 

؟- ولأن E‏ لأسبابه المعروفة 
الوب را سي ار 

۳ اااي يسن اا سي 

ولو فتشنا كتاب سيبويه الذي يعد أول كتاب ف النحو يصل إليتساء 
فلا نحد فيه إلا (۷) أحاديث» حسب ما أحصاه الشيخ العلامة عبدالسلام 
قارو ن ق :قهرس الاحادیت ` ىق کاب سييوية: وسيبويه نفسه عندما 
استشهد بهذه المجموعة القليلة من الأحاديث لم يصرح بأنها أحاديث وإنما 
عدها أقوالا. 

رأينا ف هذه القضية: اود على قضية عدم الاحتجاج بالحديث 57 
العلماء قد بينوا الصحيح والضعيف وغيره فيه خاصة من ألف فيه من 
ا محدثين كابن درستويه والسيوطي وابن علان وغيرهم, هذا أولاء أما ثانيا: 
كيف نأخحذ من أعرابي يبول على عقبه ونرفض حديث رسول الله -صلى 


.7 535-1751 ابن يعيش في كتابه شرح المفصل ص:‎ )١( 

.١١9/1١ المزهر‎ 9١ 

(۳) ينظر : في موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف ص: 4 57. 
)٤(‏ ينظر: الحديث النبوي ص: ل/اه237 759 . 

.)57/0( ينظر: الكتاب‎ )٥( 
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لمعه ومني ت أزيه كرتعم ا ا لخديف ااي أن 
البي -صلى الله عليه وسلم- قد أوتي جوامع الكلم واحتصر له الكلام 
اختصارا وقد صدق القائل: 
يا أفصح الناطقينَ الضاد قاطبة حديثك الشهد عند الذائق الفهم 

ثالثا: الأشعار والأرجاز: 0 

-١‏ قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: "الشعر ديوان العرب" ا.ه 
والشعر ذ فيه سجل حافل لمآثرهم وأخلاقهم ؛ فهو المرآة الى تعكس حياتهم» 
وهو الصورة الصادقة للسلوك الاحتماعي من مكارم أحلاق ونحدة مكروب 
ونصر مظلوم وإيواء ضعيف وهو فوق كل ما يجري على عرف الكلام 
العربي الفصيح لأن من يقول الشعر غالبا يكون متمكن من قواع د اللغة 
بالسليقة أولا قبل التعلم والتدريس ولقد عن علماء العربية عناية كييرة 
بالشعر العربي لأنه مادة حصبة لغريب الألفاظ» ووحشيها وأوزان الشعر 
ومعرفة بحوره وموسيقاه ومقاماته وأسجاعه» وهو ينأى عن اللحن. إلى 
ای غا بالقر آنا ال وار الأشعان واا راز ما ر 
بناء الأحكام النحوية» والدلالة على صحتها. 

- إن اا ا و ت و ا والعلماء قد 
اعتمدوا فترة زمنية معينة وهي إلى آخر العصر العباسي الأول» للاستشهاد 
بهو لاء الشعراء». وذلك لأن العجمة ا يا اسه الاس 
نتيجة لاختلاط العرب بغيرهم من فرس وزو ارقي وراك ورك a‏ 
جعلهم يحيفون بشاعر كالتبي وهو من هو من رصانة أسلوب وقوة عبارة 
وحسن تصوير وجمال تشبيه » ورقة استعارة وبلاغة فصيحة . وبعض 
العلماء يكتفي بالعصر الأموي فقطء فلا يعتد بشعراء العصر العباسي وهذا ما 


5 لهك العسل. 


~o 


ته ۶ 


وقد بلغت استشهاداته بالشعر العربي ما يقرب من )۷١(‏ سبعين 
شاهدا و کان ید ره مر ريت أن شطر ممه أو مھ کال أ 
مسد يون اتنس ار الاين ريدن و ليسي تار 
أكثر على مسألة واحدة» وجميع الشواهد الى استشهد بها هي من شواهد 
الخو المشهيورة و أغليها اعرد من كاب سبوب و كان ااا الاشعاز 
إل الها ر ادرا رفك الت جتن حرجت لامد ما ا عت 
ذلك سبيلا وما يحمد لابن الوراق أنه لم يستشهد بالمصنوع من الشعر (إلا 
بيتين أو نحوا من ذلك)» كذلك الأبيات الي يسوقونها في معرفة بحور الشعر 
العربي كما صنعوا قي البيت المشهور: 
وقبر حرب يمكان قفر ولیس قرب قبر حرب قبر 
وم يستشهد بالشوارد ولا الغرائب ولا الوحشي من الشعر ولا ما فيه 
حلل في الوزن أو القافية» وجميع الشواهد الي استشهد بها معروفة» ومن 
أمثلة استشهاده بالشعر العربي: 
أ- استشهد بقول جریر 
يال تبم علي 
فروى الوجهين في (يا تيم)» الرفع والنصب. 
يب اغد دعل أن ارد مين و وک روشق ردن العا 
ولك بقول الشاغ ° 
0 جر الدميان بابر اليقين 
وقول الأخحر: 


:5 ديوانه (6م/؟١)) علل النحو ص‎ )١١ 
TT علل النحو ص:‎ )۲( 


داه جم 


ج- استدلاله على زيادة (كان) في الشعر بقول الشاعر ٠‏ 
سراة بن أبي بكر تساموا على -كان- المسومة العرابا 

د- استدلاله على أن المثنى قد يراد به في بعض الأحيان الجمع» واحتج 
بقول الغا 

سعى عقالاً فلم يارك لنا سيدا دكا لو تمدن E‏ 

لأصبح القوم أوبادا فلم يجدوا عند التفرق في الهميجا جمالين 

أراد: جمالاً هذه الفرقة9؟ . 

رابعا: الأمغال والأقوال ا 

الي ا سرح عر ا 
الأمثال :)4/١(‏ "...ثم إني لما رأيت حاجة الشريف إلى شيء من أرب 
ا ا با ا الس إلى الشاهد والمثل والشذرة؛ والكلمة 
امار فان دلت يزوم ق الى قحا وبك فر بو ر 
في النفوس وحلاوة في الصدور» ويدعو القلوب إلى وعيه» ويبعثها على 
حفظه» ويأخذها باستعداده لأوقات المذاكرة والاستظهار به أوان المجادلة في 
ميادين ا محادلة والمصاولة في حلبات المقاولة» وإنما هو في الكلام كالتفعيل في 
العقد والتنوير في الروض» والتسهيم في البرد فينبغي أن يستكثر من أنواععه 
أن الإقلال منه كاسعه إقلال» والتقصير في التماسه قصور» وما كان منه 
مثلاً لأن الإقلال فمعرفته ألزم» لأن منفعته أعم» والجهل به أقبح» ولما عرفت 
العرب أن الأمثال تنصرف فى أكثر وجوه الكلام TY‏ 
القول أحرجوها في أقواها من الألفاظ ليخف استعمالها ويسهل تداوها فهي 


. 58 علل النحو ص:‎ )١( 
›٥۷۹/۷( الخزانة‎ »)۲۲١( عمرو بن العداء الكلبي في شرح المقصورة لابن خالويه‎ )١( 
(°: 


(۳) علل النحو ص: .٠١‏ 


من أجل الكلام وأنبله وأشرفه وأنظئلة» لقلة القاظهاك و كدرة معانيهاة ويسر 
مؤنتها على المتكلم» مع كبير عنايتها وحسيم عائدتهاء ومن عجائبها أنها 
مع إيجازها تعمل عمل الإطناب» وها روعة إذا برزت في أثناء الخطاب» 
والحفظ موكل مما راع من اللفظ وندر من المعنى» والأمثال أيضا نواع مسن 
العلم منفرد بنفسه» لا يقدر على التصرف فيه إلا من اجتهد في طلبه حتى 
أحكمه» وبالغ في التماسه حتى أتقنه» قرا عدا ا ل لي 
فقام بتفسير قصيدة» و كشف أغراض رسالة أو حطبة قادرا على أن بجيو 
بشرح الأمثال والإبانة عن معانيهاء والإخبار عن المقاصد فيها. 
وإنما يحتاج الرحل في معرفتها مع العلم بالغريب إلى الوقوف على أصوها 
والإحاطة بأحاديثهاء يكس دلت من علي في الرواية وتقدم في الدراية. 
فأما سن قصر وعذرء فقد قصر وتأخر وأتى سوغ الأديب لنفسه ذلك 
وقد علم أن كل من لم يعن بها من الأدباء عناية تبلغه أقصى غاياتها وأبعد 
نهاياتها كان منقوص الأدب غير تام الآلة فيه ولا موفور الحظ منه. 
- وجاء في "معترك الأقران في إعجاز القرآن" للحافظ السيوطي /١(‏ 
5 "وقال الأصبهاني: ضرب العرب الأمثال واستحضار العلماء المثال 
والنظائر شيء ليس بالخفي ف إبراز حفيات الدقائق» ورفع الأستار عن 
الحقائق» تريك به المتخيل في صورة المتحقق والمتوهم في معرض المتيقن» 
والغائب كأنه مشاهد» وف ضرب الأمثال تبكيت للخصم الشديد ا لخصومة» 
وقمع لسورة الجامح الأبي » فإنه يوثر في القلوب ما لا يؤثر وصف الشيء 
في نفسه. ولذلك أكثر الله تعالى في كتابه وفي سائر كتبه الأمثال". 
إن ابن الوراق قد استشهد بأمثال وأقوال يسيرة قد زادت على عشرة» 
نشير إلى مواضع قسم منها حشية الإطالة. 
)١(‏ ينظر : 


لك النحو ص: 268 265 :5ه اللثمللء .١١5 4٩۹‏ 
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(معالم فكر ابن الوراق النحوي في الكتاب) 
من حلال تصفح الكتاب اتضح لي أن ابن الوراق النحوي في كتابه 
هذا عرف بأنه العالم المبرز في هذا الفن فقد استطاع عرض أبواب كتابه 
ومسائله» ويشرح تعليلاتها شرحا محققا لأغراضه فهو قوي الحجة» يستعمل 
ااا را ی الأداءة وار لعلفاء کر ن رر رحد 
و كوفيرن وقد درس مسائل النحو بتعليلات تنم عن عقلية راححة» وبصيرة 
وفكر نفاذ فكان يورد آراء العلماء على احتلاف مذاهبهم» ويناقشها ويردها 
عليهم لا سيما إذا خالفت القياس أو القواعد المعروفة المشهورة والمنقول عن 
العرب ا وقد يفضل رأيا ويدلل على صحته بالمنطق والقياس والمنقول 
عن ایا يسع را كان يكون شاذًا أو غير متفق عليه من النحاة 
فيبين وجه ضعفه والشواهد ال جاءت في كتابه تدل على مدى سعة علمه 
واطلاعه على مسائل النحو» وبهذا كانت ش خصيته امار فی ثنايا 
الكتاب» وفيما يأتي أمثلة لذلك: 

أ- كان يذكر آراء النحاة وهو في ذلك يتبع نهج النحاة كسيبويه 
وغيره» ويبين تعليلاتهم» ثم يناقشها مناقشة حيدة» ويتبين الصاح منها 
ذكره بقوله: (وصح ما 
كاله سبيوية عو كلذ ی کا ا اكه وو ا جود القبيول ال 
وقول سيبويه أولى بالصواب » فأما على مذهب الخليل فلا شبهة) » و )ا 
الك 

أ- قال: (واعلم أنك إذا'ردقت قعل التعجب إل لفسا فلت ما 
اح :ردت و فل يا اللتكلي ت ل بوانت کار إن ت 

سكنت النون الأول وأدغمتها فى النون الثانية» وإن شعت أظهرت النونين»› 


والفاسد » فإذا 0 اذ :أن يعرب عن صحة هذا القول 





O —-‏ سد 


وهذا أحود)» ثم يعلل سبب الحودة بقوله: (لأن المفعول منفصل مما قبله)“. 

ب- وقال: (وإن كانت في الاسم المنسوب إليه ياء حفيفة قبل آحره» 
أعين بالخفيفة : الساكنة الزائدة » نحو: کو و ی و وفريش» 
نهنا ا ا الا قف ون الأشباء شي لاست ال 

a‏ وقال: (واعلم انك اذا قلف لا لین تت النيوةة فة 
سيبويه أن "لا" مبنية مع التثنية والجمع » كبنائها مع الواحد» ولم يجز حذف 
النون» وأما أبوالعباس المبرد فيمنع من ذلك » ويجعل التثنية واللجمع 
منصوبين» كنصب المضاف وقول سيبويه أولى بالصواب)”" 

أما إذا أراد أن يبين بطلان وفساد قول أو ضعفه» فيذك ره بقوله: 
(وهذا القول فاسد» وقوله أيضا مختل» وهذا القول هو أضعف الأقاويل؛ فأما 
قول الكسائي فظاهر الفساد » وقول هذا الرحل باطل من جهات » وقول 
يوسن شن ددا ووا عاط ن رها ين الاد وها الل ا حر 
السقوط فهو قبيح» وهذه حجة ضعيفة)» وغير ذلك» نذكر عددا من الأمثلة 
لذللك: 

أ- قال في ارتفاع الفعل المضارع: (والفراء يقول: إن الفعل المضارع 
يرتفع بسلامته من النواصب والحوازم» وعند الكسائي: إنه يرتفع عما في 
أوله من الزوائدء فأما قول الكسائي فظاهر الفساد» ثم يعلل الفساد بقوله : 
اا سي بور يقع الفعل منصوبا ولا 
بحزوما وهي موجودة فيه 

ب - وقال: (فإن قال قائل : قد وجدنا المصدر يعتل ادل الفغعغلء» 


.۸٤ علل النحو ص:‎ )١( 

(۲) علل النحو ص: .١١۲‏ 

(۳) علل النحو ص: 24542١١5‏ وص: هه »)۸٥‏ ۱۲۸. 
(4) علل التحو ص: ٤٣‏ 220075 


بم هم- 


ويصح بصحته» ولك قام فاس والأصل: قواما. ...» فإذا قلت: قوم 

كان المصدر يتبع الفعل في اعتلاله وصحته» وين يكون الفعل أصلا له» 

قيل له: هذا غلط بين) ثم نراه يبين علة الغلط بقوله: (وذلك أن الشيء 
١‏ 4 | )0 

يحمل على الشيء» لانهما من نوع واحد...) : 

ج- وقال في إعراب (خمسة عشر): (وأما من أعربهما في حال 
الإضافة» فلأن المضاف إليه يقوم مقام التنوين» فكأن خمسة عشر لما أضيفت 
نولت » والتنوين يوحب هما الإعراب و كذلك ما قام مقامه» وهذه حجة 
0 

-٣‏ يبدي رأيه صراحة في كثير من المسائل النحوية» ول .3ل 
بقوله: (وهو الصحيح عندناء وهو أقوى عندناء فإن ذلك عندناء لم يمز 

أ- قالى في أي الأزمنة أسبق: (... والوجه الثالث -وهو أقوى عندنا- 
فأما من جهة اللفظء فالماضى قبل المستقبل» لأن قولك: "ض رب" ثلاثة 
أحرقتى«فإذااقلك: شرب قد رذنت عايههر فا ا ل رباد شه قي نهنا 
فيه الزيادة)0© 

ب- وقال في جواز دخول الباء على (نعم وبئس): (وأما حواز 
دحول الباء عليهما فإن ذلك عندنا على معنى الحكاية)» ثم يفسر ذلك 
بقوله: (كأنه حكى ما قال ل . 

.77 علل النحو ص:‎ )١( 
.١57 ۰۹٥١ 2,987 ٥٦٤٥۰۳٥ علل النحو ص: ۰۲ وينظر على سبيل المثال ص:‎ )۲( 


(۳) علل النحو ص: .٠١‏ 
(٤(‏ علل النحو ص: /17". 


8 هم 


ج ا 9 قائم): (فعند سيبو يه أن الضم في "أي" 
ضم بناء» وأنها تحري في هذا الموضع بحرى قبل , وبعد"» وأما الخليل فيقول: 
"أي" مرفوعةء وإئما رفعت في هذا الموضع على الحكاية» وأما يونس فيقول: 
ألغوا الفعل كما ألغوا أفعال القلوب» والأقوى عندي في هذه الأقوال قول 
و 
(آثار المتقدمين فيه) 
ابن الوراق واحد من هؤلاء الذين هم بصمة في النحو العربي وهو إن 
كان مقمو فعس أن يكون هذا الكتاب ,كثابة إظهار علم الشيخ فيستفيد منه 
طلاب النحو في العام العربي والإسلامي » وقد استفاد ابن الوراق كثيرا من 
الكتب الى ألفت قبله » شأنه في ذلك شأن أغلب المؤلفين» ولقد استفاد ابن 
الور قمر اران كنيد زرو Ea‏ 
هذاه وقد د کر فیا من کب هز الفلای فأشار إل کان مین ن 
النحو» وذكر اسمين صراحة وهما: 
-١‏ الكتاب”2 : لسيبويه (ت0٠١ه)‏ وهو أشهر من نار على علم 
وأظهر من الشمس في علم النحو العربي. 
#ت الأضول.في التخوة الأ بكرن السراج (تا اهنم وذ کسر 
باسم "الأصول" وهو ذو قيمة علمية عالية”" . 
وكان يشير إلى مؤلفيهما بقوله: (وقد ذكره سيبويه في کتابه)» 
وبقوله: (وأحاز ذلك أبوبكر بن السراج في كتاب الأصول). ظ 
وكان فى أحيان كثيرة» ينقل عنهما ويذكر اسيهما دون الإشارة 
إلى كتبهما » ونقل عن جمهرة من العلماء الكثيرين دون ذكر أسماء كتبهم › 
AVE E 0‏ 


(۳) وقد ا ا ببيروت في ثللاث EN‏ 


اد 


وقد يكون قد سرد ذلك من حفظه وذاكرته. 

« وأنا ذاكر -إن شاء الله- بعض هذه الكتب الى استفاد منها وهي: 

.)ه١۷٠ت( العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي‎ -١ 

؟- معاني القرآن: الفراء» يحيى بن زياد (ت۷١٠۲ه).‏ 

.) ه7١5ت( معاني القرآن: الأحفش» سعيد بن مسعدة‎ -٣ 

.)ه۲٤۸ت( التصريف: المازني» أبوعثمان بكر بن محمد‎ - ٤ 

ه- كتاب الفصيح: أبوالعباس ٹعلب (ت١191ه).‏ 

5- تفسير الطبري : الطبري» محمد بن جرير (ت١٠١1هم).‏ 

۷- معاني القرآن وإعرابه: الزحاج» أبوإسحاق» إبراهيم بن السسري 
(ت۳۱۱هے. ظ 

۸- السبعة: ابن مجاهد» أحمد بن موسی ( ت٤‏ ۳۲ه. 

(تأثير الكتاب في مناهج متأخري النحويين) 
من المسلم به أن العلماء قد استفادوا من كتاب ابن الوراق» ولكن لم 
يوحد من ذكره إلا أبوحيان النحوي (ته؛ /اه)» فقد نقل عنه في القليل 
النادر في كتابه "تذكرة النحاة"؛ لما قال: (قال ابن الوراق: "إما" الي للعطف 
أصلها "إن ما" أدغمت النون في الميم» دليله : 
GB‏ اندر عا إن اسان قد 
نقل عنه ذلك دون ذكر اسم الكتاب. 
وقد بينت سلفا في عدم انتشار الكتاب وتداوله بين الناس حتى يطالعوه. 


0 "تذكرة النحاة" : .١١9‏ 


ا 


(مخطوطة الكتاب ومنهج التحقيق) 

ه نطو طة الكتاب: 

-١‏ اعتمدت في تحقيق الكتاب على نسخة يتيمة» تحتفظ بها دار 
الكتب الوطنية بتونس "الصادقية" تحت رقم )٠٠١١(‏ ومنها صور بمعها 
المغحطوطات العربية بالقاهرة رقم )517١7(‏ نحو. 

؟- وقد تكون للكتاب نسخ أخرى قضت عليها عوادي النمن, 
وحدّث لها من الفتاء ما حدث لآلاف المحطوطات الي لم نعد نسمع سوى 
أسمائها في طيات أمهات كتب التراث. 

e‏ دع ا ا 
سنتيمتزاء وعرضها (ه )١‏ سنتيمتزاء وقد رقمت الأوراق بالأرقام الإفربحية. 

را يت لكر يه متفقة الأسطرء حدق کا هتح 

(5؟) سطرا أما معدل الكلمات في السطر الواحد فينزاوح بين )١75-١5(‏ 
كله 

ه- وقد كتبت عنوانات الأبواب بالخط الكبير البارز» والخط الذي 
نسحت به المخطوطة هو الخط المغربي» وهو حط جيد إلا أنه غير مشكول» 
وهو موحد في جميع المخطوطة:؛ إلا أن الناسخ قد ضبط الشواهد بالشكل: 

7- وقد كانت آثار الطريقة المغربية واضحة» حيث أعجمت الفاء 
بنقطة من أسفل» والقاف بنقطة من أعلى » أما إعجام الحروف الأخرى فقد 

كان على الطريقة المشرقية 

E TT‏ ددري اي 
قو اعد الإملاء المألوفة» سوى بعض الاحتلاف الطفيف. 

/- وقد كان تاريخ النسخ يوم (۳) رمضان المبارك سنة ۰۸ ۹ه 
7 ١م.‏ ظ 

- أما الناسخ » فهو بلقاسم بن أحمد بن سليمان » وقد ذكر 


أنه كتبه لنفسه. 

-٠‏ ويبدو أن الناسخ قد نقل الكتاب على مخطوطة ترقي إلى القرن 
اناس لسري ركلكك ا وس ارو تالاح لو جاه علي 
"حمسمائة" وكتب فوقها 'تسعماثة . 

اجن كي وشم أل کرو قشت بن للق قارا الكلمات 
الى يقوم الناسخ بشطبهاء ليضع في مكانها جملة أحرى أو كلمة أخحرى 

-١‏ وقد نراه ينسى بعض الكلمات والحمل ثم يكتبها بعد المراجعة 
اا ا ل لقي يشدف هه قير إن اا مين اسلف 
السقار يسود صان کی .تسكن القارضة س الفا ا 

(وجاء في آخر المخطوطة) 

(تم الكتاب بحمد الله وحسن عونه والصلاة على سيدنا ومولانا محمد 
حير المرسلين » وكان الفراغ منه يوم الثلاثة من شهر رمضان لمبارك  »‏ 
جعلنا الله في بركته سنة تمان وتسعمائة» كتبه العبد الفقير الراحي رحمة 
مولانا الغ بفضلة عما سواه بلقاسم بن أحمد بن سليمان» كتبه لنفسه غفر 
لله له ولوالديه ولجميع المسلمين » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» 
ونسأل الله أن يجعلنا من أهل العلم والعاملين به نحن وجميع المسلمين... 


آمين). 


55" س 


(منهج التحقيق) 

-١‏ بعد أن احترت المخطوطة بدأت بنسخهاء وقد راعيت قواعد 
الرسم المعروفة إلا ما كان يقتضيه رسم المصحف الشريف » الرسم العثماني 
وهو غير الإملائي. 

؟- حرجت الآيات القرآنية جميعها وحصرتها بين قوسين مزهرين. 

2 س الشواهد الشعرية وذكرت الديوان أو الشعر اججحموع إن 
كان له ديوان أو شعر مجموع, وإذا لم يكن له ديوان أو شعر مجموع ب 
من كتب اللغة والنحو والمعجمات» وكتب الأدب» وذكرت بالإضافة إلى 
ذلك مصادر عديدة ورد فيها هذا الشاهد. 

٠‏ 4- حرصت على ضبط الآيات القرآنية والشعر» والأساليب النحوية, 
وضبطت بالشكل النص جميعا. 

ه- خرجت القراءات الي ذكرها المؤلف من كتب القراءات . 

5- أشرت إلى مواضع كثير من الأقوال النحوية والصرفية واللغوية في 
كتب أصحابها أو في الكتب الموجودة فيها. 

۷- عرفت بأعلام النحاة واللغويين والقراء والشعراء الواردة أسماؤهم 
لكاتب کر اناو ارت إل مضادر تر اتويب 

۸- جاء في المخطوطة كلمات قد رمت بغير ما هو مألوف لدينا في 
الوقت الحاضر» وقد وجدت أن لا مندوحة من ذكرهاء فأهملتها وكتبتها 
بصورة الرسم اللغوي الحديثء ولم أشر إلى ذلك. 

ومن ذلك: لاکن» هاذاء سماء يدعواء عثمن» هرون....الم. 

مرق ها ا ال قا ی ای دون ن ف [ ] 
e.‏ 

٠‏ - أثبت أرقام أوراق المخطوطة» ورمزت لوجه الورقة بب()» 


ولظهر الورقة ب(ب)» وحصرت الأرقام بين قوسين. 


دع 


-١١‏ وضعت قي الكتاب علامات الترقيم المعتمدة. 
١١‏ = خضرت الأسالبب التتحوية المأثورة ين قوسن 69 
-١‏ ألحقت .عقدمة الكتاب صورا من مخطوطة الكتاب الأول 


والأخيرة. 
٤‏ - ألحقت بخاتمة الكتاب فهارس فنية لمصادر الدراسة والتحقيق 
ومراجعهما. 
(الخاتمة) 
نسأل الله حسنها 


وبعد أن من الله على بأن قمت بتحقيق "كتاب علل النحو" 
واستفرغت فيه حهدي وعولت بالدرجة الأولى في معرفة مراحعه على 
رسالة الد كتوراه للدكتور محمود جاسم محمود الدرويش بعنوان (العالة في 
النحو العربي) مع تحقيق كتاب (علل النحو) وال قدمها الجامعة بغناد 
بالعراق» نكون قد انتهينا -ولله الحمد- من قسم الدراسة» وعسى أن نكون 
قد وفقنا في رسم صورة صحيحة أو مقاربة لشخصية ابن الوراق» أو بيان 
جحهوده في أصول النحوع ووس ميمه الا رة 
موجزة في النقاط الاتية: 

-١‏ يعد هذا الكتاب مرجعا في النحو العربى في جزئية دقيقة قليلة 
التصنيف فيها وهي علل النحو. 

ES‏ ييز ون سر دوبيا 

- موقفه من الاستشهاد بالحديث كموقف سائر النحاة » نعي أنه لا 
يرى الاستشهاد بالحديث. 

اه ا مرق ایاعر ى الها د بكلام العرب من 
شعر ونثرء فهو يأحذ بالكثرة من النصوص الفصيحة المعتمدة» ولا يقيس 
على الشاذ والنادر» ويجعل القياس معيارا يزن به ما ورد من المسموع من 


دخ" 


كلام العرب. 

ه- موقفه من القراءات القرآنية لا يختلف عن موقف سار النحاة 
وكان معتدلاً في موقفه» وإن لم يكن محتفلاً بها بالقدر الذي نمحجده عند 
علدا وا اة 

"- يقول بنظرية العامل» ويقف منها موقف نحاة البصرة» ويؤيدهم في 
ذلك تأييدا تاما في الأعم والأغلب وجاء من بعده ابن مضاء القرطبي فحمل 
عليها حملة شعواء في كتابه الرد على النحاة بل وطالب بإلغائها. 

با أن عقلية ا الرراق علا فة عا فا معكتيرة) وه 
دقيق الملاحظة» واسع النظر يتأكد نما يقول» ويتثبت منه» وهذا يعسي وإن 
كانت بعض تعليلاته ضعيفة إلا أن ا الكتاب عالية. 

۸- احتفل بأن يضمن كتابه بحوثًا في غاية التدقيق » كالاشتقاق » وما 
تعلق الفط و الي ا اء الات وول اجتهادات نحوية خاصة جديرة 
بالاهتمام. ‏ 

-٩۹‏ يتضح بجلاء سافر مذهب ابن الوراق فهو بصري المذهب لا 
بغدادي ولا كوثي» وارتضى لنفسه أن يكون س ويك نفسسة مسين 
البصريين ويقول برأيهم في الأعم والأغلب» بل وينافح عنه ويشيد بشيخ 
البصرة سيبويه فينقل منه سطورا كثيرة وعبارات طويلة. 

-٠‏ تؤحذ على ابن الوراق هنات في التعليل الذي يبالغ فيه ويغلو, 
حتى يذهب إلى الافتزاضات الحتملة وغير المحتملة» وقد قيل: 
فقن ةل التي ےا كلما کی ااك ان دسا 

A e IS DG 

الات بدا الطى ن غو ان الرراق جلا ن الهج النساء اليك 
النحوي الواضح» ذلك المنهج المنطقي المحكم» الذي تتسلسل أجزاؤه مترابطة 
فيما بينها من ناحية» ومرتبطة بالمعنى العام من ناحية أخرى» كما يظهر أثر 


المنطق أيضا في استعماله للألفاظ المنطقية ووضعه للحدود وتجريده للمعانى, 
وفي تقسيماته وتفريعاته» وما سارت عليه من تدرج من الكلي إلى الجزئي. 

؟ - كان ابن الوراق من المتكلمين, وله عناية ججحيدة بالكلام وكان 
واسع الثقافة كثير الإحاطة» وقد حاول أن يستثمر جوانب ثقافته في النحو 
شأنه في ذلك شأن سائر المتكلمين الذين كان لهم الأثر الواضح في المزج بين 
بدار العلوم/ جامعة القاهرة أن يناقش قضية العلاقة بين النحو وعلم الكلام. 

۳- ويعد هذا المرجع إضافة جديدة إلى شروح كتاب سیبویه» 
نكون أول من نبه إلى ذلك ولله الحمد والمنة. 

١٤‏ - أسلوب ابن الوراق أو طريقته في العرض» أسلوب معقد يحتاج 
لإدراكه إلى حهد عقلي مركزء وأن كلامه للخاصة وليس للعامة. 

-١‏ لم يكن ابن الوراق مقلداء وإنما كان محتهدا في تأليفه. 

خرؤي سيدويية: ا و ا ود مهما اة التميس 
له العذر» وأوجد له الحجة ودعمه بالتعليل› وأرحح ذلك لأنه إمام مدرسة 
لص ادا افا اف ادف 

وبعد فإنئى أحلصت هذا البحث وبذلت فيه غاية الجهد» وعشت فيه 
يرضى عنه القارئ» وذلك مالا أملك إليه سبيلاء ولسيت أدعن 'الكثال هلا 
البحق» لأن الكمال لله وحده سبحانه وتعال» فإن أكن قد أصبت فمن الله 
-تعالى-» وإن أكن قد أخطأت فمن نفسى وحسبي الله ونم الوكيل» 
والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إنه نعم المولى 
ونعم النصير» والله أسأل أن يهديئ إلى سواء السبيل» وما توفيقي إلا بالل 
عليه توكلت وإليه أنيب والله أعلم. 


(اسم الكتاب) 

تعددت مسميات كتاب ابن الوراق وعلىالرغم من تعددها وتنوعها إلا 
أنها في فحواها كان موضوع الكتاب واحد فهو عن العلل في النحو العربي. 

-١‏ فقد ذكره بعض العلماء باسم "علل النحو”؟ وهذا هو الذي 
اة و ار دة 

؟- و "العلل في النحو”" . 

- و"علل الوراق ف النحو "7" . 

-٤‏ وسمى ف صفحة التملكات الى حاءت على أول صفحة من 
المخطوطة باسم (الوراق في تعليل النحو)» حيث كتب: (أنه سن جميع 
هذا الكتاب المسمى بالوراق قي تعليل النحو). 

(سبب التأليف) 

يقرر الباحثون في علم تصنيف العلوم أن القرن الرابع اهمحري كان 
أغزر عصورها بالكم الضخم الثري من النتاج الفكري والعلمي المتمثل في 
تعدد المصنفات ف * شتى العلوم وقد كان لعلماء العصر دوافع نبيلة دفعتهم 
وحفزتهم لخدمة العربية وقد بقيت عناصر الْقَوة والأصالة في مناهجهم إلى 

يومنا هذاء إنها مناهج محكمة القواعد والبنيان لأن العقول الى عملت فيها 
كانت عقولا حكيمة نفاذة وكانت بصائرهم مهتدية نيرة. 

رقف إنلاة" السكررة هذا العقيى من الثواة اع ا 
ا لناب ا ا ا اللكيية راطيا 
في القرن الرابع الهجحري. 
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(١١‏ الواقي بالوفيات عه ال هدية العارفين 200 معجم المؤلفين ا 
اة | 


إن ابن الوراق يكاد يكون في تاريخ لغتنا صدى لتيار نحوي لما 
تقض أو صرت ن أصواك متعددة ار عت ن اء لرن الزايع لسري 
ثم كادت تضيع في غمرة أحداثه» وزحمة الفحول من علمائه كأبي سعيد 
السيراقي (ت778ه) وأبي على الفارسي النحوي (ت۳۷۷) » وابن جني 
لي وى ع ” 
فكان من الطبيعي أن 0 ابن الوراق اروم اللا فتصدى 
لأهم وأحطر ظاهرة نحوية في تاريخ اللغة العربية ألا وهي ظاهرة 
ى التجو العرين فال كتابه هذا ميا فة وشارحا لأضول التخو ومفسبيرا 
كل حالة رآها قد تستغلق على دارسها أو متلقيها » وليزيل: اللبس» بها أورده 
من الشواهد النحوية والأمثلة المتنوعة» وليسهل تعلم النحو على الدارسين. 
ولو تصفحنا كتاب "علل النحو" ا الك ر و التي 
ك اوا وا وتا ايها فكان الدافع 
الرئيسى لابن الوراق على تاليف هذا الكتاب هو ضرورة فهم (التعليل) في 
النحو» وبيان علة كل ظاهرة من ظواهره وقي النحو ظواهر كثيرة ريبما 
ايكلف هاي لتعلميق أن الذا رسيت ااا قد یک .على لی 
أنفسهم» وكتاب "علل النحو" لابن الوراق أول كتاب في العلة النحوية 
وصل إلينا بهذا الحجم الضخم الذي جمعه فيه مادة غزيرة لا تضاهيها المادة 
الي جمعها الزحاجي (ت/1*ه)). في كتابه "الإيضاح في علل النحو" وإن 
كان كتاب "الإيضاح في علل النحو" أقدم كتاب وصل إلينا إلا أنه كتاب صغير 
ولتفل_ الا مادة ا ا ن بكتاب "علل النحو" لابن الوراق. 
والحق أن كتاب "علل النحو" يشكل حلقة من حلقات تأريخ النحو 
وصلته بالفقه والكلام والمنطق ويوضح لنا كثيرا من المسائل الجدلية الي 
ألأرها کا ا سيق تنا يعافا ويم انمي ا 
النحوي بين البصريين والكوفيين» وهو لذلك سابق لغيره في هذا المضمار. 


(منهج الكتاب) 

١‏ - خلو مادة الكتاب من مقدمة: 

لقد حلا كتاب ابن الوراق من مقدمة تبين المنهج احدد المعالم الذي 
يرسم فيها الإطار العام والكيفية الي سيعرض فيها مادته النحوية. 

ومع هذا فليس بعسير علينا ولا عنأى عنا أن نبين ذلك والله اهادي 
إلى سواء السبيل. 

۲- أسلوب الكتاب : 

كتاب "علل النحو" تاز بأسلوب جميل» يستجمع فيه اهتمام المتعلم» 
بل ويجذب ذهنه وعقله وفؤاده لاستيعاب وفهم ما يعرض من أفكار 
معروضة بشرح مستند إلى حوار محكم. 

۳- تخصص الكتاب عال: 

والكتاب ذو تخصص عال يبحث في أصول النحو» لذا كان ابن 
الوراق يحتج لموضوعاته ويذكر أسراره» ويكشف عن الغوامض» ويبين ما 
استغلق من لطائفه. 

-٤‏ الحوار في الكتاب: 

اعتمد ابن الوراق في عرض مادته على طريقة السؤال والجواب» وهذا 
الإسلوب كان مشهورا في المؤلفات آنذاك. 

أ- إن الكتاب يقوم على الحدل المفيد دون العقيم. 

ب- والمناظرة الى تحتفل بفلسفة الحوار ومنهجيته. 

ج- وعرض البراهين المختلفة لآراء النحويين كافة. 

حو و احا و تحرص لوول الس لوو اكواي 00 لم جد من 
بان ا ل د سائلا يلقي عليه ثم يقوم بالاحابة عنه 
وهي طويقة بترو قةين OLN‏ يمره a‏ 


عد اج 


”عات منهجه) 

-١‏ يبدأ بذكر السؤال» ثم يورد الأحوبة على ذلك» وهو هنا يتخيل 
شد يسالك تقول زرك قال نقائل و المح وا و ستيه و كاه 
يكون الكتاب أسئلة وأحوبة, لوه وآخخر يبا قال: (إن قال 
قائل: من أين علمتم أن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام؟) 

قيل: لأن المعاني الى يحتاج إليها الكلام ثلاثة» وذلك أن من الكلام ما 
يكون خيرا ويخبر عنه» فسمى التحويون هذا النوع إا ظ 
ومن الكلام ما يكون خبرا ولا يخبر عنه» فسمى النحويون هذا النوع 
فعلاً ومن الكلام ما لا يكون خبراء ولا يخبر عنه» فسمى النحويون هذا 
النوع حرفاء وليس هاهنا معنى يتوهم سوى هذه الأقسام الثلاثة» فلهذا لا 
إشكال فيما عدا هذه الأقسام» إذ لا معنى يتوهم سواها"' . 

فقد ذكر الأنواع الثلاثة من أقسام الكلام» وبين علة تسمية كل نوع 
منها وبين أنه لا يوحد معنى آخحر سوى هذه الثلاثة» فبهذا يكون قد حزم 
لصي ار ري ار سور ان ¿ علمه وسير 
غوره. 0 
وقال: فإن قال قائل: فلم لا يجوز الرفع في نعت المضاف» حلا على 
لفظ المنادي كما يجوز فيه إذا كان مفردا؟ 

قبل اله لآن تحت القرن كان حقه أن حمل لضي له الاضل واا 
تحمله على اللفظع الصاح ا ا ما ذكرناه من اطراد الضم في 
كل مفرد. 

والثانية: أنه يجوز حذفه الف وإقامة الصفة قان فلن كانت 
الصفة المفردة لوحلت حل المنادي ضمتء جاز فيها الرفع كما يجوز فيها 


.۲ علل النحو ص:‎ )١( 


إ۷ 


الضمء وأما الصفة المضافة فليس لما هذا الحكي» الا ترى أنها لو قامت مقام 
و م تكن المنصوبة» فلم يكن لدحول الضم وجه» فلزمت وحها 
اروا 

#- يذكر الوجوه الحتملة في المسألة النحوية, ويعددها: 

بقوله: هذا يفسر من وحهينء أو (لأمرين)» أو (على ضربين) أو 
(لوحهين) أو (ففي ذلك جوابان)» أو (فيه أمران)» أو (لا تخلو من أحد 
أمرين)» أو (فيها مذهبان) أو (ففي ذلك وحهان)» أو(على معنيين)» أو(ففي 
ذلك تقديران) أو (من وحهين اثنين) أو (له ثلاثة أحوال)» أو (على ثلائة 
أوحه) أو (ففي ذلك ثلاثة أجوبة)» أو (بثلاثة أشياء) أو (أربع حهات)» أو 
(في أربعة مواضع)» أو (أحد أربعة أشياء). 

ا يطلق الوجوه الحتملة دون تحديدها بالعدد» حيث يقول: 
(ففي ذلك جوابات)» أو (ففي ذلك أقوال)» أو(ففي ذلك أوحه)» أو(من 
وجوه) ليد من الأمثلة لذلك: 

فال ان ارف اد قال ف ما سكروق: أن يكون ال در 
يراد به الموضع وإنما يرد به المفعول» أي: المصدور به عن الفعل» كما تقول: 
ر کی ا کر کا مال عرب عاب ای مر ر ی ای 
قيل له: هذا يفسر من وجهين: 
أحدهما: أن الألفاظ إذا أمكن تأويلها على ظاهرهاء فليس ينبغي أن 
تعدل عن الظاهر إلا بدلالة» فإذا كان ظاهر المصدر يوجب أن يكون اسیا 
للموضع هاهنا ما بمنع من ذلك» وحب أن يحمل على ظاهره» وإذا كان 
كذلك فيجب أن يكون اسما للموضع على ما ذكرناه. 
والوجه الثاني: أن قولهم: "مركب فاره" و"مشرب عذب" يجوز أن 


(۱( علل النحو ص: ٦1‏ ۸. 
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يكون موضع الم ركوب والمشروب» وإنما ينسب إل الفرامة والعذوبة 
للمجاورة كما يقال جرى النهرء وإنما يحري الماء في النهر' ' . 

يوسو قال ايض (فإن قال قائل: فهلا استعمل لفظ المضارع» وأسقط 
لفظ الماضي؟). 


ا الحروف أشبه بالفعل الماضي من المضار ع» لأن الاضيى 
مب كبنائهاء وقد بينا أنه بدحول النفي أشبهت الحروف» فوجب أن يستعمل 
اللفظ الذي أشبه الحروف دون ما لا يشبههاء فلهذا حصت بالماضي. 

والوجه الثاني: أن الماضى أخف ف اللفظ من المستقبل» فوح ب أن 
es‏ 
أن لفظ الماضي ليس فيه زائد» ولفظ المضار ع يتضمن لفظ الماضي وزيادة 
حرف» فكان استعمال لفظ الأصل أولى من استعمال لفظ الفرع. 

ل لاه 
وهو : أن هذا الفعل لما حولف به عن طريق أخواته من الأفعال» حعل لفظه 
خالا لحكم ما ينفيه؛ ليدل بها الخلاف في الأصل على أنه قد ألزم وهُا 
واعدا وبواو اتراق لر اهار ا ةو اا علن حرو جه 
من الأصل» وجاز أن شك ف اتال لفظط الماضي) فعدل ته ان جهة 

ج- وقال أيضا: (فإن قال قائل: فلم زعمتم أن الفعل لا يثنى ولا 
)١(‏ علل النحو ص: 40. 

(۲) علل النحو ص: EY‏ 
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يجمع؟ قيل له: في ذلك وجوه: 

أحدها: أنه لو حازت تثنية مع الاسعين, لجاز تثنية مع الواحد لن 
الواحد يفعل من الجنس الواحد من الأفعال ما يفعله الاثنان والثلائة ولو 
كان ذلك شائعا لوحد في كلامهم جمع الفعل مع الاسم الواحدء فكان 
يقال: زيد قامواء فلما حلا ذلك من کلامهم» علمنا أنه لا يثنى ولا يجمع. 

ووجه آخر: أن الفعل يدل على مصدر وليس هو في نفسه بسذات 
يقصد إليها. .. فلذلك لم ين ولا يجمع. 

ووجه ثالث: E‏ الفعل على مصدره» والمصدر لا يثنى ولا ج 
لأنه اسم للجنس يقع على الواحد فما فوقه» كقولك: IT‏ 

وا وهوأن الفعل لما كان دالا على الزمان والمصدر» علم في 
ال الات ام ف توا" 

- يذكر أقوال العلماء في المسائل الى يوردهاء ويرجح أحودها 
وأحسنهاء فسبيله في هذا هو عرض الخلافات بين النحويين سواء أكانوا 
بصريين أم كوفيين ثم يأخذ بأحودها حسب ما يراه عرض مثالا لذلك. 

احتلف النحاة فى بناء (أي) في قولك: لأضربن اا 

قال ابن الوراق: (قال سيبويه: لما حاءت "أي" في هذا الموضع الذي 
ذكرناه مخالفة لما تجىء عليه أحواتها بنيت على الضم لمخالفتها أخواتها 
أعين: "الذي ومن وما". ظ 

وقال الخليل -رحه الله-: e‏ وإنما رفعت على 
المعنى للحكاية» والتقدير عنده: لأضربن الذي يقال له: 3 قائم. 

وقال وس لعن ملحن وشبهه بأفعال القلوب الى يجوز إلغاؤها. 
وبعد هذا العرض يبين رأيه في هذه الأقوال» قال: (وقول يونس ضعيف جدا) 
)١(‏ علل النحو ص: ۲۹. 
(۲) علل النحو ص: ۲۳ .٠١۸ »۲٤‏ 
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ثم يقول: (وقول الخليل آقرب)» ثم يؤيد سيبويه بقوله: (وصح ما قال 
)۱( 

سيبويه) 

aT‏ د ل ا 

أ- قال: إلا إن الفعل المضارع قد أشبه الاسم من وجوه قد ذكرناها 
في صدر الكتاب)() 

ب- وقال: (وقد بينا فيما مضى لم جاز إلغاؤها)" . 

ج وقال: (فيقوى بالت وكيد كما ذكرنا في العطف)2 . 

و : (وقد بينا أن من الحروف ما كان على هذا السبيل ول 

5 2 
ا 

بيه وال راک وق ا 

ه- يحاول أن بد كر المسائل النحوية في أبوابها ويتحاشى ذكرها في 
غير مواضعها بحيل إلى ما سيأتي من المسائل النحوية» نعرض عدا مسن 
الأمثلة لذلك: 

أ- قال: (..وسنبين وحه الشبه بينهما في باب الصفة) . 

ب- وقال: (... وسنتقصى هذا في باب الجمع إن شاء الله) . 
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ج- وقال: (لما سنذكره بعد إن شاء الل 
د- وقال: (ونحن نبينه إن شاء ا 
"- يشرح -أحيانا- يعض 0 ريا لر رمك ااا الوه 
دقة ووضوحاء نعرض مثالين لذلك: 
أ- قال: (الآية: العلامة» يقال: آية فلان» أي شخخصه)0© 
بدي قال رويي كراد العضي العو فنا البو ناها E‏ 
الذي يقع منه القع : 
۷- عندما يننهى من شرح الاب اال اف ا 
(وقد أتينا على شرح الباب فاعرفه)” ٠‏ 
أو E‏ يقوم زيد» فقد تضمن يوم القيام فاعرفه) '. 
/- قسم کتابه على أبواب) حتى بلغت )20 ثمانية و هسين ا 
وذكر فصلين» ا بعد باب (التصغير)) وفصلاً بعد باب (حروف القسم 
الى بجر بها) وقي هذا نراه قد رَسَمْ لنفسه منهحًاء خاصا منذ البدءء وإن لم 
يصرح بذلك وكانت غايته التنظيم والترتيب» وطريقته هذه هي الي شاعت 
في كتب النحو إلى يومنا هذا. 
9- يعتمد منهجه على التأويل والتعليل» فهو يمهد لكل مسألة من 
المسائل النحوية بسؤال يفتزضه هو ثم يذكر ما حطر بباله من تأويلات 
وتعليلات وأحيانا يذهب إلى أبعد من ذلك فيفترض افتراضات جدلية 
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متداحلة وهذه التأو يلات والتعليلات اکر فلا يخلو باب من 
أرواك ا ی مسار ا 

-٠١ ٠‏ كان ابن الوراق يؤثر أن تكون تراحم أبواب الكتاب واضحة 
في إيجاز» فلم يصطنع له العناوين المطولةء أو الخفية: 

وني هذا المنهج نراه قد سلك طريق التيسير والسهولة والوضوح» 
el A ON aa ONE E‏ 
والمقتضب للمبرد» وعناوين بسيطة غير مطولة كعناوين سيبويه. ٠‏ 

أ- في علل النحو: اباب ر جو ت عا اتيك 
وأخحواتها). 

وعنون سيبويه هذا بقوله: (هذا باب المفعول الذي يتعداه فععاله إلى 
مفعولين» وليس لك أن تقتصر على واحد منهما دون الآخر)"" . 

وعنون المبرد بقوله: (باب الفعل المتعدي إلى مفعولين» وليس لك أن 
تقتصر على أحدهما دون الآخر)2 . 

ب- في علل النحو: (باب التعجب)” . 

وني كتاب سيبويه: (هذا باب ما يعمل عمل الفعل» ولم يجر رى 
الفعل ولم يتمكن تمكنه)"' . 

وقي المقتضب: (هذا باب الفعل الذي يتعدى إلى مفعول وفاعله مبهم 

ولا وضرف اصرف رهم الفا نه وا وط ر و آنا ال ا 


O TTR EDR O 
.١ج‎ 77 الكتاب ص:‎ )۳( 

.55 علل النحو ص:‎ )٥( 

.77/١ الكتاب‎ )5( 


على ذلك» وهو باب التعجب”' . 

ا هة ابن الوواق وغوةة+الشعة زان شاء اوماق لحاين رة 
وهذا يدل على أن الرحل كان صاحب دين وورع ويخاف الله وأنه ذو خحلق. 

اخ کان بد كر E) E‏ أعلم)”" بعك سرد اللات أو .بعك 
ذكر أقوال العلماء في المسألة النحوية. 

وهذا يدل على تواضع الرحل» ولا يريد أن يتباهى ويتفاخر بنفسه أو 
يقول إنه عام بكل دقائق النحو وعلله» على الرغم من أنه كان عال بارعيا 
في التعليل وكانت له الريادة الأولى في هذا المنحى؛ ثم تلاه العكبري في 
لباب في علل البناء والإعراب وأيضا الزحاجي في الإيضاح في علل النحو. 

-١‏ يذكر في كثير من الأحيان روات النظرية والجمل الف لا 
يصح القول لك 

(مآخذ على الكتاب) 
قال الرندي الأندلسي: 
لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إِنْسّان 

ورحم الله الشافعي حون قال: قد ألْفت هذه الكتب وم آل فيه 
NNE‏ -تعالی- يقول: #ولو كان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» I e‏ 
مناقبه . 

وقال بعض العلماء: 

کم من كتاب قد تصفحته وقلت في نفسي: أصلحته 

.17/4 المقتضب‎ )١١ 
من علل النحو.‎ ۷ 24154 16. ۳ 1۱۱ 2*5 )0( 


(۳) علل النحو ص: 2179 .۱١۹‏ 
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حتى ااا وجنت امج :| اموه 

والمآخحذ على ابن الوراق لا تضع من قيمة الكتاب العلمية ومن أهمها: 

أولاً: عدم عزو الآراء في e‏ إلى أصحابهاء فيقول: (بنعض 
اا اومن ال عض العرب.... الح). 

أمثلة على ما قلناه: 0 

أ- قال: (واعلم أن المنادى المعرفة فيه احتلاف» فمن النحويين من 
يقول: إن تعريفه الذي كان فيه قبل النداء قد بطل» وحدث فيه تعريف آخر 
لق وال اد 

ل ورف ر ا 
يصرفون) والنحويون هم: الخليل وسيبويه والأحفش والمازني. 

ج- وقال: (ومن النحويين من يجعل العامل في الجواب ‏ إن والشرط 
000 والقول للخليل بن أحمد الفراهيدي. 
ثانا قا و کا کا يكين ل للق 
نالعا يتحدد جوانب السؤال بإثلاثة, أو أربعة أو تمانية) ئم بك ير 
حوابين أو ثلاثة أو خمسة» وأحيانا يحدد جوابه بقوله: (ففي ذلك جوابان) 
ثم يذكر ثلاثة أحوبة. 
ااا الوا درن ا 
الأقوال في تلك المسألةء بقوله: (ففي ذلك حوابان» أو ففي ذلك أقوال» أو 
ففي ذلك وجوه أو من وجوه) 
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أمثلة على ذلك: 

أ- قال: (واعلم أن الممدودة تنقسم أربعة أقسام: 

أحدها: أن تكون همزته أصلية» كقولك: رجل قراء» لأنه من قرأت. 

والثانى : أن تكون همزته منقلبة من ياء ملحقةق نحو: علباء وخا 

ذكر قسمين فقطء ونسي القسمين الآاخرين وهما: 

2 أن تكون همزته بدلا من أصل» ځو: کا‎ - ١ 

؟١-‏ أن تكون همزته للتأنيث نحو: حمراء وصحراء. 

قال: (فإن قال قائل: فلم وجب جعل لفظ "العشرين” بزيادة علامة 
الجمع قي آخحره» ولم يجعل بعلامة تثنية العشرة). 


ek علل النحو ص:‎ )١( 


خا ارت 


الفصل الثاني 
العلة TT‏ الوراق 
١-ابن‏ الوراق والعلل. 
؟- أهم العلل الى اعتمد عليها ابن الوراق. 
م«- حصائص التعليل عند ابن الوراق. 
۽ - العلة. 


لما كانت العلل منذ بدايتها مستقاة من طبيعة هذه اللغة» ومستمدة 
ا E‏ ا الذي يعتمد عليه؛ 
الى ترددت في كتاب سيبويه تتردد في OE‏ 10100 
کا "كان العين ای لى ا م اب اوران سكاف 
(نوعيات العلل التي اعتمد عليها ابن الوراق)“ 
بعد أن تتبعنا العلة في كتاب "علل النحو" وجدناها ترد بأسماء كثيرة 
ا 
علة خوف اللبس» أو كراهية اللبس: 
وهي من العلل الي توحاها العرب في كلامهم» وكانوا بدافع الحرص 
على الإبانة والوضوح يتحاشون ما خلط بين المعانى. 
وما علله بها ابن الوراق: تعليله كسر نون المثنى وفتح نون اللجممع. 
حيرك قال: (فإن قال قائل: لم احتلفت اة واجمع هذا الاحتلاف؟ 
فالجواب في ذلك: 00 وذلك أن الاسم المرفوع كان حقه 
أن يثنى بالواو» لأن الضمير بالواو» فيقال: حاءني ليون بفتح ما قبل 
الواو» وفي الجمع الزيدون» بضم ما قبل الواو» وكان يجب في الجر أن يقال: 
بين تثنية المرفو ع وجمعه» وبين تثنية امجرور وجمعه» باحتلاف الحركات فإذا 
نينا النضوب على هذا القياس لزم أن تقول: ريت الزيدان» لأن الففيحة من 
الألف» ولو فعلنا هذا وأردنا المع لزم أن ترجع الألف في الجمع. كما 
رجعت الواو والياء ي جمع المرفوع واججرور» ولو فعلنا هذا م يقع فصل بين 
)١١‏ انظر: الموضوع بحروفه "العلة النحوية تأريخ وتطور" رسالة دكتوراه ص:5.0 
بقلم د كتور محمود جاسم محمد الدرويش كلية الآداب جامعة بغداد. 
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تثنية المنصوب وجمعه) د لكلف :لك قوق ها فاليا لا مقع طاح فليا كيان 
هذا يودي إلى اللبس بين التثنية والجمع أسقطت علامة المنصوب؛ وم يكن 
سد ممه على المرفوع أو النمحرور» فكان مله على 
ابحرور أولى) '. 

ومنها أيضًا علة دخول التنوين على الاسم المعرب» قال: (ومن الأسماء 
لم تعرض له علّة تخرجه عن أصله؛ وهو الإعراب فلو لم يدل التنوين عليه 
لافس بالغرب: الذى يه الفعل )7 . 

علة تخفيف: 

وهي علة تتصل بأحد طباع العرب في القول فقد كانوا بميلسون إلى 
احتيار الأحف» إذا لم يكن ذلك علا بكلامهم 1 حاء منهاقي علل 
النحو' تعليل زيادة الألف في جمع المونث السام إذ يقول: (وكانت الألف 
أولى في هذه المواضع » لأها أحّف حروف المد والمونث ثقيل قبل رليم اذيك 
ا أن يدخحل لحك الخروف» فکانت الألف ا بذلك لدي 

وكذلك تعليله حذف (من) في قولنا: ثوب حزء فقال: (وأما قولهم: 
ارب خر ولا تفت ابی غي 

وا عله وها أيف ا تنائلةررد الال ف رى ال اق 
كان منصوباء قال : وحسن رد الألف في المقصور لخفتها)” . 

علة تشبيه: 


وهى علة تقوم على إكساب المتشابهين حكما واحداء ومن أمثلتها في 


وغل الصدو ض١١‏ 
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)٤(‏ علل النحو ص: 5". 
(5) علل النحو ص: ١5؟.‏ 
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اغعلن الح ا ا "سيف إل ع الور افر مقرل ونام 
'حيث" من ظروف المكان فيجوز إضافتها إلى الفعل» تشبيها ب"حين" 
لأنها مبهمة في المكان» كإبهام "حين" في الزمان» فلذلك جاز إضافتها إلى 
الفعل) ' . 

كذلك تعليله فتح نون "تضربين"» قال: (إن قولنا: ات تضربين» وإن 
لاسي ا اي م 

لنصب وابجر يكون آحره ياء قبلها كسرة» كما أن في "الزيدين"» قبل الياء 

سر وا ؛ فلما شابه لفظ اللجممسع 
ارف عجره هذه اا وفحت اون و ن لد 

علة فرق: 

وهي علة تتصل بقصد الإبانة, إذ يعطى للحكمين المتشابهين مظهران 
مختلفان توا لوقة الذلالة وما حاء منها في علل النحو ل ا 
حاتي علي حر كه جيك قو (لأن النادى من قبل كان مستحقا 
للاغرات: وکل اسم كان معربا ا م أزيل عنه الإعراب لعلة عرضّت فيهه 
وجب أن يينى على حركة لیکون بينه وبين غيره من الأسماء الي لم تقع قط 
معربة فرق» نحو: (من وكم وما)» فلهذا وجب نب أن ی الذادى على بحر ك7 

علة كثرة استعمال: 

يعي عل لياق ااب اا رضي لجار بها يلت ا 
أمثلتها تعليل ابن الوراق حذف "من " من الأفعال الي تتعدى بحرف الجر قال: 
MNE‏ : اخمرت الرحال زيداء أن لفظ الاختيار يقتضي تبعيضاء 
فلهذا حاز حذف "من" لدلالة الفعل عليهاء ا ا و 


.5 علل النحو ص:‎ )١( 
. 78 علل النحو ص:‎ )۲( 
A علل النحو ص:‎ )۳( 


~A f — 


ا ا ل تصحت زيداء وسّميتك زيداء وکنيتك 
أناغا لن هذه الأشياء قد u‏ ی كلامهم ااا فحذفوا 
حرف الحر“ ومنها أيضا تعليله استعمال حرف النداء مع انمه -تعسالى-» 
مع كونه معرفا بالألف واللام» قال: (وأما احتصاص "يا" باسم الله -تعالى- 
e‏ دحول لاو ا ا 
أحدها: كثرة الاستعمال ويقابل هذه العلة علة عدم كثرة استعمال أو قلة 
اشا ونما علله بها: عدم جواز دخول i‏ ' على "الذي والي"'» قال: 
(فأما "الذي وال" فلا يجوز دحول "يا" عليهماء وإن كانت الألف واللام 
لا يفارقانهماء لأنهما ا ات 

غا س 

محر ماود قمر ارو لحي قا (إن التثنية قبل الجمع . .. فقد 
استحقت نون التثنية الكسر على الأصلء» لأنها سابقة للجمع)2 . 

علة استغناء: 

وهي من العلل الى وردت بكثرة في كتاب سيبويه” ©» وما علله بها 
ابن الوراق تعليله منع (ليس) مث التضيرف »> حيث: قال: (وإكما منعت من 
e‏ ومع يسا ا 
N‏ ا قر داك لگن 0 أن بد 


الدار, فضت 
(۱) علل النحو ص: ۷۹. 
(۲) علل النحو ص: ۸۸. 
(۳) علل النحو ص: ۸۸. 
)ا غلن الشحو ص E‏ 
)٥(‏ ينظر: دراسات في كتاب سييويه .)١99(‏ 


(5) علل النحو ص: .٠١‏ 
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الاستفهام على هذه الأسماء "أي» ومن» وما", وإنما حذفت ألف الاستفهام 
ا 
علة ثقل واستنقال: 
وهي أن ارا غار أى كلبية ار رفا أى عور كةه .وغ علله بها این 
الوراق تعليله إدحال الألف في تثنية المرفوع» وعدم إدحالما في تثنية ابخرور, 
قال: (إدحاها في تثنية المرفوع انس أت الا من ا فلم كان الايد 
من إسقاط الواو والياءء وحب إسقاط الأثقل)7". 
ظ علة تصرف أو كثرة تصرف: 
ومن أمثلتها تعليل ابن الوراق زيادة "ما" من بين سائ الحروف » قال: 
أنه تصرف على جحهات كثيرة» إذا كانت زائدة» فحسن إلغاؤها من بين 
سائر الحروف» لكثرة تصرفها وزوال معناها)" . 
علة معادلة أو اعتدال: 
وهي من العلل الي وردت في كتاب "نمار الصتاعة"» للجليس النحوي» 
وقد وضحها وشرحها التاج ابن مکتوم» ومثل لها ب(جرهم ما لا ينصرف 
بالفتح حملا على النصب ثم عادلوا بينها فحملوا النُصب على الجر في جمع 
الوت السا وقد علل: ابن الوراق كتير همرة "إن" ق الانداي وق 
همزة "أن" للفصل بينهماء فقال: (فإن قيل: فلم بالکسر» و حصت 
الأحرى بالفتح؟ قيل له: لأن الكسر أثقل من الفتح» و "أن" المفتوحة قد قلتا: 
إنها وما بعدها اسم فقد طالت بصلتهاء والمكسورة مفردة الحكمء فهي 


(۱) علل النحو ص: .٩۲ ٩۱‏ 
(۲) علل النحو ص: 7١ 25٠١ 2١7‏ ۲۲. 
(۳) علل النحو ص: .٠٠١‏ 


CT‏ أن يفتح الأثقلء وکر الاعف ا 

علة فصل: 

وهي أن يفصل بين شيء وآخر بعلامة» للتمييز بينهماء وما علله بها 
ابن الوراق تعليله لحاق التنوين الأسماء الي لا تشبه الفعل» قال: (ألحق التنوين ما 
لم يشبه الفعل» ع لحاق التنوين فصلا بين ما ينصرف وما لا ينصرف) . 

كذلك علل ضم أول مضارع الرباعي بقوله: (فلو أبقيناه مفتوحا يدي 
بالثلاثي فضم أول مضار ع الرباعي» ليفصل بينه وبين مضارع لشلاڻي) ٠‏ 

وما عللّه أيضًا بهذه العلّة تعليله قلب كل واو وقعت طرفا وقبلها 
ضمة إلى الياء» قال: (فقلبوا كل واو تقع طرف ااا الاي 
ليفصلوا بين الاسم والفعل)" ' . 

علة مخالفة: ظ 

وما عله بها ابن الوراق تعليله ببناء "أني' ا د بن أيهم قائم؛ 
قال : E‏ بناء "أ في هذه الحال لمخالفتها اراتا دلها حر جحت 
عن حكم نظائرها نقصت رتبة» gg‏ 

علة عرض أو تعويض: 

وی من العا اليّ وردت نی كتاب سيبويه 0 وما عله بها ابن الوراق 
دم الال العا ي فقال: (إن الضم أقوى د 


(۱) علل النحو ص: .١7 2١795‏ 
(۲) علل النحو .١77‏ 

59) علل النحو ص: ۲۲. 

.٠۹ علل النحو ص:‎ )٤( 

(5) علل النحو ص: ١؟١١.‏ 


فأدحل على أول مضارع الرباعي » ليكون عوضًا من الحرف المححذوف)”” 
وذكر في بناء زقبل وبع على الم حوابين قال في الجواب الفاني: إن 
الضم أقوى الحركات » فلما كانت الوه د موحي دن 
حر کا بأقوى الحركات؛ ليكون ذلك عوضًا من المحذوف)”" 

علة وجوب: 

وما علله بها ابن الوراق تعليله ثبوت تاء التأنيث في الوصل والوقف 
كاله فا بسع اون اهل رار ول عدا ها اا إلا بق 
موضع لا يعتد به» إذ كانت فيه علة توحب ذلك . 

علة نظير وعلة عدم النظير: 

مما علله ابن الوراق تعليله حمل "حبذا" على حكم الاسمية؛ قال: 
(فوحب أن يحمل "حبذا" على حكم الاسمية» لوجود النظير في الأسعماء, 
ولم يجز حملها على الفعل لعدم النظير)” ؟ . 

#اداصراد وكله عدم اطرام 

وما علله بها ابن الوراق تعليله حمل النعت على اللفظ في المَادَىء 
قال: (إنما جاز حمل النعت على اللفظ في المنادي» لأن الضب قد اطرد في 
Nelda CS‏ 
ف الاد ر ك لفاغلا د ك تاو الاطتراده ها جي لكق عا 
الرفع» وإنما قبح فيما لا ينصرف في حال الجر» فليس ذلك .عطرد في اسه . 


.۲۲ علل النحو ص:‎ )١( 

(؟) السايق :نض :9" 

(۳) علل النحو ص: .٠١‏ 

)٤(‏ وذلك وجود اسمين جعلا .ممنزلة اسم واحد» نحو: حضرموت وبعلبك. 
(5) علل النحو ص: 1۹ . ظ 
59) علل النحو ص: .۸٦‏ 


علة اشنزاك: 
ومن أمثلتها تعليله على أن "إذن» وكيء ولن" عاملة فيما بعدهاء قال: 
(إن "لن» وإذن» وكي" تلزم الأفعال ويحدث فيها معنى.... فإذا كان كذلك 
وحب أن يكون حكم هذه الحروف في أنها عاملة فيما بعدها كحكم "أن 
ولن" لاشتزاكهما في لزوم الفعل) وكذلك تعليله إضافة "حيث" إلى 
الجملة» قال: (فمن حيث جاز إضافة "إذ" إلى الجملة» حاز إضافة "حيث" 
إليهاء لاشتزاكهما في الإبهام)”) 
علة دلالة: 
ومن أمثلتها تعليله زيادة الألف والياء والواو في التثنية والجمع» قال: 
(وإنما زادوها ليدلوا أن الفعل لاثنين وجماعة» كما ا لفحل غالاة 
العانيت كقولك: قامت هند ليذلوا أن الفعل 0 
علة ضرورة شعرية: 
وما علل بها ابن الوراق تعليله بجيء اسم "كان" نكرة وحبرها معرفة 
ن لعن قا ر سعد الاسم نكر بو ر 
الشناع..: 
كان سلافة من بيت رأس ا رد 
العسل نكرة» وهي ي اسم "کان ' والمزاج معرفة وهو الخير.. ا 
يوحد في أشعارهم أن يكون الخبر معرفة 00 والاسم 1 ا 
وعلل 3 نينا دفو الال عرد "كلها" لاقو ل القباع - 
في كلت رجليها ا واحدة 


.55 علل النحو ص:‎ )١( 


59) علل الحو ص: ۳۹. 


)( علل النحو ص: ۲۸. 
)٤(‏ علل النحو ص: .٤۹‏ 


قال: (وإنما حذف الشاعر الألف من "كاتا" للضرورة» قار ابا 
زاتدقه وما و رر انعم ا 

هذه أهم العلل الي وردت في كتاب "علل النحو" لابن الوراق» وهي 
U E‏ سيبويه» و كانت غايته في ذلك تعليم الدارسين 
وإفهامهم المسائل النحوية بصورة جيدة» ولكننا نراه يخرج عن هذا فیک شر 
من التعليلات الي قد تؤدي في كثير من الأحيان إلى التعقيد وتزيد المسالة 
صعوبة» وتكثر في تشعباتهاء وسنبين ذلك بجلاء قي: خصائص التعليل عند ابن 
الوراق. 

«خصائص التعليل عند ابن الوراق) 

امتازت تعليلات ابن الوراق بعدد من الخصائص نذكر أهمها: 

أولا: تعدد العلل: 

إن التعليل في هذا القرن» الذي يصل بنا إلى نهاية القرن الرابع اهمحري 
ما هو إلا امتداد لجهود النحاة المتقدمين منذ عهد ابن أبي إسحاق الحضرمي 
حتى عهد ابن الوراق» واد التعليلات الى ذكرها ا ا ادم 
اغا الفح ماف إلا غار ذاك التراث العتيد» وقد نرى أن معظم النحاة 
الذين جاءوا بعد الخليل وسيبويه كانوا يسيرون على نهج من سبقهم في هذا 
ا وأبي بكر السراج» وأبي علي النحوي » والرماني النحوي» 
وابن جيي» وان مزاع جعي e‏ مهتمين بالتعليل ومنهم من 
بالغ فيه وأسرف» حتى أصبح ما جاء به يعد خارجا عما هو مألوف في 
ا انبرى بعض النحاة للرد على من أسرف في التعليل» 
رک غل را ان اا ی اللاي القن "كتانق دا ها ا 


.٠١١ علل النحو ص:‎ )١( 


E 


على النحاة"“ وقد حاء التعليل مرافقا للحكم النحوي » ولكننا نحد تفاوتا 
بين العلماء في الاهتمام بالتعليل» وإذا حرت الناظرة بينَ العلماء كان التعليل 
هو المقياس الذي تتحدد مموحبه منزلة النحوي» ويعرف به مقدار علمه 
وسعة ثقافته» وني هذا نرى الزحاجي ينقل عن اليزيدي قوله: ركنا ببلد مع 
المهدي في شهر رمضان قبل أن يستخلف بأربعة أشهر» فتذاكروا ليلة عنده 
النحو والعربية» وكنت متصلا بخاله يزيد بن منصور» والكسائي مع ولد 
الحسن الحاحب» فبعث إل ول الكسائي فصرت إلى الدارء وإذا الكسائي 
الباب قد سبقئء فقال: أعوذ بالله من شرك يا أبا محمّدء فقلت: والله لا 
توتى من قبلي أو أوتى من قبلك فلما دخلنا على المهدي أقبلَ علي» فقال: 
"كي و البحرين؟ فقالوا: بحراني» أو إلى الحصنين؟ فقالوا: : حصيئ» 
فقلت: أيها الأمير لو قالوا في النسب إلى البحرين: ب الس فلم ر 
النسبة إلى البحرين وضعت أم إلى البحر؟ فزادوا ألا ونوا للفرق بينهماء 
كما قالوا في النسب إلى الروح: روحاني ولم يكن للحصنين شيء يلتبس 
به» فقالوا: حصي على القياس فسمعت الكسائي يقول لعمر بن بزيع: در 
سألئ الأمير لأحبته بأحسن من هذه العلة» فقلت: أصلح الله اير إن هذا 
يزعم أنك لو سألته أحاب بأحسن من جوابي» فقال: قد سألته. فقال: 
أصلح الله الأمير 0 أن يقولوا حصناني فيجمعوا بين نونين» ولم يكن 
في البحرين إلا نون واحدة فقالوا: بحرانى لذلك؛ فقلت: فق سب إلى 
رحل من بني جتان وإن لزمت قياسك؟ قلت: : حني؛ فجمعت بينه وبين 
المنسوب إلى الجن» وإن قلت: تا سات اران e‏ 
لات و اش ۰ 


)١(‏ وقد حققه الد كتور شوقي ضيف ونشر في دار المعارف والدكتور محمد عيد بقسم 
النحو بكلية دار العلوم جامعة القاهرة كانت رسالته للماحستير ابن مضاء القرطبي 
وكتابه الرد على النحاة في ضوء علم اللغة الحديث. 

(۲) مجالس العلماء ص: 258/8 ۲۸۹. 
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فرأينا في هذه المناظرة أن الغاية هي المقدرة على سوق العلل» والادعاء 
SS‏ وليس المراد في هذا كله الحكم النحويء ولمذا 
كانت البراعة في التعليل تدل على الذكاء والفطنة» ولهذا صار التسابق نحو 
اصطناع العلل مظهرا عاما بين النحاق سرون وك نواد سنالك ا 
في مقدار هذا التسابق بين النحاة» ونتج من ذلك هذا الفيض الزاحر من 
التعليلات الى غصت بها كتب النحوء ولا سيما الكتب الي اهتمت بالعلل 
وأدلتها كل عناية» وقد كان ابن الوراق E‏ التعليل والإسراف فيه» 
وكان يلحق الحكم النحوي الذي يتناوله بطائفة من العلل تتزاوح في الأعم 
والأغلب بين ثلاث علل وست عللء وقد تتعدى هذا العدد حتى يصل 
بعضها إلى عشرة علل أو يزيد. 

ولو تساءلنا: هل يجوز أن تتعدد العلل للحكم الواحد؟ وما موقف 
النحاة من هذا التعدد؟ ذهب النحاة في ذلك دن2 

١‏ - ذهب قوم إلى أنه لا يجوز تعليل تعليل الحكم بعلتين فصاعداء ومنعوا 
تعدد العلل النحوية“» وذلك لأنهم يرون أن جميع صفات العلة العقلية تلقى 
على العلة النحوية وهذا ما ذهب إليه الأصوليون الذين يرون أن كل شيء؛ 
عندهم يتولد من علة واحدة» وقد اذهبو إل سبع تعليل الحكم بعلتين لأنه إذا 
كان للحكم أكثر من علة لم يؤد انتفاء العلة إلى انتفاء الحكم» بل قد تنتفي 
العلة ويوحد الحكم لافتراض وجود علة أخحرى”" ظ 

1 - وذهب قوم من النحاة إلى جواز التعليل بعلتين فصاعدا"» وقد 
كان ابن حي من المؤيدين بحواز تعدد العلل» حيث يقول: (فققد يكون 


.5 5 الاقتراح ص:‎ )١( 
.89 مناهج البحث عند مفكري الإسلام ص:‎ )۲( 
.٠ 4 الاقتراح ص:‎ 21١17 لمع الأدلة:‎ )۳( 


الحكم راخدا رد ای الور افده کا 
e 00‏ 
ا 

-١‏ أحدهما: o aT‏ فكان أولى ما يجحريه 
ما هو جنسها. 

- الوحه الثاني: أن الفتح قد فات باستحقاق التثنية له» فلم يبق إلا 
الضم» وكذلك لو ضم ما قبل ياء ادمع انقلبت واواء فكان يختلط الجر 
۲ 

بالرفع» والرفع باجحر» وم يق إلا الكسر)" ' . 

فأنت ترى أن العلة الثانية إنما هي العلة الأولى» ولكن بتعبير آخرء إذ 
أن الإقرار 10 الكسر من حنس الياء» وهذا يوحب ذلك» فس قط الفتح 
92 لأن الكسر أقرب وأولى منهما إلى الياء فذكر العلة الأولى يغ عن 
ذكر العلة الثانية» ويعلل بناء (قبل وبعد) على على الضم دون غيره من الحر کات 
عند القطع عن الإضافة, فيقول: (فإن قيل: ۾ كانت الحركة الضم دون 
الفتح والكسر؟ ففي ذلك جوابان: 

١‏ - أحدهما: أن "قبل وبعد" يدخلها في حال الإعراب النصب والحر 
فلو بنيا على الفتح والكسرء لجاز أن يتوهم أن حر كتهما حر كة إعراب» 
فعدلا إلى الضم بهما ليزول هذا اللبس. 

أن الضم أقوى الحركات» فلما كانت "قبل وبعد قد حذف منهما 
لضاف حر كا ءباقوى ادر كات اليكون للف عرضا م ارو 
)1١(‏ الخصائص .١1١1/١‏ 
(۲) علل النحو ص: .١”‏ 
غل اق 
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فنجد أن العلة الثانية إنما هي انعكاس للعلة الأولى» ولا معنى لقوله: 
زان الف اقرى ال كاش بوسر كاباتري اشر كاك ل اع داهن 
امحذوف ولو تساءلنا: ما العلاقة بين حذف المضاف إليه واتيار أقوى 
الحركات للمضاف؟ وكذلك أنه قد ذكر في العلة الأولى د إلى الضصم 
بهماء ليزول هذا اللبس). 

Ns‏ فيقول: اراد 
المصغر لوجهين: 

أت اعدهما: أن أصغر الحركات الضم؛ لأنها تخرج من بين الشفتين) 
وتنضم عليه الشفتان» وليس الفتح كذلك» ولا الكسرء ؛ لأن الفتح يخرج من 
الحلق وما حرج من الحلق لا يوجب انضمام الشفتين» والكسر يخرج من 
وسط اللسان» ولا يوجب ذلك انضمام الشفتين» فجعلوا الح ركة الصغرى 
أولى بالمصغر» ليشاكل معناه وفتحوا ثانيه» لأن الفتح متسع المخرج وفيه 
بيان الضم. 

- الوحه الثاني: أن المصغر قد صار متضمنا للمكبر» فشابه فعل ما 

لم يسم فاعله» فوجب ضم أول المصغر) ثم يذكر علة أحرى فيقول: 
(وممكن أن يعلل بعلة أحرى» وهو أن يقال: إن المصغر لما كان له بناء 
واحد» جمع ها جميع الحركات الي تختلف في الأبنية للزومه طريقة واحدة) . 
فنرى أن العلة الثانية إنما هي صياغة أخرى للأساس الذي بنيت عليه 
العلة الأولى» وهو أن (الحركة الصغرى أولى بالمصغر)» فإنه لما كانت الحركة 
ال ا اااي قاذ جا عد إل ان باد ال قله ار 
متضمنا للمكبر» فشابه فعل ما لم يسم فاعله» فوحب ضم أول المصغر أما 
العلة الثالثة الى حشرها في هذا الموضع حشرا إذ لا فائدة من ذكرهاء وهذا 


EO aN ES 
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كله منبعث من ميل ابن الوراق إلى الإكثار من العلل وتعددها وما ذكرناه 
يتبون لنا بوضوح منهج ابن الوراق الذي يقوم على تعدد العلل وتفريعها 
وحشرها لتثبيت الأحكام الي يعللهاء ولتضافر جهود النحاة متتابعة من أجل 
مد سلسلة التعليل ما يشير إلى أن تعدد العلل في الأحكام النحوية لا يعي 
دائما أنها جميعا من صنع النحوي الذي أوردها في مؤلفه » وإنما هى حصيلة 
حيو ملكس بجاح دحل E‏ مهدا للك أو ذاك ويحاول أن 
وو يه 
إل كاب سينويه ارجات فيه أن الكثير من امات النيخوية ف بات ها 
واحدة» حتى إذا وصلنا إلى ابن الوراق فإننا بحد العلل قد كثرت» وأصبح 
لكل مسألة فيض من العلل قد يصل في بعض الأحيان إلى نمس أو سبع أو 
يزيد. 

ومن الأمثلة على ذلك: أن سيبويه قد ذكر علة واحدة في بناء الأسماء 
مع "لا" النافية للجنس» فقال: (فجعلت وما بعدما كخمسة عشر.. 
فالا" لا تعمل إلا في نكرة من قبل أنها جواب)22 . 

أما ابن الوراق فقد ذكر ثلاث علل لذلك» قال: e‏ 

مع "لا" لوجوه: 

١‏ - أحدها: أنه جواب لقولك: هل من رجحل في االدار؟ وا 
وامجرور.كنزلة الشيء ما هو جوابه » إذا كان الناصب مع المنصوب لا يكون 
كالشيء الواحد. 

۲- ووجه آخر: وهو أن تكون "من" مقدرة بين "لا" وما تعمل فيه 
فيكون الأصل: لا من رجحل في الدار» فلما حذفت "من" تضمن الكلام 
معنى الحرف والحروف مبنية» فوجب أن تبنى "لا" مع ما بعدها لتضمنها 


.۲۷٥/۲ الكتاب‎ )١( 
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ار 

۴- ووجه ثالث : أنها لما كانت مشبهة بالحروف في العمل وكانت 
الحروف مشبهة بالفعل» صارت فرعا للفرع؛ فضعفت» فجعل البناء فيها 
دليلاً على ضعفها)'. 

فئرى أن ابن الوراق قد ذكر تعليل سيبويه لبناء "لا" مع الأسفاء» ثم 
أردف تلك العلة بعلتين أخريين» تحقيقا لما يصبو إليه في تعدد العلل ومن 
المسائل الى وقف عندها النحاة وعللوها هلهم المنصوب على المحرور في 
التثنية والجمع. 

فال س e‏ يكون e‏ أن ار ل 
يجاوزه والرفع قد ينتقل إلى الفعل» فكان هذا أغلب وأقوى” 

وقال المبرد: (وإِنْما استوى الجر والتصب في التثنية والحمع لاستوائهما 
في الكتابة». تقول: مررت بك ورأيتك...» فعلى هذا بحري التثنية والجمع في 
المذكر والمؤنث من الأسماء)0© 

وقال الزحاجي: (الألف وقد انفرد بها تثنية المرفوع» والواو وقد 
مار O‏ وح ا ا ا 
القيافى 8 لان الكسيرة بن الاين والكتو 3 201 واجوع علي بابه. . 
فلم يبق للمنصوب ل يه وكان ضمه إلى المحفوض 59 

وحينما ننظر إلى هذه المسألة في "علل الخو فاا تحد فا تلسنك 

العلل جميعاء ولكننا نحد أن ابن الوراق قد ساقها بصورة أحرى» وقد ذكر 

أربع علل لذلك» قال: (فكان حمله "أي المنصوب" على المحرور أولى من 
e E‏ 
(۲) الكتاب .۱۷/١‏ 
ETO‏ 
)٤(‏ الإيضاح في علل النحو ص .٠١۸‏ 


أربع حهات: 

-١‏ إحداها: أن المنصوب والحرور قد يشتركان ف المعنى...ء 
دراي ا و 

۴- والجهة الثانية: أنهما يث يشت ركان في الكتابة» نحو قولك: مررت 
بك» ورأيتك. 

*«- والجهة الثالغة: أن اط ألزم للأسماء من الرفع» ن الرفع ينتقل 
إلى الفعل فكان حمل النصب على الألزم أولى من حمله على المنتقل. 

4- والجهة الرابعة: أن الجر أحف من الرفع» فلما أردنا حمل 
المنصوب وهو خفيف» كان حمله على المخفوض أولى)" ' . 

ويؤيد هذا ما قلناه من أن تعدد العلل إنما هو حصيلة تتابع جهود 
النحاة على مر العصورء إذ كان الخلف يضيف عللاً للمسألة الواحدة 
اد ا كد من ن ا کی ےو 
رأيناهم قد أدلوا بدلوهم فأوجدوا عللاً أحرى وأضافوها إلى علل سابقيهي 
فكثرت العلل وتعددت» في حين أن علة واحدة مستنبطة من روح المسألة 
تكنينا و هاا ر اعا من العلل اا حه وا وخا الح ول صعب 
وتعقدت مسائله وعزف الكثير من الطلاب عن دراسته وتعلمه. وكان 
الأحدر بابن الوراق وبغيره من النحاة الذين نهجوا منهج التعليل الاكتفاء 
بالعلة الواحدة الي تتصل بالحكم أوثق اتصال» وترك ما عداها من العللء؛ 
على ما رأيناه في كتاب سيبويه الذي كان هدفه الأول هو توضيح الحكم أو 
تفسيره» وقد جعلها سيبويه أساسا للتعليم أو لتثبيت الحكم النحوي وليس 
في شيء سواهما. ) 


فالعلة النحوية ضرورية اي بم 
)١(‏ علل النحو ص: .١7‏ 
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ما او العلل ق اا ا حف عل المعو اللا را عه عد ابي السوراق 
فإئما هو بعثرة وضياع هود العالم والمتعلم معاء في حين يمكننا الاستغناء عن 
ذلك ويمكننا أن نقول في ظاهرة العلل: هو التفنن في التعليل» بحيث أصبح 
التعليل غاية بحد ذاته وليس وسيلة» ولهذا حرج التعليل عن هدفه ومساره 
الذي رسمه الخليل وتلميذه سيبويه» وقد تكون المباهاة في إظهار العلل 
ی ی اب بد حال ا من أحل هذا 
إل اسعد ع ٤ E‏ يضيفها إلى العلل السابقة» وهذه العلل لا تفيد شيئا 
بل قد تضر لأنها تلهى العالم والمتعلم عما يعنيهما من النحوء فإذا لم يكن 
تعدد العلل كذلك فما معنى أن يحشر هذا العدد من العلل للحكم الواحد؟ 
ويبدو أن تعدد العلل -أيضا- هو من نتائج الخلاف بين البصريين والكوفيين 
الى امتلأ بها كتاب "علل النحو" والأمثلة لذلك كثيرة حدا" . 

ثانيا: العناية بالعلل الثواني 

إن مصطلح العلل الثواني مصطلح نحوي قديم» فقد ذكره ابن السراج 
وت1١51"ه),‏ إذ قال في حديثه عن المفعول به: زليو مت ا 
الكلام قد تم قبل محيئه» وفيه دليل عليه» وهذه العلل الى ذكرناها ها هنا هي 
العلل الأول» وها هنا علل ثوان أقرب منها) . 

ونستطيع أن نقول: إن مصطلح العلل الثاني قد وضع قبل ابسن 
السراج ويبدو أنه قد سمعه من نحاة أقدم منه» إذ لم يوحد شيء يدل على أن 
ابن السراج قد استخدم هذا المصطلح أول مرة» أو أنه كان من صنعه. 

وهذا تفي فيا قطعيا بان تكرت ابن مضاء. القرطي زت ۹ه 
هو أول من استخدم مصطلح العلل الثواني» لوحود من سبقه في ذلك فبين 
ابن مضاء القرطبي وابن السراج حوالي ثلاثة قرون من الزمان» فمن غير 
)١(‏ ينظر: علل النحو ص: .١58 2١15414١١9‏ 
(۲) الأصول: 14/١‏ 5. 
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المعقول أن ينسب بعض الباحفين المحدثين هذا المصطلح إلى ابن مضاء 
القرطبي» فقد قال: (ينقسم التعليل -في ر ابن مضاء- إلى نوعين: النوع 
الأول أسماه العلل الأوائل والنوع الثاني أطلق عليه الثواني والثوالث). 
وقد كان ابن الوراق مولعا بإيراد العلل الثواني» على الرغم من أنه لم 
يصر ح .مصطلحها النحوي» ا ات ر فا و أمدف ا 
ويمكن أن : نعلل ذلك بأنه قد أفاد من أسلافه بعنايتهم بالعلل الثواني» كالمبرد 
وابن السراج» وما يمكن أن نعده في نطاق العلل الثواني» من تعليلات ابن 
الوراق: تعليله عمل الابتداء الرفع ولم وجب الرفع لخبر المبتدا" . 
ومنها أ تعليله لاختيار الألف في - جمع المؤنث السالم دون غيرها 
من حروف المد» فقال: (إن حروف المد أولى بالزيادة» و كانت الألف أولى 
في هذه المواضع؛ لأنها أعف حروف المدء والمؤنث ثقيل» والجممع أيضا 
ثقيل» فوحب أن يدحل أحف الحروف» فكانت الألف أحق بذلك لخفتها. 
وكذلك تعليله: لماذا عملت حروف النصب ف الأفعال و حملها في 
العمل فل E‏ بين حرو ف النصب وا وكذلك 
لود يق اديه لم يذكرلنا لماذا جعلت الفتحة علامة لبنائه دون 
غيرها من العلامات“. 
ادا ماله عو "تعن ي ر ورلا حص 
"حب" بال ركيب مع "ذا" من بين سائر الأسماء“ . 
)١(‏ أصول النحو العربي ص: .٠١١‏ 
(۲) علل النحو ص: 04. 
)١(‏ علل الخو .ص: .٠١‏ 
)٤(‏ علل النحو ص: 4 .١‏ 
(5) علل النحو ص: .۲٤‏ 
(1) علل النحو ص: 5. 
(۷) علل النحو ص: 19. 
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وكذلك تعليله عمل المصدر عمل الفعل على الرغم من أنه أصل 
للفعل“ هذه بعض الأمثلة من العلل الثواني عند ابن الوراق» وهي تبين 
مدى اهتمامه بهذا النوع, وكذلك عنايته عسائل اللغة والنحوء وقي هذا أنه 
قد ساهم مع من سبقه من النحاة في زيادة عدد العلل في المسألة الواحدة» 
وكذلك بحد من خلال الأمثلة ال عرضناها أنه قد أعطى اهتماما لهذا النوع 
من العلل أكثر ممن سبقه من النحاة. 
ثالثا: الاعتماد على تعليلات نظرية: 
إن آلغ فق ا هر عاو له تنس د رها و ااا اا لطبيعة 
الا و و يم دای ل و فول 
شيء على شيء آخر» وتولد صيغة من صيغ اللغة قياسا على ما هو موجود 
بن العية الأعرف م ووتخل هعمو هذا أيدا السماع» إد يمك أننانا مسن 
أسس توليد الصيغ أو الاستعمالات الي لم تكن موحودة» فيقاس على مع 
من الاستعمالات والصيغ والأبنية. 
ولكننا نحد النحاة المعللين لم يكتفوا بهذا الوج و طرق الحم 
لأنهم لم يقفوا عند الظاهر منها» ولكنهم قد ذهبوا عرد ودر حي الهم 
لاقتناص العلل والإكثار منهاء وقد يكون يهم يتناول مسائل جانبية غير 
حاصلة في اللغة فأحذوا يعللون لماذا لم تثن الأفعال ولا تجمع؟ ولماذا عل 
الجر للأفعال والحزم للأسماء؟ ولماذا رفعوا الفاعل ونصبوا المفعول؟ ولماذا لا 
يكون العكس؟ ولاذا جعلوا الفتحة للفعل الماضي؟ ولم رفع المثنى بالألف 
والجمع المذكر السالم بالواو؟ ولماذا لا يكون العكس؟ فهذه التساؤلات لا 
ارح ساس EE‏ و كيه 
وحدت اللغة» ولا يحق له أن ي يتشعب في دقائقها الى قد تضر المتعلم إذا 


600 علل النحو ص. /. 


ارق ق التساو ل كينها ا ااا إلى افزاضات نظرية 
تستند إلى النظر العقلي اجرد فية فيقبلها العقل» إلا أنها لا تقنع من يرى أن 
للغة منطقا حاصا ومسلكًا لا يتناسب مع ما يفترضه التحاة المعللون. 

ولو تتبعنا ما عرضه ابن الوراق في "علل النحو" من الاعتماد على 
تصورات نظرية لوجدناه قد أوغل في تصوراته إيغالاً كبيراء وأسرف كثيرا 
في تعليل كل ما ورد في اللغة معتمدا في ذلك على النظر العقلى المْحرّد. 

فمن أمثلة ذلك تعليله لامتناع الفعل عن الجر» فقد عرض ثلاثة علل 
لذلك' ' » وكذلك تعليله لصرف ما لا ينصرف إذا دحلت عليه الألف 
واللام» أو أضيف» فقد علل ذلك بعلتين» : ثم أورد هما سؤال علله بعلتين 
أخريين قال: (وإنما وجب فيما لا ينصرف الانصراف» إذا دحلت الأالف 
واللام» أو أضيفا لو جهين: ) 

١‏ - أحدهما: أن الألف واللام والإضافة تقوم مقام التنوين؛ وقد بينا 
أن وجود التنوين يوب للاسم الانصراف » فما قام مقامه أيضا يوجب أن 
يوجب الانصرافء فلهذا انصرف كل ما تدخحله الألف واللام وأضيف. 

۲- والوجه الثاني: أن الذي منع الاسم من الانصراف شبهه ار 
والفعل لا يدخله الألف واللام ولا يضاف» وأصل الأسماء الصرف» فلا 
اا2 جا تيه ال ردك إن أا بن ارات 
| ثم ذكر سؤالاً آحر يتعلق بالمسألة أيضًا وهو: (فإن قال قائل: حرو ف 
ابر تمنع من الدحول على الفعل» ومع هذا إذا دحلت على ما لا يتصرف 
بقي على حاله من الامتناع نالرت فد صر ك ل هدو ال اود 
حرج هن ا كا رج ج بدحول الألف واللام عليه والإضافة؟ قيل 
له: هذا يفسر من وجهين: 
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أحدهما: أن حروف ال حر هى أحد عوامل الأسماء كالناصب والراف» 
فلو صرفناه بدحول حروف الجر عليه لوحب أيضًا أن نصرفه بدحول 
لنواصب والروافع عليه » إذ كانت هذه العوامل لا يجوز دخوها على الفعل ولو 
فعل هذا لم يحصل فصل بين المنصرف وغيره» فسقط الاعتراض بهذا السؤال. 

والوجه الثاني: أن حروف ابر بحري فيما بعدها بجرى الأعاء الي 
تخفض ما بعدهاء والأفعال قد تقع في مواضع الجر باضافة روف الزممان 
إليها). 

وكل هذه التساؤلات والافتراضات نابعة عن تصور عقلى» موغل في 
الال و فر بيا جا ع راق الله واي إا اكان حون واي 
ل يجاد العلل لكل شيء في اللغةء ووكن ا 
ٽي عدم ق وخدم جزم الأسماء بالاستعمال و حده » ا 
اللغة تستلزم أن يختص کل جانب منها بصفات معينة تميزه عن غيره. 

ويعلّل كسر النون في التثنية» وفتحها في الجمع بعلتين» يقول: (إن التثتية 
قبل الجمع)» ويقول في العلّة الثانية: (إن الجمع يقع فيه قبل النون فيه واو قبلها 
TT‏ عق ضرال الأكمير كه أل 
يخرحوا من ضم إلى كسر فجعل الكسر للأحف» والفتح للأثقل ليعتدلم" . 

وكل هذا تصور نظري لا دحل له بطبيعة اللغة» وحين ننعم”" النظر 
في تعليلات ابن الوراق يتين لنا مدى إيغاله في التخيل وإبعاده في التصورات 
بهدف الاتيان بأكبر عدد من العلل وكانت تعليلاته مستنبطة من افتراضات 

رابعا: مول التعليلات: 

.١8 2١١ علل النحو ص:‎ )١١ 


(۲) علل النحو ص: .١١‏ 
(YT)‏ هكذا وردت 2 المطبوعة وأظن صحتها معن . 


۾ اس 


من الات الارن ات اين اررق ا ا اا 
اول کل جوانب الغة في السائل الي يعرضهاء فكان عال كل مظهر من 
مظاهر اللغة سواء أكان بارزا أم خحفياء لابدّ أن يعلل» وقد كان يعلل في 
أحيان كثيرة ما لم يكن موجوذا في الغة» فكان يقول: ناذا قالوا كذا؟ وم 
الزاوا كنا باع لوو اللاي ا عيض لاا عسي 
جميع جوانيها. | 

وا كان اغتراة ابن الور اف ا اناي قار كر ناهر 5 
من ظواهرها أو يريد أن اا اسان بلدا الجا حك فهو يعلل 
عدم حواز حر كة الإغراب قي الوسط› فيقول: إن ا 
الكلمة. ..» فلو أعرب الوسط احتلطت أيضا حركة الإعراب بح ركة البناء. 

وقال ف العلة الثانية: ان ف الاما وس وهو ما كان 
دوزو رها کا عل رف كوس وا كان على ار احرف 
نحو : جحعفر » وما كان على ستة أحرف, نحو: عضوفوط فلو أعرب 
الوسط؛ لأدى ذلك إلى أن يختلف موضع الإعراب)'. 

ويعلل أيضا زيادتهم الحروف دون الحركة”" في التثنية والجمع المذكر 
القبنا لم ا دون يها بدن تروف و 
العمل "إن وأخواتها" النصب والرفع»» ولم وجب أن تعمل» ولماذا رفعت 
ار ر هت الاي وا بكرن افعو ل م ج والمنضون د 

ويعلل بناء "أين" على الفتح» ثم لماذا كان البناء على حركة» ولماذا 


.۸ علل النحو ص: لاء‎ )١١( 
.١١ علل النحو ص:‎ )۲( 
.١ 4 علل النحو ص:‎ )۳( 
. ٤۲ علل النحو ص:‎ )٤( 
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ات 


كانت الذركة ف ول اھا ا ی ن وين اذا ايليا 
البجاوا" لاق اذاي قا ق 

N gS‏ إزاء 
الظاهرة اللغوية وإغما يذهب إلى ل ريس ريه ولماذا 
ظهرت بهذا الشكلء ولاذا لم تظهر بشكل آحرء ومن خلال هذه 
التساؤلات تتعدد الأوحه وتكثر العلل» ويظهر من حلال الأمثلة الي 
ھا ابس روان كتانق الدهانه إل أن كي اھ می 
ظواهر اللّغة يمكن تعليلهاء وأن كل حكم من الأحكام النحوية لابد له من 
عب و لامر اللو ل E‏ ان 

افا اقتهاة الأحكام النحوية في التعليل: 

لقد وضع النحاة أحكاما وقوانين لضبط اللغة» وكانت هذه الأحكام 
والقوانين مستمدة من واقع اللغة» وقد طلعوا علينا بكثير من الأصول 
والقواعد القائمة على الافنزاضات والتصورات النظرية» الى كان اعتمادما 
الرئيسي على النظر العقلى الحض من ذلك قولهم: إن الأسماء حفيفة والأفعال 
ثقيلة وأن المصدر أصل الفعل» وبعد أن استقرت هذه الأحكام أحذ النحاة 
ينظرون إلى اللغة من حلالما دون مراعاة للواقع اللغوي» ارات سراي 
طبيعة اللغة» وحيتمًا ننظر إلى تعليلات ابن الوراق فإننَا بحد هذه السمة - 
وهي النظر إلى اللغة من حلال الأحكام النحوية- بارزة فيها وقد تكون من 
أبرز حصائص التعليل عنده. 

يقول معلّلاً بناء الأسماء مع "لا": (إنه حواب لقولك: هل من رحل في 
الدار؟ والحار وامحرور يمنزلة الشيء ما هو جوابه؛ إذا كان الناصب مع 
)١(‏ علل النحو ص: ۳۷. 
(۲) علل النحو ص: ۳۷. 
(۳) علل النحو ص: 79. 


-١ هه‎ 


المنصوب لا يكون كالشيء الواحد) وقد ذكر علتين أحريين لذلك بقوله: 
(ووجه آخر: وهو أن تكون "من" مقدرة بين "لا" E‏ فيكون 
الأصل لا من رحل في الدار» فلّما حذفت "من" تضمن الكلام مع معنى الخرف» 
والحروف مبنية» فوحب أن تبنى "لا" مع ما بعدهاء لتضمنها الحروف. 

ووجه ثالث: أنها لما كانت مشبهة بالحروف في العمل» وكانت 
الحروف مشبهة بالفعل» ؛ صارت فرعا للفرع» فضعفت» فجعل البناء فيه 
ولا على ا فلقد أراد ابن الوراق فى هذا اا ا 
إل ذهن المتعلم » وقد ذكر في ذلك أحكاما نحوية قد استقرت في أذهان 
الها (الحار وايجحرور كالشيء ما هو جوابه » والنّاصب والمنصوب ل 
يكون كالشيء الواحد» والحروف مبنية» وصارت فرعا للفسرع فضعققت 
فلقد ذكر هذه القواعد والأحكام لكي ينبه المتعلم عليهاء ويريد منه أن 
يضعها نصب عينيه» وكذلك تعليله كسر الثون في التثنية وفتحها في جع 
المذكر السالم» فيقول: (فجعل الكسر للأحف؛ والفيح للأثقل ليعتدلا)”' . 

ومنها: تعليله ضم أول الرباعي فيقول: (لأن الرباعي أقل ف كلامهم 

من الثلائي» وكرهوا ضم الثلاثي لملا يكثر في كلامهم ما يستثقلون). 

لم أرردف هده الغلة عا أخرى قل (إن الضم أقوى من الفتقفح, 
و كان الرباعي قد حذف منه حرف» فوجب أن يعطى الرباعي الحركة 
ا ل ون ل اغ 

ففي هذه الأمثلة أراد ابن الوراق أن يذ كر بأسس وأصول نحوية» لايد 
أن يعيها المتعلم؛ ومن هنا جاء افتراضه أن الضم أقوى من الفتح» وأن الرباعي 
أقل في كلامهم» والثلاثي أكثر» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن الرباعي 
)١(‏ علل النحو ص: .١١7‏ 
(۲) علل النحو ص: .١7‏ 
(۲) علل النحو ص: ۲۲. 





دج ه ١‏ 


قن اا د اا ا كل القرية د ا فغ ا 
فذكر لنا أسسًا وضوابط للغة» يجب الأحذ بها والاعتماد عليها هذه أمثلة من 
التعليل القائم على الأحكام النحوية”'"» الي اعتمدها ابن الوراق في تعليلاته . 
التعليل عند النحاة 

لع ا ا 
الأصل الذي قوم عليه التعليل في العلوم قاطبة وهو أنه إذا مااقترنت 
ظاهرتان وجودا وعدما فإنهم يعتبرون اق افون غا وس ا 

وهذا ما تقتضيه بداهة العقل الإنساني إلا أن مفهوم العلة عند 
النحويين قد أذ مفاهيم مختلفة قبل أن يستقر في معناها الشائع الملعمروف 
فللعلة في كلامهم صور شتى يجمع ما بينها معنى السببية» فقد كانوا يطلقون 
اسم العلة» على مختلف القواعد أو القوانين النحوية التي يستنبطونها من 
استقراء الكلام» ومن مثل ذلك أن ما لا حلاف فيه أن الفاعل ف العربية 
يكون مرفوعاء فإذا وقع في كلام أحدهم لفظ مرفوع على هذا الوحه 
وسثل: لم رفعت هذا الاسم؟ فإن الجواب يكون لأنه فاعلء إلا أن هذا 
المفهوم قد أصبح لدی طبقات أحرى هو كل ما يذكر في تعليل ما ليس من 
قبيل الإعراب» والذي جعلوه مرتبطًا بالعامل سواء أكانت الظاهرة المعللة 
تتعلق بصياغة الألفاظ المفردة أم ببناء العبارات المركبة وارتباط عناصرها 
بعضها ببعض. ومن تأمل أكثر ما يعتل به النحويون الأوائل ولا سيما الخليل 
وسيبويه ثم من قفا أثرهما يرى أن ما اعتلوا به إنما هي علل لغوية بحث 
مدارها على أسباب لسانية يبينها الحس قبل أن ينفذ إلى إدراكها الذمن؛ 
وليست -كما يزعم بعضهم مبنية على اعتبارات عقلية بائنة عن طبيعة اللغة 
أو مفروضة عليها من خارجها وإنما أكثرها يجري بحرى القوانين اللغوية 





..1١5 ۰۲۹ ينظر على سبيل المثال لا الحصر: علل النحو ص:‎ )١1١ 


او 


المستسرة واليّ تتفرع عنها كثير من الأحكام الي تتخذ شكل قوانين جزئية. 

العلة في مطلق معناها هي "ما يتوقف عليه الشيء وما يحتاج إليه سواء 
كان المحتاج: الوجود أو العدم أو الماهية" . 

وبحسن بنا قي دراسة العلل أن نميز ما بين العلل الصرفية والعلل 
النحوية» إذا بحاو زنا بها ما ماه بعد بعضهم العلل الأولى» وهي في الواقع لا 
تتجاوز القواعد المطردة إلى ما وراءها اعتل به النحويون وجعلوه أسبابا 
مفضية إلى تلك الأحكام فإنا نراها تعود إلى أسباب لسانية بحت. 

فالعلل الصرفية تعود في الأغلب الأعم إلى أسباب لسانية بحت مدارها 
على اجتناب الثقل وطلب الخفة أخذا يما حرى عليه العرب في نطقهم؛ فما 
من إنسان يقوى على إنكار أن وقوع ياء ساكنة مثلاً بعد ضم أو واو 
ساكنة بعد كسر لا يخلو من صعوبة وعسر. وأي إنسان يأنس من نفسه في 
ا a‏ هو 
الأمر في اسم الفاعل من "أيقن"» وكذلك المضارع منه» كما يجد مثل هذا 
الحافز إلى قلب الواو الساكنة بعد كسر ياء مثل "مفعال" من "الوزن" فإنه 
لا يكاد اللسان يطوع بالأصل الذي هو "موزان" إلا على كراهية شديدة 
وقسر للسان على ما ينبو عنه مثل ذلك يقال في الإبدال» ومن أمثلتة قلب 
تاء 'الافتعال" طاء إذا حاورت الصاد مثل "اصطفى" أو الضاد مثل 
'اشنطرني" أو الطاء مثل اك أو الظاء مثل "اظطلم"» وقلب تاء 
الافتعال أيضًا دالا إذا وقعت بعد زاي مثل ار ”و "ارداق > أن دول 
مل "ادان"» أو بعد ذال مثل "اذدكر"» إلا أن الأكثر ف هذا أيضًا أن تقاب 
الذال دالاء وتدغم في الدال المنقلبة عن التاءء وقد تقلب الدال ذال وى كلد 
الحالين يدغم المثلان. فهذه الأمثلة كلها مدارها على علة واحدة علل بهها 





)0( الكليات ص: »+ © 
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النحويون هذه الظاهرة وهو الفرار من الثقل وطلاب النفة. إلا أنها تتفاوت 
أيضًا في الثقل فتصحيح الواو في ميزان " وقول "موزان» وكذلك تصحيح 
ياء في نحو "موقن" بأن نقول "ميقن" أثقل من تصحيح الواو والياء قي حو 
'قول" و"بيع" ولكن هذین لا يخلوان من ثقل كان هو السبب الكامن وراء 
إعلال الواو والياء فيهماء وهذا المبدأ يؤيده اللغويون المحدئون كما ظهر هم 
من دراسة مختلف اللغات وهو ما عبروا عنه بقانون الاقتصاد اللغوي أو 
اجنو ح للجهد الأحف» وجعلوا هذا المبدأ أصلاً في كثير من مظاهر التطور 
ی 
الخفة لا تة تتتصر على الأحكام الصرفية وإما تتجاو زها إلى كثير من الأحكام 
النحوية» فإن كثيرًا من صور التأليف الي يحكم النحويون بأنها غير سائغة أو 
غير جائزة يجس الإنسان بنبوها على لسانه. وأكثر هذه العلل الي تمت إلى 
مبدأ الثقل بسبب وثيق مردها أيضا إلى ما ذهب إليه النحويون من تاين 
أنواع الكلام في الأولوية بالمعنى المعروف والذي يوافق ما مخضت عن 
البحوث النفسية التجريبية. 

والأصل في ذلك كله مدا الاشتقاق الذي أجروه على سائر الألفاظ 
مضافًا إليه الميزان الصرق» فهم بعد أن ردوا المزيد إلى أصله راحوا يعللون ما 
وقع في اللفظ من إعلال وإبدال بناء على الأصل الذي أداروه في سائر وحوه 
الزيادة فاطردت لهم من ذلك الأحكام الي ساقوها في باب الإعلال والإبدال. 

على أن العلل الى تفضي إلى معنى الثقل وطلب الخفة لا تقتصر على 
الأحكام الصرفية» وإثما تتجاو زها إلى كثير من الأحكام النحوية» فإن كثيرا 
من صور التأليف الي يحكم النحويون بأنها غير سائغة أو غير جائزة» يحس 
الإنسان عجافاتها للعلامة اللغوية» كالذي ذهبوا إليه في قضية العطف على 

ضمير الرفع المتصل» ضمير الرفع المستتز» فإنهم يقولوك: : إنه لا يكون ذلك 
إلا بأن يؤكد كلا الضميرين بضمير منفصل» > والحس يؤيد ما ذهبوا إليه. 


-1١ ۰۹ A- 


وقد بسط سيبويه هذه المسألة تحت عنوان "هذا باب ما بحسن أن يشرك 
المظهر المضمر فيما عمل فيه» وما يقبح أن يشرك المظهر المضمر فيما عمل فيه" 
وله "آنا مايق اناءيشر كه القلير فيو ا اتر ذلك فا 
"رأيتك وزيدا" و"إنك وزيدا منطلقان". وأما ما يقبح أن يشركه المظهر فهو 
المضمر ف الفعل المرفوع وذلك قولك : "فعلت وعبدالله" و"أفعل وعبدالله". 
وزعم الخليل أن هذا إنما قبح من قبل أن هذا الإضمار يبنى عليه الفعل. 
اا أن ورك لتر مم خر اا هن حال ا بعك ته واا 
حسن شر كته المنصوب لأنه لا يغير الفعل عن حاله الي كان عليها قبل أن 
يضمر فأشبه المظهر وصار منفصلاً عندهم يمنزلة المظهر» إذ كان الفعل لا 
يتغير عن حاله قبل أن تضمر فيه. وأما "فعلت" فإنهم قد غيروه عن حاله في 
الإظهار :حكنت فيه اللام فكيهوا أن يسرك القاوى ف ني يبنى له الفعل غير 
بنائه في الإظهار حتى صار كأنه شيء في كلمة لا يفارقها كألف "أعطيت". 
فإن نعته حسن أن يشركه المظهر وذلك قولك: "ذهبت أنت وزيد". 
وقال الله عز وجل: لإفاذهب أنت وربك) [المنائدة: 4 ؟], 
و#اسکن انث وزجك اجنة |البقرة: ٥‏ وذلك أنك الما وصفت 
حسن الكلام حيث طولته وو كدته كما قال: "قد علمت أن لا تقول ذاك" 
فإن أرجت "لا" قبح الرفع و"أنت" وأحواتها تقوي المضمر وتصير عوضا 
من السكون والتغيير» ومن ترك العلامة في مثل "ضرب". وقال الله عز 
وجل: #إلو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا» [الأنعام :18 ]١‏ 
چ لا وقد يجوز في الشعر. قال الشاعر: 


ر ساس اتن نح اس بم 60 


لت إد فلك ورم تياد كنعاج الملا تعسفن ةا 
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وقد يعترض على الخليل في هذا النص بأن ما اعتل به لا يشمل كل 
أمثلة المسألة» وذلك أن تعليله إِنما يتناول الفعل الماضي المسند إلى ضمير رفع 
متصل ولا يتناول الأفعال المضارعة وأفعال الأمر والأفعال الماضية المسندة إلى 
عور غيلة مني انان عدم اا اا ها إسيكادها إن طبار 
الرفع المستترة عن حاها قبل إسنادها إليها» ومع ذلك فإن تعليل الخليل 
متجه» وذلك أن ما أسند إلى ضمير ظاهر متصل يغير البناء له » لأن الضمير 
باتصاله أشبه أن يكون جزءًا مما قبله » هذا مع أن له وجودا محسا وهو لفظ 
ا وا ان د وبحب 4 داك وهو روون الف اا 
کن کا اقل وان كو له داوف سكن ى القعل امد اهر 
وجود له في ظاهر اللفظ أحرى وأولى وكذلك الأمر في العطف على ضمير 
الجر المتصلء فإن جمهور النحاة المتقدمين ذهبوا إلى أنه لا يعطف عليه في 
سعة الكلام إلا بإعادة الخافض. وأغلب الظن أن الذي دعاهم إلى ذلك هو 
النفور من مثل "مررت بك وزيد" و"هذا أحوك وعمرو ثم لمااستقروا 
الكلام لم يصيبوا مثل هذا ال ركيب في شيء عن العرب الذين يحتج بلغتهم» 


مشيها. تعسفن: سحرن بغير هداية ولا توحي صواب» وإذا مشت في الرمل كان 
أسكن لمشيتها لصعوبة ذلك. والملا: الفلاة الواسعة. 

والشاهد فيه: عطف زهر" على الضمير المستكن ضرورة والوجه أن يقال: اه 
وزهر» بتأكيد الضمير المستتز» ليقوى ثم يعطف عليه. 

مواضع الشاهد: الكتاب لسيبويه (۳۷۹/۲) هذا باب ما يحسن أن يشرك المظهر المضمسر 
فيما عمل» وما يقبح أن يشرك المظهر المضمر فيما عمل فيه. 

قال أبوالحسن: سمعته من يونس لابن أبي ربيعة. 

وانظر ملحقات ديوان عمر ص: »44٠0‏ والخصائص لابن جين (587/7)» الإنصاف لابن 
الأنباري »)٤۷۷ »٤۷١/١(‏ وشرح المفصل لابن يعيش 215/959 »)۷٦‏ والعين 
COD AAS)‏ 


١١. 


وإن كانوا قد أصابوا أطرافا منه في الشعر خخاصة؛ ومن ثم سنوا هذه القاعدة. 

يقول سيبويه في ذلك: "وما يقبح أن يش ركه المظهر علامة المضمر 
احرور وذلك قولك مررت بك وزيد" و"هذا أبوك وعمرو" كرهموا أن 
كر لك ار م اعا فا ل لأن هذه العلامة الداحلة فيما قبلها 
جمعت أنها لا يتكلم بها إلا معتمدة على ما قبلهاء وأنها بدل من اللفظ 
بالتنوين فصارت عندهم .عنزلة التنوين. فلما ضعفت عندهم كرهوا أن 
يتبعوها الاسم و لم يجز أن يتبعوها إياه وإن وصفوه» لا بحسن لك أن تقول 
"مررت بك أنت وزيد" كما جاز فيما أضمرت ف الفعل نحو "قمت أنت 
وزيد" .لأن ذاك وإن كان قد أنزل منزلة أحد حروف الفعل» فليس مسن 
الفعل ولا من تمامه» وهما حرفان يستغئ كل واحد منهما بصاحبه» كالبتدأً 
والمبئ عليه وهذا يكون من تمام الاسم وهو بدل من الزيادة الي في 
الاسم» وحال الاسم إذا أضيف إليه» كحاله إذا كان منفردا لا يستغئ به. 

وقد يجوز في الشعر أن تشرك بين الظاهر والمضمر على المرفوع 
واججرور إذا اضطر الشاعر. وجاز "قمت أنت وزيد' جز مررت بك 
أنت وزيد"» لأن الفعل يستغى بالفاعل, والمضاف لا يستغن بالمضاف إليه 
لأأنه.منزلة التنوين وقد يجوز في الشعر قال: 


م ےھ بير r‏ 0 ۶ بو 


آبك أيه بي أو مصدر من حمر الحلة جأب حشور )0 





. يقال: لمن تنصحه ولا يقبل: ثم يقع فيما حذرته. منه: آبك» أي ويلك وأصل التأييه‎ )١( 
دعاء الإبل» ويقال: أيهت بفلان تأييهاء إذا دعوته» وناديته كأنك قلت له: يا أيه‎ 
الرحل» والمصدر الشديد الصدرء والحلة المسان» وحدها حليل والجأب: الغليظ.‎ 
والحشور: المنتفخ الجنبين. ا‎ 

والشاهد: عطف مصدر على المضمر المحرور في "بي" و إعادة الجار وهو من أقبح 


الضرورة. 
مو اضع الشاهد: 


ا 


وقال الآخر: 
فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب قَما بك والأيام من عجّب7"' 
في هذا النص وجوه من الدلالة كالي في سالفه المتعلق ب العف 
على ضمير الرفع المتصل" أوها: قبح العطف على ضمير الجر بغير إعادة 
الجار على ما تستوجبه سلامة العبارة وتفادي اللبس. وأن ضمير الجر قد 
حرج في هذا الحكم في عطف الأسماء ومنها الضمائر لعلة خاصة به. كما 
أنه يشير إلى أن الاعتلال بهذا الحكم إنما دار على التماس الوجه الذي باين 
فيه ضمير الجر غيره من الضمائر» نما أوجب له هذا الحكم الخاص. وخر 
هذه الوجوه هو أن هذه المسألة من شواهد مراجعة الأصول المهحورة في 
سعة الكلام إذا دعت إلى ذلك ضرورة الشعر. 
على أن هذا الموضع من كلام سيبويه نما مس معناه على غير واحد 
من تعرضوا لتفسيره أو لحكاية قول سيبويه في الاعتلال هذه المسألة كما 
فهمواء فذهبوا إلى أنه اعتل لامتناع العطف على الضمير ابحرور بغير إعادة 
الجار بأن ضمير الجر يشبه التنوين ويعاقبه» فكما لا يجوز العف على 


الكتاب لسيبويه 9/99:*) هذا باب ما يحسن أن يشرك المظهر المضمر فيما عمل؛ وما 
يقبح أن شرك المظهر المضمر فيما عمل فيه المعاني الكبير لابن قتيبة ص: 2877 لسان 
العرب (أوب). 

E)‏ قرول اق عغار كك الثانن شعني مار احبر اوور نينالا 
يتعجب منه» فلا نعجب إذا أحذت في هجائناء كما لا يعجب الناس ثما يفعل الدهر. 

والشاهد فيه: عطف "الأياه" على امير فق لبلا بترن إعاذة الافضن: ٠‏ 

مواضع الشاهد: الكتاب لسيبويه (۳۸۳/۲) الموضع السابق في الشاهد المتقدم؛ الإنصاف 

لابن الأنباري »)4554/١(‏ وشرح المفصل لابن يعيش (۷۹/۳» ۷۸)» الكامل 
»)451١9‏ حزانة الأدب (۳۳۸/۲)» والعين »)۱٦۳/٤(‏ همع الموامع ))١5١/١(‏ 
(۳۹/۲» والأشوني .)١١5/9(‏ ظ 


IS 


التنوين فكذلك لا يجوز العطف عليه. وهذا تأويل غث فاسد يشهد ببطلانه 
أن هذه منزلة المضاف إليه إطلاقا عند سيبويه سواء أكان مظهرا أم مضمرا 
سواء أأعيد الجار ام لم يعد لآن التنوين وهو من تام الاسم لا يعطف عليه 
کان و على ا میا ی الى کی ج ا ا 
7ل ا و کاک على کا کیو یم ت کاک ےآ 
(لضآلته بالتنوين من الاسم الظاهر المضاف إليه لوفور صورته» ولكنه مع 
ذلك قد عمى عليه المعنى الذي أراده سيبويه فيما أعتقد. والصحيح ب 
تأويل كلام سيبويه في هذا الموضع أنه علل المسألة بضعف .ضمير الجر لأنه 
ملازم للاتصال بعامله فنزل لهذا السبب منزلة الحرف من الكلم» ولا مى 
هذا الضمير بحكم أنه بحرور إلى ما تقدم أنه بدل من التنوين ومعاقب له» 
فيكون من تمام الاسم لا يستغين به ازداد ضعفا » ومن ثم لم يجز العطف 
عليه بغير إعادة العامل ولو أكد بضمير منفصل» بخلاف ضمير الرفع المتصل فإنه 
وإن أشبه أن يكون حرفا من الفعل الذي اتصل به فإنه ليس من الفعل ولا 
الجرء فجاز العطف عليه إذا أكد ولم يجز العطف على ضمير الجر وإن أكد. 
ولما كان ضمير الجر كغيره من الضمائر» والضمائر إنما هي باعتبارهم 
أسماء كسائر الأسماء ورأوا الأسماء أو جلها يعطف عليها دون أن يقتضي 
ذلك إعادة العامل فيها مع المعطوف أدركوا أن لابد من أمر تميز به ضمير 
الجر عن سائر الضمائر وعن الأسماء الظاهرة وهو ما أوجب له هذا الحكم 
حتى إذا ما عمدوا إلى ما تقتضيه بداهة العقل في مثل هذا الموقف من تلمس 
وجه الاحتلاف ما بينه وبين نظائره رأوا أن ضمير الجر لا يكون مستقلا 
بنفسه أبداء ولا هو ملازم للاتصال بعامله» كما أنه عندما يكون مضافا إليه 


- 


E EE 


فهو كشأن أي مضاف إليه يتنزل من الاسم المضاف منزلة تمامه والجزء منه» 
قدا أيه مضع بهذا أن ركرن جر اغا اهل جد هات عة ف 
على بعض الكلمة» فامتنع ذلك إلا بتكرار العامل. وهذا الذي قالوه في 
هاتين المسألتين يتساند أيضا إلى حقيقة من حقائق النفس وهي أن ألفاظ 
ال ار اق عر اق النفس مضه اش كام م رة اا 
عبروا عنه بالأولية. فالأسماء الظاهرة -وهي وافرة الصورة- أوقر في النفس 
من الضمائر المهزولة البنية» وال أكثرها ولا سيما المتصل منها على حرف 
واحد وهذا من ناحية أخرى مسلك من مسالك التعليل لا يقوى أن بماري 
في مشروعيته في أمور اللغة إلا مكابر» فإنها لا تقوم على فرض اعتبارات 
عقلية على اللغة وإخضاعها لمقتضى هذه الاعتبارات » بل إنه يققوم على 
التأمل الدقيق في أوضاع الكلام» ورصد مختلف صور التأليف والتمييز ما 
بينها » ثم محاولة استظهار القوانين الى لا تعدو هذه الصور والأحكام أن 
تكون الصورة المشخصة لها في وقائع جزئية» وهي وإن بدت في الظاهر 
متناثرة يجمعها ذلك القانون الكلى الذي جعل علة لما. 

وهذا ما أهاب بأبي الفتح ابن حن -وهو الذي بلغ بحث العلة عنده 
منتهى نمائه- إلى أن يذهب إلى أن علل النحويين» وقد قيد ذلك بأنه ما اعتل 
به المتقنون الحذاق منهم لا الألفاف المستضيقون» إلى علل المتكلمين أقرب 
منها إلى علل المتفقهين؛ وذلك أن المتكلمين يحيلون في عللهم على بدائه 
العقل» وأما هؤلاء فيحيلون على بدائه الجس”" . 

وعلى هذه الشاكلة كثير من تعليلاتهم أيضا في موضوعات التقديم 
والتأخير كالذي يقولونه» إن ما هو أصل في العمل وهو الأفعال وز في 
تقديم معمولاته عليه وتأحيرها عنه ما لا جوز فيما هو فرع قي العمل» 
)١(‏ من محاضرات الأستاذ أحمد راتب نفاخ ص: .١9‏ 
(۲) من محاضرات الأستاذ أحمد راتب نفاخ ص: .٠۹‏ 


INOS 


وكذلك يجوز في هذا الباب في معمولات الأفعال المتصرفة ما لا موز في 
معمولات الأفعال الحامدة» وفي معمولات الأفعال البحث ما لا يجوز في 
معمو لات أسماء الأفعال وكذلك يجوز في معمولات الأفعال ما لا يبحجوز في 
معمولات ما شبه بها من الحروف (إن وأحواتها). 

على أن الخليل وصاحبه سيبويه وجمهرة النحاة من بعدهم كانوا رمعا 
عللوا بعض الأحكام بعلل عقلية» وذلك عندما يتعلق الحكم .ععقولية الكلام 
وما جاؤوا به من وجوه التعليل في هذا الجانب لا مغمز فيه من جه ة أنه 
فرض لاعتبارات عقلية على اللغة ينبو عنها واقعهاء إلا أنه يستند إلى 
معلومات بالضرورة تتعلق بأغراض الكلام والفائدة المتوحاة منها. ومن مثل 
ذلك تعليلهم امتناع الاقتصار على أحد مفعولى الأفعال القلبية الى تفيد يقينا 
ظا يقزل ق ذلك نعو ا "هذا اي الفاقل اللاي به 
نجل و هل للك أن ر عل انعد اتا دا ا 
E E E TOT‏ 
و"حال عبدالله زيدًا أحاك". ومثل ذلك "رأى عبدالله زيدا صاحبنا" و"وجد 
EE a‏ 

وإِعا منعك أن تة اا ام و 1 
انف م عددك من مغال اللتعزل الأول ونا كان او شي حابذ کرت 
الأول لتعلم الذي تضيف إليه ما استقر له عندك من هو. واا 2 كرت 
'ظننت ونحوه لتجعل خبر المفعول الأول يمينا أذ شكاء ول ترد أن تمعصل 
الأول قنة الك أو تعمد عليه ا نو آم ا ت :ذاك" فا جز 
الس توه ل "ظننت" فتقتصر» كما تقول: "ذهبت"”" ئلم 
تعمله "في الظن" كما تعمل "ذهبت" في"الذهاب" ف ذاك"' ههناهو 
الق" كانك :قلت "ظت :ذاك الطن" وكذلك "خلت و"تحسيسيق" . 
ويدلك على أنه الظن أنك لو قلت "حلت 01 E‏ لم يزه 


1١1١ د‎ 


وتقول 'ظننت به" جعلته موضع الظن كما قلت "نزلت به"» و"نرلت عليه". 
ولو كانت الباء زائدة .منزلتها في قوله عز وجل : ##كفى باله 
[الرعد: 407]» [الإسراء: 45] لم جز السكوت عليها فكأنك قلت: 
(ظننت في الدار) ومثله (شككت فيه). 
ومن هذا النحو ما قاله في الاعتلال لاقتصار من يعمل فعل القول 
إعمال الظن على إعماله ذلك إذا كان مضارع مخاطب مستفهما عنه. 
وذلك قوله: "واعلم أن "قلت" في كلام العرب إنما وقعت على أن يحكى 
بهاء وإنما يحكيى بعد القول ما كان كلاما لا قولاً نحو: قلت ربك عختطلق' > 
ألا ترى أنه بحسن أن تقول: "زيد منطلق" فلما أوقعت "قلت" على ألا 
کا مين ان کون ولك قوللف وال زر هموق چ 
الناس" وتصديق ذلك قوله عز وجحل: #إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله 
ببشرك» [آل عمران: ه45] ولولا ذلك لقال: "أن الله" وكذلك جميع ما 
تصرف من فعله إلا تقول في الاستفهام شبهوها ب"تظن" ولم يجعلدردما 
ك"أظن" و "يظن" ف الاستفهام, لأنه لا يكاد يستفهم المحاطب عن ظن 
غيره» ولا يستفهم هو إلا عن ظنه» فإنما حعلت ك تظن . 
كما أن "ما" ك "ليس" في لغة أهل الحجاز ما دامت في معناهاء فإذا 
تغيرت عن ذلك أو قدم الخبر رحعت إلى القياس» وصارت اللغات فيها 
كلغة تميم . ولم يجعل "قلت" ك "'ظننت" لأنها إنما أصلها عندهم الحكاية, 
فلم تدخل في باب "ظننت" بأكثر من هذاء كما أن "ما" لم تقو قوة "ليس" 
ولم تقع في جميع مواضعها؛ لأن أصلها عندهم أن يكون مبتدأ ما بعدها. 
وهذا الموضع من كلامه قد جمع التعليل العقلى لما كان الحكم متصلا 
)١(‏ الكتاب لسيبويه (۱۲۱/۱) هذا باب الافعال الى تستعمل وتلغی» الرضى (۲۸۹/۲)» 
حزانة الأدب (277/5 »)۲٤‏ شرح الكافية الشافية لابن عالك 1110/١١‏ و شرح 
المفصل لابن يعيش (۷۹/۷). 


ا 


معقولية الكلام إلى بيان أن نحوه من حيث نوعية الحكم اللفظي» وهو إعطاء 
الشيء حكم ما أشبهه في مواضع الشبه موجود في العربية وهو إعطاء ما 
ما الا E‏ 
الحكم في المواضع الي ينتفي بها الشبه. 

ومن باب التعليل العقلي اا اسه اا کر قولف قن ا ها ات 
خير نيف عن اللكرة بكر : وذلك قولك "ما كان أحد مثلك" و"ليس أحد 
عر ان ان كان أحد يحترئًا عليك" . وإنما حسن الإاخبار ههنا عن 
الدكرة ؛ حيث ردت أن تنفي أن يكون في مثل حاله شيء أو فوقه لان 
المخحاطب قد يحتاج إلى أن تعلمه مثل هذا: وإذا قلت: "كان و اهنا" 
فليس في هذا شيء تعلمه كان جهله. 

ولواقلت» "كان رجل من آل قلان:فارسا" حسن؛ لأنه قد يحتاج إلى 
أن تعلمه أن ذاك فى آل فلان وقد يجهله. ولو قلت: "كان رحل في قوم 
فارسا" يحسنء لأنه لا يستنكر أن يكوت في الدنيا قارس. وأن يكون من 
قوم فعلى هذا النحو "يحسن ويقبح" وحسنت النكرة ههنا في هذا الاب 
لأنك لم تجعل الأعرف في موضع الإنكار وهما متكافئان» كما تكافأت 
المعرفتان » ولأن المخاطب قد يحتاج إلى علم ما ذكرت لك» وقد عرف من 
تعن بذلك كمعرفتك'. 

وهذا التعليل أدحل قي علم المعاني وأسرار ال ركيب اللغوي منه ي 
صحة العبارة وسلامة التزكيب» ولا حرم كانت هذه المسألة وأشباهها من 
الأمور الي أوحت إلى عبد القاهر نظريته في علم المعاني. 

ae‏ انض لكوت لمعه اق ابيو كان أن بكرن 
معرفة» وذلك قوله: "واعلم أنه إذا وقع هنذا الاب باب کات کیره 


)١(‏ الكتاب لسيبويه 257/١‏ ۲۷) هذا باب ما يحتمل من الشعر 


اه 


ومعرفة فالذي تشغل به" كان" المعرفة لأنه حد الكلام» لأنهما شيء واحد, 
وليس يمتزلة قولك: "ضرب رجحل زيدً" لأنهما شيئان عتلفان. وغنا ى "كان" 
عترلتهما في الابتداء إذ قلت "عبدالله وطن ی اعرف ف تلك ار 
وذلك قولك: "كان زيدا حليمًا" و"كان حليمًا زيد" لا عليك أقدمت أم 
ارت إلا أنه على ما وصفت لك ف قولك: "ضرب زيدًا عبدالله" فإذا قلت: 
کان زید" فقد ابتدأت .عا هو معروف عنده مثله عندك» فإنما ينتظر الخبر» فإذا 
قلت "حليما" فقد أعلمته مثل ما علمت. وإذا قلت "كان حليمًا" فإنما يتتظر أن 
تعرفه صاحب الصفة» فهو مبدؤ به في الفعل» وإن كان مؤخرًا المعرفة» فكرهوا 
أن يقربوا باب لبس وقد تقول: "كان زيد الطويل منطلقا" إذا فت التباس 
الريديرة. 

ورل اا کان رید أ اا و رکا کان أرما" ا 
EE‏ لأنه إما يبغ لك أن تساله عن عبر من هو مغرو ف عند كما دده 
عن خبر من هو معروف عندك. فالمعروف هو المبدوء به ولا يبدأ .ما يكون فيه 
الس وهر ال ا رى اك لى فلت كان وسيل ما ار کان اماق 
حليمًا" كنت تلبس لأنه لا يسسكر أن يكوت فى الدنيا إنسان هكذا.. فكرهوا أن 
بلازواعنا فيه انع O‏ اللا ركون قيد هذا الليس. 

وقد يجوز في الشعر وفي ضعف الكلام» وحملهم على ذلك أنه 
فعل بمتزلة ضرب" وأنه قد يعلم إذا ذكرت "زيدًا" وجعلته خبرًا أنه 


صاحب الصفة على ضعف من الكلام» وذلك قول خداش بن زهب : 





)١(‏ يصف تغير الزمان واطراح مراعاة الأنساب والمراد بالأم هنا الأصل. 
وَإِنما ذكر الحول لذكره الظبى والحمار لأنهما يستغنيان بأنفسهما بعد الحول. 


im 


ص 


فك لا الي بَعْدَ حول أظْبِْي كا 

وقال حسان ا 

ایا من دت راس کون مزاجها عسل وما 
و کا ار لل ا ر جه حا ات قال ردن اب 
المعرفة الذي يكون فيه الاسم الخاص شائعًا في الأمة» إذ ليس واحد منها أولى به من 
الاحر» ولا يتوهم به واحد دون آخر له اسم غیره» نحو قولك للأسد "أبوالحارث 
وأسامة" .. فكل هذا يجري حبره مجرى خير عبدالله ومعناه ... وإغا منع "الأسد 
وما أشبهه أن يكون له اسم معناه معن "زيد" أن "الأسد" وما أشبهها ليست بأشياء 
ثابتة مقيمة مع الناس» فيحتاحوا إلى أسماء يعرفون يما بعضها من بعض ولا حفظ 
حلاها كحفظ ما يثبت مع الناس ويقتنونه ويتخذونه» ألا تراهم قد احتصوا الخيل 
والإبل والكلاب وما ثبت معهم واتخذوه بأسماء كزيد وعمرو؟ 

وثما يدر ج ق ام اة التعليل ما ذهب إليه سيبويه في البات. :اللي 


وسمه بباب "ما جرى من الأسماء ال من الأفعال وما أشبهها من الصفات الى 


1 


وشاهده: كون اسم كان نكرة. مواضع الشاهد : الكتاب )٤۸/١(‏ هذا باب الفعل الذي 
يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول» واسم الفاعل والمفعول فيه لشيء واحد» وحزانة الأدب 
(TI)‏ ) 

3 أ السبيعة : yy‏ موضع بالشام وخبره كأن في البيت بعده : 

على أنيابها أو طعم غض2 من التفاح هصره اجتناء 

مواضع الشاهد: الكتاب لسيبويه )494/١(‏ هذا باب الفعل اا ا اسم الفاعل إلى اسم 
الفعول واس اغا وللفعول له الي واد ان جا ت 

(۲) الكتاب لسيبويه »4٤/۲(‏ 45) هذا باب من المعرفة يكون فيه الاسم الخاصُ شائعًا في 
الأمة. 
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ليست بعمل نحو 'الحسن" و"الكريم" وما أشبه ذلكء مجرى الفعل إذا 
أظهرت بعده الأسماء أو أضمرتها" حيث علل لوجود تاء التأنيث في الفعل 
الذي فاعله مؤنث للفصل بين التذكير والتأنيث» وأما إذا طال الكلام فإن 
عدم ذكر التاء عنده أحسن وأحرى تنظيرا بين هذا الحكم وبين حذف الياء 
في 'زناديق" جمع 'زنديق" لمكان الماء قال: ... وقال بعض العرب "قال 
فلانة وكلما طال الكلام فهو أحسن نحو قولك: "حضر القاضي امسرأة" 
لأنه إذا طال الكلام كان الحذف أجمل؛ وكأنه شيء يصير بدلاً من شىء 
كالمعاقبة نحو قولك 'زنادقة" و"زناديق" فتحذف الياء لمكان الماء وكما قالوا 
ف مغتلم : "مغيلم" و"مغيليو" وكأن لاء ارت يدلا اعا وفيا 
حذفوا التاء لأنهم صار عندهم إظهار المؤنث يكفيهم عن ذكرهم التاى 
كما كفاهم الجميع والاثنان حين أظهروهم عن الواو والألف. وه ذا ف 
الواحد من الحيوان قليل» وهو في الموات كثير» ففرقوا بين الموات والحيوان 
ا الآدميين وغيرهم» تقول "هم ذاهبون" و"هم في الدار" ولا 
تقول "حمالك ذاهبون" ولا تقول "هم في الدار" وأنت تعن الجمال ولكنك 
تقول "هن" وهي 
ونما جاء في القرآن من الموات قد حذفت فيه التاء قوله عز وحل: 
فمن جاءه موعظة من رب [البقرة: ۷٥‏ وقوله: ومن بعد ما جاءهم 
البينات# [آل عمران: .]٠٠١‏ وهذا النحو كثير في القرآن» وهو ق 
الواحدة إذا كان من الآدميين أقل منه في سائر الحيوان» ألا ترى أن لهم في 
الجمع خالا لسك رف لأنهم الأولون» وأنهم قد فضلواءما لم يفضل به 
غيرهم من العقل والعلم. فأما الجمع من الحيوان الذي يكسر عليه الوااحد 
فبمنزلة الجميع من غيره الذي يكسر عليه الواحد في أنه ألا ترى مؤنثء 
أنك تقول "هو رحل" وتقول "هي الرحال" فيجوز لك» وتقول: "هو جمل" 
و هي الجمال" و"هي عير" و"هي الأعيار" فجرت هذه كلها بجرى "مي 


ذاهبات" و "ذاهبة". 


1. 


الجذوع" وما أشبه ذلك يجري هذا ابجرى» لأن الجميع يؤنث» وإن كان كل 
واجانة وعد د كر E a‏ نه الالو ابض ققد 
حرج من الأول الأمكن حيث أردت الجمع. فلما كان ذلك احتملوا أن 
يحروه ججحرى جمع الموات قالوا: حاء حواريك" وأ جاء نساؤك", و"'جاء 
بناتك"» وقالوا فيما لم يكسر عليه الواحد» لأنه في معنى الجمع كما قالوا في 
هذاء كما قال عز وحل: #ومنهم من يستمعون*© [يونس: ؟4] إذا كان 
في معنى الجمع» وذلك قوله: «إوقال نسوة في المدينة» [يوسف: .20]0. 

فهذه النصوص وأشباههاء إنما لحأ فيها سيبويه إلى التعليل العقلى الما 
كان متصلا بغرض الكلام؛ وذلك أن الكلام لا يؤدي إلى المعنى المقصود إلا 
إذا تهيأت له شرائط ذلك ومن ثم فإن هذا الضرب من التعلايل الذي 
تقتضيه طبيعة الغرض من الكلام من التعسف أن نحمله على أنه تحكم في 
اللغة وإكراه لما على ما تأباه طبيعتهاء بل إن ما علل به سيبويه هذه 
الأحكام السالفة ما يحسه الإنسان بنفسه بأدنى تأمل. 

وما أظن أن هناك أحدا ممن يفهم العربية إذا سمع مثل (ظننت زيدا) 
إلا أحس من نفسه استشر شرافا للفظ يأتي بعده يكون به تمام العبارة وكذلك 
مامن ا يفال على ممع منه: لكان علي ويد" إل امن اا 
والس .من اسه جد زد الكللاه را و الأمر متسل اة بيه 
المتحدث عنه والنكرة هو المتحدث به أو بعبارة النحويين: أن يجعل المعرفة 
اسم كان» والنكرة خبرهاء ولا يكاد يسيغ التعبير الأول فهذا الضرب من 
العلل لما كان يتساند إلى بدهيات العقل عندما يكون الأمر متعلقا معقولية 
احل كرفي حر لجرب لساري من العلل الي يم ددرن يدانه لمي 
ا على ت ليناد حك 


1 كتانب مووي 0 اهم بهذا CO‏ اراتعاء عيقة عفر لالس بقاع 
ولا E‏ بالفاعل كالحسن وأشباهه. 
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ومن تمام هذا الحديث أمران: أولهما أن الخليل وصاحبه سيبويه رعا عللا 
ظاهرة من الظواهر جما يقصر -في الظاهر على الأقل- عن شمول كل أمثلتها. 

من للك سا كا موعن اليل E‏ موردا ادن ميالة 
العطف على الضمير الرفع المتصل وضمير الرفع المستتر في باب "ما يحسن أن 
يشتزك المظهر المضمر فيما عمل فيه » وما يقبح أن يشرك المظهر الضمر _ 
فيما عمل فيه" فكثير من وجود الاعتلال ال اعتل بها إنما يومئ إليها إيماء 
ثم يستخرجها من كلامه من تهيأ له النفاذ إلى ما أراد » من خالفيه من 
النحاة » وريما بنى الأحكام على علل لم يشر إليها فتستخرج من قبل 
المذكورين من بعده من التأمل في أعطاف كلامه. 

وقد نص على ذلك صراحة ابن جين عندما أشار إلى أن العلل تستنبط 
من كلام هؤلاء وإشاراتهم؛ كما تستنبط من كلام من كانوا يشافهونهم 
من ذوي الطباع اللغوية الصحيحة من الأعراب» على نحو ما كان فقهاء 
الحنفية يستنبطون العلل من كلام محمد بن الحسن» وذلك بالنظر والتأمل في 
طريق بنائه الأحكام وإن لم يكن هو نفسه قد صرح بالأصول والعلل الي 
بني عليها تلك الأحكام" . 

-والأمر الآحر الذي يحسن الإشارة إليه ههنا أن بعض ما اعتل به كلا 
الرحلين رعا غمض ولطف عن إدراك خالفيهماء فتأولوا كلامهما على غير 
حمله» وهم في ذلك يتفاوتون فمن موغل قي الضلال عن وجه المعنى الذي 
ات ا اعاب ا قا وت رن ١‏ مضه لے ا اال على 
وحهه» وأظهر أمثلة ذلك ما احتجاجه لمسألة امتناع العطف على الضمير 
امحرور إلا بإعادة الجار الي سلف ذكرها وبسط القول فيها. 

ومن المواضع الي تناولوها بالتعليل ألفاظ أو تراكيب شذت عن 


(۱) الخصائص لابن جين )٠١/7(‏ باب: في العدول عن الثقيل إلى ما هو أثقل منه لضرب 
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القانون الساري على أحواتها ونظائرها وهم لم يدعوا هذه الشواذ بدلاً وإغا 
هداهم تأملهم في أحواها إلى أنها تحري على قواعد استظهروها من استقراء 
الكلام ورا أطلقوا على هذه القواعد اسم أصول مثل حذف النون. 

وقد علل ذلك سيبويه بأن "الشيء إذا كثر في كلامهم كان له غر 
ليس لغيره تما هو مثله) وقد مثل لذلك بحذف النون من ة فعل الكون إذا كان 
مضارعا بحزوما لم يله ساكن وذلك قوهم: لم يك وكذلك حذف الأللف 
المنقلبة في "لم أبل" ولا تقول "لم أرم" تريد "لم أرام" فالعرب مما يغيرون 
الأكثر في كلامهم عن حال نظائره“ عللوا ذلك بأن هذه الألفاظ ونحوها 
الخدم عن الصااريهم لكثرة دورانها على الألسنة فلجؤوا فيها إلى هذا 
الحذف تخفيفا وعبروا عن ذلك بالقاعدة المشهورة أن ما يكثر على ألسنتهه 
قد يفردونه بحكم يباين فيه نظائره. 

يقول سيبويه في ذلك: إن الشيء إذا كثر في كلامهم كان له نحو ليس 
لغيره نما هو مثله» (...ألا ترى أنك تقول : "م أك" ولا تقول: "لم أق" إذا 
أردت "أقل" وكذلك حذف الياء في : "لا أدر" كما تقول: "هذا قاض". 

ومن هذا النحو التزامهم حذف التنوين من العلم الموصوف بابن 
مضافة إلى علم آخر» ولو لم يكن ممنوعا من الصرف لاستثقالهم التنويينء 
وكثرة ما يتردد على ألسنتهم من قولهم "فلان بن فلان" . 

ومن هذه القواعد الي يعللون بها أنه يجوز في طول الكلام أو يحسن 


)١(‏ الكتاب لسيبويه »)471/١(‏ هذا باب جرى النعت على المنعوت والشريك على 
الشريك» والبدل على المبدل منه» وما أشبه ذلك (7/7١7؛‏ 4 )5٠١‏ هذا باب ما 
يكون الاسم والصفة فيه ممنزلة اسم واحد» )7١5/7(‏ هذا باب يكرر فيه الاسم ف 
حال الإضافة ويكون الأول .منزلة الآحر» )٠٠١/۲(‏ هذا باب إذا حذفت منه لاء 
وحعلت الاسم .منزلة» ما لم تكن فيه الماء أبدلت انان ف ا 

(۲) الأشباه والنظائر .)۲۷۳/١(‏ 


SEs 


ما لا يجوز أو لا بحسن ف قصره» مثل حذف صدر الصلة إذا طالت مثل 
قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله# [الزحرف: .]۸٤‏ 

وما يوضح لنا أنه قد يخف قبح القبيح إذا طال الكلام ما حاء به 
سين زف کک کو ل انت اغرس ماغل فا وذاحيك ول 
"اضرب أيهم هو الأفضل" و "اضرب أيهم كان أفضل" و "اضرب أيهم أبوه 
زيد" حرى ذا على القياس لأن "الذي" يحسن ههنا ولو قلت "اضرب أيهم 
عاقل" رفعت لأن "الذي عاقل" قبيحه. فإن قلت "اضرب أيهم هو عاقل 
نصبت لأن "الذي هو عاقل" حسن» ألا ترى أنك لو قلت "هذا الذي هو 
عاقل" كام عدا 

وزعم الخليل أنه سمغ عربيا فول انا بالذي قائل لك شيئ" وهذه 
قليلة "يعي عدف هيقر الغيلة الهو الا رارض ان هو ا 
ومن تكلم بها فقياسه "اضرب أيهم قائل لك شيئا". 

فقلت: أفيقال "ما أنا بالذي منطلق" فقال: لاء فقلت: فما بال المسألة 
الأولى؟ فقال: لأنه إذا طال الكلام فهو أمثل قليلاًء وكأنه طوله عوض من 
ترك "هو" وقل من يتكلم بذلك”" . 

في هذا المسألة حفف طول الكلام قبح القبيح» ولم يبلغ أن يجعله 
ج بخلاف مسألة العطف على ضمير الرفع المتصل وضمير الرفع المستتر. 

وكأن ذلك لأن طول الكلام في مسألة ضمير العطف على ضمير 
الرفع قد جبر العلة ال من أحلها حرج على أصل كان له» ومن ثم حمسن 
العطف عليه عندما يطول الكلام ونحوه » وأما حذف صدر الصلة فلا ييؤول 
إلى أصل» ومن ثم لم يحسن حسنا مطلقًا وإنما حف قبحه. هذا ما يفيده كلام 
ا لخليل إلا أن ما فاته في هذا الموضع أنه قد يؤول إلى الحسن إذا اشتد 
)١١‏ الكتاب لسيبويه 07/9 4) هذا باب أيء الأمالي الشجرية )7/5/١(‏ مسألة أحرى» 

51/1 55/59 المجلس الثامن والستون» وشواهد التوضيح .)١١١(‏ 


EES 


ظول اا كان مووا الذي تنو عدر الصلة ها ذلأ ي 
كقوله تعالى: #وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إلهي |[ ال حرف: 
4 ]وف القطية pg la‏ "سبو بو تداكو ل العم "افيه أن 
E N ole ET‏ 
أنه لو قال: "أشهد أنت ذاهب" ولم يذكر اللام لم يكن إلا ابتداء وهو قبيح ‏ 
ضعيف إلا باللام. 
ومثل ذلك في الضعف "علمت أن زيدا ذاه" كما آنه ضعيف "قد 
علمت عمرو خير منك" ولكنه على إرادة اللام كما قال عز وحل: #قد 
أفلح من زكاها» [الشمس: 4] وهو على اليمين» وكان في هذا حسنا 
حين طال الكلاه"0") 1 

ا ساز الي دعن الي وقول سر 
(... تقول "عليكه" و"رويده" ولا تقول "عليك إياي" لأنك تقدر على 
ني" وحدثيٍ يونس أنه مع من العرب من يقول: "عليكين" من غير تلقين. 

ومنهم من لا يستعمل "ني" ولا "نا" في ذا الموضع استغناء "عليك بي" 
و عليك بنا عن ني ونا" و"إياي” و'إيانا" ولو قلت: عليك إياه كان 
ههنا جائزا في "عليك" وأعواتها لأنه ليس بفعل) . 

ومن استغنائهم بالشيء ما ذكر سيبو يه قلا عن احا : ازعم الخليل 
أن الألف واللام إنما منعهما أن يدخلا في النداء من قبل أن كل اسم في 
النداء مرفوع معرفة. وذلك أنه إذا قال (يا رحل) و(يا فاسق) فمعناه كمعنى 

(يا أيها الفاسق) وريا أيها الرحل) وصار معرفة لأنك أشرت إليه وقصدت 


)١(‏ الكتاب لسيبويه )٤۷٤/١(‏ هذا باب تحقير بنات الياء والواو اللآتى لاماتهن ياءات 
(۲) الكتاب لسيبويه )۳۸۲/١(‏ هذا باب من الإضافة تحذف فيه يائى الإضافة وذلك إذا 
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قصدهء واكتفيت بهذا عن الألف واللام» وصار كالأسماء الت هي للإشارة 
نحو (هذا) واا ذلك» وصار معرفة بغير ألف ولام؛ لأنك إغا قصدت 
قصد شىء بعينه» وصار هذا بدلاً في النداء من الألف واللام واستغنى به 
عنهماء كما استغنيت بقولك (اضرب) عن (لتضرب) و كما صار اتخرور 
بدلا من التنوين» وكما صارت الكاف في (رأيتك) بدلا من (رأيت إياك). 
وإنما يدحلون الألف واللام ليعرفوك شيا بعنيه قد رأيته أو معت به» 
فإذا قصدوا قصد الشيء بعينه دون غيره وعنوه ول يجعلوه واحدا من أمة فقد 
استغنوا عن الألف والام. تمن ال كاوها رعا و فى و 
والكلام في العلل تكامل على يدي ابن جني وهو كما يظهر في 
مواضع مختلفة من كلامه إنما يعمل في ذلك على هدي توجيه شيخه أبي 
على الفارسي في هذا الباب ولم يقتصر على بيان العلل وانتزاعها من كلام 
المتقدمين وما قد يعن له من تقليب وجوه النظر في أعطاف المأثور من كلام 
العرب بل تجاوز ذلك إلى ما بمكن أن يسمى فلسفة العلل وذلك في كتابه 
الكبير "المخصائص". 
وكانت الفكرة الموحهة له هي ما يظهر بوضوح في ثنايا كلامه من 
إعانه الراسخ بسمو الفطرة العربية الي تحجلت في لسانها فجاءت أوضاع 
كلامهم على ما تقتضيه الحكمة » وأنهم كانوا يحسون بقوة طباعهم بالعلل 
الى يعلل بها النحاة ما يستنبطونه من أحكام كلامهم » وأنهم يريدون ذلك 
ويقصدون إليه. وشاهد ذلك ما عقب به على تعليل وقوع لفظ "مالك" 
معنى ملك في شعر لبعضهم» وذلك قوله: "... فإن قلت فمن أين هذا 
الأعرابي -مع جفائه وغلظ طبعه- معرفة التصريف حتى بنى من ظضاهر 
لفظ "ملك": "فاعلا" فقال: "مالك" قيل: هبه لا يعرف التصريف أتراه لا 
(۱) الكتاب لسيبويه (۳۱۰/۱» )71١‏ هذا باب ما ينصرف وما لا ينصرف من بنات الياء 
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يحسن بطبعه وقوة نفسه ولطف حسه القدر 1 .. هذا ما لا يحب أن يعتقده 
عارف بهم أو آلف لمذاهبهم ؛ لأنه وإن لم يعلم حقيقة حقيقة تصريفه بالصنعة فإنه 
يحده بالقوة". [ثم استشهد بخبر الأعرا؛ ى الذي بايع على أن رانب وله لين 
ولا يتنحنح] ثم قال: "وإنما مكنت القول في هذا الموضع ليقوى في نفسك 
قوة حس هؤلاء القوم وأنهم قد يلاحظون بالمنة والطباع ما لا نلاحظه نحن 
عن طول المباحثة والسماع فتأمله فإن الحاجة إلى مثله ظاهرة" . 
وي دون '"والذي يدل على أنهم قد أحسوا ما أحسسناء وأرادوا 
وقصدوا ما نسبنا إليهم إرادته وقصده شيئان: أحدهما حاضر معناء والآخر 
غائب عنا؛ إلا أنه مع أدنى تأمل في حكم الحاضر معنا. 

فالغائب ما كانت الجماعة من علمائنا تشاهده من أحوال العرب 
ووحوهها وتضطر إلى معرفته من أغراضها وقصودها: من استخفافها شيئا 
أو استثقاله وتقبله وإنكاره ونون به أو الاستيحاش مله والرضا بك أو 
التعجب من قائله» وغير ذلك من الأحوال الشاهدة بالقصود بل الحالفة على 
ا ال اا 

O A 
قبل ل أما عکان كذ وكنا وح قال ىوان -أي أعسرف بها‎ 
ما أردت: اا ر یا د کل‎ 50 
يفسر ما ينوي- ثم عقب على ذلك بقوله: 'فهذا تصريح منهم ما ندعيه‎ 
باب: ف الاستخلاص من الأعلام معاني‎ ) ٣ Yol) الخصائص جي‎ )١١ 

الأوصاف» والمزهر (؟4956495/5). 

.)١ 45/١١ الخصائص:‎ )۲( 
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: 91 
عليهم وننسبه إليهه” ' . 

ولا كانت علل النحويين بهذا الاعتبار إنما تقتضيها أسباب م ركوزة قي 
الطباع فإن ابن جين يذهب إلى علل المتكلمين أقرب منها إلى علل المتفقهين 
بل كها ل "أنهم إنما يحيلون على الحس ويحتجون بقل الحال أو 
CF o E‏ 
حفتها على النفس وهو يعن بذلك -كما صرح- العلل الي يعتل بها 
الحذاق والمتقنون لا الألفاف”" والمستضعفون. وقد مثل لذلك باعتلال أبي 
إسحاق الزجاج لرفع الفاعل ونصب المفعول بأن ذلك إنما فعل للفرق بينهما 
حتى إذا تساءل: فهلا عكست الحالة فكانت فرقا أيضا؟ أحاب على ذلك 
بأن الذي فعلوه أحزم, رلا اطي ااا كال كسرع إلى 
طلب الخفة د لم مثل لذلك باعلال نحو ميزان و"ميعاد و موه 
و "موقن وعقب عليه بقوله: وهذا كيديا هه أمر يدعو الحس إليه ويحدو 
طالب الاستخفاف عليه» وإذا كانت الحال المأحوذ بهاء المصير بالقياس 
إليها حسية طبيعية فناهيك بها ولا معدل بك عنها" . 

وق هذا اعدو يون انا ولت تن ينها مما غاا اه وجحوه 
اقاب إلذ و القن كاه واس نطو على :الاعار اف ج الآ تسرف أن 
عوارض ما يوجد في هذه اللغة شيء سبق وقت الشرع وفزع قي التتحاكم 
فيه إلى بديهة الطبع فجميع علل النحو إذا مواطئة للطباع"”' . 

على أن ابن حن لا يذهب في هذا الباب مذهب السرف» فهو يقر 


)١(‏ الخصائص )4۹/1 والكتاب لسيبويه (۱۲۹/۱) هذا باب 5256 کون 
الاسم فيه رفعا بنك شو ا ثم تستفهم بعد ذلك. 

(؟) الخصائص لابن حێ .)٤۸/۱(‏ 

(١‏ الألفاف: من عد فيهم. 

(:) الخصائص لابن جين .)٤۹/۱(‏ 

(ه) الخصائص لابن جين )51/١(‏ باب: ذكر علل العربية أكلامية هي أم فقهية؟ 
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بأن علل أهل العربية ليست في سمت العلل الكلامية البته وأن ما ما ادعاه إا 
هو أنها أقرب إليها من العلل الفقهية . 

وق ةا الصداة ول اق الس سات 
فأوضحناه من ترحيح علل النحو على علل الفقه لال 
ندعي أنها تبلغ قدر علل المتكلمين ولا علل براهين المهندسين- غير أنا 
نقول: إن علل النحويين على ضربين أحدهما واحب لابد منه؛ لأن النفس 
لا تطيق في معناه غيره . والآخر ما يمكن تحمله إلا أنه على تحشم واستكراه 
و" e‏ بان هن الأقباوسا زا تظلير اله سلة عفانلا أنه ]ذا مسا 
حمل على وجه الثقل والخفة فإن سالك هذه الطريق لا يعدم وحجها قد 
يصيب به شاكلة الحق وقي ذلك يقول: "وأما السؤال عن علة عدل عام 
وحاشم» وثاعل» وتلك الأسماء المحفوظة إلى فعل: عمر» وجشم. وثلعل» 
وزحل» وغدر» دون أن يكون هذا العدل في مالك» وحاتم» وخالد» ونحو 
ذلك...» فقد تقدم الحواب عنه فيما فرط أنهم لم يخصوا ما هذه سبيله 
بالحكم دون غيره إلا لاعنراضهم طرفا ما أطف هم من جملة لغتهم كما 
عو وهلي جنا !اده ل لكر يض بهذا ورن که عا کاو ا وغل اله 
الطريقة ينبغي أن يكون العمل فيما يرد عليك من السؤال عما هذه حاله؛ 
ولكن لا ينبغي أن تخلد إليها إلا بعد السبر والتأمل والإنعام والتصفح؛ فإن 
a E;‏ متسل وان E‏ ولع eas‏ 
طريق الاستخفاف والاستثقال؛ فإنك لا تعدم هناك مذهبا تسلكه ومأما 
تتورده. فقد أريتك في ذلك أشياء أحدها استثقالهم الحركة الى هي أقل من 
الحرف حه حتى أفضوا في ذلك أشياء إلى أن أضعفوها واختلسوهاء ثم تحاوزوا 
ذلك إلى ان انتهكوا حرمتها فحذفوها ثم ميلوا بين الحركات فأنحوا على 
)١(‏ الخصائص ابن جي )١١/١(‏ باب: ذكر علل العربية أكلامية هي أم فقهية؟ 
(۲) الخصائص ابن حي (١/7ه,‏ 4 ) باب: ذكر علل العربية أكلامية هي أم فقهية؟ 
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الضمة والكسرة لثقلهماء وأجموا الفتحة في غالب الأمر لخفتهاء فهل هذا إلا 
00 ف قا ل ل ف نزم 
لقوة نظرهم ولطف استشفافهم وتصفحهم | : 

والعلل يمعنى القواعد المطردة المستظهرة من الكلام سواء أكانت 
صرفية أم نحوية كرفع الفاعل ونصب المفعول وجر المضاف إليه وما إلى 
ذلك» وإعلال ما يعل من الحروف وإبدالها فيما سبق التمثيل به يسميه بعضهم 
العلل الأولى وهي الي ماها الزحاجي عللا تعليمية» وأما ما يعتلون به هذه 
الأحكام فيسمونه العلل الثواني أو علة العلة الي تحري في كثير من الأحيان 
بحرى الكشف عن وجوه الحكمة في الأوضاع الي بنوا عليها كلامهم. 


)١١‏ الخصائص لابن جين 1717/١١‏ لم E‏ ذكر علل العربية أكلامية هي أم ف 
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ابن جني والتعليل 

ومن المسائل الي أثارها علماء العربية والأصول مسألة أصل اللغة وهم 
:ذلك على مهن اه ا ان با تنك حي ا 
بالاصطلاح. قال إمام الحرمين قي البرهان: "احتلف أرباب الأصول في مأخذ 
اللغات فذهب ذاهبون إلى أنها توقيف من الله تعالى» وصار صائرون إلى أنها 
قبت ا و وهي اا ابن اهناف 3 ا بيه 
الأصحاب إلى أن القدر الذي يفهم منه قصد التواطؤ لابد أن يغرض فيه 
التوفيق" . وكان ابن جيني هو وشيخه أبوعلي الفارسي وهما معتزليان مسن 
راان إلاما بهذه القضية» وإلى ذلك أشار ابن حى في كتابه "الخصائص' 
ي في الفصل الذي عقده عن أصل اللغة أإهام هى أم اصطلاح: هلا موصع 
حو ج إلى فضل تأمل» غير أن أكثر أهل النظر على أن أصل اللغة إنهاهو 
e‏ تو قیف» إلا أن أبا على رحمه الله قال لي 
وا هي من عند الله واحتج بقوله تعالى: #وعلم آدم الأسماء كلها 
[البقرة: ]"١‏ وهذا لا يتناول موضع الخلاف» وذلك أنه قد يجوز أن يكون 
تأو يله: أقدر آدم على أن واضع عليها وهذا المعنى من عند الله س بحانه لا 
حالة» فإذا كان ذلك محتملا غير مستنكر سقط الاستدلال به. 

وقد كان أبو على حرفة الت نضا قال ريه تيع Lag‏ 
أيضا رأي أبي الحسن » على أنه لم بمنع قول من قال إنها تواضع منه » وعلى 
أنه قد فسر هذا بأن قيل: إنه تعالى علم آدم أسماء جميع المخلوقات يجميع 
اللغات: العربية» والفارسية» والسريالية» والعبريانية» والرومية» وغير دل ن 
سائر اللغات فكان آدم وولده يتكلمون بها. ثم إن ولده تفرقوا في الدنياء 
وعلق كل واحد منهم بلغة من تلك اللغات» فغلبت عليه واضمحل سواهاء 
لبعد عهدهم بهاء وإذا كان الخبر الصحيح قد ورد بهذا وجب تلقيه 
باعتقاده» والانطواء على القول به ... واعلم فيما بعد أن على تقادم الوقت 
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دائم التنقير والبحث عن هذا الموضعء فأحد الدواعي والخوالج قوية التجاذب 
لي» مختلفة جهات التغول على فكري» وذلك أنئ إذا تأملت حال هذه اللغة 
الشريفة الكرعة اللطيفة وحدت فيها من الحكمة»؛ والدقفة والإارهاف» 
والرقة» ما بملك على جانب الفكر» حتى يكاد يطمح به أمام غلوة السحر» 
فمن ذلك ما نبه عليه أصحابنا رحمهم الله ومنه ما حذوته على أمثلتهم 
فعرفت بتتابعه وانقياده و بعد مراميه و أماده» صحة ما وفقوا لتقدعه منه» 
ولطف ما أسعدوا به» وفرق لمم عنه» وانضاف إلى ذلك وارد الأحبار 
المأثورة: بأنها من عند الله تعالى» فقوي في نفسي اعتقاد كونها توقيفا من 
الله سبحانه» وأنها وحي» ثم أقول في ضد هذا أنه كما وقع لأصحابنا ولناء 
وتنبهوا وتنبهنا على تأمل هذه الحكمة الرائعة الباهرة» كذلك لا ننكر أن 
يكون الله تعالى قد حلق من قبلناء وإن بعد مداه عناء من كان ألطف منا 
أذهانا وأسرع خواطراء وأحراً ناه القن لدت بو اتسين م 
وأكاثرهماء فأنكفئ مكثوراء وإن حطر خاطر فيما بعد يعلق الكف يا باحدى 
الجهتين ويكفها عن صاحبتها قلنا به وبالله التوفيق"29 . 

وقد أقام ابن حي القول في كتابه "الخصائص" على أصول لغوية 
تنراق ماب ا الل وكات أو ل من علو هذا اذهب عاد غا ے 
آراء لشيخه أبي على الفارسي» وكان علماء العربية والأصول قبله يلمون به 
الاما وع انر ترد هذه الأضوك إل عا ظ 

-١‏ تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني فمن ذلك قول الله سبحانه 
وتعالى ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا» [ لاحم 
] أي تزعجهم وتقلقهم. فهذا في معنى تهزهم هزاء والهمزة أحت الحا 
فتقارب اللفظان» لتقارب المعنيين. وكأنهم خصوا هذا المعنى بالهمزة» لأنها 


.)517/2»41١- 140/١١ الخصائص النحوية‎ )١( 
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أقوى من الهاء» وهذا المعنى أعظم في النفوس من المز» لأنك قد تهز مالا بال 
له» كالجذع وساق الشجرة ونحو ذلك. ومنه العسف والأسفء والعين 
أحت الطمزة, وكما أن الاس عيب الس وردان ها والمهمزة أقوى من 
العين» كما أن أسف النفس أغلظ من التردد بالعسف. فقد ترى تصاقب 
اللفظين لتصاقب المعنيين» ومنه القرمة وهي الفقرة تحر على أنف البعير. 
وقريب منه "قلمت أظفاري" لأن هذا انتقاص للظفرء وذلبيك E‏ 
للجلد» فالراء أحت اللام والعملان متقاربان وعليه قالوا فيها: الحرفة» وهي 
ل ف)» وقريب منه الجنف وهو الميل» وإذا حلفت الشيء أو حرفته ققد 
أملته عما كان عليه وهذا من (ج ن ف). 
عرماء) و(قطيع أعرم)» إذا كان فيهما سواد وبياض» وإذا وقع ذلك ببأن 
لا ا ا 

وو قال أبو وجزة السعدي“ 

اران بعرت وغنا ي E‏ اناا حرم اواج 

]الت صر اذ على مید الع قال ای : كأنهم توهموا في 

سوت ادب ا ومد فاا : ر Ean‏ 
اوا خرص وال ا في المصادر الى جاءت على الفعلان: إنها 


)١(‏ الخصائص لابن جين :)١ ٤۹/۲(‏ باب في تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني» الحيوان 
للجاحظ «(oV¥/)‏ لان العرب :هد ج» مسك. 

(۲) الخصائص لابن جين )٠١٤/۲(‏ اپ في إمساس الألفاظ أشباه المعاني. 

(۳) الكتاب لسيبويه: )١٤١/٤(‏ هذا بناء الأفعال الى هي أعمال تعداك إلى غيرك وتوقعها 
به ومصادرها. 
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تأتى للاضطراب والح ركة» نحو "النقزان"» و"الغليان"» و 'الغثيان'. فققابلوا 
بتوالي حر كة المثال توالي حر کات الأفعال. وو جحدت أنا من هذا الحديتث 
أشياء كثيرة على سمت "ما حداه" ومنهاج "ما مثلاه" وذلك أنك بحد 
المصادر الرباعية المضعفة تأتي للتكرير» نحو الزعزعة» والقلقة» والصلصلة. 
واللوتعاو و لعفف و لوعت 1و لقوق ف NL NEL‏ 
المصادر والصفات إنما تأتي للسرعة نحو البشكي» الجمزي» والولقي”" . 
= المقابلة بان ۰ e‏ و ذلك -و هور منه- ۴ 
واستمنح» e‏ 55 0 فرنست في هذا البات ا 
تر ت الأفعال. و تفسير ذلك أن الأفعال |الحخدث عنها أنها وفعت عن 
فالأصول نحو قوطهم: 'طعم و "وهب" و ادحل واحرج و 'صعد ول 
فهذا إخبار بأصول فاحأت عن أفعال وقعت ولم يكن معها دلالة تدل على 
ظلت انول اعمال فا و كذلك ما دمت الريادة فيه على مت لاض 
نحو 'أحسن'» و أكرم“ و"أعطى )2 و'وأولى . 
فهذا من طريق الصنعة بوزن الأصل في نحو "دحرج" و"سرهق 
و"قوقي"» و"زوزي". وذلك أنهم جعلوا هذا الكلام عبارات عن هذه 
المعانى» فكلما ازدادت العبارة شبها بالمعنى كانت أدل عليه» وأشهد 
بالغرض فيه. فلما كانت إذا فاحأت الأفعال فاحأت أصول المثل الدالة عليها 
أو ما جرى جحرى أصوطاء نحو (وهب)» و(فح)» و(أكرم)»؛ و(احسن)») 
حروفها الأصول ف مثلها الدالة عليها أحرفا زائدة على تلك الأصول تكون 


.)١67 2١657/؟( الخصائص‎ )١١ 


0 ا 


كالمقدمة اء والمؤدية إليها(" . ظ 

٤‏ - مقابلة الألفاظ .ما يشاكل أصواتها من الأحداث: وذلك أنهم 
كثيرا ما يجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبر بها عنهاء 
فيعدلونها بها ويحتذونها عليها. وذلك أكثر نما تقدره.ء وأضعاف ما 
مةه م دلق تقرف خف او فض 

فالخضم لأكل الرطب» كالطبخ والقثاء وما كان نحوهما من المأكول 
الرطب. والقضم للصلب اليابس نحو قضمت الدابة شعيرها ونحو ذلك. وفي 
الخبر "قد يدرك الخضم بالقضم' أي قد يدرك الرحعحاء بالشدة واللين 
بالشظف. وعليه قول أبي الدرداء: "يخضمون ونقضم والموعد الله" فاحتاروا 
الخاء لرحاوتها للرطبء والقاف لصلابتها لليابس» حذوا لمسموع الأصوات 
عل عسوس الاحدات: 

ومن ذلك قوهم: النضح للماء ونحوه» والنضخ أقوى من النضح» قال 
الله سبحانه: #إفيهما عينان نضاختان) [الرحمن: ]٦٦‏ فجعلوا الحاء - 
قاد لاء اهيف واا اهو افو نه 

ونو ا اة راط عا ولك أن لظا الحصر تلصوت 
وأسرع قطعا له من الدال. فجعلوا الطاء المناحزة لقطع العرض لقربه 
ور عند ادال A‏ ان هن ار OES a‏ 

ه- علل العربية: وهذه العلل مما تابع فيها ابن جين النحويين من قبله. 
ويذهب إلى أن علل حل النحويين» وأعيئ بذلك حذاقهم المتقنين لا ألفافهم 

المستضعفين» أقرب إلى علل المتكلمين» منها إلى علل المتفقهين» وذلك أنهم 
إنما يحيلون على الحس» ويحتجون فيه بثقل الحال أو حفتها على النفسء» 
وليس كذلك حديث علل الفقه. وذلك أنها إنما هي أعلام» وأمارات لوقوع 
)١(‏ الخصائص لابن حێ (١؟2157/7 .)١54‏ 
(۲) الخصائص لابن 0 (١؟/لاه‏ 1 .)١158‏ 
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الأحكام» ووجوه الحكمة فيها خحفية عناء غير بادية الصفحة لناء ألا ترى أن 
ترتيب مناسك الحج وفرائض الطهورء والصلاة» والطلاق» وغير ذلك. إنما 
رج و إلى ورود الأمر بعلمه» ولا تعرف علة حعل الصلوات في 
اليوم والليلة سا دون غيرها من العدد ولا يعلم أيضضا حال الحكمة 
والمصلحة في عدد الركعات» ولا في اختللاف مافيها من التسبيح 
والتلاوات» إلى غير ذلك ما يطول ذكره» ولا تحلى النفس ,معرفة السبب 
الذي كان ذلك له ومن أجله وليس كذلك علل النحويين» وا 
من ذلك لتصح الحال به» قال أبو إسحاق في رفع الفاعل» ونصب المفعول» 
إنما فعل ذلك للفرق بينهماء ثم سأل نفسه فقال: فإن قيل فهلا عكست 
الحال فكانت. فرقا أيضاء قيل الذي فعلوه أحزم» وذلك أن الفعل لا يكون 
له أكثر من فاعل واحد» وقد يكون له مفعولات كثيرة» فرفع الفاعل لقلته» 
ونصب المفعول لكثرته وذلك ليقل في كلامهم ما يمستتثقلون» ويكثر في 
كلامهم ما يستخفون» فجرى ذلك في وجوبه» ووضوح أمره بحرى شكر 
المنعم وذم المسيء في انطواء الأنفس عليه» وزوال احتلافها فيه ومجرى 
وحوب طاعة القدير سبحانه لما يعقبه من إنعامه وغفرانه» ومن ذلك قوهم 
أن ياء نحو "ميزان" و'ميعاد" انقلبت عن واو ساكنة لثقل الواو الساكنة بعد 
00 

وكانت الفكرة الموجهة له هى ما رآه تفسيرا عقليا لما نطق به العرب 
على سليقتهم وما ذهب إليه من أن أوضاع كلامهم حاءت على ما تقتضيه 
الحكمة» وأنهم كانوا يحسون بقوة طباعهم بالعلل الي يعلل بها النحاة ما 
يستنبطونه من أحكام كلامهم وأنهم يريدون ذلك ويقصدون إليه › وشاهد 
ذلك ما عقب به على تعليل وقوع لفظ "مالك" .ععنى "ملك في شعر 
لبعضهم وذلك قوله: "... فإن قلت فمن أين لهذا الأعرابي -مع جفائه 


.)549 2»5/8/١( الخصائص النحوية‎ )١( 
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وغلظ طبعه- معرفة التصريف حتى بنى من ظاهر لفظ "مالك": "فاع" 
فقال: "مالك" قيل: هبه لا يعرف التصريف أتراه لا يحسن بطبعه. وقوة 
نفسه» ولطف حسه هذا القدر! هذا ما لا يجب أن يعتقده عارف بهم أو 
آلف لمذاهبهم» لأنه وإن لم يعلم حقيقة تصريفه بالصنعة فإنه يده 
الل تار م استشهد بخبر الأعرابي الذي بايع على أن يشرب علبة لبن 
ولا يتنحنح؛ ثم قال: 'وإما مكنت القول في هذا الموضع ليقوى في نفسك 
قوة حس هؤلاء القوم» وأنهم قد يلاحظون بالمنة والطباع ما لا نلاحظه نحن 
عن طول المباحثة والسماع» فتأمله فإن الحاجة إلى مثله ظاهرة..." 

وقال في موضع آخر: 'والذي يدل على أنهم قد أحسوا ما أحسسناء 
وأرادوا وقصدوا ما نسبنا إليهم إرادته وقصده شيئان: أحدهما حاضر معنا 
والآخر غائب عناء إلا أنه مع أدنى تأمل في حكم الحاضر معنا. فالغائب ما 
كانت الحماعة من علمائنا تشاهده من أحوال العرب ووجوههاء وتضطر 
إلى معرفته من أغراضها وقصودها: من استخفافها شيعا أو استثقاله» وتقبله 
أو إنكاره والأنس به أو الاستيحاش منه » والرضا به » أو التعجب من قائله: 
وغير ذلك من الأحوال الشاهدة بالقصود بل الحالفة على ما في النفوس..."0", 

وأما كون العرب رما صرحوا ببعض ما ينسبه إليهم النحاة من العلل 
فال غلية يق لذ 'وقال سيبويه حدثنا من ثق به أن بعض العرب قيل له: 
أما مکان كذا وكذا وجذ؟ فقال: بلى وجاذاء أي أعرف بها وجاذا وقال 
اسا اي ا ل ل ا اللهم ضبعا وذئباء فقلنا 
له: ما أردت؟ فقال : اللهم اجمع فيها ضبعا وذئبًا - كلهم يفسر ما ينوي. لم 
عقب ذلك بقوله: فهذا تصريح منهم ما ندعيه عليهم وننسبه إليهم'7" . 





.)٤۹٥/۲( المزهر‎ »))۲۷١/۳( الخصائص لابن حن‎ )١( 
.)؟15/١( الخصائص لابن جين‎ )۲( 
الكتاب لسيبويه (1۳/۱) هذا باب ما ينتصب على التعظيم والمدح» والخصائص لابن‎ )۳( 
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وابن حى يقر بأن علل أهل العربية ليست في سمت العلل الكلامية البتة 
وأن ما ادعاه إنما هو أقرب إليها من العلل الفقهية”' . ظ 

وف هذا الصدد يقول أيضا: "واعلم أنا - مع ما شرحناه وعنينا به 
فأوضحناه من ترجيح علل النحو على علل الفقه» وإلحاقها بعلل الكلام -لا 
ندعي أنها تبلغ قدر علل المتكلمين» ولا عليها براهين المهندسين» غير أا 
نقول: إن علل النحويين على ضربين: أحدهما: واجب لابد منه لأن النفس 
لا تطيق في معناه غيره. والآخر: ما يمكن تحمله؛ إلا أنه على تحشم واستكراه 
له" . وكذلك يقر بأن من الأشياء ما لا تظهر له علة بينة إلا أنه إذا ما 
حمل على وجه الثقل والخفة فإن سالك هذه الطريق لا يعدم وجحها قد 
يصيب به شاكلة الحق» وفي ذلك يقول: وأما السؤال عن علة عدل عامرء 
وحاشم» وثاعل»؛ وتلك الأسماء امحفوظة»ء إلى فعل: عمر» وحشم» وثعلء 
وزحل» وغدرء دون أن يكون هذا العدل في مالك» وحاتم» وخالد» وتو 
ذلك» فقد تقدم الجواب عنه فيما فرط: أنهم لم يخصوا ما هذه سبيله بالحكم 
دون غيره» إلا لاعتراضهم طرفا نما أطف هم من جملة لغتهم ك"ما عن"'» 
وعلى ما اتحه» لا لأمر حص هذا دون غيره نما هذه سبيله» وعلى هذه 
الطريقة ينبغي أن يكون العمل فيما يرد عليك من السؤال عما هذه حاله., 
ولكن لا ينبغى أن تخلد إليهاء إلا بعد السبر» والتأملء والإنعام والتصفح؛ 
فإن وجدت عدر قارع به صرت إليه. وا وإن تعذر ذلك» 
عدت ل بطل رق ا امشات و اهال ف ۷ د ما معنا 
او ردد 


جن )٤۹/۱(‏ باب: ذكر علل العربية أكلامية هي أم فقهية؟ 
)١(‏ الخصائص لابن حجن )57/١(‏ 4 ه) باب: ذكر علل العربية أكلامية هي أم فقهية؟ 
(۲) الخصائص ا حي (۸۷/۱» ۸۸) باب: ذكر علل العربية أكلامية هي أم فقهية؟ 
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نقد رينت :ذلك اشا أحدها استثقالهم الحركة الي هي أقل من 
الحرف» حتى أفضوا في ذلك إلى أن أضعفوهاء واحتلسوهاء ثم تحجاوزوا 
' ذلك إن لاسرع سرس رار بين الحركات فأنحوا على 
الضمة والكسرة لثقلهما » وأجموا الفتحة في غالب الأمر لخفتهاء فهل هذا 
إلا لقوة نظرهم ولطف استشفافهم وتصفحهه'' 
والعلل سواء أكانت صرفية أم نحوية كرفع الفاعل ونصب المفعول 
وحر المضاف إليه وما إلى ذلك » وإعلال ما يعل من الحروف وإبداهها فيما 

سبق التمثيل به» يسميها بعضهم "العلل الأول" وهي الي ماها الزحاحي 
علد ا 

li‏ ساون به هذه الأحكام فيسمونه "العلل الثواني" أو "علة 
العلة" الي تحري في كثير من الأحيان بجرى الكشف عن وجوه الحكمة في 
الأوضاع الى بنوا عليها كلامهم. وابن حن يرى أن تسمية هذا الجنس من 
العلل بعلة العلة» وهو قول أبي بكر بن السراج ضرب من التجوز في اللفظ 
فأما في الحقيقة فإنه كما يقول: "شرح وتفسير وتتميم للعلة" . 

وأكثر هذه العلل -كما وقع في كلام ابن جيني- يدور على أصلين 
وهما: الفرق والثقل والعلل الى مدارها على الثقل أكثر ما تتجلى -كما 
تقدم- ا ا اق 
من أحكام النحو. 

وأما علل الفرق من هذه العلل الثواني فأكثر ما يتطرقون إليها في باب 
الإعراب فيقولون إن الإعراب في جملته إنما دحل للفرق بين المعاني المختلفة 
الى تدا الكل من مرها ن اة وهاك ها سني "بالطلل ارات" 
_ وهي الي يسميها الزجاجي "العلل الحدلية" وهي -كما يقول- تابعة للنظر 
)١(‏ الخصائص لابن حي »۷۷/١(‏ ۷۸) باب: ذكر علل العربية أكلامية هي أم فقهية؟ 
(۲) الخصائص لابن جين »۷۷/١(‏ ۷۸) باب: ذكر علل العربية أكلامية هي أم فقهية؟ 
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ويتفاوت النحويون في إدراكها وانتزاعها كتساؤهم إذا كان دخول الإعراب 
اق ن الان ا ا اع :وتوا االفدوال فكان ق د 
فيجيب بعضهم : أن ما أحذوا به أحزم ؛ لأن الفعل أغلب ما يكون له 
فاعل واحد ومفاعيل مختلفة فجعلوا الأحف للأكثر والأثقل للأقل ليقل لي 
كلامهم ما يستثقلون. 

وحانب كبير من هذه العلل هو ما يسمى بالعلل الحكمية ويريدون 
بذلك أن أوضاع كلام العرب آت على مقتضى الحكمة والمثل الذي قدمناه 
يدل على تداحل وجوه هذه العلل» فهذه العلة أفضت إلى قضية الثققل 
فة .و لا سيما فا مناه على اناب التق ولا سيائ المسائل الضرفية 
وما مبناه أيضا على مراتب الكلام في التمكن يستند إلى حقائق نفسسية 
وأحرى لسانية تلحق المماراة بها في باب المغالطةء لأن هذه العلل يد 
الانساة هدافا حه فا عن أن الد ر سات اللقوية اة ر نما 
يتعلق منها بأمر النقل حتى جعلوه قانونا عاماء وهو ما سموه بقانون 
الاقتصاد اللغوي أو الجنوح إلى الجهد الأقل وأما الأحكام الي مردما إلى 
تفاوت الكلم في التمكن أو الأولية فجانب كبير منها تؤيده الدراسات 
النفسية التجريبية الحديثة. 


س م هه )اس 


العلة عند السيوطي 
وفيها مسائل- الأولى: قال صاحب المستوفى: إذا استقريت أصول 
هذه الصناعة علمت أنها فى غاية الوثاقة وإذا تأملت عللها عرفت أنها غير 
Ey ae‏ العوام من أن علل 
النحو تكون واهية ومتمحلة واستدلالهم على ذلك بأنها أبدا تكون هي 
تابعة للوجود لا الوجود تابعا ها فبمعزل عن الحق وذلك أن هذه الأوضاع 
والصيغ وإن كنا نحن نستعملها فليس ذلك على سبيل الابتداء والابتداع بل 
على وجه الاقتداء» والاتباع ولابد فيها من التوقيف فنحن إذا صادفنا الصيغ 
المستعملة والأوضاع بحال من الأحوال» وعلمنا أنها كلها وبعضها من وضع 
واضع حكيم حل وعلا تطلبنا بها وجه الحكمة المخصصة لتلك الجال من 
بين أخحواتها فإذا حصلنا عليه فذلك غاية المطلوب. 
وقال ابن جين في "الخصائص"": اعلم أن علل النحويين أقرب إلى 
علل المتكلمين منها إلى علل المتفقهين» وذلك أنهم إنما يحيلون على الس 
ويحتجون فيه بثقل الحال أو حفتها على النفس» وليس كذلك علل الفقه“؛ 
لأنها إنما هي أعلام وأمارات لوقو ع الأحكام» وكثير منه لا يظهر فيه وجه 
الحكمة كال حكام التعبدية بخلاف النحو فإن كله أو غالبه نما تدرك علقته 
وتظهر حكمته. قال سيبويه' ': "ليس شيء ثما يضطرون إليه إلا وهم 


)١(‏ في لسان العرب "سميح" : تسمح: فعل شيئا فسهل فيه. 

(۲) متمحلة: متكلفة. 

.)١54 ٥۳ ›»٤۸/۱( الخصائص لابن جين‎ )۳( 

)٤(‏ قال ابن حيْ: فجميع علل النحو مواطئة للطباع» وعلل الفقه لاينقاد جميعها هذا 
الانقياد» فهذا فرق. وانظر الخصائص .)١١/١(‏ 

(5) الكتاب لسيبويه )١1/1(‏ وعبارته: "ومعنى الكاف معنى مثل» وليس شيء يضطرون 
إليه إلا وهم يحاولون به وجها وما يجوز في الشعر أكثر من أن أذكره لك هاهنا". 


a r 


Dir, :‏ 1 
يحاولون به وجها” ' انتهى. 

نعم قد لا يظهر فيه وجه الحكمة قال بعضهم: إذا عجز الفقيه عن 
تعليل الحكم قال هذا تعبدي وإذا عجز النحوي عنه قال هذا مسموع. 
العلل والأغراض ما نسبناه إليها ألا ترى إلى اطراد رفع الفعل ونصب 
المفعول والحر بحروفه والنصب بحروفه والحزم بحروفه وغير ذلك من التثنية 
e‏ 
e‏ سيد O PN‏ ا 

فإن قلت“ كيف تدعي الاجتماع وهذا اختلافهم موجود ظاهر ألا 
ترى إلى الخلاف في ما الحجازية والتميمية إلى غير ذلك؟ 

الو ل ا اا E AS‏ 
لاق أن واس من الحو حده کی رح بے و نی اانا جا 
لغته لا يخالف شيعا منها فهل ذلك إلا لأنهم يحتاطون ويقتاسون ولا 
)١(‏ وعلق ابن حي على ذلك بقوله: "وهذا أصل يدعو إلى البحث عن علل ما استكرهوا 

عليه» نعم وياحذ بيدك إلى ما وراء ذلك فتستضئ به"» وانظر الخصائص لابن حي 


.( ٤ TIS) 
.)۲٤٤-۲٤۳/۱( لقد تصرف السيوطى في عبارة ابن حێ وانظر الخصائص‎ )۲( 


ES 


2 


إلا وله وجه من القياس يؤحذ به ولو كانت هذه اللغة حش ےل مكيلا 

hs 2‏ لكثر حلافها وتعادت أوصافها فجاء عنهم حر الفاعل ورفع 
المضاف إليه والنصب بحروف الحرم وأيضا فقد ثبت عنهم التعليل في و 
لصم كماساي, 


)١(‏ الحشو من الكلام: الفضل الذي لا يعتمد عليه وقال: "حشو مكيلا"» فوصف الحشو 
اکل لن آله لسن ا کاش فة 
(۲) الحثو: حثو التراب حثواء وأراد هنا ويثار كالتزاب والرمل. 


NETS 


المسألة الثانية في 
أقسام العلل 

ن اقماء العلل :قال او عدا امون ين ورهن لاور 
"الجليس" في كتابه "نمار الصناعة"“ اعتلالات النحويين صنفان: 

علة تطرد على كلام العرب وتنساق إلى قانون لغتهم. 

وعلة تظهر حكمتهم وتكشف عن صحة أغراضهم ومقاصدهم في 
موضوعاتهم وهم للأولى أكثر استعمالا وأشد تداولا وهي واسعة الشعب 
إلا أن مدار المشهورة منها على أربعة وعشرين نوعا وهي علة سماع» وعلة 
تبي وفلة ان وضلة ال وضلة غا ام ا 
تعويض» وعلة نظير» وعلة نقيض» وعلة حمل على المعنى» وعلة مشاكلة» 
وعلة معادلة» وعلة قرب وبحاورة» وعلة وجوب» وعلة جواز» وعلة تغليب» 
وعلة اختصار» وعلة تخفيف» وعلة دلالة» وعلة أصل» وعلة تحليل» وعلة 
إشعار» وعلة تضاد» وعلة أولى. . 

وشرح ذلك التاج ابن مكتوم في "تذكرته" فقال قوله: علة ماع مثل 
قولهم امرأة ثدياء ولا يقال رحل أثدى ليس لذلك علة سوى السماع» وعلة 
تشبيه مثل إعراب المضارع لمشابهته الاسم وبناء الأسماء لمشابهتها الحروف. 
وعلة استغناء كاستغنائهم بنرك عن ودع» وعلة استثقال كاستثقالهم الواو ٤‏ 
يعد لوقوعها بين ياء وكسرة» وعلة فرق وذلك فيما ذهبوا إليه من رفع 
الفاعل ونصب المفعول وفتح نون الجمع وكسر نون المثنى» وعلة تو كيد مثل 
إدحاهم النون الخفيفة والثقيلة في فعل الأمر لتأكيد إيقاعه» وعلة تعويض مثل 
تعويضهم الميم في اللهم من حرف النداءء وعلة نظير مثل كسرهم أحد 
الساكنين إذا التقيا في الحزم حملاً على الجر إذ هو نظيره» وعلة نقيض مفل 


.)5 4١/١١ ثمار الصناعة في النحو. بغية الوعاة‎ )١( 


ES 


نصبهم النكرة بلا حملا على نقيضها إن» وعلة حمل على المعنى مثل «إفمن 
جاءه موعظة) ذكر فعل الموعظة وهي مؤنئة حملا ها على المعنى وهو 
الوعظ» وعلة مشاكلة مثل قوله: "سلاً سلاً وأغلاًلا"”“ » وعلة معادلة مثل 
«متتروني يها ازا تسرك النتكم عرد عن ای ع ی ا 
e‏ يي > وعلة مجاورة مثل: الجر بابجاورة في 
قولهم: ححر ضب خرب وضم لام لله في الحمد لله محاورتها الدال» وعلة 
وجوب وذلك تعليلهم برفع الفاعل ونحوه» وعلة جواز وذلك ما ذكروه في 
تعليل الإمالة من الأسباب المعروفة فمن ذلك علة لجواز الإمالة فيما أميل 
لوجوبهاء وعلة تغليب مثل «ؤوكانت من القانتين4 وعلة اختصار مثل 
باب الرحيم ولم يك وعلة تخفيف كالإدغام» وعلة أصل كاستحوذ 
ويؤكرم وصرف ما لا ينصرف» وعلة أولى كقوهم أن الفاعل أولى برتبة 
التقديم من المفعول» وعلة دلالة حال كقول المستهل: الحلال أي هذا الملال 
فحذف لدلالة الحال عليه» وعلة إشعار كقوهم قي جمع موسى: موسون 
بفتح ما قبل الواو إشعارا بأن المحذوف ألف» وعلة تضاد مفل قولهم في 
الأفعال الى يجوز إلغاؤها متى تقدمت وأكدت بالمصدر أو بضميره لم تلغ لما 
بين التأكيد والإلغاء من التضاد. 

قال ابن مكتوم وإما علة التحليل فقد اعتاص”' على شرحها وفكرت 
فيها إياما فلم يظهر لي فيه شيء . وقال الشيخ همس الدين بن الصائغ قد 


)١(‏ سورة البقرة آية (75؟). 

(۲) سورة الإنسان آية .)٤(‏ 

(۳) سورة مريم آية .)٠۲(‏ 

.)١١٠١( سورة النحل أية‎ )٤( 

(5) قال ابن منظور في لسان العرب : "عوص" اعتاص على هذا الأمر : إذا التاث عليه فلم 
يهتد لجهة الصواب فيه» والعويص من الشعر: ما يصعب استخراج معناه. 
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اما کرای كاب ان كاب اتساب ای كا كا نا غ 
السلف في نحو الإستدلال على اسمية كيف بنفي حرفيتها لأنها مع الاسم كلام 
ونفي فعليتها جحاورتها الفعل بلا فاصل فتحلل عقد شبه حلاف المدعي. انتهى. 
وأما الصنف الثاني: فلم يتعرض له "الجليس”"27 ولا بينه وقد بينه ابن 
السراج قي الأصول فقال: اعتلالات النحويين ضربان ضرب منها هو المؤدي 
ا ااانا اذى و ا 
يسمى علة العلة مثل أن يقولوا لم صار الفاعل مرفوعا TET‏ 
وهذا ليس يكسبنا أن نتكلم كما تكلمت العرب وإنفهايستخرج منه 
حكمتها في الأصول الى وضعتها ويتبين به فضل هذه اللغة على غيرها. 
وقال ابن جين في "المنصائص””؟ هذا الذي سماه علة العلة إنما هو تجوز 
في اللفظ فأما قي الحقيقة فإنه شرح وتفسير وتتميم العلة ألا ترى أنه إذا قيل 
فلم ارتفع الفاعل قال لإسناد الفعل إليه ولو شاء لابتدأ هذا فقال في جواب 
رفع زيد في قولنا قام زيد -إنهما ارتفع لإسناد الفعل إليه فكان مغنيا عن قوله 
إنما ارتفع لأنه فاعل حتى يسأل فيما بعد عن العلة الى لما رفع الفاعل. 
والثالثة: 


قال في "الخصائص ": أكثر العلل مبناها على الإيجاب بها» كنصب 
الفضلة أو ما شابهها ورفع العمدة وحر المضاف إليه وغير ذلك» وعلى هذا 


. أبو عبد الله الدينوري في كتابه "الجليس"‎ )١١ 

(۲) الخصائص لابن جين .)١77/١(‏ 

(۳) عبارة ابن حين: "إنما ارتفع بفعله» حتى تسأله فيما بعد. عن العلة الي ارتفع لما 
الفاعل» وهذا هو الذي أراده اجيب بقوله: ارتفع بفعله» أي بإسناد الفعل إليه" وانظر 

.)١314/١( الخصائص ابن حى‎ )٤( 


5ت 


فاد كلامه كلام العرب. 

وضرب أحر يسمى علة» وإنما هو في الحقيقة سبب يجوزه ولا 
يوجبه» من ذلك أسباب الإمالة: فإنها علة الجواز لا الوجوب» وكذا علة 
قلب واو وقتت همزة» وهي كونها انضمت ضما لازما فإنها مع ذلك يجوز 
إبقاؤها واوا فعلتها بحوزة لا موجبة» قال: وهكذا كل موضع حاز فيه 
إعرابان فأكثر كالذي يجوز جعله بدلاً وحالاء وذلك النكرة بعد معرفة هي 
في المعنى”" هو نحو: مررت بزيد رجحل صالح) ورجلا صالخا فإن علته لحواز 
ما حاز لا لوجوبه. انتهى. فظهر بهذا الفرق بين العلة والسبب وإن ما كان 
دعاسي را ندر ريسي ينه 

وقال في موضع آخر: اعلم أن محصول مذهب أصحابنا ومنصرف 
أقوالهم مببئى على جواز تخصيص العلل؛ فإنها وإن تقدمت علل الفقه فأكثرها 
ری ى الت لرن كاف ا دا لكان ذللق كا 
وإن كان على غير قياس مستثقلاً كما لو تكلف: تصحيح فاء ميزان ومیعاد 
ونصب الفاعل» ورفع المفعول » وليست كذلك علل المتكلمين لأنها لا قدرة 


)١(‏ قال ابن علان في شرح الاقتراح: "مفاد بضم الميم أي إفادة"» وقي الخصائص مفاد: 
بالقاف بفتح الميم والقاف» ولعل فيها تحريف. 

(۲) الخصائص :)١55 2١514/١(‏ "سبب يجوز ولا يوحب”" 

(۳) عبارة ابن حى في الخصائص أوضح نما ذكر هنا حيث قال : "ومن علل الحواز أن تقع 
للدي بات بتر يا بالا لاسي الرااي النسي فتكون 
حبكل شر ف يولك تللق اک إن * شعت -حالاً- وإن شعت بدلاء فتقول: 'مررت 
بزيد رجحل صالح" على البدل» وإن شئت قلت: "مررت بزيد رجلا صالحا 'على 
الحال» أفلا ترى كيف كان وقوع النكرة» عقيب المعرفة على هذا الوصف علة الجواز 
كل واحد من الأمرين لا علة لوجوبه". 

3 وعبارة ابن جين: اس ا يت د م‎ )٤( 
.]) 55/١( [الخصائص‎ 


IVS 


على غيرها“ فإذن علل النحويين متأخرة عن علل المتكلمين متقدمة علل 
المتفقهين» إذا عرفت ذلك فاعلم أن علل النحويين ضربان واحب لا بد منه 
لأن النفس لا تطيق في معناه غيره وهذا لاحق بعلل المتكلمين» والآخر ما 
بمكن تحمله لكن على استكراه وهذا لاحق بعلل الفقهاء فالأول ما لاد 
للطبع منه كقلب الألف واوا للضمة قبلها وياء للكسرة قبلها ومنع الابتداء 
بالساكن والحمع بين الألفين لمدتين إذ لا يكون ما قبل الألف إلا مفتوحا 
فلو التقت ألفان مدتان لوقعت الثانية بعد ساكن» والثاني ما يمكن النطق به 
على مشقة كقلب الواو ياء بعد الكسرة إذ يمكن أن تقول في عصافير عصافر 
ولكن يكره. قلت: ومن الأول تقدير الحركات في المقصور ومن الثاني 
تقدير الضمة والكسرة في المنقوص. 

وقال في موضع آخر اعلم أن أصحابنا انتزعوا العلل من كتب محمد 
ابن الحسن” ' وجمعوها منها بالملاطفة والرفق. 

الرابعة: قال ابن الأنباري”' احتلفوا في إثبات الحكم في محل النص 
ماذا ثبت بالنص أم بالعلة؟ فقال الأكثرون بالعلة لا بالنص لأنه لو كان ثابتا 
به لا بها لأدى إلى إبطال الإلحاق وسد باب القياس لأن القياس حمل فرع 
على أصل بعلة جامعة فإذا فقدت العلة الجامعة بطل القياس وكان الففرع 
مقتبسا من غير أصل وذلك محال ألا ترى أنا لو قلنا إن الرفع والنصب في 


)١(‏ أكمل ابن جين استدلاله بقوله: "ألا ترى أن احتماع السواد والبياض في محل واحد 
م لذ سك هة وتكوق اليس ماخر كا “سنا كنا ق حال واد فا لذ طرق إلى 
ظهوره» ولا إلى تصوره. وكذلك كل ما كان من هذا القبيل فقد ثبت بذلك تأخر 
علل النحويين عن علل المتكلمين» وإن تقدمت على المتفقهين" [الخصائص 
.])١55/1١(‏ 

(۲) في العبارة احتصار لكلام ابن جين في الخصائص .)١717/١(‏ 

(۳) انظر: الفصل العشرين من لمع الأدلة. 


سار 


نحو ضرب زيد عمرا بالنص لا بالعلة لبطل الإلمحاق بالفاعل والمفعول 
والقياس عليهما وذلك لا جوز؛ وقال بعضهم: ثبت في محل النص بالنص 
وفيما عداه بالعلة وذلك نحو النصوص المنقولة عن العرب المقيس عليها بالعلة 
الجامعة في جميع أبواب العربية» واستدل لذلك بأن النص مقطوع به والعلة 
مظنونة وإحالة الحكم على المقطوع به أولى من إحالته على المظنوك ولا 
يجوز أن يكون الحكم ثابنًا بالنص والعلة معا لأنه يؤدي إلى أن يكون الحكم 
مقطوعًا به مظنونًا وكون الشىء الواحد مقطوعا به مظنونا في حالة واحدة 
حال» وأحب عن هذا الاستدلال بأن الحكم إنما يثبت بطريق مقطوع به 
وهو النص ولكن العلة هي الي دعت إلى إثبات الحكم فنحن نقطع على 
الحكم بكلام العرب ونظن أن العلة هي الي دعت الواضع إلى الحكم فالظن 
م يرجع إليه القطع بل هما متغايران فلا منافاة. انتهى كلام ابن الأنباري. 

الخامسة: العلة قد تكون بسيطة وهي الى يقع التعليل بها من وجه 
واحد كالتعليل بالاستثقال واللحوار والمشابهة ونحو ذلك » وقد تكون مركبة 
وغد أرضات آل تاف کال فلب مر ن برو اا ھا کا بيد 
E‏ سكونها ولا وقوعها بعد كسرة بل مجموع الأمرين 
وذلك كثير جدا. 

وقد يزاد في العلة صفة لضرب من الاحتياط بحيث لو أسقطت لم 
يقدح فيها كما سيأتي في القوادح. 

وقال ابن النحاس ني "التعليقة": علل ابن عصفور حذف التنوين من 
العلم الموصوف بابن مضاف إلى علم بعلة مركبة من مجموع أمرين وهو 
کیال ف ردان( امن عند ينث عاص على لكة من صرف 
هندًا وإن لم يلتق هنا ساكنان وكأنه لما رأى انتقاض العلة احتاج إلى قوله 
ومن العرب من يحذف محرد كثرة الاستعمال وهذه العلة الصحيحة المطردة . 
في الجميع لا ما علل به أولا. 
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ومن العلل المركبة قول الزمخشري في المفصل في الذي ولاستطالتهم 
إياه بصلة مع كثرة الاستعمال خحففوه من غير وجه فقالوا اللذ بحذف الياء 
ثم اللذ بحذف الحركة ثم حذفوه رأسا واجتزوا بلام التعريف الذي ق أوله 
وكذا فعلوا في الى. 

وقال ابن النحاس إِثما التزموا الفصل بين إن إذا حففت وبين خبرها إذا 
كان فعلا لعلة مركبة من بجموع أمرين وهما العوض من تخفيفها وإيلائها ما 
لم يكن يليها. 

السادسة: من شرط العلة أن تكون هي الموحبة للحكم في المقيس عليه 
ومن ثم حطأ ابن مالك البصريين" في قولحم إن علة إعراب المضارع 
مشابهته للاسم في حركاته وسكناته وإبهامه وتخصيصه فإن هذه الأمور 
ليست الموحبة لإعراب الاسم وإنما الموجب له قبوله لصفة واحدة ومعافي 
مختلفة ولا بميزها إلا الإعراب تقول ما أحسن زيد فيحتمل النفي والتعجب 
والاستفهام فإن أردت الأول رفعت زيدا والثاني نصبته أو الثالث جررته فلابد 
أن تكون هذه العلة هي الموجبة لإعراب المضارع فإنك تقول لا تأكل 
السمك وتشرب اللبن فيحتمل النهي عن كل منهما على انفراده وعن الجمع 
بينهما وعن الأول فقط والثاني مستأنف ولا يبين ذلك إلا الإعراب بأن 
تحزم الثاني أيضا إن أردت الأول وتنصبه إن أردت الثاني وترفعه إن أردت 
الغالث. ظ ظ 

السابعة: قال ابن الأنباري: احتلفوا في التعليل بالعلة القاصرة فيجوزها 
قوم و م يشترطوا التعدية في صحتها وذلك كالعلة في قولهم "ما جحاءت 
حاجحتك” ‏ وعسى الغوير أبؤسا" فإن جاءت وعسى أجريا بحرى صار فجعل 
ها اسم مرفوع وخبر منصوب ولا يجوز أن يجريا بحرى صار في غير هذدين 
)١(‏ التسهيل ص: ۲۲۸» مقدمة التسهيل ص: 55 أوضح المسالك ص: ۲۰۹» شرح ابن 

عقيل ص: ۲٠٣٦١‏ . 
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الموضعين فلا يقال ما جاءت حالتك أي صارت ولا جاء زيد قائما أي صار 
وا اك لقال عى لري افا ر غ زيل ا حا 
بحرى صار واستدل على صحتها بأنها ساوت العلة المتعدية في الإحالة 
والمناسبة وزادت عليها بظاهر النقل فإن لم يكن ذلك علما للصحة فلا أقل 
من أن لا يكون علمًا على الفساد وقال قوم إنها علة باطلة لأن العلة إا 
تراد للتعدية وهذا العلة لا تعدية فيها وإذا لم تكن متعدية فلا فائدة لما لأنها 
لا ضرورة لما فالحكم فيها ثابت بالنص لا بها وأحيب بأنا لا نسلم أنها إنما 
تزاد للتعددية فإن العلة إنما كانت علة لإحالتها ومناسبتها لا لتعديتهاولا 
نسلم أيضا عدم فائدتها فإنها تفيد الفرق بين المنصوص الذي يعرف معناه 
ري برف ام رهد آله عنم ررد ظير النصوض عدر ااا 
الحكم ثبت في المنصوص عليه بهذه العلة. انتهى كلام ابن الأنباري. 

وقال ابن مالك في شرح التسهيل: عللوا سكون آخر الفعل المسند إلى 
التاء ونحوه بقوهم لثلا تتوالى أربع حركات فيما هو ككلمة واحدة وهذه 
العلة ضعيفة لأنها قاصرة إذ لا يوحد التوال إلا في الثلاثي الصحيح وبعض 
الخماسي كانطلق وانكسر ولا تتوالى فيه والسكون عام في الجميع انتهى. 
فمنع العلة القاصرة. 

الثامنة: قال في الخصائص” : يجوز التعليل بعلتين ومن أمنلة ذلك 
قولك هؤلاء مسلمي فإن الأصل مسلمون فقلبت الواو ياء لأمرين كل 
منهما موجب للقلب أحدهما اجتماع الواو والياء وس بق الأولى منهما 
بالسكونء والآحر أن ياء المتكلم أبدا بكسر الحرف الذي قبلها فوجب قلب 
الواو ياء وإدغامها ليمكن كسر ما تليه» ومن ذلك قولهم سي في لا سيما 
أصله سوى قلبت الواو ياء إن شعت لأنها ساكنة غير مدغمة بعد كسرة» 


)١(‏ الخصائص )١74/١(‏ والكلام هنا تلخيص لكلام ابن جيْ. 


اها 


وإن شئت لأنها ساكنة قبل ياء فهاتان علتان أحدهما كعلة قب ميزان 
والأخرى كعلة طي ولي مصدري طويت ولويت وكل منهما مؤثرة. 

وقال في موضع آخر: قد يكثر الشيء فيسأل عن علته كرفع الفاعل 
ونصب المفعول فيذهب قوم إلى شيء وآخرون إلى غيره فيجب إذن تأمل 
القولين واعتقاد أقواها ورفض الآخر فإن تساويا في القوة لم ينكر اعتقادهما 
جميعا فقد يكون الحكم الواحد معلولاً بعلتين. انتهى. 

وقال ابن الأنباري: اختلفوا في تعليل الحكم بعلتين فصاعدًا فذهب 
قوم إلى أنه لا يجوز لأن هذه العلة مشبهة بالعلة العقلية والعلة العقلية لا ينبت 
الحكم فيها إلا بعلة واحدة فكذلك ما كان مشبها بهاء وذمب قوم إلى 
حوازه وذلك مثل أن يدل على كون الفاعل منزلا منزلة الجزء من الفعل 
بعلل كونه يسكن لام الفعل في نحو ضربت» ويضع العطف عليه إذا كان 
ضميرا متصلاً ووقوع الإعراب بعده ف الأمثلة المخمسة واتصال تاء التأنيث 
بالفعل إذا كان الفاعل مؤنثا وقولهم في النسب إلى كنت كني وقوهم حبذا 
بالتركيب لا أحبذه أي لا أقول حبذا وقوهم في حصت محصط بالإبدال طاء 
لتجانس الصاد في الأطباق وهذا الإبدال إنما يكون في كلمة لا كلمتين فهذه 
تمان علل واستدل على جواز ذلك بأن هذه العلة ليست موجبة وإنما هي 
أمارة ودلالة على الحكم فكما يجوز أن يستدل على الحكم بأنواع من 
الأمارات والدلالات فكذلك يجوز أن يستدل عليه بأنواع من العلل وأحيب 
بأنه إن كان المعنى أنها ليست موجبة كالعلل العقلية التحرك لا يعلل إلا 
بالحركة والعالمية لا تعلل إلا بالعلم فسلم وإن كان المعنى أنها غير مؤثرة بعد 
الوضع على الإطلاق فممنوع فإنها بعد الوضع همنزلة العلل العقلية ينبغي أن 
بحري بمجحراها انتهى. 

التاسعة: يجوز تعليل حكمين بعلة واحدة قال فى "الخصائص "“ سواء 


.)١141/١( الخصائص لابن حين‎ )١( 


الاح اس 


لم يتضادا أو تضادا كقولهم مررت بزيد فإنه يستدل به على أن الجار معدود 
من جملة الفعل ووجه الدلالة منه أن الباء فيه معاقبة طممزة اللتقل قي نحو 
أفررت ويد نكا أن هة أنه مو شرعة فيه كا من شاع فكلك ا 
عاقبها من حروف الجر ينبغي أن يعد من جملته لمعاقبه ما هو من جملته 
معدن يه ماعلل كو لق وهو انار عدار ی عضن ا جر 
بدليل أنه لا يفصل بينهماء فهذان تقديران مختلفان مقبولان في القيياس 
متلقيان بالبشر والإيناس» وقال في موضع آخر باب في أن سبب الحكم قد 
بكرن سيا لضدة على وجه هذا باب ظاهر لاقع وهو مع السمتقرائة 
صحيح واقع وذلك كقوهم القود والحوكة”'؟ فإن القاعدة في مثله الإأعلال 
بقلب الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها لكنهم شبهوا حركة العين التابعة 
لما بحرف اللين التابع لما فكأن فعلاً فعال فكما صح جواب وهيام صح باب 
القود والغيب ونحوه فأنت ترى حركة العين الى هي سبب الإعلال صارت 
على وجه آخر سبب التصحيح وهذا مذهب غريب الما حذ. ا 
العاشرة: في دور العلة قال في "الخصائ ص" هو نوع ظريف ذهب 
المبرد في وحوب إسكان لام نحو ضربت إلى أنه لحر كة ما بعده من الضمير 
قلا تتوالى أربع حركات وذهب أيضا في حركة الضمير من ذلك إلى أنها 
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(۲) الخصائص )۱۸۳/١(‏ وقد جاء في الحاشية بيان عن معنى دور العلة فقال: "يريد بدور 
الاعتلال 0 5 0 انر تحف» ل 
علان» فإن الدوران: هو حدوث الحكم بحدوث العلة وانعدامها بعدمها كما قي حرمته 
النبيذ كدور مع الإسكار وجودا وعدما والدوران من مسالك العلة والدور أدنى إلى 

أن يكون من قوادحها. 


كلاج \~— 


لسكون ما قبله فاعتل لهذا بهذا ثم دار فاعتل لهذا بهذاء قال وهو نظير ما 
حادم بوره :ل ير ليون تراك اتسين الف نه قدي نينا 
لفارت ار جل ماهر لودل فا باطمين ارج إلا اة ما 
سيبويه أقوى من مسألة المبرد لأن الشيء لا يكون علة نفسه وإذا ۾ يكن 
كذلك كان من أن يكون علة علته أبعد. 

الحادية عشرة: في تعارض العلل: قال فى "الخصائص"“ هو ضربان 
أحدهما حكم واحد يتجاذبه علتان فأكثر والآحر حكمان في شيء واحد 
مختلفان دعت إليهما علتان مختلفتان» فالأول ذكر في التعليل بعلتين» والثاني 
كإعمال أهل الحجاز ما وإهمال بين تميم لما فالأولون لما رأوها داحلة على 
المبتدأ والخبر دحول ليس عليهما ونافية للحال نفيها إياها أحروها في الرفع 
وال راه وال جروت ا رادها خرن داحلا ععناه على الحملة المستقلة 
بنفسها ومباشرة لكل واحد من جزأيها أحروها بحرى هل» ولذلك كانت 
دمو افرش امام للها به و كلذلف ات من القاها ا ع 
بأحواتها ومن أعملها ألحقها بحروف الجر إذ أدحلت عليها ما وفرق بينهها 
وبين أخحواتها بأنها أشبه بالفعل ثي الإفراد وعدد الحروف» وكذلك هلم 
ألحقها أهل الحجاز باسم الفعل فلم يلحقوها العلامات وبنو تميم يلحقونها 
العلامات اعتبارا لأصل ما كانت عليه. 

الثانية عشرة: يجوز التعليل بالأمور العدمية كتعليل بعضهم بناء الضمير 
باستغنائه عن الإعراب باحتلاف صيغه لحصول الامتياز بذلك. 


.)١57/١( الخصائص لابن جين‎ )١( 
"ذلك الحرف" "ما" تقول: ما عبدالله أحاك» وما‎ : )۲۸/١( عبارة سيبويه في الكتاب‎ )۲( 
زيد منطلقاء وأما بنو تميم فيجرونها بحرى أما وهل» وهو القياس لأنها ليست بفعلء‎ 
ولیس "ما" کلیس» ولا يكون فيها إضمار".‎ 


5ه 


افا جو 


خاقة 

قال أبو القاسم الزحاحي في كتاب "إيضاح علل النحو”2 القول في 
علل النحو أقول أولاً أن علل النحو ليست موجبة وإنما هى مستنبطة أوضاعا 
وان وك ا ا اله الخاوهة :نهنا ليس نهد انين ك اا ق 
وعلل النحو بعد هذا على ثلاثة أضرب علل تعليمية وعلل قياسية وعلل 
حدلية نظرية» فأما التعليمية فهي الي يتوصل بها إلى تعليم كلام العرب لأنا 
لم نسمع نحن ولا غيرنا كل كلامها منها لفظًا وإنما “معنا بعضا فقسنا عليه 
جار كان انك اننا نمسا قا .يك نوو كا بي كلب رو لور ركسب 
فعرفنا اسم الفاعل قلنا ذهب فهو ذاهب وأكل فهو آكل» ومن هذا النوع 
من العلل قولنا إن زيدا قائم إن قيل لم نصبتم زيدا قلنا بأن لأنها تنصب 
الاسم وترفع الخبر لأنا كذلك علمناه نعلمه وكذلك قام زيد إن قيل لم 
رفعتم زيدا؟ قلنا لأنه فاعل اشتغل فعله به فرفعه فهذا وما أشبهه من نوع 

التعليم وبه ضبط كلام العرب. 
وأما علته القياسية فإن يقال لم نصب زيد بإن في قوله إن زيدا قائم 
ولم وحب أن تنصب إن الاسم ؟ والجواب في ذلك أن نقول لأنها وأحواتها 
ضارعت الفعل المتعدي إلى مفعول فحملت عليه وأعملت إعماله لما ضارعته 
فالمنصوب بها مشبه بالمفعول لفظا فهى تشبه من الأفعال ما قدم مفعوله على 
فاعله نحو ضرب أحاك محمد وما أشبه ذلك» وأما العلل الجدلية النظرية فكل 
ما يعتل به في باب إن بعد هذا مثل أن يقال فمن أي حهة شابهت هذه 
الحروف الأفعال؟ وبأي الأفعال شبهتموها أبالماضية أم المستقبلة أم الحادثة في 
الحال؟ وحين شبهتموها بالأفعال لأي شيء عدلتم بها إلى ما قدم مفعوله على 
فعله؟ فأي دعت إلى إلحاقها بالفرع دون الأصل؟ إلى غير ذلك من السؤالات 
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١ اهمه‎ 


فكل شيء اعتل به جوابا من هذه المسائل فهو داحل في اجدل والنظر. 

وذكر بعض شيوخنا أن الخليل بن أحمد سئل عن العلل الي يعتل بها 
في النحو فقيل له: عمن أخذتها أم اختزعتها من نفسك؟ فقال: إن العرب 
نطقت على سجيتها وطباعها وعرفت مواقع كلامها وقامت في عقوها علله 
وإن لم ينقل ذلك عنها وعللت أنا. ما عندي أنه علة لما عللته منه فإن أكن 
أصبت العلة فهو الذي إلتمست وإن يكن هناك علة غير ما ذكرت فالذي 
ذكرته محتمل أن يكون علة له» ومثلي في ذلك مثل حكيم دحل دارا محكمة 
البناء عجيبة النظم والأقسام وقد صحت عنده حكمة بانيها بالخبر الصادق 
أو البراهين الواضحة والحجج اللائحة فكلما وقف هذا الرجل الداخل الدار 
على شيء منها قال: إنما فعل هذا هكذا لعلة» وسبب كذا لعلة سنحت له 
وحطرت محتملة أن تكون علة لذلك. 

فجائز أن يكون الحكيم الثاني للدار فعل ذلك للعلة الى ذكرها هذا 
الذي دحل الدار وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلة إلا أن ما ذك ره هذا 
الرحل محتمل أن يكون كذلك فإن سنحت لغيري علة لما علمته من النحو هي 
ليق ما ذكرته بالمعلول فليأت بها وهذا كلام مستقيم وإنصاف من الخايل 
وعلى هذه الأوجه الثلاثة مدار علل جميع النحو. هذا آخر كلام الزجحاحي. 
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ذكر مسائل العلة 

أحدها: الإجماع بأن يجمع أهل العربية على أن د الحكم كذا 
كإجماعهم على أن علة تقدير الحركات في المقصور للتعذر» وفي المنتقوص 
للاستثقال . 

الثاني: النص .بأن ينص العربى على العلة قال أبو عمر: وسمعت رجلا 
من اليمن يقول فلان لغوب حاءته كتابي فاحتقرها فقلت له أتقول جحاءته 
كتابي؟ فقال نعم أليس بصحيفة؟ قال ابن جين هذا الأعرابي الجلف علل هذا 
الموضع بهذاء لعلة واحتج لتأنيث المذكر مما ذكره قال وعن المبرد أنه قال 
معت عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير يقرأ #إولا الليل سابق النهارك 
فقلت: ما تريد؟ قال: أردت سابق النهار -فقيل له فهلا قلته؟ قال لو قلته 
لكان أوزن» قال ابن حى في هذه الحكاية ثلاثة أغراض لنا أحدها تصحيح 
قولنا أن أصل كذا وكذاء والثاني أنها فعلت كذا لكذا ألا تراه إنما طالب 
الخفة يدل عليه قوله لكان أوزن أي أثقل في النفس من قوهم هذا درم 
وازن أي ثقيل له وزن» والثالث أنها قد تنطق بالشيء» غيره في نفسها أقوى 
منه لا يثارها التحفيف» وقال سيبويه “معنا بعضهم يدعو اللهم ضبعا وذئبا 
(فقلنا له ما أدرت فقال أردت اللهم اجمع فيها ضبعا وذثبا) كلهم يفسر ما 
ينوي فهذا تصريح منهم بالعلة . انتهى. 

(الثالث) الإبماء كما روى أن قوما من العرب أتوا البي -صلى الله 
عليه وطليك تنهال انون انع ١‏ وقالو ان بور خبان لقال أ وس A‏ 
قال ابن جون: : أشار إلى أن الألف والنون زائدتان وإن كان م يتفوه بذلك 
غير اشتقاقه إياه من الغي .ممنزلة قولنا نحن أن الألف والنون فيه زائدتان ومن 
الك ابا ما کا غر و اعد أن ار ردق ضر لين ابن آے اسان 
فال لھ كنف ك هذا الست 

وال اا او ااا تعن ا 
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فقال الفرزدق كذا أنشد فقال ابن أبي إسحاق ما كان عليك لو قلت 
فعولين؟ فقال الفرزدق لو شعت أن أسبح لسبحت ونهض فلم يعرف أحد 
من المحلس ما أرادء قال ابن جيئ: لو نصب لأخبر أن الله خلقهما وأمرهما 
أن فعا ذلك بو غا أزادهها تفعللان و كان هنا اة غير عداحنة إل الخ 
فكأنه قال وعينان قال الله أحدثا فحدثتا. انتهى. فكان ذلك من الفرزدق 
إعاء إلى العلة. 

(الرابع) السبر والتقسيم بأن يذكر الوجوه المحتملة ثم يسبرها أي تبر 
ما يصلح وينفي ما عداه بطريقه؛ قال ابن حن مثاله إذا سألت عن وزن 
عرو ان ل کل إن انديكوة نوو ا ال ی ا هام ا 
ثم تفسد كونه مفعالاً أو فعوالاً لأنهما مثالان لم يجيئا فلم يبق إلا فعلانء 
قال أبن جبي: الا ا 0 
تع رأ بوكو اق لأ عدم E‏ 
ار ی ا ورد تر موه تفال ی حرا 
وفعوال ورد قريب منه وهو فعوال بالكسر كقرواش وكذلك تقول في مثل 
عو من قولة زمري و ا اشم ر إن أكون افا ار فا 
أو يفلا أو يفعلا أو فيعلا لأن الأول كثير كأكلب وفعلن له نظير في أمثلهم 
نحو حلين وعلجن وأيفل نظيره أينق وفيعل نظيره صيرف. 

ولا جوز أن يقول ولا يخلو أن يكون أيفعا ولا فعملا وافعما و نمحو 
ذلك لأن هذه أمثلة لا تخرج من أمثلتهم فيحتاج إلى ذكرها. انتهى. 

قال ابن الأنباري: الاستدلال بالتقسيم ران اهيبا نديد كير 
الأقسام الى يجوز أن يتعلق الحكم بها فيبطلها جميعا فيبطل بذلك قوله وذلك 
مثل أن يقول لو حاز دخول اللام في حبر لكن لم يخل إما أن يكون لام 
التأكيد أو لام القسم بطل أن يكون لام التوكيد لأنها إنما حسنت مع إن 
لاتفاقهما في المعنى وهو التأكيد ولكن ليست كذلك» وبطل أن تكون لام 


ةيه ا 


القسم لأنها إنما حسنت مع إن لأن إن تقع في حواب القسم كاللام ولكن 
ليست كذلك وإذا بطل أن تكون لام التوكيد ولام القسم بطل أن يجوز 
دحول اللام في حبرها » والثاني أن يذكر الأقسام الى يجوز أن يتعلق الحكم 
بها فيبطلها إلا الذي يتعلق الحكم به من جهة فيصح قوله وذلك كأن يقول 
لا بخلو نصب المستثنى في الواجب نحو قام القوم إلا زيدا إما يكون بالفعل 
المتقدم إلا أو بإلا لأنها .معنى استثنى أو لأنها مركبة من إن المحففة ولا أو 
لأن التقدير فيه إلا أن زيدا م يقم» والثاني باطل بنحو قام القوم غير زيد 
فإن نصب غير لو كان بالا لصار التقدير إلا غير زيد وهو يفسد المعنى وبأنه 
لو كان العامل إلا.معنى استشنى لوجب النصب في النفي كما يجب في 
الإيجاب لا نهاية فيه أيضا .معنى استثنى وخاز الرفع بتقدير امتنع لاستوائهما 
في حسن التقدير كما أورد ذلك عضد الدولة على أبي على حيث أجابه 
بذلك» والثالث باطل بأن إن المخففة لا تعمل وبأن الحرف إذا ركب مع 
حرف آخر حرج كل منهما عن حكمه وثبت له بالتزكيب حکم آأخصرء 
والرا؛ بع باطل بأن إن لا تعمل مقدرة وإذا بطل الثلاثة ثبت الأول وهو أن 
النصب بالفعل السابق بتقوية إلا . انتهى ملخصا. 

وقال أبو البقاء في "التبيين": الدليل على أن نعم وبس فعلان السسبر 
والتقسيم وذلك أنهما ليسا حرفين بالإجماع وقد دل الدليل على أنهما ليسا 
اسمين بوحهين أحدهما بناؤهما على الفتح ولا سبب له لو كانتا اسمين لأن 
الاسم إنما يبنى إذا أشبه الحرف ولا مشابهة بين نعم ويئس وبين الحرف فلو 
كانت اما لأعرب» والثاني أنها لو كانت اسما لكانت أما جامدا أو وصفا 
ولا سبيل إلى اعتقاد الحمود فيها لأن وحه الاشتقاق فيها ظاهر لأنها من 
نعم الرحل إذا أصاب نعمة والمنعم عليه يمدح ولا يجوز أن يكون وصفا إذ 
كانت يظهر الموصوف معها ولأن الصفة ليست على هذا البناء وإذا بطل 
ھا اھ نيت أنه قدا ف 
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وقال ابن فلاح في "المغن": الدليل على أن كيف اسم السبر والتقسيم 
فقول لاوز أن اتكون عر فالتصول الفائذة متها مع الاسم ولس :للك 
لغير حرف النداء ولا فعلاً لأن الفعل يليها بلا فاصل نحو كيف تصنع فازم 
أن تكون اما لأنه الأصل في الإفادة. 
(الخامس) المناسبة وتسمى الإحالة أيضا لأن بها يخال أي يظن أن 
الوصف علة ويسمى قياسها قياس علة وهو أن يحمل الفرع على الأصصل 
بالعلة الى علق عليها الحكم في الأصل كحمل ما لم يسم فاعله على الفاعل 
في الرفع بعلة الإسناد وحمل المضارع على الاسم في الإعراب بعلة اعتوار 
المعاني عليه ذكره ابن الأنباري. 
واحتلفوا هل يجب إبراز المناسبة عند المطالبة؟ فقال قوم لا يحب وذلك 
مثل أن يدل على جواز تقديم حبر كان عليها فيقول فعل متصرف فحاز 
تقديمه عليها قياسا على سائر الأفعال المتصرفة فيطالبه بوجه الإحالة 
والمناسبة» واستدل لعدم الوحوب بأن المستدل أتى بالدليل بأركانه. 
فلا ييقى عليه إلا الإتيان بوجه الشرط وهو الإخالة وليس على 
المستدل بيان الشروط بل يجب على المعترض بيان عدم الإحالة الي هي 
الشرط ولو كلفناه أن يذكر الأسئلة لكلفناه أن يستقل بالمناظرة وحده وأن 
يورد الأسئلة ويجيب عنها وذلك لا يجوز» وقال قوم يجب لأن الدليل إنها 
يكون دليلا إذا ارتبط به الحكم وتعلق به وإنما يكون متعلقا به إذا بان وجه 
الإخالة وأحيب بوجود الارتباط فإنه قد صرح بالحكم فصار بمنزلة ما قامت 
عليه البينة بعد الدعوى فأما المطالبة بوجه الاخالة والمناسبة فبمنزلة عدالة 
الشهود فلا يحب ذلك على المدعي ولكن على الخصم أن يقدح في الشهود 
وكذلك لا يجب على المستدل إبراز الإحالة وَإنما على المعترزض أن يقدح. 
انتهى . 
(السادس) الشبه قال ابن الأنباري وهو أن يحمل الفرع على أصل 


.ا 


بضرب من الشبه غير العلة ال علق عليها الحكم في الأصل وذلك مفل أن 
يدل على إعراب المضارع بأنه يتخصص بعد شيعه كما أن الاسم 
يتخصص بعد شياعه فكان معربا كالاسم أو بأنه يدحل عليه لام الابتداء 
كالاسم أو بأنه على حركة الاسم وسكونه وليس شيء من هذه العلل هي 
الى وجب لا الإعراب في الأصل إنما هو إزالة اللبس كما تقدم قال وقياس 
الشبه قياس صحيح يجوز التمسك به في الأصح كقياس العلة. 

(السابع) الطرد قال ابن الأنباري: وهو الذي يوجد معه الحكم و تفقد 
الإخالة في العلة واحتلفوا في كونه حجة» فقال قوم ليس بحجة لأن محرد 
الطرد لا يوحب غلبة الظن ألا ترى أنك لو عللت بناء ليس بعدم التصرف 
لاطراد البناء يي كل فعل غير متصرف وإعراب مالا ينصرف بعدم 
الانصراف لاطراد الإعراب في كل اسم غير منصرف لما كان ذلك الطرد 
يغلب على الظن أن بناء ليس لعدم التصرف ولا أن إعراب ما لا ينصرف 
لعدم الانصراف بل نعلم يقينا أن ليس إنما ب لأن الأصل في الأفعال البباء 
وأن ما لا ينصرف إنما أعرب لأن الأصل ف الأسماء الإاعراب» وإذا ثبت 
بطلان هذه العلة مع اطرادها علم أن جرد الطرد لا يكتفي به فلابد من 
إخالة أو شبه؛ يدل على أن الطرد لا يكون علة أنه لو كان علة لأدى إلى 
الدور ألا ترى أنه إذا قيل له ما الدليل على صحة دعواك فيقول -إن ادعي- 
أن هذه علة في محل آحر فإذا قيل له وما الدليل على أنها علة في محل آحر 
فيقول دعواي أنها علة في مسئلتنا فدعواه دليل على صحة دعواه! فإذا قيل 
له ما الدليل على أنها علة في الموضعين معا فيقول وجود الحكم معها في كل 
موضع دليل على أنها علة فإذا قيل له إن الحكم قد يوجد مع الشرط كما 
يوحد مع العلة فما الدليل على أن الحكم يثبت بها في المحل الذي هو فيه 
فيقول كونها علة فإذا قيل له وما الدليل على كونها علة فيتقول وحود 
الحكم معها في كل موضع وجدت فيه فيصير الكلام دور وقال قومإنه 


ج 


حجة واحتجوا على ذلك بأن قالوا الدليل على صحة العلة أن يكون هو 
العلة بل ينبغي أن يثبتوا العلة ثم يدلوا على صحتها بالطرد لأن نظر ثان بعد 
ثبوت العلة ورد الثاني بأن العجز عن تصحيح العلة عند المطالبة دليل على 
فسادها ورد الثالث بأنه تمسك بالطرد في إثبات الطرد فإن ما فيه إخالة أو 
شبه لم يكن حجة لكونه قياسا لقبا وتسمية بل لما فيه من الإخالة والشبه 
المغلب على الظن وليس ذلك موجودا في الطرد فوحب أن يكون ححة. 
انتهى. 

(الثامن) إلغاء الفارق وهو بيان أن الفرع لم يفارق الأصل إلا فيما لا 
يؤثر فيلزم اشتراكهما مثاله قياس "الظرف على المحرور تي (.....) بجامع 
فاا یی يريا لي حي ا ا ادن 7 
هده المسالة, 


)١(‏ رعا يكون هنا سقط 
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ذكر القوادح”' في العلة 

منها النقض قال ابن الأنباري: فى "جدله"”؟ وهو وجود العلة ولا 
حكم على مذهب من لا يرى تخصيص العلة وقال في "أصوله"": الأكثرون 
على أن الطرد شرط قي العلة وذلك أن يوجد الحكم عند وجودها في كل 
موضع كرفع كل ما أسند إليه الفعل في كل موضع لوجود علة الإسناد 
ونصب كل مفعول وقع فضلة لوجود علة وقوع الفعل عليه وإفها كان 
شرطا لأن العلة العقلية لا تكون إلا مطردة ولا يجوز أن يدخلها التخصيص 
فكذلك العلة النحوية» وقال قوم: ليس بشرط فيجوز أن يدخلها التخصيص 
لأنها دليل على الحكم بجعل جاعل فصارت ,منزلة الاسم العام فكذلك ما 
كان في معناه وكما يجوز التمسك بالعموم النحصوص فكذلك بالعلة 
المنخصوصة وعلى الأول قال في "الجدل"229 : مثال النقض أن يقول إنما بنيت 
حذام وقطام ورقاش لاجتماع ثلاث علل وهي التعريف والتأنيث والعدل 
فيقول هذا ينتقض بأذربيجان فإن فيه ثلاث علل بل أكثر وليس بمبئ. 

قال: والجواب عن النقض”' أن نمنع مسألة النقض إن كان فيها نقض 
أو ندفع النقض باللفظ أو معنى في اللفظ فالمنع مثل أن يقول إنما جحاز 
النصب في نحو يا زيد الظريف حلا على الموضع لأنه وصف لنادى مفرد 
مضموم ولا يجوز فيه النصب ويمنع على مذهب من يرى حوازه» والدفع 
باللفظ مثل أن يقول في حد المبتدأ كل اسم عريته من العوامل اللفظية لفظا 
أو تقديرا فيقال هذا ينتقض بقوهم إذا زيد جاءني أكرمته فزيد قد تعرى من 


)١(‏ القوادح: من قدحه إذا عابه. 

eae NS 

(*) لمع الأدلة في أصول النحو ص: .١١5-1١1١7‏ 

2 أ :معدل وات لاز ناز 

(5) عبارة ابن الأنباري: "إن كان فيها منع" وانظر الإغراب ص: .5٠0‏ 


ا 


لحرا نكن ريع هد نس د الكو اي اي ييه 
النقض لأني قلت لفظًا أو تقديرا وهو إن تعرى لفظًا لم يتعر تقديرا فإن 
التقدير إذا حاءني زيد» والدفع ممعنى في اللفظ مثل أن يقول إنما ارتفع 
يكتب فی نحو مررت برجل كتب الاسم إا يكون موجبا للرفع إذا كان 
الفعل معربا و حا ب يم والفعل الماضي 
ن تين اک اب ا 1 ون د اين جس ار اب 
الرفع الذي هو نوع منه فكأنا قلنا هذا النوع المستحق للإعراب قام مقام 
الاسم فوجب له الرفع فلا يرد النقض بالفعل الماضي الذي لا يستحق شيئًا 
من الإعراب إما على من يرى تخصيص العلة فإن النقض غير مقبول”" . 


)١١‏ غبارة ابن الأنباري ف الإغراب: فإن التقدير: "إذا جاءنى زيد..." وإغا حذف لماي 
بها لأنها توجب غلبة الظن ف كونها علة للحكمء فإذا رأيناها موحودة ولا حكمم 
معهاء لم يغلب على الظن كونها علة" انظر الإغراب ص: .٦۲‏ 
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من القوادح في العلة تخلف العكس 


عا تلقو المكين و على أن الف قرط اق اعا ر 
رأي الأكثرين وهو انتفاء الحكم عند عدم العلة كعدم رفع الفاعل لعدم 
إسناد الفعل ال ار ا وعدم نصب المفعول لعدم وقوع الفعهل 
E‏ تقدیرا؛ وقال قوم إنه ليس بشرط لأن هذه العلة مشبهة 
بالدليل العقلي يدل وحوده على وجود الحكم ولا يدل عدمه على عدمه» 
مثال تخلف العكس قول بعض النحاة في نصب الظرف: إذا وقع حبرا عن 
لمبتدأ نحو زيد أمامك إنه بفعل محذوف غير مطلوب ولا مقدر بل حذف 
الفعل واكتفى بالظرف منه وبقى منصوبا بعد حذف الفعل لفظا وتقديرا 
على ما كان عليه قبل حذف الفعل. 


)١(‏ انظر: الفصل الثامن عشر من لمع الأدلة. 

(؟) مثال: إسناد الفعل للفاعل تقديرا قوله تعالى: إوإن أحد من المشركين استجارك 
فأجره فإن تقديره» واعاجياة ا ك. 

E‏ مدر ارا اتقى الل" در ار الله ارا اش 


الله" . 


ا 


من القوادح في العلة عدم التأثير 
ومنها عدم التأثير وهو أن يكون الوصف لا مناسبة فيه» قال ابن 
الأنباري الأكثر على أنه لا يجوز إلحاق الوصف بالعلة مع عدم الإحالة سواء 
كان لدفع نقض أو غيره بل هو حشو في العلة» وذلك مثل أن تدل على 
ترك صرف حبلى فتقول إنما امتنع من الصرف لأن في آحره ألف التأنيث 
المقصورة» فذكر المقصورة حشو لأنه لا أثر له في العلة لأن ألف التأنيث لا 
مج أن کر سراما نان ارف کراس بل کر 
للتأنيث فقط ألا ترى أن الممدودة سبب مانع أيضا؟ فوجب عدم الجواز< 
لأنه لا إحالة فيه ولا مناسبة وإذا كان اليا عن ذلك لم يكن دليلاً وإذا ل 
يكن دليلاً لم يجز إلحاقه بالعلة؛ وقال قوم إذا ذكر لدفع التقض لم يكن 
عضر أن الأوضاف ن رال شعن اعا اند کن 4 ا 
والثاني أن فيها احترازا فكما لا يكون ما له تأثير حشوا فكذلك لا يكون ما 
فيه احتراز حشواء وقال ابن جين في "الخصائص”": قد يزاد في العلة صفة 
لضرب من الاحتياط بحيث لو أسقطت ل يقدح فيها كقولهم همز أوائل 
أصله أو أول فلما اكتنف الألف واوان وقربت الثانية منها من الطرف وم 
ردح الس مان ساس شين درت لحرا صر 
مناه واو قل لطر مدر ةو كانت الكلعة هع فل ذلك ات ارا 
همزة فصار أوائل فهذه علة م ركبة من خمسة أوصاف محتاج إليها إلا 
الخامس فقولك ولم يؤثر إلى آخره احتراز من نحو قوله: (قسمع من شذانها 
عوَاولاً)”" وقولك ليس هناك ياء مقدرة لملا يازمك نحو قوله (وكحل 
)١(‏ أي عدم جواز إلحاق الوصف بالعلة مع عدم الإخالة والمناسبة. 
(۲) الخصائص لابن جين .)١315/١(‏ والكلام مختصر هنا. 


22 الشذان: جمع شاذء والعواويل: جمع عوال -بكسر العين وتشديد الواو - مصدر عول» 
أي صاح» نظن أنه و يتنائر منه الماع أو منجنيقا يتناثر منها الحجارة» ومحل 
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حتاج إليه لأنك لو لم تذكره لم يخل ذلك بالعلة ألا ترى أنك لو بنيت مسن 
قلت وبعت واحدا على فواعل أو أفاعل لهمزت كما تهمز في ادمع لكنه 
ا كمودق غير هذا ها بذعو إلى فلك الران يلتق 
و صن ودل فد کر هاا كيدا اوجرا قال رل كول ریاد صغ لا تار 
ها أصلا البتة كقولك في رفع طلحة من نحو جاءني طلحة أنه لإسناد الفعل 
إليه ولأنه مؤنث أو علم فذكر التأنيث والعلمية لغو لا فائدة له. انتهى. 


الاستشهاد فيه عواولا" حيث لا يصح أن يقال فيه ما قيل في أوائل" نظرا للقيد 
المذكور. ظ 
)١(‏ من رجز لحندي بن المثنى الطهوي وهو: 
غرك أني تقاربت الباعري وإن رأيت الدهر ذا الدوائر 
ظ حتى عظامي وأراه ثاغري وكحل العينين بالعواور 
والشاهد فيه: العواور: لأن الياء قبل الطرف مقدرة» إذ أصله: عواوير" لأنه جمع عوار. 
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من القوادح في العلة القول بالموجب: 

ومنها القول بالموحب قال ابن الأنباري في "حدله"”2: وهو أن يسلم 
للمستدل ما اتخذه موجبا" للعلة مع استبقاء الخلاف ومتى توحه كان 
المستدل منقطعا فإن توحه في بعض الصور مع عموم العلة لم يعد منقطعا 
مثل أن يستدل البصري على جواز تقديم الحال على عاملها الفعل المتصرف 
نحو راکبا حاء زيد فيقول جواز تقديم "معمول الفعل المتصرف” ثابت في 
غير الحال فكذلك في الحال فيقول له الكوق أنا أقول مموجبه فإن الحال يجوز 
نا عد ذا كان ذو الال دعر وات أن يقر العلة على :ويف 
لا يمكنه القول بالموحب بأن يقول عنيت ما وقع الخلاف فيه وعزمته بالألف 
واللام فتناوله وانصرف إليه» وله أن يقول هذا قول موحب العلة في بعسض 
الصور مع عموم العلة جميعا“ فلا يكون قولا موجبها. 


)١١‏ الإغراب قي جدل الإعراب ص: 5ه- ۷ه. 

(۲) عبارة ابن الأنباري: "ما اتخذه موجبا للحكم من العلة".... الخ 

(*) لم يذكر السيوطي قول ابن الأنباري: "وذو الحال اما ظاهرا" وهذا قيد لابد منه» 
أنه كان ی فللا حاوف ا 

)٤(‏ عبارة ابن الأنباري قي الإغراب : "مع عموم العلة في جميع الصور: وانفظفر كذلك 
المسألة رقم (۳) من الإنصاف في مسائل الخلاف. 1 
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من القوادح في العلة 
فساد الاعتبار ظ 
ا فساد الاعتبار قال ابن الأنباري“: وهو أن يستدل بالقياس في 
مقابلة النص عن العرب كأن يقول البصري الدليل على أن ترك صرف ما 
ينصرف لا يجوز لضرورة الشعر أن الأصل في الاسم الصرف فلو جوزنا 
ترك صرف ما ينصرف لأدى ذلك إلى أن ترده عن الأصل إلى غير أصصل 
تورجب ان رر قا عل مالين تقول له ل عا افد لال 
منك بالقياس تي مقابلة النص عن العرب وهو لا يجوز فإنه قد ورد اللص 
عنهم ني أبيات تركوا فيها صرف المنصرف للضرورة”'» والحواب الطعن في 
النقل المذكور إما ما في إسناده وذلك من وجهين أحدهما أن يطالبه بإثبات 
وحوابه أن يسنده ويحيله على كتاب معتمد عند أهل اللغة » والثاني القدح ٠‏ 
في راويه وحوابه أن يبدي له طريقا آحر » وإما في متنه وذلك من حمس ة 
أوجه": أحدها : التأويل بأن يقول الكوفي الدليل على ترك صرف 


)١(‏ عبارة ابن الأنباري في " الإغراب في حدل الإعراب" مثل أن يستدل" الخ وانظر الفصل 
التاسع ق الاقتراح للسيوطي بعنوان: في الاعتراض على ا بالقياس. 
(۲) مثل قول حسان بن ابت -رضي الله عنه- : 
نصروا نبيهم وشدوا أزره بحنين تواكل الأبطال. 
فقد ذكره ابن الأنباري في الإغراب ص: ٠٤‏ وني الإنصاف »)۹٤4/۲(‏ وقال: فازك صرف 
' "حنين"» وهو منصرف» والدليل على صرفه بحيئه منونا في قوله تعالى: "ويوم حنين" 
إذا أعجبتكم كثرتكم" الآية رقم (9) من سورة التوبة. 
وفقال ها رك فيه ضرف المنصرق اللضرورة ايا قول اط : 
طلب الأرزاق بالكتائب إذ هوت بشبيب عائلة الثغور غدور 
فنزك صرف "شبيب"'» وهو منصرف. وشبيب: اسم رحل» وهو ابن يزيد الشيباني قائد 
الخوارج الثائرين في عصر عبد الملك بن مروان. 
(۳) انظر: الفصل الثامن من "الإغراب في جدل الإعراب" ص: 55 وما بعدها السيوطي 


-1١59- 


المع فى 00 
وممن ولدوا عامر ذو الطول وذو العرض 
درن له لسرن نا ١‏ رصرنت السؤميي إل القينة وح ع 
المعنى كثير في كلامهم ء والثاني المعارضة بنص آخر مثله فيتساقطان 
ويسلم الأول كأن يقول الكوفي الدليل على أن أعمال الأول في باب التنازع 
أولى قول الشاعر: 


سرس © ص نوس 0 


ص 3 و ير )2 
وقد نغنى بها ونرى عصورا 


أغفل وجها من الوجوه الخمسة» وقدم وأخر واختصر كلام ابن الأنباري. 
)١(‏ البيت لذي الأصبع العدواني» واسمه الحارث بن محرث بن حرثان من كلمة رواها 
صاحب الأغاني أبو الفرج الأصفهاني ج٠‏ ص: 4» ٠٠١‏ ابن يعيش قي شرح المفصل 
»)38/١(‏ لسان العرب (587/7)» وعامر" هو عامر بن الظرب العدواني الذي يقول 
فيه ذو الأصبع العدواني من أبيات الشاهد: 
ومنهم حكم يقضي فلا ينقض ما يقضى 
وذو الطول وذو العرض: كناية عن عظم حسمه» ومحل الاستشهاد قوله: "عامر" فقد جاء 
به مرفوعا من غير تنوين فدل على منعه من الصرف. وليس فيه علة سوى العلمية» 
ازل البضريو يانه أريت بد اقل ولد فصل القول. ق :هذه السا لابن الا اري 
في المسألة رقم )7١(‏ من كتاب الإنصاف يي مسائل الخلاف. 
(۲) نسبه سيبويه في الكتاب )50/١(‏ إلى الموار الأسدي» والشطر الثاني لابد منه في 
الاستشهاد وهو: بها يقتدننا الخرد الخدالا وقبله: ظ 
فود على الفؤاد هو كما عميدا وسوئل لو يبين لنا السؤالا. 
واستشهد به الأنباري في المسألة رقم )١7(‏ من الإنصاف» ومحل الاستشهاد في قوله: 
"ونرى يقتدننا الخرد" فهذه العبارة من باب التنازع حيث تقدم فعلان هما "'نرى" 
و"يقتاد" وتأخر معمول هو: "الخرد الخدالا” 
وقد أعمل الشاعر الفصل الأول في هذا المعمول بدليل نصبه والإتيان بضميره معمولا للفعل 
الثاني وهو نون النسوة. ظ 


ساي ۷ | 


E 


ممم س هن مر لړ ر ل ~0 ي سمس 


ولكن نصفا لو سببت وسبئ O EE‏ 

والثالث: احتلاف الرواية كأن يقول الكوفي الدليل على جحواز مد 
المقصور قوله: 

سيغنيني الذي أَغنَاك عني فلا فقر یدوم ولا غناء”© 

فيقول البصري الرواية غناء بفتح الغين وهو ممدود. 

ارايع: مع ظهور لالت علي ما ولع سي GR‏ كان يسول 
البصري الدليل على أن المصدر أصل للفعل أنه يسمى مصدرا. والمصدر هو 
الذي در عنه الأب فلو صد رغه الفعل أو إلا ا سى متدرا فقرل 


ولو أعمل الثاني لقال: نرى يقتادنا الخرد الخدال» وإعمال الأول مذهب الكوفيين والأولى 
أن نقول: إن إعمال الأول حائز حيث ورد عن العرب ما يدل على إعمال الثاني. 
)١(‏ البيت للفرزدق همام بن غالب» وهو من شواهد سيبويه (۳۹/۱)» وي ديوان 
الفرزدق ص: .۸٤ ٤‏ وقبله 0 
ولس يعد أن ا بآبائي الشم الكرام الخضارم 
والشاهد فيه: "سببت وسبئ بنو عبد همس" فالعبارة من باب الاشتغال تقدم فيها عاملان 
هما: "سببت"» و"سبئي بنو عبد مس" وتأحر معمول واحد هو قوله: "عبد مس" 
وقد أعمل الثاني؛ ولو أعمل الأول لقال: "سببت وسبوني بي عبد مس" وإعمال 
الثاني مذهب البصريين» والأولى: أن تقول إن إعمال الثاني جائز» لأنه مع عن العرب 
ما يؤيد إعمال الأول. 
نالعال و e‏ امشو بر ا 
الشعر على رأي الكوفيين» والبيت من الشواهد الأشموني »)١٠١١/4(‏ أوضح المسالك 
الشاهد رقم (5710)؛ وشرحه العينٍ بهامش الخزانة (017/5)» وابن منظور في لسان 
العرب )۳۷۳/١۹(‏ وقال في غناء "إنه يجوز فيها فتح الغين والمرد بها: الغنى» وكسر 
الغين» والمراد بها: 06 غانيت والغاني ذو الوفر 


E 


الكوق و لناان أن القول اف ر ناته إلا سی عدر أنه 
مصدور عن كما يقال مركب فاره ومشرب عذب أي مركوب ومشروب”2. 
من القوادح في العلة 
فساد الوضع 

ومنها فساد الوضع قال ابن الأنباري: وهو أن يعلق على العلة ضد 
المقتتضى كأن يقولٍ الكوق إِنما جاز التعجب من السواد والبياض دون سائرا 
الألوان لأنهما أصلا الألوان» فيقول له البصري قد علقت على العلة ضد 
المقتضى لأن التعجب إنما امتنع من سائر الألوان للزومها وهذ المعضى لي 
الأصل أبلغ منه في الفرع فإذا لم يج مما كان فرعا لملازمته المحسل فلأن لا 
يجوز مما كان افا وهو مارم لعجل أدل: ركراب أن يبين عدم الضدية 
أو يسلم له ذلك ويبين أنه يقتضي ما ذكره أيضا من وجه آخر. 

من القوادح في العلة 
المنع للعلة 

ومنها المنع للعلة قال ابن الأنباري”": وقد يكون في الأصل والفرع» 
فالأول كأن يقول البصري إنما ارتفع المضارع لقيامه مقام الاسم وهو فاعل 
معنوي فأشبه الابتداء في الاسم المبتدأ والابتداء يوجب الرفع فكذلك ما 
أشبهه» فيقول له الكوفي لا نسلم أن الابتداء يوجب الرفع في الاسم المبتدأء 
والثاني يقول البصري الدليل على أن فعل الأمر مبي لأن دراك وتراك 
ونحوهما من أسماء الأفعال مبنية لقيامها مقامه ولولا أنه مبئ وإلا لما بني ما 
قام مقامه» فيقول له الكوقي لا نسلم أن نحو دراك إنما بن لقيامه مقام فل 
الأمر بل لتضمنه لام الأمر» والجواب عن منع العلة أن تدل على وجودها في 
الأصل والفر ع هما يظهر به فساد المنع. 
)١(‏ ل يذكر الوجه الخامس. أو لعله سقط. 
(۲) الإغراب في جدل الإعراب لابن الأنباري ص: .٠ ١‏ 
(۳) الإغراب في جدل الإعراب ص: /5. 


ANTS 


ومنها المطالبة بتصحيح العلة قال ابن الأنباري”2 : والجواب أن يدل 

على دل بن العاثير و شاد الأضول: 
فالأول: وحود الحكم لوجود العلة وزواله لزواها كأن يقول إنما بنيت 
"قبل وبعد" على الضم لأنها اقتطعت عن الإضافة» فيقال وما الدليل على 
صحة هذه العلة؟ فيقول التأثير وهو وجود البناء لو حود هذه العلة وعدمه 
لعدمها ألا ترى أنه إذا لم يقتطع عن الإضافة يعرب فإذا اقتطع عنها بين فإذا 
عادت الإضافة عاد الإعراب» والثاني كأن يقول إنما بنيت كيف وأين ومتى 
لتضمنها معنى الحرف» فيقال وما الدليل على صحة هذه العلة؟ فيقول إن 
الأصول تشهد وتدل على أن كل اسم تضمن معنى الحرف وجب أن يكون 

من القوادح في العلة 
المعارضة 

ومنها المعارضة7" قال ابن الأنباري: وهو أن يعارض المستدل بعلب ة 
مبتدأة والأكثرون على قبوها لأنها دفعت العلة وقيل لا تقبل لأنها تصد 
لضي الأسعدلال و و المسقول ل[ ا متاشقحا انول 
الكوثي في الأعمال إنما كان أعمال الأول أولى لأنه سابق وهو صالح للعمل 
فكان أعماله أقوى لقوة الابتداء والعناية به فيقول البصري هذا معارض بأن 


)١(‏ الإغراب في جدل الإعراب ص: »٠۲‏ 7ه. 

(۲) الإغراب قي حدل الإعراب ص: ٥۲‏ 57» وشذرات الذهب ص: 2119 177. 

(۳) الإغراب في جدل الإعراب ص: 257 57. 

)٤(‏ علق ابن الأنباري على هذا الرأي بقوله: والصحيح أنها مقبولة» لأن التعايل مالم 
يسلم عن معارضه دليل» لم يكن عليه تعويل. 


VY 


الثاني أقرب إلى الاسم وليس في إعماله نقص لمعنى فكان إعماله أولى. 

قال ابن الأنباري"“ : ذهب قوم إلى أنه لا يجب على السائل ترتيب الأسئلة 
لله أن بوروها كن ا ا مستعلد وال ن 
يحب ترتيبها فعلى هذا أول الأسئلة فساد الاعتبار وفساد الوضع لأن المعرض 

يدعي أن ما يظنه قياسا ليس مستعملاً في موضعه فقد صادم أصل الدايل 
والقول بالموجب لأنه تبين أنه لم يدل في محل الخلاف ولا حاحة إلى 
الاعتراض والمنع ثم المطالبة لأن المنع إنكار للعلة والمطالبة إقرار بالعلة 
والإقرار بعد الإنكار يقبل والإنكار بعد الإقرار لا يقبل ثم النقض لما فيه من 
تسليم صلاحية العلة لو سلمت من النقض فكان تأخيره عن المطالبة أولى من 
تقديمه عليها لأن المطالبة لا تتوحه على علة منقوضة ثم المعارضة لأنها ابتداء 
دليل مستقبل في مقابلة المستدل فهى .عنصب الاستدلال أشبه منها بالسؤال . 


.٠١ »٦٤ الإغراب في حدل الإعراب ص:‎ )١( 
قال ابن الانباري في "الإغراب في حدل الإعراب" بعد ذلك: "ولهذا ذهب من ذهب‎ )١( 
انها يميف با‎ 


NES 


فيما ينبغي في السؤال والجواب 


قال ابن الأنارى: الال طب الراب يآداتة وسا عاي سال 
ومسئول به ومسئول عنه'» فالسائل ينبغي له القصد قصد المستفهم ولمذا 
قال قوم إنه2 ليس له مذهب» والجمهور على أنه لابد له من مذهب لقلا 
ينتشر الكلام فتذهب فائدة النظر وأن يسأل عما يثبت فيه الاستبهام ققد 
قيل ما ثبت فيه الاستبهام صح عنه الاستفهام كأن يسأل عن حد النحو 
وأقسام الكلام فإن سال عن وحود النطق والكلام کان فاس وإن لا 
يسأل إلا عما يلائم مذهبه "فإن سأل عما لا يلاثم مذهبه" لم يسمع منه 
كأن يسأل الكوفي عن الابتداء لم كان عمله الرفع دون غيره؟ فإنه لا يرى 
اعا سوال إل سوال ف عد 

)١(‏ لخص السيوطي في كتابه "الاقتزاح في علم أصول النحو" في هذا الفصل ستة فصول 
مرج كنات الإغراب في حدل الإعراب ص: 40-51 . : 

)١١‏ إنه: أي السؤال. ظ 

(5) إنما كان السؤال فاسداء لأن النطق والكلام ليس مما يثبت فيه الاستفهام لأنه يسأل 
عما يعلم حكمه» فهو معاند كمن يسأل عن وجود الليل والنهار. 

)٤(‏ إنما لم يسمع من الكوقي مثل هذا السؤال لأنه حين يقول: لم كان عمله الرفع؟ كأنه 
سلم بأن الابتداء عامل» وهو لا يقول إنه عامل البتة» فلما سأل عن تفصيل ما ينكر 
جملته لم يسمع منه. وانظر : [الإغراب في جدل الأعراب ص: ۳۸]. 

(5) قيل: إن انتقل من سؤال إلى سؤال لا يعد منقطعا بحال؛ بدليل انتقال إبراهيم الخليسل 
عليه السلام حين قال لتمرود: "فان الله يأتي بالشمس من المشرق" بعد قوله: #ربي 
الذي يحيي ويميت* الآية )٠١۸(‏ من سورة البقرة» فهذا انتقال وأحيب عن ذلك 
بحواز الانتقال للأنبياء» لأنهم أمروا بالدعوة بأقرب الطرق أيسرها قال -صلى الله عليه 

وسلم-: "إنا أمرنا معاشر الأنبياء أن نخاطب الناس على قدر عقوهم" فالخليل عليه 
السلام قد رأى أن قوله "فإن الله ياي بالشمس" .. الخ أقرب لقطع حجاجه ودفع» 


١! 


ولرل .يه أدوانق الالسعفهام ارو وليكون مفهوما غير مهو كسان 
يقول ما تقول في اشتقاق الاسم فإن كان مبهما غير مفهوم لم يستحق 
الجواب كأن يقول ما تقول في الاسم؟ لأنه لا يدري أسأل عن حده أم 
اشتقاقه أم غير ذلك؟ والمستول منه كونه أهلاً بأن يكون من أهل فسن 
السؤال كالنحوي عن النحو والتصريفي عن التصريف وعليه أن يأحذفي 
ذكر لواب دون تين ا و بيعي كان نيحا زر کا 
ذكز ار ب رسكت عن د الذليل س ا كان ق وا يعد 
بقعا" اال أن يكون سكوته لتفكره ف إيراد الدليل بعبارة أدل على 
الغرض وقيل بعد منقطعا لأنه تصدى لمنصب”" الاستدلال فينبغي أن يكون 
ا سياه والمسئول عنه ينبغي أن يكون مما يمكن إدراكه كأنواع 
الح ر كات فإن كان لا يمكن كإعداد جميع الألفاظ والكلمات الدالة على 
جميع المسميات كان فاسدا لتعذر إدراكه فلا يستحق اللجواب عنه والجواب 
هو المطابق للسؤال من غير زيادة ولا نتقصان فإن كان السؤال عاما وحب 
ايكرت المواتيه عاما وقال قوم رون القرضن ن م الضوى كان ال 


لحاجة. وليست حجاجه أهل على هذا المنهاج فلا يحمل عليه وانظر: الإغراب قي 
جدل الإعراب ص: ۰۳۸ 758. 

)١(‏ أدوات الاستفهام قسمان: حروف» وأسماء: والأسماء تنقسم إلى قسمين: أسماء غير 

ظروف» وأسماء هي ظروف . والأسماء الي هي ظروف تنقسم إلى قسمين: ظروف 

زمان» وظروف مكان والأصل في الاستفهام أن يكون بالحروف والأصل فيها الهمزة) 
والأسماء محمولة عليها. انظر الإغراب في جدل الإعراب ص: .4١ ٠٤٠١‏ 

)١(‏ قال ابن الأنباري : "والأول وهو عدم إعداده منقطعا أصح. وانظسر : الإغراب في 
حدل الاغراب عن 2 

كلق ا لصت 

)٤(‏ ومثل الحركات: المرفوعات والمنصوبات واججرورات وابحزومات. 


VS 


أ 


1 


الجملة لأن من سأل عن الكل فقد سأل عن البعض وقال آحرون: لا يجوز 
واب وا يجوز في الدليل لملا يكوت الحواب غير مايق للسؤال. 


)١(‏ عبارة ابن الأنباري: "وذهب آحرون إلى أن الغرض إتما يجوز في الدليل لا في الحواب 
لعلا يكون الجواب غير مطابق للسؤال. 

وهذا أيضًا فيه نظر: لأنه يلزمهم فيما ذهبوا إليه مثل ماهر بوامته. لأنه كما يلزم المسئول أن 
کول ا كذ ره لضان يكون الدليل عامًا 
لكوة مطابنا العواب" و الإغراب في جدل الإعراب ص: ٤٤‏ . 


ات 


الكتب المؤلفة في علل النحو 

لقد كان للعلماء تاريخ عريق وباع في دراسة علل النحو على يد 
الخليل بن أحمد وسيبويه» والفراء والأحفش والمبرد والزحاجي... وغيرهم 
ولا يلتفت هنا إلى ما قاله ابن فارسر 20 : 

برت با قاع غد تركية تنمي لتر كي 
ترنو بطرف فاتر فاتن أضعف من حجة نحوي 

فممن ألف في علل النحو: 

١‏ - "علل النحو" أبو عثمان بكر بن حبيب المازني. 

[انظر ترجمته: "مفتاح السعادة" ])١537/1(‏ . 

-١‏ "علل النحو" محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان أبوالحمسن 
النحوي انظر ترجمته: مفتاح السعادة .)١179/1١(‏ 

؟- 'علل النحو" محمد بن المستنير أبو علي النحوي. قطرب. 

4 - " علل النحو " للغذة الأصبهاني واسمه أبو على الحسين بن عبدالله 
الأصبهاني انظر ترجمته : إنباه الرواة على أنباه النحاة )٤۳/۳(‏ ت 
(059)» الفهرست (۸۱)» كشف الظنون (57/7 ١٠)؛‏ معجم الأدباء 
(/9١١-ه:١).‏ ظ 


)١(‏ وفيات الوفيات لابن لكان )١/١(‏ ترجمة ابن فارس» الخصائص لابن حفن 
)٤۹/۳(‏ باب ذكر علل العربية أكلامية هي أم فقهية؟ 


-م//ا 1~ 





حوديى ب ع ارود 0 





N 
ا۲‎ 





1 1 ا 
ا تحصلد . E e KS‏ اح 
ننات کو اما زم رال لد SE PERDE‏ و 
يي :- وعز الات ماات بکوزخ ! 
ول يجب عن وسصو لودع زعب الود يجاو دسرحاجتهامهو بن يعريسوو هز افا 
الثلت تھ وهمز اتش اما عر منم» اا تم ج لامعو تنوه سوها: ووجداض! عار 
E‏ آ لت لھا ا * الازاج امعان باخ احازح لی ا مكرازق 
عنم الت باحر م مز المت ته م زع م سداوا, ا نلك نه .. مار ما( وان[ ولإحعص 
ع 
i a‏ عر اماك د نالعز وال لت با م فا لواب نع > چ لو احا 
از عوسی پر اشلهب! تعدا بر بور اماما ج كانت مها ليب عنم وزع احا ظ 
افع باللف از اعرا رادرار موی اض مزالم مزلا ب راا 
ب الکن کرای رايس زورید اند بب 


ت سی ار 
: 4 
جا ۰ مها 


یالت صز اس عليه : والوجمالد اہ کا فر وی سر اليم لهب نه وألايه 
Gg e‏ د ماما م ار ررم مقا 
حا رجز اله مايه عل الم يمرا اجر راج 6ن رخ السويع | لو جه ردم جما الوهزاالفي 
SL‏ ا 00 ني عر هآر أز نم قباد اس الء E‏ ظ 
علره وا ا ر ا ا E‏ ذهب r‏ 
انرما ST‏ ا ا 
لم الد د رارسا زلم ارجا زم ا عق سہ ال ل ا أت قاء ابر هه 
عار خطرنه مزا رهاز پرجوح لعاند مء ما ما شت وبع زمر رن وراز 
ا زايزسازم ا نوجوم لعا ع را وھا اہ u‏ 35 انو الجعر. با جسرك اشر[ , 
علمالاحات اد رمال تحب وار ( اروخ وع ا وخاز ةع ا 4 ووا لاا لق 


صورة الصفحة الأولى من المخطوط 


-11/9- 


واش مھ ارما وو پر مین و e‏ > ررر ا > 
لف ا فل امأة راجو 5 5 راس ما إلماست ایا با امسا ا نجل م ا چم ' 
۰ عدا تصمز اج لعا مومنا ار املا الوك سافب سارن اديت 
امنب ل مصصدرا زار کر راا رعلا ما کہرا با ھی مھ رنیم راح حرم رج ا 
رمعم لہ اہ چ اکا ں۸ الك خريي ووم ات امتخوا سرن مفو 
ملعال ب زې م کو ر و د رل اچ امف .١‏ 7 وجنت دان میرن ملي 
میا نرت دالمصيمز فصر رخر كن ١‏ سم العام وار( جى نن مر لا ماما محرا راا 
مشر لمم » اة ا ودف رمع ارف زرالا + اا عا رپا عر م ل مود للا ری 
و اماف هسم »چا رورم رم و ولرد e,‏ زجازجرع الم e‏ 
بع لالع ولام حر كم ليلد الففارهعر [هنه حا ت مم لتا ای2 RY‏ 


ا 
فخ جا يلوي همزل خکروالوث وعدا ما حا زج زيديل ماه مه سالک ر زح ری الا ا 


2 ا تمو د نھر وميا ہہ از پٹ و ر اہم العام زم ركف بترتي ا 1 
ری نج نوزمر ومز ووس مداتا خضب وه جبزع وبي ادر ایا د بے 
ر زا[ »مح ر و زج رالدوا عم ا رل فلم جب نا مله و أ اما لے دا 


0 
له فر كرو دل . حت نمه وا و 'ماانيمى : يهر الناءة ا E‏ يق 


د بها لم سا مفهرويه مرا هرح | , وار لامر حلا سرع فعم غ كياد وامااثرب. م 2 1 
١‏ رح زمه »> وبقاقه لذن EO‏ رحد جنا رہ نهد حسؤ يها رت ا 1 
الا ماد وار مہ والریا بء ارح را ارما ر٣‏ اروق اسال. 
/ 


ERE 4‏ وللهات > مار پرا SEET‏ 


ا : 
0 * رهما سيشز روصب را هر وها راتوا معد مو م الب فحه 1 كاي 
ا مد EE‏ 
, 0 لحت للقي ذا اد 


. 1 , 
4 4 
£ 1 


۰ لاله اعمال ام م NE‏ لشقم دسأ وله ملز 


3 00 0 كك 9 . 0 7 
' 4 0 د لص الع لسو لر اریہ 2 1 ی 0 | 


١‏ ق لعف اهعم ر شرن زز يمعدنا مزاح زافطل, اتم رر 


ىو 





Yd 1‏ نا 





صو رة الصفحة الأحيرة من المحطوط 


عا ا 


سل عا سيلف ليس بعال له 
اواس قوم رن عاد ار ها غ له" 

أقسام الكلام: 

> ا el 7 £ ٤‏ عم )1( م 

١ © إن قال قائل: من أين علمتم أن الكلام ينقسم ثلاثة اقسام‎ -١ 

أ الاسم هو: 

قيل : لأن المعاني الى يحتاج إليها الكلام ثلاثئة» وذلك أن من 
الكلام ما يكون 1 ET‏ بي E E‏ هذا 


)١١‏ وهو نفس تقسيم سيبويه في "الكتاب" )١7/١(‏ قال: "هذا باب علم ما الكلم 
من الحربية فالكلم: ام وفغل» وحرف» جاء لحي ليس باسم ولا فعل: 

(۲) قال ابن السراج في الأصول )۳/١(‏ في تعريف الاسم: اول عل م مرد 
وذلك المعنى يكون شخصا وغير شخخصء فالشخص نحو: رجل وفرس وحجر 
وبلد وعمر وبكر. وأما ما كان غير شخص فنحو: "الضرب والأكل والظن 
والعلم واليوم والليلة والساعة» وإما مستقبل 

وقال المبرد في "المقتضب" )۳/١(‏ هذا. تفسير وجوه العربية وإعراب الأسماء والأفعال: 
أما الأسماء فما كان واقعًا على معنى» نحو: رحل؛ وفرس» وزيد وعمروء وما 
اولك 

وتعتبر الأسماء بواحدة: كل ما دحل عليه حرف من حروف الجر فهو اسم» وإن امتنع 
من ذلك فليس باس 

(۳) تسمية النحاة المقصود منها إيجاد "حد" هذا التعريف قال أبوالقاسم الزحاحي في 
الإيضاح في علل النحو ص: 5 باب: القول في احتلاف النحويين في تحديد 
الاسم والفعل والحرف: "الحد هو الدال على حقيقة الشيء . 

- وعرفه الفاكهي في كتابه: "الحدود النحوية": اعلم أن الحد والتعريف في عسرف 
النحاة والفقهاء والأصوليين امان لمسمى واحد» وهو ما يز الشيء عما عداه» 
OY‏ كلف كني aE‏ 


ANS 


النوع اسم(" . 

ب- الفعل هو: 

ومن الكلام ما لا يكون غراولاشر عه مي ان 
التو ع فعلا . 


وقال الزحاحي في "الإيضاح" إن الحد لا يجوز أن يختلف احتلاف تضاد وتنافرء لأن 
ذلك يدعو إلى فساد المحدود وحطأ من يحده. 

)١(‏ الاسم: كلمة تدل بذاتها على شيء محسوس. 

ومثل لها سيبويه فقال في الكتاب :)١7/١(‏ "هذا باب علم الكلم من العربية" فالاسم: 
رحل» وفرس» وحائط 

وقال الحرجاني في المقتصد في شرح الإيضاح (70/1): وكل ماصح وقال 
أبوالبركات عبدالرحمن بن محمد بن أبي سعيد في أسرار العربية ص٤:‏ "الاسم: 
بخبر به ولا يخبر عنه» وقال الزحاجي في الإيضاح ص: ٤۸‏ باب: معرفة حد 
الاسم والفعل والحرف: الاسم في كلام العرب ما كان فاعلاً أو مفعولاً أو واقعا 
في حيز الفاعل والمفعول به» وقال أبوبكر بن السراج: "الاسم ما دل على معنى" 
الإيضاح في علل النحو ص: ٠١‏ المقتصد للجرجاني ص: .7١‏ 

وقال ابن الأنباري ف "أسرار العربية" ص 6: 

الاسم: ما استحق الإعراب أول وضعه. وقد ذكر فيه النحويون حدودا كثيرة تتيف 

(۲) وعرف الفعل سيبويه في الكتاب )١۲/١(‏ فقال: "هذا باب علم ما الكلم من 
العربية" : "... وأما الفعل: فأمثلته أحذت من لفظ أحداث الأسماء» وبنيت لما 
مضىء ولما یکون» ولم يقع» وما هو كائن لم ينقطع". 

والفعل يدل على: أ- معنى ندركه بالعقل ب- زمن حصل فيه ذلك المعنى. 

وقال ابن الأنباري في "أسرار العربية: ص٤‏ : الفعل يخبر به ولا يخبر عنه. 

وقال الزحاجي في الإيضاح ص ۲ه 7ه "حد الفعل" »؛ النحو الوافي )45/١(‏ 
مسألة )٤(‏ الفعل على أوضاع النحويين» ما دل على حدث وزمان ماض أو 


ا 


a‏ الحرف هو: 
O‏ 


مستقبل نحو: قام يقوم: وقعل يقعد» وما أشبه ذلك. والحدث المصدر. فكل شيء 

وال على اما فهو فل 

وقال ابن الأنباري في أسرار العربية ص: ١١‏ قيل: حد الفعل كل لفظة دلت 
علىمعنى تحتها مقنزن بزمان محصلء وقيل: ما أسند إلى شيء ولم يمسن إليه 
شيء. 

الوواس يو وو e N‏ ما 
وره ظ 

الحرف: الأداة الى تسمى الرابطة لأنها تربط الاسم بالاسم» والفعل بالفعل كعن 
وعلى ونحوهما. 

قال الأزهري في "تهذيب اللغة" :)١١/١(‏ 

كل كلمة بنيت أداة عارية قي الكلام لتفرقة المعاني فاسمها حرف» وإن كان بناؤهما 
بحرف أو فوق لكل حتى وهل وبل ولعل. [لسان العرب (۸۳۷/۲) 
حرف]. 

'"والنحاة يسمون الحروف الى هي قسم من أقسام الكلمة "أدوات الربط" لأن الكلمة 
إما أن تدل غلى ذات» وإما أن تدل على معنى محرد (أي: حدث)» وإما أن تربط 
بين الذات» والمعنى اجرد منها 

والفعل: يدل على المعنى اجرد منها 

والحرف: هو الرابط» وهو يختلف احتلافا كاملا عن "الحرف الحجائى" الذي تبنى منه 
CEN‏ الكلية؛ كالباء) والتاى واجخيم... وغيرهاضة مات اصرف المجاي وتسمى 
لهذا أحرفه البقاف. "الخو الواق55139)مسالة (ة) : 

وقال ابن الأنباري في "أسرار العربية" ص: :٤‏ الحرف لا يخبر به» ولا يخبر عنه. 


حاب ا 


لا إشكال فيما عدا هذه الأقسام: 

وليس ها هنا معنى يتوهم سوى هذه الأقسام الثلاثة» فلهذا لا إشكال 
فيما عدا هذه الأقسام» إذ لا معنى يتوهم سواها. 

العلاقة بين المعاني والألفاظ: 

ووجه آحر: أن المعاني قد أحطنا بعلم جميعهاء والألفاظ يحتاج إليها 
من أجل المعاني فإذا كان كل معنى» لا يمكن أن يعبر عنه إلا بأحد هذه 
الأقسام الثلاثة27 . 

لم لقبت هذه الأقسام الثلاثة بهذه التسمية؟ 

فإن قال قائل : فلم حصصتم القسم الأول بتلقيبه بالاسم » والثاني 
بالفعل» والثالث بالحرف؟ 


:٤٠ قال أبوالقاسم الزحاحي في "الإيضاح قي علل النحو" ص:‎ )١( 

إن الكلام إذا كان مقصودا به الإبانة عن الضمائر وعتاجا إليه للحطاب والمحاورات 
فكل فريق يخاطب بلغته كخطاب من تأتيه في لغته» وإن كان تقدم في ذلك 
للعرب حسن بيان» وفضل نظم وحكمة» لما حباها الله عز وجل بذلك تخصيصا 
منه وتكرمة» فإذا كان كذلك» كان مرجع ذلك كله إلى أصل واحد» وهذا غير 
مشكلء وقد اعتبرنا ذلك في عدة لغات عرفناها سوى العربية فوجدناه كذلك» 
لا ينفك كلامهم كله من اسم وفعل وحرف» ولا يكاد يوحد فيه معنى رابععء 
ولا أكثر منه» وإن كان ليس له ترتيب العربي ونظمه وحسن تأليفه. 

(۲) فسر ذلك ابن الأنباري فقال في أسرار العربية ص: ۳ ٤‏ باب: علم ما الكلم. 

وسؤاله: فإن قيل: فلم قلتم إن أقسام الكلام ثلاثة بثلاثة لا رابع لما؟ قيل: لأنا وحدنا 
هذه الأقسام الثلاثة يعتبر بها عن جميع ما يخطر بالبال» ويتوهم في الخيال. 

ولو كان ها هنا قسم رابع لبقي ف النفس شيء لا يمكن التعبير عنه» ألا ترى أنه لو 
سقط آخر هذه الأقسام الثلاثة لبقي في النفس شيء لا يمكن التعبير عنه بإزاء ما 
سقط؟ فلما عبر بهذه الأقسام عن جميع الأشياء دل على أنه ليس إلا هذه الأقسام 
الثلائة. 


س 
a‏ 


SNES 


ا 

أحدهما: أن غرض النحويين بهذا التلقيب الفصل بين هذه الأقسام» 
إذ كانت معانيها مختلفة» فإذا كان القصد باللقب إلى الفصل» فليس لأحد 
أن يقول: لم لقبتم بهذا اللقب دون غيره؟ إذ لا لقب بلقب به إلا ويمكن أن 
يعترض بهذا السؤال» وقد وجب بحالة أن يخص بلقب» فإذا وجب الشيء ۾ 
يجب الاعتراض عليه. 

والوحه الثاني: أنه يمكن أن يجعل لكل لقب معنى من أجله لقب به. 

والوحه في تلقيب ما صح أن يكون برا ويخبر عنه ب(الاسم)» لأن 
الاسم تشع من انها رسيو ا ري اقلم كان واا م ااي 
النوعين الآحرين» من أجل أنه شارك النوع الذي يكون حبرا في هذا المعنى؛ 


هذا من ناحية التقسيم. أما من ناحية التلقيب فانظر رد المصنف وتعليقنا. 
)١(‏ قال أبو البركات ابن الأنباري في الإنصاف )5/١(‏ : 
-١‏ مسألة: "الاحتلاف في أصل اشتقاق الاسم" ذهب الكوفيون إلى أن الاسم مشتق 
من الوسم -وهو العلامة- وذهب البصريون إلى أنه مشتق من السمو -وهو 
العلو- وانظر لسان العرب (س م و). 


ن 


وقال السمين الحلبي في الدر المصون :)١5/١(‏ واحتلف النحويون في اشتقاق اسم 
فذهب أهل البصرة إلى أنه مشتق من السمو وهو الارتفاع» لأنه يدل على مسماه 
فيرفعه ويظهره» وذهب الكوفيون إلى أنه مشتق من الوسم» وهو العلامة لانه 
علامة على مسماه» وااو كان و سيف المعو كه شيك سين 

ت ا ب اال . 

وتي شرح المفصل لابن يعيش )71/١(‏ القسم الأول من الكتاب» وهو قسم الأسماء. 
قال الزجاحي: حعل الاسم تنويها للدلالة على المعنى لأن المعنى تحت الاسم. 
وانظر هذه المسألة: مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب القيسي (١/5)؛‏ 
تفسير القرطبي )٠٠١/1(‏ البحر الحيط »)١4/1(‏ إملاء ما من به الرحمن 
للعكبري .)7/١(‏ ظ ظ 


هلم ١ذ-‏ 


وا ار وبحب ان يقلي عاوين كن و 
فلقب بالاسم» ليدل بذلك على النوعين الآحرين. 

دلالة الفعل': 

وأما النو ع الثاني فلقب ب"الفعل"» وذلك أن قولك: ضرب» يدل 
على الضرب » والزمان» والضرب هو فعل في الحقيقة» فلما كان (ضرب) 
يدل عليه لقب .ما دل عليه" . 

اد فق فيل + فلم ر ا ار ل :عليه درد ان وو ا 


)١(‏ العنوان من وضع الحقق. 

(۲) يقول سيبويه في الكتاب )١7/١(‏ باب: علم ما الكلم من العربية" الفعل أمثلة 
أحذت من لفظ أحداث الأسماء وبنيت لما مضىء ولا يكون» ولم يقع» وها هو 
ن لمن ينقطع. | 

وضرب ابن السراج في الأصول )۳۸/١(‏ مثالا للفعل فقال: "صلى زيد" يدل على أن 
الصلاة كانت فيما مضى من الزمان» والحاضر نحو قولك: "يصلي" يدل على 
الصلاة» وعلى الوقت الحاضر. والمستقبل نحو سيصلي يدل على الصلاة وعلى 
أن ذلك يكون فيما يستقبل. وانظر النكت للأعلم الشتتمري ))١7211/١(‏ 
الإنصاف لابن الأنباري ›»)۲۳۷/١(‏ بود في علل النحصوص: ”7ه هلل 
AY <A"‏ 

() قال الزجاجي في الإيضاح في علل النحو ص: o۲‏ رن اليا 
بأن قال: هو ما كان صفة غير موصوف» نحو قولك: هذا رحل يقوم. فيقوم 
صفة الرحل» ولا يجوز» وأن تصف يقوم بشيء. قبل له: فإن الظروف قد تكون 
صفات للأسماء» ولا توصف هي فقال: الظروف واقعة مواقع الأفعال» فالأفمال 
على الحتينةهي الى يرصن يها وانين ا كاله يخي انا قاد مسري الفاجووات 
توصف ف قولنا: فك نط اتوي كا سوب ويانيها فلو ايسا وفيا الي 
ذلا |! 

...الأفعال عبارة عن ح ركات الفاعلين» وليست في الحقيقة أفعالاً للفاعلين» إنغا هي 
عبارة عن أفعالهم» وأفعال المعبرين عن تلك الأفعال. 
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دال عل ؟ 

قيل: لأنه مشتق من لفظ المصدر”» وليس مشتقا من لفظ الزمان» 
فلما اجتمع فيه الدلالة على المصدر واشتقاق اللفظ كان أخص به من 
الزمان لو جود لفظه فيه. 

سبب اشتقاق الفعل من المصدر دون الزمن: 

-٤‏ فإن قيل: فلم اشتق الفعل من المصدر دون الزمن؟ قيل: لأن 
الزمان دائم الوحود» والمصادر أفعال تنقضي» وإنما الغرض في اشتقاق الفعل 
من أحدهما ليدل عليهماء فلمًا كانت الأفعال منقضية» والزمان موجوذاء 
وجب أن يقع الاشتقاق من المصادر ليدل لفظ ["] الفعل عليهما من غير 
تذكار» ولم يحتج في الزمان إلى ذلك لوجوده فلهذا وجب الاشتقاق من 
العدر عدون الان , 

ووجه أخر: أن أسماء الأزمنة ل وأسماء الأنفس ب فلو 
اشتق من الزمان لفظ الفعل ضاق الكلام» ولم يكن فيه مع ذلك دلالة على 
المصدر, فاشتق من لفظ الأفعال المصدرء لأا لا تفارقه» وإن 1 يكن لها 
اسم يخصرها. 


)١(‏ الكتاب لسيبويه )١7/١(‏ هذا باب: علم ما الكلم من العربية قال: "وأما الفعل 
فأمثلته أحذت من لفظ أحداث الأسماء وبنيت لما مضىء ولا يكون» ولم يقع» 
وهو كائن لم ينقطع"» والأصول لابن السراج ٠ .)۳۸/١(‏ 

(۲) الإيضاح »)5/١(‏ الإتصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري (١/١٠؟).‏ 

(۳) أسرار العربية لابن الأنباري ص: 27١‏ التكملة لأبي علي الفارسي ص: ٠/8‏ 5. 

)٤(‏ سبب قلة أسماء الأزمنة أنما محددة يكاد أن يكون كل إنسان يعرفها. 

(ه) أسماء الأنفس كثيرة لتعدد الأجناس البشرية» وتغير الألسنة وتنوع الاسم بين 
التذكير والتأنيث. بالإضافة إلى كون الاسم للانسان والحيوان والنبات والجماد. 


AN=‏ ا 


سبب تسمية النوع الثالث بالحرف: 
وأما تسمية النوع الثالث بالحرف ف اللغة, فموضوع لطرف 
الشيء”2: وكان هذا النوع إنما يقع طرفا للاسم والفعل معاء حص بهذا 
اللقب» لقولك”؟: أزيد ترى في الدار؟ فالألف إنما دلت للاستفهام عن 
كون زيد ولم تدحل هي لعنى يختصهاء وهي في اللفظ طرف مع ذلكء 
فأعرفه. 
دالاس م 
واعلم أن اس ع ار ا 
)١(‏ لسان العرب حرف» القاموس المحيط )٠١١ »٠١١/٣(‏ حرف وقال الفارابي في 
"ديوان الأدب" (۱۱۹/۱) حرف كل شيء شفيره. 
والطر اس العارم OO‏ ابن الارس ل "جل الغ CO‏ 
ا لتك ف الس ده . وف "تهذيب اللغة" )١7/60(‏ حرف 
السفينة: حانب شقها. وقي تاج العروس للزبيدي )1۷/١(‏ الحرف من كل شيء 
طرفه وشفيره وحده ومن قبله ذكره الجوهري في الصحاح .)١5١7/5(‏ 
(۲) قال أبو نصر الفارابى في تحديد الحرف: الأداة لفظ يدل على معنى مفرد لا يمكن 
الي ملب حا ور ري ريه 
وقال ابن السيد البطليموسي في "الحلل" ص: ۷۷ تعقيبا على تصريف الفارابي: هذا 
تحديد صحيح وهو نحو ما قاله سيبويه: أنه جاء لمعنى ف غيره ليس باسم ولا 
فعل. ونحو ما قلناه: إنه ما لم يكن أحد جزئي الحملة المفيدة. ظ 
(۳) الحد: الفصل بين الشيئين اعلا يختلط أحدهما بالآخر» أو لفلا يتعدى أحدهما 
SS‏ اع حك نيعا وسي دل 
شيء حده .. وای غير هيده و یڑب 0-7 
منتهاه لأنه يرده ويمنعه عن التمادي والجمع كابمجمع [لسان العرب (۷۹۹/۲ 
حدد)]. 
وقال الجرجاني في التعريفات ص: ۷۳: الحد في اللغة: المنع» وقي الاصطلاح: قول 
يشتمل على ما به الاشتراك» وعلى ما به الامتياز. 


NAS 


) عدم 1 ا كل انر 
اسم» كقوله: رحل» وفرس» وما أشبه ذلك» ألا ترى أن هذه اللفظة داالة 
على شخص جرد من شيء سواه! 

خواص الاسم: 

وأما الخواص: فجوز دخول الألف واللام عليه» والتنوين» وحرف من 
حروف الحرء ووقوعه فاعلاً ومفعولاً» والإضافة؛ والإضمار» وما أشبه 
ذلك» وأن يحسن معه ضر ونفع“ وبعض النحويين لا يجعل علامة الاسم 


وقال التهانوي في "كشاف اصطلاحات الفنون" (251/4 57): "...ويطلق الاسم في 
الاصطلاح النحوي على خمسة معان: 
الأول: الاسم الذي يقابل اللقب والكنية. 
والثاني : اللفظ الذي ليس له معنى الصفة وهو بهذا المعنى يقابل الصفة. 
والغالث: اللفظ الذي ليس له معنى الظرف» وهو بهذا المعنى يقابل الظرف. 
والرابع: اللفظ الذي يكون .معنى حاصل المصدرء ويستعمل في مقابل المصدر. 
والخامس: الكلمة الى تدل على معنى بدون انضمام كلمة أخرى إليهاء ولا تدل على 
زمان ماض أو حاضر أو مستقبل» وتكون بهذا المعنى في مقابل الفعل والحرف. 
لهي 
)١(‏ قال ابن الأنباري قي أسرار العربية ص: :٠١‏ فإن قيل: ما علامات الاسم؟ قيل: 
علامات الاسم كثيرة فمنها الألف واللام نحو: الرحل والغلام» ومنها: التدوين 
نحو: رحل وغلام» ومنها حروف الجر نحو: من زيد» وإلى عمروء ومنها التثنية: 
نحو: الزیدان» الا ومنها الجمع. نحو: الزيدون ا و الف 
تحو: يا زيد وياعمروء ومنها الترحيم: نحو: يا حار ويا مال في ترحعيم حارث 
ومالك... ومنها: التصغير» نحو: زييد وعمير في تصغير زيد وعمسروء ومنها: 
النسبء نحو: زيدي وعمري في النسب إلى زيد وعمروء ومنها الوصف: محو: 
زيد العاقل» ومنها أن يكون فاعلا. أو مفعولاً: نحو: ضرب زيد عمراء ومنها أن 
ا ا يي ري و ار ام انيد 
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حواز دخول هذه الأشياء اه ع أن تلزمهم معارضة لقوهم: "أتت الناقة 
على مضربها"“ أي على الزمان الذي يضربها فيه الفحل » وذلك أنه يقول 
إن المضرب قد دل على زمان وضرب وهو مع ذلك اسم» وهذا ينقض حد 
الاسم. 

فالجواب: عن هذا السؤال أن يقال: إن المضرب وضع لدلالة على 
زمان فقط» وإن كنا نفهم مع ذلك الضرب» للاشتقاق اللفظ من الضرب» 
وإذا كان المفهوم من دلالة وضع الاسم معنى واحداء فقد سلم لفظ الحدء 
ور أن اسان ار لدلالة على ا و کا 
نفهم أن الفاعل منها يحتاج إلى مكان» إلا أن ذلك نفهمه بالتأميل دون 


معظم علامات الأسماء. 
قال سر امم روزن كان الل مدر ی سرف مسا 
اكزنا رمن العتريه بولساو لي اقم قال # كلك متبط (ذا كان بحا و قران: 
"أتت الناقة على مضربها" أي على زمان ضرابها. 
و"مضربها" بفتح الراء» صوابه بالكسر كما في (لسان العرب: ضرب) وهو القياس. 
وقال في موضع آحر من الكتاب »۸۸/٤(‏ 85) باب: اشتقاقك الأسماء لمواضع نبات 
الثلاثة الى ليست فيها زيادة من "لفظها": أما ما كان من فعل يفعل فإن موضع 
الفعل مفعل» وذلك قولك: هذا محبسناء ومضربناء ومجلسناء كأنهم بنوه على بناء 
يعفل فكسروا العين كما كسروها في يفعل. 
تواقال: وكذلك أيضا يدخلون الماء في المواضع قالوا: المزلّة أي موضع زلل. وقالوا: 
المعذرة والمعتبة» فألحقوا الماء وفتحوا على القياس. فال الصف كما قتيالوا: 
"أتت الناقة على مضربها" أي على زمان ضرابها. 

)١(‏ انظر كتاب: الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الحمل لابن السيد البطلموسي 
ص: "5 مسألة: قال أبوالقاسم: والفعل ما 1 على حدث وزمان ماض أو 
مستقبل» الإيضاح في علل النحو لأبي القاسم الزجاحي ص: 7ه باب: معرفة 
حد الاسم والفعل والحرف الأصول في النحو لابن السراج )۳۸/١(‏ شرح الفعل. 
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اللفظ فكذلك "المضرب" يجري في هذا المحرى» يدل على صحة ذلك أن 
العرب :إذا آرادث: اللالالة على السدر قط فلت الريب قحا آلا 
فلو كان المضرب المصدرء م يحتاحون إلى بناء آخحر ؟ 

اا بي اي 
فيها بالنية. وجاز ذلك لأن ماب أن دورق 
به الزمان لاشتقاقه من لفظ يدل على الزمان. 

دلالة كان وأخواتها على الزمان فقط وتصريفها تصريف الأفعال": 

7- فإن قيل: أليس "كان وأحواتها" تدل على الزمان فقط^ فنهلا 


)١(‏ يقول سيبويه في الكتاب )۸۷/٤(‏ هذا باب: اشتقاقك الأسماء لمواضع بنات 
الثلائة الى ليست فيها زيادة من لفظها" . 

أما ما كان من فعل يفعل فإن موضع الفعل مفعل» وذلك قولك: هذا مُحبسناء 
ومضربناء كأنهم بنوه على بناء يفعل» فكسروا العين كما كسروها في يفعل. 

(۲) قال OE‏ حر ص صر 
له اك 
الاي 

ويذكر ويؤنث وتدخله الألف واللام» ويجمع بالواو والنون» كالفعل. 

إذا قلت: و ضارب وا كل وقائل كري على: ل ا ل 
فهو قاتل» ويأكل فهو آكل. 1 ظ 

وكل اسم فاعل فهو يجري بحرى مضارعه ثلاثيا كان أو رباعيا مزيدا كان فيه أو غير 
مزيد» فمكرم جار على أكرم» ومدحرج على دحرج ومستخرج على استخرج. 

(۳) العنوان من وضع المحقق. 

)٤(‏ قال عبدالقاهر الجرحاني ٤۷٤‏ ه قي كتاب: المقتصد في شرح الإيضاح: من 
العوامل الداحلة على المبتدأ والخبر كان وأخحواتهاء دحلت على المبنتداً والخبر 
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NES‏ على مس NES‏ اروم وللة" وما وين 

قيل: إنها وإن كانت تدل على الزمان فقط» فقد صرفت تصريف 
الأفعال7'), ومع ذلك فالغرض في ذكرها العبارة عن المعاني الي تقع في خير 
اذا اا ت ا ع للق لفن رو اردان ا 
قلت: كان زيد قائما"» دللت ب "كان" على قيام في زمان ماض» فلذلك 
دحب ان ا 


فرفعت المبتدأء كما يرفع سائر الأفعال الأسماء. وذلك أن الشرط في الفاعل أن 
يسند إليه الفعل مقدما عليه وقد حصل ذلك قي اسم كان» ونصبت الخبر على 
التشبيه بالمفعول نحو ضرب زيد عمراء ليست عنزلة المفعول على الحقيقة ألا ترى 
أن عمرًا غير زيد» وقائم هو زيد في قولك زيدٌ في قولك: كان زيد قائما. وهي 
أفعال غير حقيقية» ومعنى ذلك أنها سلبت الدلالة على الحدث, وإنما تدل على 
الزمان فقط. 

)١‏ قال المبرد في "المقتضب" (4۷/۳) هذا باب: الفعل الذي يتعدى إلى مفعول واسم 
الفاعل والمفعول فيه لشيء واحد..... اعلم أن هذا الباب إنما معناه: الابتداء 
والخبر» وإنما دحلت لد د أن ذلك وقع فيما مضى» وليس بفعل وصل 
و 

وقال المبرد في "المقتضب" )۸٦/٤(‏ هذا باب: الفعل المتعدي إلى مفعول واسم الفاعل 
والمفعول فيه لشيء واحد. ) 

" كان فعل متصرف يتقدم مفعوله ويتأحر ويكون معرفة ونكرة . أي ذلك فعلت 

(؟) قال عبدالقاهر الجرجاني في [المقتصد في شرح الإيضاح (۳۹۸/۱) ] فإن قلت: 
كان زيد قائمّاء كان .عنزلة قولك: قام زيد في أنه يدل على قيام في زمان ماض. 
فلما سلبت هذه الأفعال الدلالة على الحدث عوضت الخبر» فلم يسكت على فاعليهاء 

اوقلت كان رو ls‏ ووس كرف ae Eg CO lS‏ 
الزمان فقط فلا تحصل الفائدة إلا بعد الإتيان بالخبر. 
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حد الفعل: 
وأما الفعل : فحده أن يقال : كل كلمة تدل على معنى 
مان“ حصل فهو فعل» كقولك: ضربء وانطلق» يدل على انطلاق في زمان 


)١(‏ قال سيبويه في الكتاب :)۲/١(‏ الفعل أمثلة أحذت من لفظ أحداث الأسماء 
ولمعا مع ولا يكرد وم مومعو كان رشعم وقال ابن السراج 
في الأصول )۳۸/١(‏ : الفعل اتدل عل عدر e gO‏ 
وإما حاضر وإما مستقبل. 
"....والفعل ما دل على حدث وزمان ماض أو مستقبل" 5 

- وقال أبوالحسن سعيد بن مسعدة الأخفش: ما امتنع من التثنية واللجمع. وأن لا 
يحسن له الفعل والصفة» وجاز أن يتصرف علمت أنه فعل. 

- وقال الكسائي والفراء وجماعة من الكوفيين: الفعل ما دل على زمان. 

- وقال قطرب: الفعل ضربان يدلان على ثلاثة معان» وإنما الفعل على ضربين؛ لأن 
صيعة المستقبل والحال واحدة. 

- وقال الجرمي: الفعل ما حسنت فيه التاء حو : صر بت » وقامت وقال: وبهذا علمنا 
أن نعم وبئس فعلان قولنا: "نعمت المرأة هند"» وبئست الفعلة. 

- وقال أبوعبدالله الطوال: الفعل كل كلمة ذالكر على و يعض الأوقات» 

عر الرات ا سل أربعة أقوال: 

والثاني: أن الفعل ما دل على حدوث شىء في زمان محدود. 

والرابع: أن الفعل ما حسن فيه أو غد (الصاحبي ص: 85). 

- وقال أبو إسحاق الزحاج: الفعل صوت مقطع مفهوم على معنى في زمان ومكان 

- وقال الأحفش الصغير وهو علي بن سليماك: الفعل صفة ولا يوصف. 


م 


خواص الفعل: 

أ التصر ف ع و رب برب وذهب يذهب» وما أشبهه. 

ا ا اضرب واقتل» ونا اي . 

حد الحرف: 

وأا الف فحدةة ها دل غل معن ف غر غو قر لك أخحذت 
درهما من مال زيد» ف "من" تدحل للتبعيض للمال“» والبعض هو الدرهم 


- وقال محمد بن الوليد: الفعل ما كان مختلفا. 

ل ارو د کن الفدل نا كا ست كور لاحن مانن نما و 
يستقبل أو أحدهماء وهو الحال. 

)١(‏ قال الشيخ عبدالقاهر في المقتصد :)۸۲/١(‏ اعلم أن أمثلة الفعل إنما حاءت للدلالة 
على الأزمنة الثلاثة. فإذا قلت: ضرب دل على زمان ماض» وضرب فيه وإذا 
لت شرب دل على عرب :و اال نر ذا قلس کرب 5ن على زه ان 
مستقبل وضرب فيه. ولولا قصدهم اعتقادة الأزمنة لما احتيج إلى هذه الأمثلة 
لأحل أن المصادر تدل على الأحداث. 

(۲) قال سيبويه في الكتاب :)١7 /١(‏ "هذا باب : علم ما الكلام من العربية ... 
وأما بناء ما لم يقع فإنه قولك آمرا: اذهب واقتل واضرب. 

(۳) قال أبو البقاء العكبري في اللباب ثي علل البناء والإعراب :)٠١/١(‏ حد الحرف 
ما دل على معنى في غيره فقط. ولفظ "دل" أولى من قولك: "جاء" لأن الحدود 
الحقيقة دالة على ذات المحدود بها. وقولنا: "ما جاء لمعنى" بيان العلة الى لأحلها 

حاء» وعلة الشيء غيره. وانظر: الإيضاح للزحاحي ص: ٤‏ 5» الكتاب لسيبويه 
»)١۲/١(‏ شرح جمل الزحاحي »)٠٠١/١(‏ المقتصد .)۸٤(‏ 

)٤(‏ قال سيبويه في الكتاب (775/4) باب: "الإشباع في الجر والرفع» وغير الإشباع» 
والح ركة كما هي: "من: تكون للتبعيض» "تقول هذا من الثوب» وهذا منهم» 
كأنك قلت: بعضه. وقال ابن هشام في المغي )١٤/۲(‏ من: للتبعيض نحو: "منهم / 
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من المال. 3 شئت اعتبرته بامتناع حد الاسم والفعل منه أو بامتناع 
ظ خحواصهما مت 

إدخال الماء في اللغة العربية: 

وأما إدحال الحاء في العربية”2؛ فلأن المراد بالعربية» اللغفة العربية, 





من كلم الله" وعلامتها: إمكان سد بعض مسدها كقراءة ابن مسعود: "حتى 
تنفقوا بعض ما تحبون". وانظر: خزانة الأدب ».)١55/8(‏ المقتضب :))44/١(‏ 
ل عر انا 

)١(‏ قال أبوعلي الفارسي: "والحرف ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل نحو لام الجر 
ey‏ 

قال عبد القاهر الجرجاني معلقا على ذلك: فكأنه قال: ليس الحرف غير ما ذكرنا من 
أنه ما جاء لمعنى المقتصد في شرح الإيضاح .)۸٤/١(‏ 

- وقال أبوالقاسم الزحاحي في الإيضاح في علل النحو ص: 4ه حد حروف المعاني 
وهو الذي يلتمسه النحويون فهو أن يقال: الحرف ما دل على معنى في غيره نحو: 
من وإلى وثم وما أشبه ذلك. 

(۲) قال ابن منظور قي لسان العرب (4535/5) باب: الماء: الحاء من الحروف الحلقية 
وهي: العين والحاء والحاء والخاء والغين والممزة» وهي أيضا من الحروف المهموسة 
وهي: الحاء والحاء والخاء والكاف والشين والسين والتاء والضاد والثاء والفاء. 
قال: والمهموس حرف لأن في مخرحه دون المجهور في رفع الصوت.. 

قال ابن سيده: الماء حرف هجاءء وهو حرف مهموس يكون أصلاً وبدلاً وزائذا. 
فالأصل: نحو هند وفهد وشبه. 

- ويبدل من مسة أحرف وهي: الهمزة والألف والياء والواو والتاءء وقضى عليها 
ابن سيده أنها من ه و ي وذكر علة ذلك في ترجمة "حوى" . 

- وقال سيبويه: الماء وأحواتها من الثنائي كالباء والحاء والطاء والياء إذا تهجيت 
مقصورة» لأنها ليست بأسماء وإنغا حاءت في التهجي على الوقف قال: ويدلك 
على ذلك أن القاف والدال والصاد موقوفة الأواخرء فلولا أنها على الوقف 
لحر كت أوأحرهن» ونظير الوقف هنا الحذف في الحاء والحاء وأخواتهاء وإذا 
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واللغة“ مؤنثة» فدخلت الماء على هذا المراد. 
أقسام الإعراب: 
- وإنما قسمت العربية على أربعة أضرب› لأن أصل لعجي الب هي 
رديه 
الإبانة ١‏ . 


أردت أن تلفظ بحروف المعجم قصرت وأسكنت لأنك لست تريد أن تجعلها 
أمعاى ولكنك أردت أن تقطع حروف الاسم فجاءت كأنها أصوات تصوت 
بهاء إلا أنك تقف عندها ,منزلة عه. 

(TVA <Y «<1۹ «£3/۷) «(£1 / °) 0۷۸ ۷۷/٤( وانظر: حرانة الأدب‎ 
.)4ها//1١١‎ 

- وقال ابن منظور في لسان العرب (59/0 :)5١٠‏ لغو 

قال الأزهري: واللغة من الأسماء الناقصة» وأصلها لغوة من لغا إذا تكلم [تهذيب 
اللغة] .)١948//(‏ 2 

.......اللغة: اللسن وحدها أنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم» وهي فعلة 

من لغوت» أي تكلمت أصلها لغو ككرة وقلة وثبة كلها لاماتها واوات. وقيل: 
أصلها لغي أو لغوء وا هاء عوض» وجمعها لغي مثل برة وبري. 

(۱) قال ابن جين في الخصائص )۳۳/١(‏ باب: القول على اللغة وما هي؟ أما حدها 
فإنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. هذا حدها. 

(۲) قال الأزهري في تهذيب اللغة (77/1): الإعراب والتعريب معناهما واحد» 
وهو الإبانة. يقال : أعرب عنه لسانه وعرب أي أبان وأفصح. ويقال: أعرب 
عما في ضميرك أي أبن ومن هذا يقال للرحل إذا أفصح في الكلام قد أعرب. 

- وقي جامع العلوم في اصطلاحات الفنون الملققب بدستور العلماء :)١89/١(‏ 
الإعراب: الإظهار وإزالة الفساد على أنه من عربت معدته إذا فسدت والهمزة 

اة ار كه أو اررقم الذي وكرت عنقي وف ار ار 

وعند بعضهم: الإعراب احتلاف آخر الكلمة باختلاف العوامل لفظا أو تقديرا. 
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١١ 55 5 : 

والإعراب إنما يدحل في الكلام للإبانة عن المعاني” ' . 

أقسام اللغة العربية من حيث الإعراب والبناء: 

فكأنا أردنا أن نقسم العربية من حيث كانت مبنية عليه لا من وجحوه 
تصاريفها. 

وإذا كان كذلك فالإعراب إنما هو بح ركة وسكون» والحركة إما أن 
تكون ضمة أو فتحة أو كسرة» لا بمكن أن تو جحد حركة مخالفة لمذه الثلاية 
والسكون الرابع» فلهذا انقسمت أربعة أقسام”" . 


)١(‏ قال الشيخ أبوعلي الفارسي: الإعراب أن تختلف أواخر الكلم لاختلاف العامل. 

قال الشيخ عبدالقاهر معلقا: اعلم أن معنى الإعراب على وجهين: أحدهما: أن يكون 
من قولهم: أعرب عن نفسه» إذا بين ما في ضميره وأوضحه؛ لأن حقيقة الإعراب 
إيضاح المعاني .... والوحه الثاني اتشيكرة إغرية 007 من قوشم : عربت 
معدته إذا فسدت فكأن المعنى في الإعراب إزالة الفساد ورفع الإبهام... 

الإعراب في الحقيقة معنى لا لفظ» وهذا قال: الإعراب أن تختلف أواحر الكلم 
لاحتلاف العوامل. 

(؟) قال المبرد في المقتضب )١57/١(‏ هذا تفسير وجوه العربية وإعراب الأسماء 
والأفعال. إعراب الأسماء على ثلاثة أضرب: على الرفع والنصب والحر. فأما رفع 
الواحد المعرب غير المعتل فالضم نحو قولك زيدء ونصبه بالفعح» نحو قولك زيداء 
وحره بالكسرة» نحو قولك زيد. 

وال مون لكان 0/19 و و كر غا ا ا عبارو فلس 
النصبء والجر» والرفع» والحزم» والفتح» والكسرء والضم» والوققف... وإنما 
ذكرت لك ثانية محار» لا فرق بين ما يدخله ضرب من هذه الأربعة لما يحدث فيه 
العامل» وليس شيء منها إلا وهو يزول عنه» وبين ما يبنى عليه الحرف بناء لا 
يزول عنه. ظ 

فالنصبء والحر» والرفع» والجزم» لحروف الإعراب. وأما الفتح والكسرء والضمم. 
والوقف فللأسماء غير المتمكنة". 


و واد ان ین د كاك الاعات ودر كاعم اتان ونمو فدهي ا صر 
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۷- فإن قال قائل: فلم صار الرفع والنصب يدخلان على الأسماء 
والأفعال واختص الجر بالأسماء» والحزم بالأفعال؟ 
قيل: لأن أصل الإعراب إنما هو في الأسماء”'2 دون الأفعال» والدلالة 


قال الرضي في شرح الكافية (۳/۲): التمييز بين ألقاب حركات الإعراب» 
وحركات البناءء وسكونهما في اصطلاح البصريين متقدميهم» ومتأخريهم تقريبا 
على السامع» وأما الكوفيون فيذكرون ألقاب الإعراب في المبئ» وعلى العكس 
ولا يفرقون بينهما" وانظر الأشباه والنظائر .)١57/١١‏ 
- وقال أبوالقاسم الزحاحي في الإيضاح في علل النحو ص: ۷۲ باب: القول في 
الإعراب أحركة هو أم حرف؟ إن الإعراب دال على المعاني» وإنه حركة داحلة 
على الكلام بعد كمال بنائه. 
)١(‏ قال أبوالقاسم الزحاحي قي الإيضاح في علل النحو ص: ۷۷ باب: القول في 
المستحق للاعراب من هذه الأقسام الثلاثة الى هي الأسماء والأفعال والحروف. 
- قال الخليل وسيبويه وجميع البصريين: المستحق للإعراب مسن الكلام الأسماء 
والمستحق للبناء الأفعال والحروف. هذا هو الأصلء ثم عرض لبعض الأسماء علة 
منعتها من الإعراب فبنيت» وتلك العلة مشابهة الحرف. 
- قال الشيخ أبو علي: والمعرب من الكلم صنفان: الأسماء المتمكنة والأفعال 
الضارعة» والحروف كلها مبنية» الأسماء المتمكنة ما لم تشابه الحروف ولم تتضمن 
معناها" ) 
قال الشيخ الإمام عبدالقاهر: اعلم أن أصل الأسماء الإعراب» وأصل الأفعال والحروف 
البناء لأجل أن الاسم يكون فيه معان تو حب الاخحتلاف كالفعالية والمفعولية ) 
والإضافة فلو لم نأت بالاحتلاف ل يفصل بين المقاصد» وليس كذلك الأفعفال 
الروت فان ا غل ا الا ت و ي المماضي: 
وسيضرب للمستقبل. 
- وقال السيوطي في [همع الموامع ])٤٤/١(‏ مذهب البصريين أن الإعراب أصل في 
الأسماءء فرع في الأفعال لأن الاسم يقبل بصيغة واحدة معاني مختلفة:؛ وهي 
الفاعلية والمفعولية والإضافة فلولا الإعراب ما علمت هذه المعاني من الصيغة. 
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على ذلك أن الأسماء لو لم تعرب لأشكل معناهاء ألا ترى أنك لو قلت: ما 
و ريده الكت ذاما له 

ولو قلت: ما أحسن زيد؟ 

لكمص «مكنهم ق 

ولو قلت: ما أحسن زيدا: الك نعي لزي اما الإأعراب في 
هذه الويحوروع الاتمدلطاك هذه العا ٠‏ فرجب أن ترب الأتعاء ليرول 
الإشكال. | 

الاإعراب زيادة: | 

وأما الأفعال فإنها لو لم تعرب لم يشكل معناهاء لأنها بنيت لأزمنة 
خصوصة» فإعرابها أو تركها لا يخل .معناهاء والإعراب زيادة» ومن شرط 


وقال الكوفيون: إنه أصل فيهماء لأن اللبس الذي أوجب الإعراب ف الأسماء موجود 
في الأفعال في بعض المواضع. 

)١(‏ قال سيبويه في الكتاب :)۷۲/١(‏ "باب ما يعمل عمل الفعل» ول ير بحسرى 
الفعل» ولم يتمكن تمكنه". 

وذلك قولك: ما أحسن عبدالله. زعم الخليل أنه منزلة قولك: شيء أحسن عبد الل 
ودخحله معنى التعجب. وهذا تمثيل ول يتكلم به. 

ولا يجوز أن تقدم عبدالله وتؤخر ما ولا تزيل شیا عن موضعه ولا تقول فيه ما يحسن؛ 
ولا شيئا ما يكون في الأفعال سوى هذا. 

(۲) قال أبو البركات ابن الأنباري في أسرار العربية ص: :١7‏ "فإن قيل: فإلى كم 
ينقسم الحرف؟ قيل: إلى قسمين: معمل ومهملء فالمهمل هو الحرف المختقتص 
كحرف الاستفهام» وحرف العطف» ثم الحروف المعملة والمهملة كلها تنتقسسم 
إلى ستة أقسام» فمنها: ما يغير اللفظ والمعنى» ومنها ما يغير اللفظ دون المعضى 
ومنها ما يغير المعنى دون اللفظ» ومنها ما يغير اللفظ والمعنى» ولا يغير الحكم 
ومنها ما يغير الحكم ولا يغير لا لفظًا ولا معنى» ومنها ما لا يغبر لا لفظًا ولا 
معنى ولا حكما". 
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الحكيم ألا يزيد لغير فائدة فكان حق الأفعال كلها أن تكون سواكن إلا أن 
يضرب- كما تقول: مررت رجل ارت . 
والثاني” : أنه يصلح لزمانين» أحدهما الحال» والآخر الاستقبال» ثم 


)١(‏ ... فالرفع والجر والنصب والجزم لحروف الإعراب. وحروف الإعراب للأسماء 
المتمكنة» وللأفعال المضارعة لأسماء الفاعلين الي قي أوائلها الزوائد الأربع: الممزة» 
والثاء» والياء» والنون. وذلك قولك: أفعل أنا ونفعل أنت أو هي» ويفعل هوء 
ونفعل نحن. [الكتاب لسيبويه .])١1/١(‏ 

وقال الشيخ أبوعلي: "والأفعال المضارعة ما لحقت أوله زيادة من هذه الزيادات الأربع 
الي هي أفعل أناء ونفعل نحن» وتفعل أنت أو هي» ويفعل هو. فههذه الأفعال 
أعر بت لضارعتها الاسم» فإذا لحقه السين أو سوف فقيل: سيفعل أو سوف 
يفعل» خلصت للاستقبال» وزال بدخول الحرف عليه الشياع الذي كان قبل 
فصار كالاسم الذي دخله لام المعرفة» نحو الرحل فقصرته على خصوص بعد أن 
كان شائعا. 

- ويقول عبدالقاهر في المقتصد :)١١١/١(‏ مررت برحل يكتب» فيقع موقع كاتب 
ويكون معناه والوجهان الأولان عليهما الاعتماد. 

وإياهما ذكر صاحب الكتاب "سيبويه (۳/۱)". 

(۲) قال الشيخ عبدالقاهر الجرحاني في [المقتصد ])١١8/١(‏ هذه الأمثلة فيها شياع 
وعموم ثم يدخل عليها حرف يزيل شياعها ويخلصها لشيء واحد تقول: زيد 
يأكل» فيصلح أن يكون ملتبسا بالفعل» وأن لا يكون قد شرع فيه بعد فإذا 
قلت: سيفعل أو سوف يفعل حلص لأحد الوحهين وهو الاستقبال فلا يصلح 
للحال بدلالة ما تقدم من أنه لا يجوز أن تقول: سيفعل» وهو في الفعل» فلما كان 

الك سار عترلة الأسماء الفا كزيل وقرس» اك تقول جار رل قد 
خض احا ا الم نيصل ليه بعر نا فاص اعد ین 
- وقال سيبوبه في الكتاب )١4/١(‏ : " ..... وتقول سيفعل ذلك وسوف يفعل ذلك 


كوو لاع 


جل ال و و إل ا كما أن تولك شارف ل 
ارح سح حا كوا لض اهدر برمات بيهم 
والثالث: أن اللام اللي تدحل في - ر ل مل ايك وعلى 
هذا الفعل» كقولك: إن زيدا لقائم؛ وإن زيدا ليقوم» ويقبح دخولها على 
الماضي» نحو: إن زيدا لقام. : فلما شرك الفعل المضارع الاسم في حسن 
دخول اللام عليه» علمنا أن بينهما مشابهة" . 


وإنما قبح دخحول اللام على الماضي» لأن هذه اللام أصل دخولها على 


فتلحقها هذين الحرفين لمعنى» كما تلحق الألف واللام الأسماء للمعرفة. 
)١(‏ قال الشيخ عبدالقاهر الجرحاني في [المقتصد ])١١/١(‏ هذه الأمثلة فيها شياع 
وعموم ثم يدحل عليها حرف يزيل شياعها ويخلصها لشيء واحد تقول :زيد 
بأكل؛ فيصلح أن يكون ملتبسا بالفعل» وأن لا يكون قد شرع فيه بعد فإذا 
قلت: سيفعل أو سوف يفعل حلص لأحد الوجهين وهو الاستقبال فلا يصلح 
للحال بدلالة ما تقدم من أنه لا يجوز أن تقول: سيفعل» وهو في الفعل» فلما كان 
كذلك صار عنزلة الأسماء الشائعة كرجل وفرس» لأنك تقول: حاءني رحل فلا 
بختص بواحد من النو ع» ثم يد 

- وقال سيبوبه في الكتاب )١4/١(‏ : "..... وتقول سيفعل ذلك وسوف يفعل ذلك 
فتلحقها هذين الحرفين لمعنى» كما تلحق الألف واللام الأسماء للمعرفة. 

(۲) قال عبدالقاهر الجرحاني في كتاب: المقتصد في شرح الإيضاح )١١5/١(‏ : اعلم 
أن الأفعال المضارعة هي "المشابهة للأسماء, ..." من المشابهة أنك تقول: إن زيدا 
SN GG a‏ 
الابتداء لا يكون في الفعل» كيف والفعل لا يخبر عنه» وکل مبتدأ مخيرٌ عنه» فلما 
أدحلوا هذه اللام الموضوعة للأسماء على هذا القبيل من الفعل فقالوا: إن زيدا 
ليفعل) بدل قولك: إن زيدا لفاعل على كان ذلك مشابهة بينه وبين الاسم 
والدليل على ذلك أنه لا دحل على كل فعل» ولا يجوز أن تقول: إن زيدا لقا 
فتدحله على مثال الماضي الحض. 


1 , لاد 


المبتدأ» ونقلت عن موضعها لدعول "إن" عليهاء وحق حبر المبتداً أن يكون 
هو المبتدأ في المعنى» فلما كان الفعل المضارع مشبها للاسم حسن د حول 
اللام عليه ونا بعد الماضى من شبه الاسم قبح دخولها عليه" . 

والرابع: أن قولك: ضارب» يصلح لزمانين» وكذلك: يضرب» يصلح 
لرمانين"» وإنغا صارت هذه [ه] المشابهة ها تأثير» لأن الاسم الواحد قد 
يقع لمسميات كثيرة فلما وقع المضارع لزمانين؛ صار كالاسم الواقع 
لمسميين» فلذلك صار هذا الوه معتدا به في شبهة للاسم» ولم يجز أن يعتد 
يكون "ضرب " دالا على الزمان الماضي» فيجعل الماضي مشبها له في هذه 
الوجوه» لأف د ا غل معش اسه [اترويعي ها ا اي لأن 
الاتساع إنما وقع في الأسما لكون الاسم الواحد لمسميات » لضيق الأسماء › 
وكثرة المسمين بهاء فما أشبهها من هذا الوجه يجري مجراهاء وما دل على 
معنى واحد فهو على أصله» فلما أشبه الفعل المضارع الاسم من هذه 
الجهات» وجب أن يحمل على الاسم فيما يستحقه؛ الاسم» وهو الإعراب 
وإنما حمل على الاسم في الإعراب دون ما يستحقه الاسم من الجمع 
والتصغيرء وغير ذلك مما يختص بالأسماء دون الأفعال لأن الإعراب لا يغير 
معنى الفعل بدخوله عليه» وصار ما ذكرته يوجب تغيير معنى الفعل 
وإخراجه إلى أن يكون اسماء إذ كانت المعاني الي اختص بها الاسم نمالا 
يصح دخوها على الفعل» وإنما احتص بها من حيث كان امسا فلذلك 
وجب أن يحمل الفعل على الاسم من أجل ما أشبهه في حكم لا يغير معناه» 





)١(‏ يقول ابن الأنباري في أسرار العربية ص:7١:‏ ... ما يغير اللفظ والمعنى ولا يغير 
الحكم نحو اللام في قولهم: "لا يدي لزيد" فاللام ههنا غيرت اللفظ جرها الاسم» 
وغيرت المعنى لإدخال معنى الاحتصاص» ولم تغير الحكم؛ لأن الحكم حذف 
النون للاضافة. وقد بقي الحذف بعد دخولا كما كان قبل دخوها. 

(۲) هما: الحال والاستقبال ينظر : أسرار العربية ص: .١7‏ 


حا ثاب 


ويلحقه .معنى الأمعاء وهو الإعراب» إلا أن الحزم لم ير دخوله على الاسمع 
لانه لو دحل عليه لأوحب حذف شيئين وهما: التنوين والح ر ك3 ,ع 
والاسم في نهاية الخفة فكان ذلك يؤدي إلى الإححاف به فسقط الجزم من 
الأسماءء وأدحل في الأفعالء إذ كان الفعل ثقيلا" يحتمل الحذف والتخفيف» 


)١(‏ قال سيبويه: في الكتاب :)۳/١(‏ "وليس في الأسماء حزم لتمكنها وللحاق التنوين 
فإذا ذهب التنوين لم يجمعوا على الاسم ذهابه وذهاب الحركة. 

وانظر: شرح كتاب سيبويه لدبي سعيد السیراقی )٠١ )١9/١(‏ الإيضاح في علسل 
النحو لأبي القاسم الزحاحي ص:7١٠‏ باب: علة امتناع الأسماء من الجزم. 

(۲) قال أبو القاسم الزحاحي في الإيضاح في علل النحو ص: ٠١١2٠٠١‏ باب: ذكر 
علة تقل الفعل وحفة الاسم: قال البصريون: الفعل أثقل من الاسم لأن الأسماء 
فى الأرل وف اد ا مالفال لأ الاسام سودق بها بض عسي 
الأفعال. كقولك: الله ربناء ومحمد نبيناء وزيد أحوك. والفعل لا يستغين عن 
الاسم» ولا يوحد إلا به -ذكر ذلك سيبويه في الكتاب )1/١(‏ وفصله السيراقي 
في شرح الكتاب )١177/١(‏ - وكشف بعضهم عن هذا المعنى أبين من هذا 
فقال: وجه ثقيل الفعل وخفة الاسم أن الاسم إذا ذكر فقد دل على مسمى تحته 
نحو رجحل وفرس» ولا يطول فكر السامع فيه » والفعل إذا ذكر لم يكن بد من 
الفكر في فاعله» لأنه ينفك منه» ويستحيل وجوده من غير فاعل. قالوا: ولذلك 
مارت اكرات عن الأضاء احق من الا ر لأنه و خد عن حر وا قلت 
خا كمي :ذ كرك وچ ر ا ےا أن دا دی ها و تند 
يش ركه في التسمية؛ وإلا لم يكن لذلك معنى» وكنت تقول له: جاءني رحل يقال 
له حمد» وإنما تقول له هذا عند ظنك بأنه عارف به ورا أشكل. 

- قال سيبويه في الكتاب )1/١(‏ واعلم أن النكرات أحف عليهم من المعرفة وهي 
أشد تمكناء لأن النكرة أول ثم يدحل عليها ما تعرف به وتحد رأي السيرافي في 
كون التعريف أثقل من التدكير في شرح الكتاب (0/4/6. 

- وقال آخرون: إنما حف الاسم لأنه لا يدل إلا غل الس الذي عنس وش الفعل 
لدلالته على الفاعل» والمفعول والمفعولين» والثلاثة» والمصدر والظرفين من الزمان 


مدي الاجم 


فاستقر الجزم للفعل لما ذكرنا. 

الرفع والنصب والجر من أضرب الإعراب: 

وبقي من الإعراب ثلاثة أضرب» وهو: الرفع والنصب والجر» فاجر 
امتنع من الفعل» لأن الجر إنما يكون بالإضافة» والفضل بالإضافة تخصيص 
الضاف» والفعل لو أضفت إليه لم تخص ما قبله ألا ترى أنك لو قلت: هذا 
غلام» NG‏ فإذا قلت: غلام زيد, SN‏ 
حاءني غلام يقوم» لم يختص الغلام بإضافته إلى "يقوم". لأن القيام يكون من 
زيد» ومن عمرو» وسائر الناس» فلهذا أسقط الجر من الفعل. 

ووحه آحر: وهو أن ابجحرور يقوم مقام التنوين» والفعل لا يخلو من 
فاعل» فكان يؤدي إلى أن يقوم مقام التنوين. 

- وهو وجه واحد ضعيف- شيئان قويان» وهما الفعل والفاعل» 
لفط كرس ا بويعل ان الاسيه ا د ابي , 


والمككان» والحال» وما أشبه ذلك. 

- قال الكسائي» والفراءء وهشام: الاسم أحف من الفعل» لأن الاسم يستز في الفعل» 
والفعل لا يستنر قي الاسم. 

- وكان علب يقول: الأسماء أحف من الأفعالء لأن الأسماء جوامد لا تتصرف» 
والأفعال تتصرف. فهي أثقل منها. 

(۱) يقول سيبويه في الكتاب )١4 /١(‏ باب : بحاري أواخر الكلم من العربية ليس لي 
الأفعال المضارعة حر كما أنه ليس ف الأسماء حزم لأن الحرور داحل ي المضاف 
إليه معاقب لتنوين» وليس ذلك في هذه الأفعال. 

4 الكت للاعلم ضهن :15 


عاق الات 


الرفع والنصب”' : 

وبقي من الإعراب الرفع والنصب» ولم يعرض فيهما ما يوحب 
احتصاصهما أو أحدهما بالفعل والاسم» فوجب أن يدخلا عليهما" . 

إضافة أسماء الزمان إلى الأفعال20 : 

ارت ا اا الان ال أنه تضاف ال اع ادر 
والفعل يدل على مصدره » كقولك: "من كذب كان شرا له" أي: کان 


)١(‏ العنوان من وضع احقق. 

(۲) قال سيبويه -رحمه الله- في الكتاب :)۱۳/١(‏ هذا باب ماري أواخر الكلم من 
العربية» وهي بحري على ثمانية بجار على النصب والجحرء والرفع والجزم» والققفح 
والضم» والكسر والوقف" ويروى عن المازني أنه غلط سيبويه في قوله هذا وقال: 
كان ينبغي أن يقوله: على أربعة مجار: على الرفع والنصب والحر والجزم» ويدع 
ما سواهن ينظر في : أبوعثمان المازني ومذاهبه قي الصرف والنحو ص:85١2‏ 
Ep EES‏ 11 


)۳( العنوان من وضع الحقق 
وأخواتهن فصلا . ٍ 
2 
:وهل ذلك قول العربي: "من کلب كال له شراله".يريك كان الكذبي«شتحرا 


له» إلا أنه استغنى بأن المخاطب قد علم أنه الكذب لقوله كذب في أول حديثه» 
فصار هو وأحواتها هنا .منزلة ما إذا كانت لغواء فى أنها لا تغير ما بعدهما عن 
حاله قبل أن تذكر. 

وقي خزانة الأدب )١۹۳/١(‏ أصل الكذب الإخبار على حلاف الواقع. 

قال ابن قتيبة: الكذب يكون في الماضى» والخلف في المستقبل... وقد ألف أبوبكر بن 
الأنباري "رسالة في معاني الكذب" قال: الكذب ينقسم على خمسة أقسام: 

-١‏ تغيير الحاكي ما يسمع»› وقوله ما لا يعلم نقلا ورواية. وهذا القسم هو الذي يؤكم 
ويهضم المروءة . 

-١‏ أن يقول قولا يشبه الكذب ولا يقصد به إلا الحق ومنه حديث "كذب إبراهييم 


O—‏ ء لال 


کاب در الهج فلا جار أن تقو ل اع ر ترج چا 
تقول: أعجبي يوم تخرج. 

الفعل يدل على مصدر وزمان”©: 

ووجه آخر: أن القعل دل على مدر رمان والزفان ج رغ مسن 
الفعل» فلما حازت إضافة أبعض إلى الكل [5]» حازت إضافة الزمان إلى 
القول كنا كور أن تقول و 

وقال الأحفش 7 ف ذلك: TT‏ إليها 


ثلاث كذبات: في قول: "إني سقيم"» وقي قوله: "بل فعله كبيرهم' ويي قوله: 
سارة أحيَ وهي زو جحته. 

۳- .ععنى الخطأ وفي "النهاية" لابن الأثير : ومنه حديث صلاة الوتر: "كذب أبومحمد" 
أي أخطأ. 

00 

ه- من المعاني كذب: الاغراء. انظر شاهد له في [خزانة الأدب ا 

)١(‏ العنوان من وضع امحقق. 

(۲) المقتضب )۲۷٠١/۲(‏ هذا ل رس 

() شرح جمل الزحاجي »)578/١(‏ والإيضاح في علل النحو ص: 2٠١8‏ باب ذكر 
علة امتناع الأفعال من الخفض» والمقتضب ٤/٤(‏ ۲) هذا باب الاسمين اللذين 
يبجعلان اف واج ن جرم وبعلبك» ومعديكرب. 

١5)أ,‏ ا لي ا ل ا أخل الحو عن سسيبويه:- 
وكان أكبر منه- وصحب الخليل أولا ol,‏ الكسائي . 

انظر ترجمته في إنباه الرواة 2377/7 ترجمة رقم »)۲۷١(‏ الفهرست (05)» كشف 
oO‏ ا 31 افو و ال وا اا NTs‏ 
المزهر »)٤٦۳ 6545 ٤۱۹ ۰٤۰٥/۲(‏ معجم الأدباء »)57154/١١(‏ مرآة الجنان 
(؟/51). 


اد 


غير تو سكل حمر فا 
وظروف الكان إنما يتعدى الفعل إلى المبهم منها بغير توسط حرف 
الجر فجعلت إضافة ظروف الزمان إلى الفعل عوضًا من ذلك" . 

حيث من ظروف المكان, وحين من ظروف الزمان27 : 

فأما "حيث"“ من ظروف المكان فيجوز إضافتها إلى الفعل» تشبيهًا 
ب"حين", لأا مبهمة فى المكان كإيمام "حين” ' في الزمان» فلذلك جاز 
إضافتها إلى الفعل” ' . 

فاستقر مما ذكرنا أن الجر للأسماءء والحرم للأفعال» وبقي الرفع 
والنصب مشت ر كين للأسماء والأفعال' . 

/- فإن قال قائل: قد قلتم إن أصل الأفعال السكون» ثم بينتم 


)١(‏ قال ابن برهان العكبري في شرح اللمع :۲۲/١(‏ "فأما ظرف المكان فلا 
يتعدى الفعل إلى مؤقته بغير حرف إلا شاذا يقف استعماله على السماع. وإنما 
س لفل م اا م قت فا ا اا ما مهم :غير 
معین » وانظر: شرح جمل الرحاحي (۳۲۸/۱). 

(۲) الإيضاح في علل النحو ص: .٠١۸‏ 

(۳) العنوان من وضع الحقق. 0 

O FT AYE OR OUD OAS لكاب لسييويه :31 إن‎ "69 
لمه-‎ ٥۳۷-۰۳ ٤/٦( »)۱۷۳ ۳۷/۰ ( خزانة الأدب‎ »)۲۹۹ ۲۸۹ ۲۱ 
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(5) المقتضب (515/5) هذا باب الظروف من الأمكنة والأزمنة ومعرفة قسمها 
وتمكنها وامتناع ما يمتنع منها من التصرف. 

(5) المقتضب )٤۷/۲(‏ هذا باب الحروف الى تمنع الإمالة. 

(۷) الكتاب لسيبويه )١5/١(‏ هذا باب بحاري أواخر الكلم من العربية قال: ".. 
والنصب ف الأسماء ...... والنصب قي المضارع من الأفعال...."» شرح جمل 
الزحاحي .)١١1-1١١57/1١١(‏ 


مايا عات 


وجوب الإعراب للمضارع» فمن أين اختلف فعل الأمر والفعل الماضي 
فبنيتم الماضي على الفتح» والأمر على السكون؟ 

فالجواب في ذلك: أن الفعل الماضي قد حصلت له مشابهة بالاسم من 
وحه» وذلك في الصفة» نحو قولك: مررت برحل قام كما تقول: مررت 
برحل قائم» ويقع موقع المضارع في الشرط » كقولك: ال :يريت صر يت 
فهو منزلة: إن تضرب أضرب. 

وفعل الأمر لا يقع هذا الموقع» فجعل للماضي مزية على فعل الأمر» 
ولم تبلغ هذه المزية أن توجب له الإعراب» فوجب أن يجعل الماضي حكمه 
رصان وو م نع الإعراب» لنقصه عن المضارع) 
وفضل بحركة لمزيته على فعل الأمر”" 


)١(‏ قال أبو البركات ابن الأنباري في كتابه "أسرار العربية" ص: ١١5‏ : وبي الفعل 
الماضي على حركة تفضيلاً له على فعل الأمر» لأن الفعل الماضي أشبه الأسماء ني 
الصيغة» نحو قولك: مررت برحل ضرب كما تقول: مررت برحل ضارب قال 
الدكتور محمود جاسم محمد الدرويش: وما قاله ابن الوراق هو الصواب » لأن 
المراد هنا أن يشبه الفعل الاسم قي الموقع وليس الصيغة فقط. 

699 اسر اض 

.)١٠١۹٥/۲( والمقتصد‎ - 

- والمقتضب (إ50/7) هذا باب الراء في الإمالة. 

(۳) قال عبدالقاهر الجرجاني في المقتصد )١77/1(‏ وفعل الأمر ليس له هذا التمكن؛ 
لأنه لا يوصف به ألا ترى أنك لا تقول مررت برحل اضرب زيداء ولا تقول: 
اضرب أضرب .عى إن تضرب أضرب؛ ...... ومثال الماضي بمنزلة يا حكم في 
أنه بي على الحركة تنبيها على التمكن فإن قلت: فكيف اختير الفتحة من بين 
الحركات؟ فالجواب أن الذي دعاهم إلى بنائه على الحركة هو قصدهم الفرق بينه 
وبين مثال الأ الما لأن الفصل بينها وبين السكون واضحء 0 
أولى الحركات بالاختيار لخفتهاء والفعل وأن حصل له تمكن فليس بحاصل له قوة 


حجنا ولايد 


9- فإن قال قائل: فلم جعلت تلك الحركة الفتحة؟ قبل: لأن الغرض 
نصل بالضم والكسرء إلا أن الفتح أخف الحركات فوجب استعماله 
ا 

ووحه آخر: وهو أن الجر لما منع الفعل: وهو كسر عارض» والكسر 
اللازم أولى أن يمنع الفعل» فلهذا لم جز أن يبنى على الكسرء ولم جز أن يبن 
على الضمء لأن بعض العرب تحترئ بالضمة عن الواو”'"» فتقول في قاموا: قام. 

قال الشاع ° 


الأسماء. وإن كان كذلك وجب أن يخص بأضعف الحركات وأقربها إلى السكون 
ليكون تمكن اللفظ على قدر تمكن المعنى. وانظر : أسرار العربية ص: 175. 

)١(‏ قال عبدالقاهر الحرحاني في المقتصد (177/1) وفعل الأمر ليس له هذا التمكن؛ 
لأنه لا يوصف به ألا ترى أنك لا تقول مررت برحل أضرب زيداء ولا تقول: 
اضرب أضرب يمعنى إن تضرب أضرب؛ ...... ومثال الماضي ,منزلة يا حكم قي 
أنه بی على الحركة تنبيها على على التمكن فإن قلت: فكيف اختير الفتحة من بين 
الحركات؟ فالحواب أن الذي دعاهم إلى بنائه على الحركة هو قصدهم الفرق بينه 
وبين مثال الأمر اه لأن الفصل بينها وبين السكون واضح» وكانت 
أولى الحركات بالاختيار لخفتهاء والفعل وأن حصل له تمكن فليس بحاصل له قوة 
الأسماء. وإن كانت كذلك وجب أن يخص بأضعف الحركات وأقربها إلى 
السكون ليكون تمكن اللفظ على قدر تمكن المعنى. وانظر : أسرار العربيية ص: 
ik‏ 

(۲) قال ابن عصفور في شرح جمل الزحاحي (۳۳۳/۲) : ".... لأن من العرب من 
يقول في الجمع : الزيدون قام" وينظر: معاني القرآن .)51/١1(‏ 

(۳) قال ابن عصفور الأشبيلي في شرح الجمل (585/7) ومن الحذف. حذف 
حروف العلة للاكتفاء بالحركات. ومن حذف الواو . وذكره ثم قال: فحدذف 
واو الضميرء وإنما حاز ذلك لأن فيه رد الشيء إلى أصله» لأن هذه الحروف 
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فلو أن الأطبا كان حولي وكان مع الأطباء الأساة 
فلو بنى على الضم لالتبس بالجمع في بعض اللغات” ) فأسقط 
الالتباس» وأسقط الكسر لما ذكرناه» فلم يبق إلا الفتح فب عليه. 
جزم فعل الأمر باللام: | 
١‏ - فإن قال قائل: ما تنكرون أن يكون الأمر ججزوما بلام محذوفة؛ 
لأن الأصل في قم: لتقم» والدلالة في ذلك قراءة النبي -صلى الله عليه 
وسلم- «إفبذلك فلتفرحوا» , فحذفت اللام والتاء » وبقي الفعمل 


امحذوفة زوائد. 
وقال الفراء في معاني القرآن :)41/١(‏ ".... وقد تسقط العرب الواو وهي واو جماع 
اكتفى ا و خضري وقي قالوا: قد قال ذلك» وهي 
في هوازن وعليا تيسن 
- والأساة جمع آس» وهو هنا من يعالجح الجر ح: انظر خزانة الأدب .)۳۸١/۲(‏ 
)١(‏ يريد هنا لغة هوازن وعليا قيس [معاني القرآن للفراء .])31/١(‏ 
(۲) يونس أية (08). 
قال ابن خالويه في مختصر شواذ القرآن من كتاب البديع ص: 1۲:فبذلك 
فلتفر حوا)» بالتاء البي -صلى الله عليه وسلم-» وعن الكسائي ف رواية زكريا 
"ابن وردان» وقد ذكرناه عن يعقوب. لإفبذلك فلتفرحوا هو خير نما نن 
بالتاء فيهما زيد بن ثابت وأبوحعفر المدني وأبو النتاج. 
- وقال أبو حيان في البحر المحيط (77/7) قرأ عثمان بن عفان, وأبي» وأنسء» 
والحسن» وأبورحاء» وابن هرمز» وابن سيرين» وابن جعفر المدني» والسلمي»› 
وقتادة والمحدريء وهلال بن يساف» والأعمش» وعمرو بن فائد» والعباس بن 
الفضل الأنصاري فلتفرحوا بالتاء على النطاب» ورويت عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- . 
- قال السمين الحلبي ف الدر المصون (55-1774/1؟) قال الزعخشري ف الكشاف 
)۲٤/۲(‏ وهو الأصل والقياس. وقال الشيخ أبو حيان في البحر :)١۷۲/١(‏ إنها 
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محزومًا كما كان؟ 

وقيل له: هذا يفسر من وجوه: 

-١‏ أحدها: أن حروف الجزم أضعف من حروف الجر» لأن الفعل 
أضعف من الاسم» والجر على هذا يجوز أن يكون أقوى من الحزم؛ وعوامل 
الجر يجوز حذفهاء وما هو أضعف منها أولى ألا يحذف. 

؟9- ووجه آحر: وهو أن هذه الزوائد أوحبت للفعل المضارعة للاسم» 
فوحب أن يزول الإعراب الذي وجب من أجلها. 

«- ووجه آخر : وهو أن شرط المعرب أن تعتقب في آخره الجر كات 
باحتلاف العوامل» وشرط الب أن يلزم طريقة واحدة. فلما وحدنا فعل 
الأطر ل ووو لعن السكون: 


لغة قليلة يعن أن القياس أن يؤمر المخاطب بصيغة أفعل» ويمذا الأصل قرأ أبيء 
"فافرحوا" وهو في مصحفه كذلك. 

- وهذه قاعدة كلية : وهي أن الأمر باللام يكثر في الغائب والمخاطب لمبئي للمفعول 
مثال الأول: "ليقم وين" وكالكية الكرهة ى وا اهرون وال الناي: يعن 
بحاحىء ولتضرب يا زيد: فإن كان مبنيًا للفاعل كان قليلا كقراءة عثمان ومن 
معه. 

وقي الحديث: "لتأحذوا مصافكم" بل الكثير في هذا النوع الأمر بصيغة أفعل نحو: قم يا 
زيد وقومواء وكذلك يضعف الأمر باللام للمتكلم وحده أو معه ومعه غيره. 
فالأول نحو "لأقم" تأمر نفسك بالقيام. 

ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: "قوموا فلأصل لك" أخرحه البخاري o‏ 
كتاب الصلاة »)۲١(‏ أبو داود (4017/1) كتاب الصلاة )۷١(‏ ومثال الثاني: 
"لنقم" أي: نحن وكذلك 0 > ومنه قول الشاعر: 


ا مشق فلا تعد ا ل د 
ونقل ابن عطية ي الحرر )0۷/۹( عن ابن عامر أنه قرأ 'فلتفر حوا 7 وهذه 
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+ - وجب أن يلحق بحكم المبنيات دون المعرب» وليس معيئ دخول 
"اللام" معن الأمر. 

لا يصح دخول الجزم على الأسماء: 

والأسماء لا يصح دخول الحزم عليهاء نحو: صه ومه» وما أشبه 
ذلك" ققد وان ا د كرنا" أن كمعن الأمر يوحي ا کن على 
الس 

أسباب اختلاف أواخر الأسماء الستة: 

-١‏ فإن قال قائل: لم صارت هذه الأسماء الستة تختلف أواخرهاء 
نحو قولك: جاءن أحوك» ورأيت أحاك» ومررت بأحيك وغيرها من 
الأسماء إنما تختلف أواخرها بالحركات؟ 


قال سيو وه رو ليت في الكتاب )١17/١(‏ اعلم أن هذه الحروف الي هي 
أسماء للفعل لا تظهر فيها علامة المضمرء وذلك أنما أسماءء وليست على الأمثلة 
ال أحذت من الفعل الحادث فيما مضى» وفيما يستقبل وني يومك ولكن المأمور 
والنهي مضمران ف النية» وإنما كان أصل هذا في الأمر والنهي وكانا أولى به 
لأنهما لا يكونان إلا بفعل» فكان الموضع الذي لا يكون إلا فعلاً أغلب عليه. 
وانظر الكتاب ٠ .)۲۲۹/٤(‏ 

(۲) قال ابن الأنباري قي الإنصاف :)۷/١(‏ ۲- مسألة: الاحتلاف في إعراب 
الأسماء الستة. 

وذهب الكوفيون إلى. أن الأسماء الستة المعتلة وهي : أبوك وأحوك وحموك وهنوك ظ 
وفوك» وذو مال- معربة من مكانين. 

وذهب البصريون إلى أا معربة من مكان واحد» والواو والألف والياء هي حروف 
الاعراب . 

انظر المسألة: شرح الأمون (45-77/1).» أوضح المسالك (الشواهد »)۹-٦‏ وشرح 
التوضيح للشيخ خالد )۷۷-۷۲/١(‏ شرح المفصل لابن يعيش (ص: ٦۳-٠٦١‏ 
طبع أوربة)» شرح كافية ابن الحاحب لرضي الدين (۲۳/۱ وما بعدها). 
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فالجواب في ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن يكون جعلو ا هذه الأسماء مختلفة الأواخر) توطئة لما يان 
من التغنية والجمع. 

وصارت هذه الأسماء أولى بالتوطئة من غيرها لأا أسماء لا تنفك من 
إضافة المعي» والإضافة فرع على الأصل» كما أن التثنية والجمع فرع على 
الواحد” فلما شايمت هذه الأسماء التثنية والجمع في هذا الحكم» كانت 
أولى من غيرها ال لا مشاركة بينها وبين التثنية والجمع في هذا الحكم. 

والوجه الثان: أن هذه الأسماء تفرد في اللفظء فيصير إعرابما 
با لحر كات» نحو قولك: هذا أب» ورأيت أبّاء ومررت بأب فقد لزمت 
أوساطها الح ركات» فلما ردوها إلى أصلها في الإضافة'"» وقد كانت 





)١(‏ شرح المفصل لابن يعيش )01/١(‏ من أصناف الاسم المعرب. 

(۲) قال ابن يعيش في شرح المفصل )57/١(‏ من أصناف الاسم المعرب ..... وقال 
قوم إنغا أعربت هذه الأسماء بالحروف توطئة لإعراب التثنية والدمع بالحروف» 
وذلك أنهم لا اعتزموا إعراب التثنية والجمع بالحروف جعلوا بعض المفردة 
بالحروف حن لا يستوحش من الإعراب في التثنية والجمع السام بالحروف. 

قال ابن الأنباري فى الإنصاف )١9/1(‏ .... أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: أجمعنا 
على أن هذه الحركات -الي هي الضمة والفتحة والكسرة- تكون إعرابًا لهذه 
الأسماء في حال الإفراد... والذي يدل على صحة تغير الحركات على الباء ثي 
حال الرفع والنصب والجر وكذلك الواو والألف والباء بعد هذه الح ركات بحري 
بحر ی الح ر کات فی كونا إعرابًا؛ بدليل أنما تتغير في حال الرفع والنصب والجرء 
فدل على أن الضمة والواو علامة للرفع» والفتحة والألف علامة للنصبء 
والكسرة والباء علامة للجرء فدل أنه معرب من مكانين. 

(5) قال ابن الأنباري في الإنصاف )١9/1(‏ ۲- مسألة: الاحتلاف في إعراب الأسماء 
الستة: "الإاضافة طارئة على الإفراد -كانت الضمة والفتحة والكسرة باقية على 
ما كانت عليه في حال الإفرادء لأن الحركة الي تكون إعرابًا للمفرد في حال 
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أو ساطها تدحلها حر كات الإعراب» أرادوا أن يبقوا هذا الحكم فيهاء ليدل 
بذلك على أنها ما يصبح أن يعرب بالحركات فى حال الانفراد» فو جب أن 
يضموا أوساطها قي الرفع» فلما ضموا وسطها انقلب آخرها واوا» لأن 
أصل "فعل"» فحق أواخرها أن تقلب ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء 
والألق م ا ماقا عار ت واو ر لك 151 اكير هما ليبا 
ا فلهذا وجب أن تختلف أواحر هذه الأسماء بالحروف 

الحقيقة أن الإعراب مقدر في الأسماء السعة“ : 

واعلم أن الإعراب في الحقيقة مقدر في هذه الحروف» إذ شرط 
الإعراب أن يكون زيادة على بناء الاسم» ولا يجوز أن يكون ما تفتقر إليه 
الكلمة من بنائها إعراباء وإذا كان كذلك» فالإعراب مقدر كما يقدر في 
الأسماء المقصورة» وسنبين لم وحب تقديره» ول يستحق اللفظ في موضعه. 





الإفراد» هي بعينها تكون إعرابًا له في حال الإضافةء ألا ترى أنك تقول: هذا 
غ ورات اا وعررت عاقب فإذا شق فا ھا غو ےت وا 
فاك ورت غد | 

فتكون الضمة والفتحة والكسرة الي كانت إعرابا له في حال الإفراد هي بعينها إعراب 
له في حال الإضافة. 

ه١ قال أبوالقاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي في مجالس العلماء ص:‎ )١( 
باب مجلس أبي العباس ثعلب مع جماعة قي بجلسه.‎ ١١۷ ۲ 

أصل أخ وأب أحو وأبو» على فعل بتحريك العين» فلو جاء على الأصل لقيل: كد 
e‏ بوسر رسي حار A‏ لأن 
الواو والياء إذا تحركتا وما قبلهما مفتوح انقلبتا ألفين» فكان سبيل هذين الاسمين 
أن يكونا مقصورين مثل عصا ورحى وفتى» وما أشبه ذلك. ولكن أكثر العرب 
نطقتهما على النقصان في حال الإفراد فقالت: هذا أخ وأب» فأسقطوا لاه 
الفعل... الخ. 

(۲) العنوان من وضع المحقق. 


لي 


اذا وجب أن يكون الإعراب في آخر الكلمة دول أوها ووسطها؟ 
5- فإن قال قائل: فلم وجب أن يكون الإعراب في آخر الكلمة 
١ 1‏ 
دول أوها ووسطها” 3 





)١(‏ أحاب عن هذا السؤال أبوالقاسم الزحاحي في الإيضاح ص: ۷٦‏ باب: القول في 
الإعراب لم وقع في آخحر الاسم دون أوله ووسطه؟ 

قال بعض النحويين: الإعراب يدحل في الاسم لمعئ» فوجب أن يلفظ به ثم يؤتى 
بالإعراب في أخخره. 

وقال أبو بكر بن الخياط كما ورد في (الأشباه والنظائر 16 لسن .هيدا القول 
عرض» لأنا قد رأينا الأسماء تدخلها حروف المعاني أولاً ووسطهاء SS.‏ 
قولك: الرجل والغلام» وما دحلها وسطًا ياء التصغير في قولك: فريخ وفليس. 
ولو كان الأمر على ما ذهب إليه قائل هذا القول لوحب ألا يدحل على الاسم 
حرف معي إلا بعد كمال بنائه. 

قال والقول عتدي هو الذي عليه حلةالنحوين أن الاسم بين على أنية فة سنه 
فل وفغل وغل وفَعَل وما أشبه ذلك من الأبنية فلو جعل الإعراب وسطا لم 
يدر السامع أحركة إعراب هي أم حركة بناء فجعل الإعراب يي آخر الاسم لأن 
ارقف يدر که فيسكق فلو أنه إغزانه واا "كانة:وسطا لم يكن ذلك نه 

وقال أبو إسحاق الزحاج: كان أبوالعباس المبرد يقول: م يجعل الإعراب أو لا لأن 
الأول تلزمه الحركة ضرورة للابتداء. لأنه لا يبتدأ .متحرك ولا يوقف إلا على 
ساكن» فلما كانت الحركة تلزمه لم تدحل عليه حركة إعراب لأن حركتين لا 
تحتمعان في حرف واحد» فلما فات وقوعه -أولا لم يكن أن يجعل وسطاء لأن 
أوساط الأسماء مختلفة» لأنما تكون ثلاثة ورباعية وحخماسية وسباعية فأوساطها 
مختلفة» فلما فات ذلك جعل آخخرًا بعد كمال الاسم ببنائه وحركاته. 

وقال آخرون: الإعراب إنما دحل الكلام دليلاً على المعاني فوجب أن يكون تابعًا 
للأسماء, لأنه قد قام الدليل على أنه ثان بعدها. 

وهذا القول قريب من الأول. وكل هذه الأقوال يقنع في معناه. 
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فالجواب قي ذلك: أن الأوائل لا يصح أن تكون الإعراب لوجهين: 
أحدهما: أن بعض الإعراب سكون» فلو أعربت الأوائل لأدى ذلك أن 

يبتدأ بالا کن وهذا حال > لأن الأعذاء مهيج للنطق » فلا يجوز أن 

وقال السيوطي في همع الموامع )47/١(‏ : ومحله -الإعراب- آخر الكلمة» أو ما نزل 
متزلته. 

المراد بآخر الكلمة نحو: الدال من زيدء ولميم من يقوم وعا نزل متزلته الأفعال 
الخمسة» فإن علامة الإعراب فيها النون وحذفهاء وليست هي آخر الكلمة» ولا 
متصلة بالآخر بل الضمير الذي هو الفاعل. 

والفاعل بمتزلة الجزء من الفعل» وكذا اثنا عشر. وائ عشرء فإن الإعراب فيهما في 
حشو الكلمة» قال ابن حي في الخاطريات لأن الاسمين المضموم أحدهما إلى الآخر 
غل الضافت» و الضافب اليه 

)١١‏ قال أبو على الفارسي في التكملة ص: ١8١‏ باب: الابتداء بالكلم الى يلفظ ما 
كل حرف في أول كلمة تبتدئ يما من اسم أو فعل أو حرف فهو متحرك» ولا 
يعدا حرف ساكن :فى" اللفة العربية. والدليل على أنهم لا يبتدئون بالساكن أنهم لم 
يخفضوا الهمزة إذا كانت فى أول كلمة يبتدأ يما. 

قال الأعشى بن ميمون بن قيس: 

ا ريب المنون ودهر منقذ حبل 

ديوانه (ق5/١٠١‏ ص5 5)» منسوب له ي القيسي (۷۲ظ)» وسيبويه والشنتمري /١(‏ 
»))٦‏ جمهرة اللغة (1۳/۳)» الموشح »)۷١(‏ اللسان مواد "قبل" 6١/١9‏ ): 
من (۳۰۳/۱۷)» وهو غير منسوبء والمقتضب »)٠٠١١/١(‏ الحجة »)۲۱۳/١(‏ 
الرضي على الشافية (5777؟)» شواهد الشافية (۳۳۲). 

ثم قال أبوعلى الفارسي قي التكملة ص: ١/5‏ لأن فى تخفيفها للصوت وتقريبًا من 
الساکن» فلما لم يبتدئوا بالساكن لم يبتدئون ما قرب منه. وأمر آخحر يدل على 
رفضهم الابتداء بالساكن وهو أنهم لم يخرموا متفاعلن "كما خرموا فعولن" سكن 
ثانيه» لو حرم لأدَى ذلك إلى لزوم الابتداء بالساكن فإن رفضوا يؤدي إليه» فإن 
يرفضوه نفسه أولى. 
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يثير تهيجه حركة مع الحرف » ولو جاز الابتداء بالساكن » لكان ذلك 
شائعا في أكثر الحروف » لأن الحركة غير الحروف » فإذا جاز أن يجرد 
0898 
الحكم عند من يخالف في هذا الموضع - إلا في حرف أو حرفين يقدر أنها 
ساكنة » وإنما هو اختلاس الحركة - صح ما ذكرناه لأن الابتداء بالساكن 

فت ت 

والوحه الثاني: أن الابتداء لابد له من حركة تختصه» ولما ذكرناه» فلو 
أعرب الأول لم تعرف حركة الإعراب من حركة البناء فلهذا لم يجز أن 
تدحل في الأول. 

أسباب عدم دخول الحركة الإعرابية في وسط الكلمة: 


ولم يجز أن تدحل في الأوسط لوجهين: ظ 

أحدهما: أن الوسط به يعرف وزن الكلمة» هل هو على "فمل" أو 
ابعر "أو “قهز "لفل اغوي ال رمك عا دا الت تقر سي 
الي ` 

والوجه الثاني : أن من الأسماء ما للا وس ط لهي وهو ما كان علده 


)١(‏ قال ابن يعيش في شرح المفصل )01/١(‏ لما احتيج إلى الإعراب لىيخل من أن 
يكون أولاً أو وسطًا أو آخر فلم يمر أن دكررة نر كن اريف اران لا کن 
الا سح كا فلو ج اراب ا م يعلم إعراب هو أم بناءء ومع ذلك فإن من 
جملة الإعراب الحرم الذي هو سكون في آعر الأفعال فلو كان الإعراب أولا 
لامتنع منها الجزم إذ الأول لا يمكن أن يكون ساکتاء و لم يجعل وسطًا لأن بوسط 
الكلمة يعرف وزنها هل هي على فعل كفرس؛ أو فعل ككتف أو على فعسل 

كعضد مع أن من الأسماء ما هو رباعي لا وسط له فلما امتنع الأول والوسط ما 
ذكرناه م يبق إلا جعل الإعراب آخر فاعرفه. 
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زوجا نحو ما كان على حرفين ك"يد'ء "ودم" . 

وما كان على أربعة أحرف نحو: حعفر» وما كان على ستة 
احرف و عضر فرط فلو أعررب الوسظ لأذى ذلك إل أن ملف 
و ا كان عاذة كركاف من الماك لذ وسظ له قم قط أن 
تعرب الأو ساط فلم يبق إلا الأواحرء فلهذا صارت یل للاعر انين 


)١(‏ يقول سيبويه في الكتاب NS‏ هذا باب: الإضافة إلى بنات الحرفين اعلم أن 

ظ كل اسم على حرفين ذهبت لامه ول يرد في تثنيته إلى الأصسل ولا في الجمع 
A‏ فيه بالخيار» إن شئت تركته على 
ا ا شئت غيرته فرددت إليه ما حذف منه. اقتا 
صار تغيير بنات الحرفين الرد لأنها أسماء بجهورة؛ لا يكون اسم على أققل من 
حرفين» فقويت الإضافة على رد اللامات كما قويت على حذف ما هو من نفس 
الحرف حين كثر العدد» وذلك قولك: مرامي 

فمن ذلك قوم ټي دم: دمي» وڼي يد: يدي» ون شئت قلت: دموي» ويدوي كما 
قالت العرب في غد: غدوي. كل ذلك عربي وانظر الکتاب (59377/9) باب: ما 
هو اسم واحد يقع على جميع وفيه علامات التأنيث وواحدة على بنائه ولفظفه: 
وفيه علامات التأنيث الي فيه. 

قال أبوالقاسم الزحاحي قي الإيضاح في علل النحو ص: 75: باب: القول في الإعراب 
لم وقع في آخر الاسم دون أوله ووسطه: "فلو جعل الإعراب وسطا لم يدر 
السامع أحركة إعراب هي أم حركة بناء فجعل الإعراب في آخحر الاسم لأن 
الوقف يدركه فيسكن فيعلم أنه إعراب» وإذا كان وسطا لم يمكن ذلك فيه. 

(۲) ذكره سيبويه في الكتاب )۲۳۰/٤(‏ باب: عدة ما يكون عليه الكلم. 

(۳) العضرفوط: دويبة بيضاء ناعمة. لسان العرب )۲۹۸٦/٤(‏ عضرفط. 

)٤(‏ قال أبو إسحاق الزحاج: كان أبوالعباس المبرد يقول: لم يجعل الإعراب أولا لأن 
الأول تلزمه الحركة ضرورة للابتداء لأنه لا يبتدأ إلا متحرك» ولا يوقف إلا على 
ساكن» فلما كانت الحركة تلزمه لم تدحل عليه حركة إعراب. لأن حركتين لا 
تحتمعان في حرف واحد, فلما فات وقوعه أولا ل يمكن أن يجعل وسطاء لأن 
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ووجه آخر في الأصل: وهو أن الإعراب قد بينا أنه فح اقيادة 
التي" ر وإنما يعرف الشخص عند الفراغ من ذكر 
اسمه» فيجب أن يكون إذا فهم معنى الشخص أن يزداد عليه معنى الإعراب» 
فإذا كانت معرفته إنما تقع عند الفراغ من الاسم» فلا سبيل أن يكون 
الإعراب فهم الشخص ومعناه» ولو كان على غير هذا لأشكل معناه. 

أسباب تخصيص التنوين من بين سائر الحروف بأن أصبح علامة 
للانصراف7": 

-١‏ فإن قال قائل : خصو الور وو سار اوک فجعلوه 
علامة للانصراف؟ 

فالجواب فى ذلك: أن أولى ما يزداد من الحروف للعلامة حروف المد 
أو اللين» وإنما صارت أولى لكثرة دورها في الكلام» وإذ لا كلمة تخلو منها 
اسك عفري لك رقو الل وردنا عرد عدوا ام NE‏ 


أو ساط الأسماء مختلفة» لأنها تكون ثلاثية ورباعية وحخماسية وسباعية فأوساطها 
مختلفة» فلما ذلك جعل آخخرا بعد كمال الاسم ببنائه وح ركاته.. 
)١(‏ قال الزحاجي في الإيضاح ص: "لا باب: القول في الإعراب لموقعفي أخر 
الاستع دوت و "الاعراب' ' إنما دحل الكلام دليلاً على المعاني فوحب 
أن يكون تايعا للأسماء, لأنه قد قام الدليل على أنه ثان بعدها. 

وقال عبدالقاهر الجرحاني في "المقتصد في شرح الإيضاح" )18/١(‏ ".... فإن 
عاتن لممحا وى رايد . ولهذا قال: الاعراب: أن تختالف أواخر الكل 
لاحتلاف العوامل . 

(۲) العنوان من وضع احقق. 

(۳) قال سيبويه في الكتاب )۲٠/١(‏ باب : ماري أواحر الكلم من العربية" اعلم أن 
بعض الكلام أثقل من بعضء فالأفعال أثقل من الأسماء؛ لأن الأسماء هي الأولى» 
وهي أشد تمكنا فمن ثم لم يلحقها تنوين ولحقها الجزم والسكونء وإنما هي مسن 
الأسماء -أي الأفعال مشتقة من الأسماء» فقتل مشتق من القتل وهكذا- ألا ترى 
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إذا كانت هذه الحروف تدل على التثنية والجمع؛ فان رادت 
تؤدي إلى أحد أمرين: 

أ- إما اللبس بالتثنية والجمع. 

ب- أو يؤدي ذلك إلى ثقل اللفظ» فسقطت زيادتهاء ولم يكن 
للحروف شيء أقرب إليها من التنوين» لأن التنوين نون حفيفة» وإنما لقب 
بهذا اللقب ليفصل بين النون الى يوقف عليها وبين هذه الانون ى 
الققوزن الى لذ وش عليده ونيف وف الد واللن ‏ تيا فة ى 
الخيشوم» فليس على المتكلم فيه كلفة إذ لا يعتمد له في الفم فجحرى مبجحرى 
الألف فى الخفة إذ كانت هواء في الحلق» فلهذا وجب أن يزداد التنوين علامة 
للانصراف””2 . 

-١ 5‏ فإن قال قائل: فما الذي أحوج إلى إدحال التنوين إلى الفصل 
الذي:3 كرغوه؟ 

قيل له: لأن الأسماء كلها نوع واحد» ثم دحل على بعضها ما أوجب 
دل ا اي إل ع E‏ ا 


أن الفعل لابد له من الاسم وإلا لم يكن كلاماء والاسم قد يستغئ عن الفعفل»؛ 
تقول: الله إلحناء وعبد الله أنخونا. 

وقال أبو إسحاق الزحاحي في كتابه "ما ينصرف وما لا ينصرف" ص: ١‏ إن التنوين 
علامة لأمكن الأشياء عندهم» وقد يكون عندهم» وقد يكون متمكن لا تنوين 
فيه فيترك التنوين في المتمكن الذي هو ثقيل عندهم» وذلك كل ما لا ينصرف 
ر کرت عل رون الجر امكو .وين الناقس اه 

فهذه علة التنوين في جميع ما ينصرف» وعلة تركه في جميع ما لا ينصرف. 

EF e شر فنناعة‎ O 

(۲) سر صناعة الإعراب .)٥١٠/۲(‏ 

(۳) سر صناعة الإعراب .)٤۹۳/۳(‏ 
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المب» وهو أحرف» وذلك نحو: أين» وكيف» وما أشبه ذلك . 
ووحه شبهه بالحروف: أنه ناب عنهاء وذلك قول القائل: أن ا 
ينوب عنه قوله: أفي الذان. زبيك؟ 
وما أشبه ذلك من الأماكن» نحو: السوق وغيره» فلما ناب عن حرف 
الاستفهام وجب أن يبنى لبنائه. 
ومن الأسماء ما دحلت عليه أوجبت له الشبه بالفعل» فهذا القسم 
يعرب إلا أنه لا يدحله الجر والتنوين» كما لا يدحل الفعل الذي أشبهه. 
التنوين يميز بين الاسم والفعل”" : 
ومن الأسماء لم تعرض له علة تخرجه عن أصله»وهو الإعراب» فلو لم 
يدل التنوين عليه لالتبس بالمعرب الذي يشبه الفعل» فلم يكن بد من علامة 
(۱) قال ابن السراج في الأصول )45/١(‏ باب: الإعراب وا معرب والبناء والمبنبسى. 
'... فإن كانت الحركات ملازمة سمى الاسم مبنياء فإن كان مفهوما نحو: ل 
قبل مضموم» ولم يقل: مرفوع ليفرق بينه وبين المعرب» وإن كان ترجا نسو 
"أين" قيل : مفتوح» و م كل #مصوية وان ا ا ا 
وجذام"» قيل: مكسورء ولم يقل: بحرور. 
وحاء بهامشه أن ابن السراج يفرق بين حركات الإعراب وحركات البناىءىء وهو 
مذهب البصريين انظر شرح الكافية (۳/۲). 
- وقال المبرد في المقتضب :)١57/١(‏ "أين" و'وكيف" يقال له مفتوح» ولا يقال له 
منصوب» لأنه لا يزول عنه الفتح. 
- وقال ابن الأنباري في "أسرار العربية" ص: ١7‏ فإن قيل: فعلامة الاسم لا تحسن فيه 
الما عي بعادي لجل بو احرف فلم دامر 6" كيف" ' -اسما ولم تجعلوه 
فعلا ولا حرفاء قيل: لأن الاسم هو الأصلء والفعل والحرف فرع فلما وحب 
حمله على أحد هذه الأقسام الثلاثة» كان حمله على الاسم الذي هو الأصل أولى 
من حمله على ما هو فرع. 
(۲) العنوان من وضع امحقق. 
(۳) قال الخليل بن أحمد في "العين" :)051/١(‏ "التنوين بميز بين الاسم والفعلء ألا 
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تفصل بينهماء فهذا الذي أوجب أن يفصل بالتنوين بين المتصرف وغيره() 
أسباب إسقاط التنوين في الوقف2(" : 
- فإن قال قائل: فلم أسقطتم التنوين في الوقف؟ 


ترى أنك تقول: تفعل" فلا تحد التنوين يدخلهاء وألا ترى أنك تقول: رأيت 

يدك» وهذه يدك» وعجبت من يدك فتعرب الدال وتطرح التنوين؛ ولو كان 

التنوين هو الإعراب لم يسقط . 

)١(‏ قال أبو إسحاق الزحاحي في الإيضاح في علل النحو ص: ۹۷ باب: ذكر علة 
دخول التنوين قي الكلام ووحوهه. "اعلم أن التنوين يدحل في الكلام لثلاثة 
معان. 

أحدها: الفرق بين المتمكن الخفيف ف الأسماء وبين الثقيل الذي ليس .متمكن» كذلك 
قال سيبويه في الكتاب )5/١(‏ وار مدر أن بعض الكلام أثقل من بعض 
فالأفعال أثقل من الأسماء لأن الأسماء هي الأول وهي أشد فكلا تبسن ا 
يلحقها تنوين ولحقها الحرم والسكون والتنوين علامة للأمكن عندهم» وت ركه 
غ ا مان فة رة قار ةاعر م الأضام وفير اصرف 
و ا لو ته 

- وقال الفراء: التنوين فارق بين الأسماء والأفعال.. 

- وقال بعض الكوفيين: التنوين فاصل بين المفرد والمضاف» وهذا أحد المعاني الي 


عرو الع الت رد التوون .من اله هو أن يكوك فقا بن الأ ء الف 
والنكرة في بعض الأسماء حاصة» وهي الأسماء الى أواخرها زوائد من الألفاظ 
الأعجمية نحو عمرويه وبكرويه وسيبويه وما أشبه ذلك. لأن هذه الأعماء لما 
حاءت في أواخر ألفاظ ليست في كلام العرب استتثقلوها فأجروهما محجرى 
الأصوات» ومنعوها الإعراب» وبنوها على الكسر. اه. 

- وقال أبو إسحاق الزحاجي في كتابه ما ينصرف وما لا ينصرف ص: ا 
علامة لأمكن الأشياء عندهم. 

(۲) العنوان من وضع احقق. 
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قيل له: لأن التنوين تابع للإعراب”"» ألا ترى أنه يدحل في المرفوع 
والمنصوب وابحرورء فلمًا كان تابعًا له» والإعراب لا يوقف عليه» وجب أن 
يسقط في اللفظ » إذ كان تبعه من جهة اللفظ › ألا ترى أن التنوين لا 
يو حد إلا بعد حركة» فإذا وبحب إسقاط حركة ما قبلها تبعه في السقوط. 

التنوين زيادة وحكم الزائد أنقص من حكم الأصلي: 

ووجه آخر: قد ذكرناه» وهو -أي التنوين- قد بينا أنه زيادة على 
ا ا يي ه في الوقف ليدلوا 
بذلك على نقصه. 

هلا أسقط التنوين في الدرج وأثبت في الوقف 

57- فإن قيل لك: هلا أسقط في الدرج» 5220-0 

فالجواب قي ذلك من وجهين: ) 

أحدها أن رال زرحم عل الا ر عا إل مال ا ل 
يفدنا إلا ما نحن عليه من الفرق» لم يكن لأحد أن يعترض يبهذا الاعتراض» 
إذ لو فعلوا ما سألنا السائل لكان جائرًا. 

والوحه الثائ: أن ما فعلوه أولى ما سألناه» وذلك أن الإعراب قد 


)١(‏ قال ابن حي في [سر صناعة الإعراب (491/5)] وكذلك أيضا حذف من 
اللفظ في الوقف. فقالوا: هذا صال» ومررت بحعفر. ولم يقفوا عليه لما ذكرناه من 
كراهيتهم شبهه بحرف الإعراب". 

وقال أبوالبقاء العكبري في اللباب في علل البناء والإعراب )۷٤/١(‏ والتنوين مصدر 
"نونت" وحقيقته نون ساكنة تزاد في آحر الاسم المعرب» ويثبت في الوصل دون 
الوق 

وإنما مى تنويئا لوجهين: 

أحدهما: أنه حادث بفعل الناطق» ابس ع -بنية- الكلمة. 

الثاي: أنهم فرقوا بين النون الثابتة وصلاً ووقفاء وبين هذه النون. 
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استقر أن ثبت حكمه في درج الكلام» وهو زيادة على الاسم وسقط قي 
الوقف فحمل التنوين عليه» لاشتراكهما فى أنهما علامتان زائد تان على 
الاسم. فلما وجب في الإعراب كان ما ذكرناه» لأنه عند الفراغ من الكلمة 
يجب أن تقع راحة المتكلم إذ كان آخر نشاطه آخر كلامه. فأرادوا أن 
وكوف نه ف دنه الخال ی من ی مدال ا ی جال 
الدرج بالحركة والتنوين» لأنه موضع لاستراحته. 

سبب إبدال التنوين ألفا في الوقف: 

۷- فإن قيل لكم فلم أبدلتم من التنوين ألفا في الوقف» وهذا قد 
أدى إلى التسوية بين الزائد والأصلي على ما عللتم لأنه قد ثبت في الوققف 
والوصل ؟ قيل : لأن القصد قي الفصل بين الزائد والأصلي أن يحصل للزيادة 
حال نقص في حال الوقف والدرج» ولا يثبت في حال واحدة» كثبات 
الأصلي» والألف الي هي بدل من التنوين سقط في الدرج» كما يسقط 
التنوين في الوقف فقد فارق حكم الحرف الأصليء وإئما أبدلوا من التنوين 
ألا لأن الألف حفيفة» وأن الإشارة إلى الفتح متعذرة لنفائه» فكان البدل 
من التنوين ألفا يجتمع فيه أمران . 

أحدهما: بيان الإإعراب فيما قبله. 

والآحر: أن تكون هذه العلامة ها حال تثبت في الوصل والوقف حتى 
لا يسقط حكمها في الوقف بحال» وإنما احتيج إلى ذلك لأن شرط العلامة أن 
تقبت في كل حال. 

فلما عرض في ثباتها في جميع الأحوال اللبس بالحرف الأصليء 
والتسوية بها وين اسقط التنوين يما د كرتا و ات يها هنا لا سل 
بحکمه. 

أسباب وجوب الوقف على السكون: 

۸- فإن قال قائل: م يجب الوقف على السكون» وعلى الإشارة إلى 
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-كذا- الضم والكسر؟ 

قل قينا أن الأصل إغا نب ال کون بالسيكون”؟ والذي: شير 
إلى الضم والكسر فإنما غرضه أن يبين أن لهذا الحرف حال حركة في الدرج» 
وبعضهم يروم الحركة. 

الفصل بين الروم والإشام: 

والفصل بين الروم والإشمام أن الإشمام إنما يفهمه البصير دون الضرير” 


10138 قال عبد القاهر الجرجاني في "المقتصد في شرح الإيض اح" (۱۳۲/۱ء‎ )١( 
اعلم أن الأصل في البناء السكون على ما تقدم ولا تكون الح ركة في الحروف إلا‎ 
لعلتين من جملة العلل الثلاث . ظ‎ 

إحداها: الابتداء بالساكن وذلك نحو واو العطف وفائه وسائر الحروف الكائنة على 
حرف واحد. ألا ترى أنك لو قلت: ريع وردان غير ارقت امكان: لاد 
كيت متعرضا للانتداء بالساكن» وكذا لی خاولت: ركان الياةواللام :بويد 
'ولزيد”» والابتداء بالساكن لا يكون. 

والعلة الثانية: التقاء الساكنين وذلك نحو أن وسوف» لأن ما قبل الحرف الأخير منهما 
ساكن» فلو بنى على السكون لالتقى ساكنان» وليس ف الحروف العلة الثالفة؛ 
لأن الحرف لا تمكن له بوجه فيقال: إن شيئا منه بنى على الحركة للدلالة على 
التمكن » كما قلنا في يا زيد ويا حكم» والحروف لا يعلل لبنائها كما يعلل لبناء 
الأسماء لأحل أنها غير مستحقة للاعراب بوجه كما كانت الأسماء مستحقة له 
فالبناء هو الواحب والقياس في الحروف. والشيء إذا لم يعدل به عن أصله لم يقع 
فيه تعليل. | ه. 

(۲) انظر: الكتاب )١7١/4(‏ هذا باب: الوقف في آخر الكلم. 

- قال ابن منظور في لسان العرب (۲۳۳۳/۳) (شمم): 

اقام رو لحرت الا کن غير که فيه لذ ید بهاة و ل کس ورا 

- وقال الأزهري في "تهذيب اللغة" (۲۹۱/۱۱) "ش": 

اا ن ا ف ا ج ان اة واا كه ا 
في فيك إشماما للام لم يبلغ أن يكون واواء ولا تحريكًا يعتد به» ولكن شة من 


Yo 


لأنه عمل بالشفة بعد الفراغ من الحرف. 
فأما الروم: فهو الاحتلاس للحركة وهو نما يدركه البصير والضرير. 
وهذه الغلاية الوجوه بتحوز في كل اسم قبل آخره ساكن» فإن كان 
قبل آخره متحرك جازت الوجوه الثلائة فيه و جحاز وجه رابع: وهو تشديد 


از سه وات 


0 ل كقوطهم في عمره عمر. وي خالد حالد) وإمقا تددو أن 


ضمة حفيفة» ويحوز ذلك في الكسر والفتح أيضا. 

- وقال الجوهري في "الصحاح" )١977/5(‏ "شهم": إشام الحرف أن تشمه الضمة أو 
الكسرة» وهو أقل من روم الحركة لأنه لا يسمع وإنما يتبين بحركة الشفة» قال: 
ولا يعتد بها حركة لضعفهاء والحرف الذي فيه الإثمام ساكن أو كالساكن. 

)٤۲۷/۲( الوحوه الأربعة ذكرها ابن عصفور الإشبيلي في شرح جمل الزجاحي‎ )١( 
ولهذا علامات فالإشمام‎ ...." :)١59/54( باب: الوقف وقال سيبوبه في الكتاب‎ 
نقطة» وللذي أجري ججرى الحزم, والإسكان الخاى ولروم الحركة حط بين يدي‎ 

الحرف. وللتضعيف الشين. | 

وقال أبوسعيد السيرافي: أما حعله الخاء لما أحري بحرى الحزم والإسكان فلأن الخاء 
أول:قولك خف فكل بعك البكرق لأ عقيف وأما جعله للتضعيف 
الشين فلن الشين أول حرف في شديد» فدل به عليه » لأن الحرف مشدد» وأما 
النقطة للإشام فلأن الإشام أضعف من الروم ميو سه 
لأن النقطة أنقص من الخط. 

ثم قال سيبويه: الإشمام قولك: هذا حالدء وهذا حرج وهو يجعل. وأما الذي أحري 
بحرى الإسكان والحرم فقولك: مخلد » وخالد وهو يجعل. 

وأما الذين راموا الحركة فهم الذين قالوا: 0 

حدثنا بذلك عن العرب الخليل وأبوالخطاب. رااان مو عرب اا جنر 

الإشام» وإجراء الساكن. ‏ 

(۲) وقال سيبويه في الكتاب )١79/84(‏ هذا باب: الوقف في آخر الكلم المتحركة في 
الوصل الي لا تلحقها زيادة في الوقف: وأما التضعيف قر للق عدا حالد» وهو 

يجعل” . حدثنا بذلك الخليل عن العرب. 


الت 


الحرف المدغم لا يكوت إلا ساكنا وقد علموا أن المع بين ساكيين لا جوز 

في درج الكلام» فإذا شددوا علم بالتشديد أن الحرف الآخر لابد أن يتحرك 

في الوصل » لسكون ما قيله» وهو التشديد, والتشديد أبين من روم الح ركت 
فإذا وصلت سقط التشديد» وهو إثما يجوز في المرفوع, ويحوز أيضًا في 
احرورء إلا الإمام فإنه لا يستعمل في اجرور» ولأن ذلك لا يؤدي إلى 

التسوية قي الصورة فلهذا رفض. 
وأما المنصوب"' فإنه لا يستعمل في شيء من هذا لأنه يبدل فيه من 

التنوين ألف » فتظهر حركة الإعراب في الوقف » ويصير هذا المعنى عوضا 

ما تدحله الألف من التنوين» وذلك إذا كان في المنصوب ألف ولام أو 

كان لا ينصرف. 
أسباب جزم الأفعال: 

8- فإن قال قائل: فلم وقع الجزم في الأفعال على ضربين: 

أ- مرة بحذف حرف. 

ب- ومرة بحذف حركة؟ 

قيل: أصل الحزم القطع”", ولابد للمجزوم أن يحذف من آخره علامة 

)١(‏ ف شرح جمل الزحاحي (470/7) : وأما مذهب المازني فالذي يدل على فساده 
أن الألف تمال في حال الرفع والخفض وتقع قافية. ألا ترى أن القراء قرأوا: 
مقنزى وقرئ إذا كان في موضع رفع أو حفض بالإمالة إذا وقفوا ولم يفعلوا ذلك 
فيها في حال النصب» ولو كانت بدلا من التنوين لم يجر ذلك فيهاء فتبين إذن أن 
الصحيح ما ذهب إليه سيبويه. 

(۲) هذا مذهب المازني كما ورد في شرح جمل الزحاحي .)٤۲۹/۲(‏ 

(۳) قال أبو إسحاق الزحاحي في الإيضاح في علل النحو ص:٠4۳.‏ باب: في معنى 
الرفع والنصب والحر من طريق. "وأما الجزم فأصله القطع. يقال جزمت الشيء 
وحذمته وتبرته وجحذذته وصلمته» وفصلته وقطعت .منعى واحد. فكأن معنى 
الحزم قطع الحركة عن الكلمة» هذا أصله» ثم حعل منه ما كان بحذف حرف 


ج 


الرفع. وإذا كان الفعل معتلاً سكن آخره علامة للرفع؛ ولابد أن يكون 
للجزم علامة وتأثير» فلما م يصادف في آخر الفعل إلا حرفا ساكنا حذفه 
ليكون بينه وبين المرفوع فصل» وحاز حذف الحرف» لضعفه إذ كان 
كدو فورض كوس ادر كلوبق دواد الف عله 

أسباب وجوب حذف الواو: 

-٠‏ فإن قال قائل: فلم وحب حذف الواو من قولك: لم يقم» دون 
حذف اليم ولم وحب الحذف في الجملة؟ 

ليس من كلام العرب الجمع بين ساكنين في الأصل: 

فالجواب في ذلك: أنه ليس من كلام العرب الجمع بين ساكنين في 
الوصل» لأن الجمع بينهما في الوصل محال» ولكنه ليس يموجود؛ فلم يكن بد 
من حذف أحد الساكنين» أو تحريكه ليخرج إلى كلامهم. 

وقد يمكن تعليل امتناع الجمع بين الساكنين» بأن يقال: إن احرف 


على ذاه لان ف انكر کرای ا وک ی للق حو کان 
عنه. و ذلك أن الفعا| المستقبا عنده» وعند البصريين» إنما يعر ب إذا وقع موة 
اسم فقولك مررت برحل يقوم» تقديره مررت برحل قائم» وكذلك محمد ينطلق 
تقديره محمد منطلق. قال المازني: فإذا قلت زيد لم يقم» فقد وقع الفعل موقعا لا 
يقع فيه الاسم» فرجع إلى أصله وهو البناء. 

)١(‏ قال أبوعلي الفارسى في التكملة ص: ١7١‏ باب: الساكنين إذا التقيا من كلمة 

- واحدة ولم يكن الحرفان الساكنان مثلين. 

وذلك قولك في الحزم: لم يقم» ولم يبع؛ ولم بخف» وفي الوقف في الأمر إذا قلت: قم» 
وحف» فقولك: َم یقم» الأصل فيه قبل الجحزم يعوم, فإذا جز يححق +« سحكن لاه 
الفعل للجزم» وحروف اللين قبلها ساكنة فحذفتهن لالتقاء الساكنين. والوقف في 
الأمر فيما وصفت كالحزم. 


عر اه 


الساكن إذا تكلم به» أن المتكلم في حكم الواقف عليه والمبتدئ عا بعد 
وقد بينا أن الابتداء بالساكن محال» فكان الجمع بينهما يشبه الابتداء 
بالساكن فلودا انتعر . 

أوجه وجوب الحذف في الواو دون ا 

وإنما وحب الحذف في الواو دون الميم لوحهين: 

أحدهما: أن اليم لو حذفت وبقيت الواو لجاز أن يلقاها ساكن» 
ولابد من حذف الواو أو تحريكهاء فلو حذفت أدى ذلك إلى الإححاف 
بالفعل» ولو حركتها لأدى إلى الاستثقال» إذ كانت الحركات على حروف 
مستثقلة » فوجب أن تحذف الواو» وتبقى الميم الى لا يستفقل عليها الجر كة» 
اي فا 

والوجه الثانى: أن حروف المد أضعف من غيرهاء فلما وجب حذف 
أحد الحرفين» وجب حذف الأضعف» وهو الواو. 

-١‏ فإن قال قائل: فلم لم يح ر كوا أحدهما؟ 

قيل: لو ح ركنا الآحر» وجب تحريكه بالفتح أو الضم. إذ الكسر 
منو ع من الفعل» وأن الأصل في التحريك لالتقاء الساكنين الكسر» ولو 
حر كنا الآخر بالضم أو بالفتح لم تعلم علامة الجزم» لأنه أدى اللفظ إلى لفظ 
النصب والرفع ولو حركنا الأول لأدى إلى الاستثقال إذ الحركات في هذه 
ت و 
ظ ؟؟- فإن قال: اليس قد حر كتم إذا لقيها ساكن من كلمة أخرى 
بالكسر لسكونها وسكون الواو؟ 

فالجواب في ذلك: أنها لو حركت بالكسر من أجل الواو الي قبلها 
ار US‏ نض الو او لاز فلها Holla‏ 


)١(‏ العنوان من وضع الحقق. 
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عارض لا يدخل الفعل» كان الكسر اللازم أولى بالمنع. 

وأما الكسر لأحل الساكن من كلمة أخرى؛ فجاز لأحل أن الكسر لا 
يلزم الحرف» لأن الكلمة الثانية لا تلزم الفعل» فلما كان الكسر عارضًا 
استعملوه» لأنه الأصل» وليس مما يلزم» وأما اللازم فتجنبوه» فهذا الفصل 

شرط حذف أحد الساكنين: 

ووحه آخر في أصل المسألة: وهو أن تقول: إن أصل الساكنين إذا 
قا أن ذف أجاف إلا أن بكرن ذف روحب لسا أن حجنا 
بالكلمة فحينئذ ت ركه. 

فأما إذا حلا من هذين الوجهين» فالحذف أولى به» لأنه إذا كان 
الجمع بينهما متنعاء وليس قي حذف أحدهما ضرر» كان الحذف أولى من 
زيادة حركة مستغئ عنها. 

۳- فإن قال قائل: قد قلت: إن الواو لا ترجع عند تحرك الميم» إذا 
قلت: لم يقم القاسم» لأن حركة الميم عارضة. فلم رحعت في قولك: لم 
يقوما. والتثنية عارضة؟ 

فالجواب في ذلك: أن الحرم إنما هو داحل على الرفع» وإذا كان 
كذلك فالتثنية إنما يحب أن تعتبر حالها في الرفع قبل الجزم» فلمًا وحب أن 
تقول فلما يقومان» فتظهر الواوء لأنه لا شيء يوحب إسقاطهاء ودحل 
الجزم؛ حذفت النون”"» وبقي الفعل على صورته في حال الرفع. 


.1717 ينظر التكملة لأبي على الفارسي ص:‎ )١( 

(۲) أثبت النون قي "يقومان" ليدل على آما علامة الرفع قبل الجزم. 

(۳) التكملة لأبي على الفارسي ص: 2١7١‏ 2177 والمقتصد )178/١(‏ "... فإن 
ألحقت الفعل حرفا جازمًا أو ناصبًا حذفت النونان فقلت: لم تفعلاء ولن تفعلاء 
وم تفعلواء ولن تفعلواء ولم تفعلي يا امرأة". 


عد عات 


وأما قولحم: لم يقم القاسم» فالواو قد وجب إسقاطها قبل بجيء ما 
يوحب تحرك الميم» لأن ما يدحل على أول الكلمة أسبق ما يجيء بعد الفراغ 
منهاء وإذا كان كذلك صارت حركة الميم عارضة» إذ دحلت على ما 
E‏ والحذف» وليس حكم التثنية “ كذلك لما ذكرناه. 

أسباب اختلاف التثنية والجمع: 

5 - فإن قال قائل: لم احتلفت التثنية والجحمع هذا الاحتلاف؟ 

فالجواب في ذلك: أنه لضرورة أدت إليه» وذلك أن الاسم المرفوع 
كان حقه أن يثنى بالواو » لأن الضمير بالواو» فيقال: حاءني الزيدون» بفتح 
ما قبل الواو» وفي الجمع: الزيدون» بضم ما قبل الواو» وكان يجب في الجر 
أن يقال مررت بالزيدين» بفتح ما قبل الياء في التثنية» وبكسره في الجممع؛ 
فيقع الفصل بين تثنية المرفوع وجمعه» وبين تثنية اجحرور وجمعه باختلاف 
الح ركات» فإذا بنينا المنصوب على هذا القياس لزم أن نقول: رأيت الزيدان» 
لأن الفتحة من الألف» ولو فعلنا هذا وأردنا الجمع؛ لزم أن ترجع الألف في 
الجمع» كما رحعت الواو والياء في جمع المرفوع واجحرور» ولو فعلنا هذا م 
يقع فصل بين تثنية المنضوب وجمعه» لآن الالف لا بكترت ما قله إلا 
مفتوحاء فلما كان هذا يودي إلى الس بين التثنية والجمع اشقطي علا 
امنصوب» ولم يكن بد من حمله -إذا نى أو جمع على المرفوع أو احرورء 

لاذا كان مله على المجرور أولى؟ 

كان جاه عل eels‏ 

أده | |١١‏ العضصوب و احور قد يش كان فق المسى» كقولك: مررت 
ر ما رت د شتراكهما في المعنى حمل النصب على الجر. 
)١(‏ ينظر المقتصد )١۹١-٠۸۳/١(‏ باب : التثنية والجمع. والإيضاح في علل النحو 

ص ا 
(© اسراو الغرينة خر ١‏ : 


“1~ 


الجهة الثانية: أنهما يشت ركان في الكناية» نحو قولك: مررت بكء 
ورا 

والجهة الثالثة: أن الجر ألزم للأسماء من الرفع» لأن الرفع ينتقل إلى 
الفعل» فكان حمل النصب على الألزم أولى من حمله على المنتقل. 

والجهة الرابعة: أن الجر أحف من الرفع» فلما أردنا حمل المنصوب» 
وهو خحفيف» كان حمله على المخحفوض أولى” ". 

- فإن قال قائل: فلم أدحلتم في تثنية المرفوع الألف» ولم تبتقوه 
على أصله؟ 

قيل له: لأنهم أرادوا أن يستعملوا الحروف الثلاثة في التثنية والجمع”", 
كما استعملوا حركاتها في الواحد » فلما وبحب إسقاط الألف من 
المنصوب» لما ذكرناه لم يبق موضع يدحل عليه سوى المرفوع واججرورء 
فأدحلوها قي تثنية المرفوع لما ذكرناه. 

- فإن قال قائل: فهلا أدحلوها في تثنية انحرور؟ قيل له: إدخالها في 
تثنية المرفوع أولى» لأن الواو أثقل من الياءء فلما كان لابد من إسقاط الواو 
ET‏ 

وجوب فتح واو التثنية وياء التثنية: 

۷- فإن قال قائل: لم وحب فتح واو التثنية» وياء التثنية في الأصل؟ 

اسات کر غا قبل ل 

قيل له: لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا » والتتية قبل 


)١(‏ أسرار العربية ص: »۲۳١‏ والمقتضب )۷/١(‏ هذا تفسير وجوه العربية» وإعراب 
الأسماء والأفعال. 

(؟) أسرار العربية ص: ۲۲» 77. 

(59) أسرار العربية ص: ۲۲. 

)٤(‏ العنوان من وضع امحقق. 

(5) أسرار العربية ص: 4 ؟. 


#7 


الجمع» فقد استحقت التثنية الفتح في النصب لأصل الألف» و حملت الياء 
والواو على الألف» وضم ما قبل الواو في الجمع وكسر ما قبل الياء 
لوجهين: 
أحدهما : أن الكسر من الياء» والضم من الواو» فكان أولى ما يجر به 
والوجه الثانى: أن الفتح قد فات باستحقاق التثنية له» فلم يبق إلا 
الضم» وكذلك لو ضم ما قبل ياء الجمع انقلبت واواء فكان يختلط الجر 
بالرفع» والرفع بالجر» ولم يبق إلا الكسر. 


م 


باب 
واعلم أن الألف في التثنية» والواو في الجمع» والياء في التثنية والجممسع 
من جو ف الأعراتب عند سوه قنولة الذالق زيت و الاعسراب فيا 
مقدر كما يقدر في أواخر المقصور» نحو: عصا ورحى” وإنما وحب أن 
تكون هذه الحروف حروف إعراب. لأن معنى الكلمة إنما يكمل بهاء 
وصارت آخحر حرف في الاسمء وقد بينا أن حكم الإعراب إنما يكون زيادة 
م ۶ ل 


)١(‏ الكتاب )١7/١(‏ هذا باب بحاري أواخر الكلم من العربية » أسرار العربية ص: 
3 
سيبويه هو: عمرو بن عثمان بن قنبر مولى بن الحارث بن كعب بن عمرو بن علة بن 
حلد بن مالك بن أدد ويكنى أبا بشر وأبا الحمسن» ومعنى سيبويه بالفارسية 
رائحة التفاح. 
- ذكر ابن النديم في "الفهرست" قال: قرأت بخط أبي العباس ثعلب: احتمع على 
نطة کاب سويد" انان را ووی معني و والأسول و ا ال 
للخليل» وكان المبرد إذا أراد أن يقرأ عليه "كتاب سيبويه" يقول له: هل ركبت 
البح a‏ كسما بلا قن 
وكان المدين يقول: من اراد أن يعمل کتابا كبيرا في النحو بعد كتاب مسيبويه 
فليستحي. توق سيبويه في سنة ثمانين ومائة بفارس في أيام الرشيد» وقبره بشيراز. 
انظر ترجمته : الفهرست لابن النديم ٥۲-۰۱‏ معجم الأدباء ))١7107-1١14/1١5(‏ 
إنباه الرواة )۳٤۹/۲(‏ رقم )0١5(‏ » مرآة الجنان »)۳٤۸/١(‏ شذرات الذمب 
(١/57؟)‏ غاية النهاية (107/1)» تاج العروس (705/1)» الكامل لابن الأثير 
(5/؟5١).‏ 
(۲) ينظر: شرح المفصل »)55/1١(‏ والمقتضب )۲١۸/۱(‏ هذا باب ما بي من هذه 
الأفعال اسما. 
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۸- فإن قال قائل: فهلا لزمت التثنية والجمع لقبًا واحدًا ولم تتغير 
هذا التغيير كما أن المقصور لما قدر ني آخره لزم وحها واحدًا فلم يتغير؟ 

فالجواب في ذلك: أن التغيير إنما لزم في التثنية والجمع» ولم يلزم في 
المقصورء وإن استويا فيما ذكره السائل » لأن المقصور”؟ يستدل على 
إعرابه بنظيره من الصحيح”' وبنعته فصارء ما في النعت والنظير من علامة 
الإعراب يعي عن تغير آخر المقصورء ألا ترى أنك إذا قلت: هذه عصا 
معوحة» بأن الرفع في "معوحة", وكذلك لو وضعت ف مكافا اسما غير 
معتل» لبان الإعراب فيه نحو: هذا جمل» وأما التثنية والجمع فلا نعت هما إلا 
بتثنية أو جمع ولا نظير هما إلا كذلك» فلو لزمت وجهًا واحدّاء لم يكن 
على إعرابها دليل فجعل بغيرها عوضًا من عدم النظير. . 

النون في المثنى والجمع عوضًا: 

4- فإن قال قائل: فلم دحلت النون في التثنية والجمع؟ 

قيل له: عوضًا عن الحركة والتنويه9 . 

-٠‏ فإن قال قائل: فلم وحب أن يعوض عن الحركة والتنوي؟ 

قيل له: لأن من شرط التثنية» وهذا الجمع أن يكون له علامة مزيدة 
على لفظ الواحد» فكان يجب أن تلحقه الحركة والتنوين» فلما وجب أن 
يدخل التنوين والحركة التثنية والجمع» وعوض ما يمتنع من دخوطما», 





)١(‏ المقتضب (۷۹/۳) هذا باب المقصور والممدود. 

(۲) تاج العروس 'عوج". 

(۳) قال سيبويه في الكتاب )۸/١(‏ هذا باب ججاري أواخر الكلم من العربية "التنوين 
يمتزلة النون لأن التأنيث نظيره الواو والياء في التذكيرء فأجروها مجراها". 

وانظر أسرار العربية ص: ۲٤١‏ المقتصد )١859/١(‏ الفصل الثان» المقتضب )5/١(‏ هذا 
تفسير وجوه العربية» وإعراب الأسماء والأفعال .)٠٠١/۲(‏ 

.)١١۷/٤( ينظر : شرح المفصل‎ )٤( 
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وجب أن يعوض منهماء لملا يخل .ما يوجبه ترتيب اللفظء وقد بينا أن 
الحركة إنما سقطت استثقالا. 

وجوب إسقاط التنوين لأنه ساكن: 

وأما التنوين فوجب إسقاطه لأنه ساكن» وهذه الحروف سواكن فلم 
يكن يخلو من أمرين: 

-١‏ إما إسقاط هذه الحروف لسكوفها وسكون التنوين » فتزول علامة 
التثنية والجمع» فيؤول إلى الاستثقال. 

؟- أو تحرك التنوين» فيصير نوا لازمة» وتخرج عن حكم العلامة الي 
وضع هاء فلم يبق غير حذفهاء فلهذا وجب إسقاط التنوين» فلما دحلت 
النون -عوضًا لما ذكرناه- دحلت ساكنةء لأن الحرف إثما تحرك لزيادة 
الحركة عليه» وهي غيره» فإذا زدناه جردا من الحركة بقي ساكناء وقبله 
علامة التثنية والجحمع » وهي ساكنة » فالتقى ساكنان فح ركت النون لالتقاء 
السا كنين: 

-۳١‏ فإن قال قائل: فلم كسرت في التثنية» وفتحت في الحمع؟ 

ففي ذلك وجوه: 

أحدها: أن التثنية قبل الجمع» وحق الساكن إذا حرك حرّك بالكسر 
فقد استحقت نون التثنية الكسر على الأصل » لاما سابقة للجمع» وحازت 
نون الجمع » وقد فات كسرهاء ففتحت لثلا تلتبس بنون التثنية» فلم يبق ها 
من الح ركات إلا الضم والفتح» والضم مستثقل» فسقط وبقي الفتح. 


)١(‏ أسرار العربية ص: 255 والمقتصد )١17/١(‏ قال: "وأما كسر النون في التثنية 
وفتحها في الحمع» فللفرق بين القبيلين» ولأن نون التثنية يقع بعد ألف أو ياء 
مفتوح ما قبلهاء فلما كان كذلك لم يستثقل فيه الكسر الذي هو أصل التقاء 
الساكنين» والنون في الجمع يقع بعد واو مضموم ما قبلها أو ياء مكسور ما قبلها 
فيختار فيه الفتح ليعادل حفته ثقل الضمة والواو والكسرة والياء. 
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ووجه ثان: وهو أن الجمع يقع قبل النون فيه واو قبلها ضمة» أو ياء 
قبلها كسرة» فكرهوا كسرة النون» لفلا يثقل بتوالي الكسرات» أو يخرحوا 
بوه إل کی کی اک ريدو ا ا رل "فلم ريق اا ال 
فجعل الكسر للأحف» والفتح للأثقل ليعتدلا. 

بيب الاسوياج إل النصيل بن وة الي ورن تي 

- فإن قال قائل: فما الذي أحوج إلى الفصل بين نون التثية ونون 
الجمع» وصيغة التثنية مباينة لصيغة الجمع» وا 
إلى الفصإ ؟ 

قيل: قد يشكل جمع المقصور في النصب واللجر بتثنية الصحيح» 

كقولك: رأيت المصطفين”©» فيقع ما قبل ياء الجمع مفتوحاء كما تقول في 
تثنية زيد: رأيت الزيدين» ومررت بالزيدين» فلو لم يكسروا نون التثنيةةء 
ويفتحوا نون اللجمع لالتبس جمع المقصور بتثنية الصحيح» فلما وجب الفصل 
بين هذين أحروا كل تثنية وكل جمع على هذاء للا تختلف طريقتهما. 

۳- فإن قال قائل: لم كانت النون بالزيادة أولى من سائر الحروف؟ 

قيل له: لم يمكن زيادة بعض حروف المد في التثنية والجمع استثقالا 
]١ ٤[‏ لاحتماعهماء ومع هذا فكان يجب إذا وقع حرف المد بعد ألف التثنية 
ألا یں اة کل رتم ق خا ف آلف راد لاي من سرت 


(۱) يقول سيبويه في الكتاب :)۳۹١/۳(‏ هذا باب جمع المنقوص بالواو والنون في 

الرفع وبالنون والياء في الجر والنصب: "... وأما ما كان على أربعة ففيه ما ذكرنا 

مع عدة الحروف وتوالي حركتين 9 نلا كان ماد كرهوا أن بحر كوه على 

ما يستثقلون إذ كان التحريك مستثقلاء وذلك قولك: رأيت مصطفين» وهؤلاء 

مصطفون» ورأيت حبنطين» وهؤلاء حبنطون» ورأيت قفين وهؤلاء قفون وانظر 

الأصول )5١5/7(‏ » وأسرار العربية ص: 275 والمقتضب )۲١۹/۱(‏ هذا باب 
جمع الأسماء المعتلة عيناتها. ظ 
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فكان ذلك يؤدي إلى تغيير الحرف عن أصله» فوجب أن تزاد النون من بين 
سائر الحروف لما ذكرناه في الجمع من مذهب سيبويه» وهو الصحيح عندنا. 

وأما ارو اتسين اغ بوابوالغيايس الد وی اف 
فيقولون: هذه الحروف دلائل على الإعراب» وليست بإعراب» ولا حروف 
اا روا لا لأنه يقال لقائله: حبرنا عن قولك: إن هذه 
الحروف دلائل إعراب» وليست باإعراب» ولا حروف إعراب» هل يدل على 
إعراب في الكلمة أو في غيرها. 

-٤١‏ فإن قال قائل: تدل على إعراب قي الكلمة » فلابد له من أن 
يقدر الإعراب فيهاء إذ كانت هي أواخر الكلم» فيرجع قوله إلى سيبويه» 


)١١‏ أسرار العربية ص: اتا سه ضري ٠١‏ المتقضب 
ا 

(؟) أسرار العربية ص: ۲۳.. الإيضاح في علل النحو ص: ٠٠١‏ المتقضب 2١55/5(‏ 
٥‏ ) محمد بن يزيد بن عبدالأكبر بن عميرة بن حسان بن سليمان... أبوالعباس 
المبرد وكان أبوالعباس من العلم» وغزارة الأدب» وكثرة الحفظ» وحسن الإشارة 
وفصاحة اللسان» وبراعة البيان» وملوكية اججالسة» وكرم العشرة» وبلاغة 
المكاتبة» وحلاوة المحاطبة» وحودة الخط» وصحة القريححة» وقرب الإفهام» 
ووضوح الشرح» وعذوبة المنطق على ما ليس عليه أحد ممن تقدمه أو تأخر عنه. 

انظر ترجمته في : إنباه النحاة )۲٤۱/۳(‏ ت(ه7)» مرآة الجنان »)۲٠٠١/۲(‏ المزهر 
۰۸/۲ )» غاية النهاية لابن الجزري (۲۸۰/۲)» شذرات الذمب (۱۹۰/۲)» 
الكامل لابن الأثير (51/5). 

(۳) هو المازني أبوعثمان انظر : الإنصاف .)55/١(‏ 

)٤(‏ الإنصاف )۳۳/١(‏ 7- مسألة: القول ني إعراب المثنى واللجمع على حده. 

E الإنصاف )۳/۱( - مسألة القول في إعراب المثنى والجمع على‎ )٥( 

والتصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزهري ۷۷/١(‏ بولاق)» وشرح الرضي 

على كافية ابن الحاحب (؟50/5١).‏ 
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وتسقط هذه العبارة. أو تدل على إعراب في غير الكلمة. 
فيقال له: فإذا الإعراب لا في الكلمة» وما عدم إعرابه فهو مبئ. ومن 
TE‏ أن | والجمع معربان» فيناقتض قو له» ولو م یاز ف بإعراب 
٤ : 1 Pa 2‏ 6 (۲( 
اة والجمع» لكان لقوله مساع» وهر مدهب ابي إسحاق الزحاج : 
وأما الحرمي”" فجعل انقلاب هذه الحروف هو الإعراب» وقوله أيضا 


)١١‏ أي البردء كما ذكر ذلك ي المقتضب )٠٥/۲(‏ هذا باب اعدد وتفسير وجوهه 
والعلة فيما وقع منه مختلفا. 

(۲) مذهبه هو أن التثنية والجمع مبنيان وهو حلاف اا [الإنصاف ])٣٣/۱(‏ 
والزحاج هو إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق النحوي» صاحب كتاب 
معاني القرآن. كان من أهل الفضل والدين» حسن الاعتقاد» وله مؤلفات حسان 
في الأدب انظر ترحمته: إنباه الرواة بأنباء النحاة )١914/١(‏ ترجمة رقم(45)) 
النجوم الزاهرة (۲۰۸/۳)» تهذيب الأسماء واللغات »)۱۷٠/۲(‏ شذرات الذهب 
(55/5؟)؛ معجم الأدباء »)١51-11:0/1(‏ الفهرست (250 51))» التهذيب 
للأزهري »)١١/١(‏ وفيات الأعيان »)٤۹/١(‏ طبقات المفسرين .)۷/١(‏ 

(؟) صالح بن إسحاق أبو عمرو الجرمي النحوي. صاحب الكتاب المختصر في النحو. 
بصري قدم بغداد» وناظر بها يحيى بن زياد الفراء. سين مع 
العلم صحة المذهب وصحة الاعتقادء وكان أبو ر ٤‏ الدين. 

انظر ترجمته في: إنباه الرواة على أنباء النحاة للقفطي )۸٠/۲(‏ ت(٠٠٠)»‏ شذرات 
الذهب (07/7)» غاية النهاية »)۳۳۲/١(‏ معجم الأدباء (5/17). المزهر 
»)٤۰۸/۲(‏ تاريخ بغداد (717/9)» النجوم الزاهرة (7؟/57 ؟)» مسالك الأبصار 
ج٤‏ بمجحلد ٤/۲‏ ۲۸ اللباب »)7577/١(‏ أخبار النحويين البصريين (05)» حبار 
أصفهان .)51457/1١١(‏ 

)٤(‏ أسرار العربية ص: 5 المقتضب )١55/5(‏ هذا باب العدد وتفسير وجوهه 

والعلة فيما وقع منه مختلفا. وقال: فأما سيبويه في الكتاب :)4/١(‏ فيزعم أن 
الألف حرف الإعراب» وكذلك الياء في الخفض والنصب» وكان الجرمي كما في 
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وإذا لم يكن منقلبًا وحب أن يكون الاسم غير معرب فيؤدي إلى أن يكون 
بعض التثنية والجمع معرباء وبعضه مبنيًا. 

وقد روي عن غير هؤلاء”" أنهم جعلوا هذه الحروف هي الإعراب” 
كالضمة والفتحة والكسرة» وهذا القول هو أضعف الأقاويل» لأن شرط ‏ 
الإعراب ألا يخل سقوطه .معن الكلمة » إذا كان زائدًا على بنائهاء ونحن لو 
أسقطنا هذه الحروف الى تدحل على التثنية والجمع» لزال معن الكلمة» 
فلهذا لم يجز أن تكون إعرابا. 

استواء المذ كر والمؤنث في التثنية: 

واعلم أن المذ كر والمؤنث يستوياك 2 ا لأن طريقة يقة e‏ 
واحدة” ا إذ كان معناها لا يختلف» وإذا كان الاٹنان لا يكونان أكثر من 

الجمع غير محصور: 

وأما الجمع وإن كان فرعًا على الواحد كالتثنية غير محصور» فلم 
يحب أن يكون لفظه محصوراء فلهذا جاء مختلفاء وفارق التثنية» وإن استويا 
في أنهما فرعان على الواحد” '. 

الواحد لا يجب أن يلزم ل لفظًا واحدًا: 
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وأما الواحد فلم يحب أن يلزم لفظا واحدًاء لأنه أصل مبتدأ به 


الإنصاف )7١/١(‏ يزعم أن الألف حرف الإعراب» كما قال سيبويه» وكان 
يزعم أن انقلابما هو الإعراب. ْ 
)١(‏ وهم: قطرب والزيادي في أسرار العربية ص: ۲۳. 
9 المقتضب )١54/79‏ هذا باب العدد وتفسير وجوهه والعلة فيما وقع منه مختلقا. 
(۳) الأصل: واحد. 
ر الف :515 غا ارب دور وروت ر الئلة فا رقع م 
)٥(‏ الواحد هو المفرد: أسرار العربية ص: 77. 
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موضوع على أشخاص يفصل بينهما بحدود وخواص» فلابد أن تكون 
ألفاظه مختلفة» والتثنية والجمع يراد هما الشيئين» يضم هما الشيء إلى مثله» 
فلهذا كان يجب أن تكون ألفاظهما متفقة » ولكن وجب الفصل بين التثنية 
واللجمع لما ذكرنا. 
كيفية جع المؤنث مع السلامة: 
فإذا أردت جمع المؤنث جمع السلامة زدت في آخحره ألفا وتاء" وإنما 
و حب زيادة هذين الحرفين لما ذكرناه. 
إن حروف المد أولى بالزيادة» وكانت الألف أولى في هذه 
المواضع» لأا أحف حروف المد والمؤنث ثقيل» والجمع أيضا ثقيل» 
فوجب أن يدخل أحف الحروف, فكانت الألف أحق بذلك لخفتهاء وم 
يحرأن تزاد معها من حروف المد واللين لما ذكرناه من وجوه قبله إلى غير 
جنسه» ولم يجز الاقتصار على الألف وحدها لعلا يلتبس بالتثنية, 
ترا عر اكول د من الواو الي هي حروف مدء فجاؤوا بالتاء. 
|۱۰[ 
AEE EN TEEN‏ 
ووجاه". وكان أيضًا إدحال التاء أولى» لأا -مع مقاربتها للواو- 
توحب حذف التاء الى في الواحدة» فنقول في مسلمة: مسلمان» والأصل: 
مسلمتان» فأسقطوا التاء الأولى اكتفاء بالثانية» وكانت أولى بالإسقاط لأن 
الثانية تفيد معن التأنيث» ومععئ الجمع» فلهذا كانت أولى بالإسقاط من 
)١١‏ أسرار العربية ص: 55. المقتصد »)507/١(‏ والمقتضب )۷/٤(‏ هذا باب جمع 
الأسماء المؤنثة بعلامة التأنيث. 
(؟) سر صناعة الإعراب )١ 45 2١45/١9‏ قأل البغدادي في حزانة الأدب (۱۸۲/۷) 
ألا تراهم قالوا: جاه في قلب وجه وقال (۲۲۷/۸) الوحم: الثقيل. يقول: ذاك 
من الرحال وحم ثقيل لا يرتاح لفعل المكارم ولا يهش للجود؛ ولا يبالي أن 
يسبء ويرى المال أحب إليه من عرضه. 
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الثانية» وإنما أسقطوها لملا يجتمع تأنيثان. 

-٥‏ فإن قال قائل: ألست : تقول في حبلى: حبليات( و 

ا 

ل العادين ‏ فاخرا في ولكمن ودين 

أحدهما: أن علامة التأنيث في حبلى الألف» فإذا معت انقابت 
الألف فزالت علامة التأنيث فعلى هذا الوجه لم يجمع بين تأنيثين. 

والوحه الثاني : أن علامة التأنيث في "حبلى" مخالفة لعلامة التأنيث في 
الجمع» ونحن في "مسلمات" لو أقررنا اللفظ على هذاء لكنا قد جمعنا بين 
تأنيثين صورتهما واحدة» فلهذا حذفنا إحداهما فإذا أقررنا علامة التأنيث في 
'حبلى" مع علامة الحمع» لم نكن قد جمعنا بين صورتي تأنيث» فيجوز 
الجمع بينهما لاختلافهما. 

وهذا الوحه أيضا ذكرناه لنبين أن بين ما يجتمع فيه صورتسا تأنيث 
وبين بها نلف ننه لضيو رقا ناف نيوز الغلة الأول كافة: 

“*- فإن قال قائل: قد ادعيت أن التاء علامة التأنيث» ونحن نراها في 
الواحدة هاء في الوقف7)؟ 

قيل له: أصله التاءء افا وقف عليها بافاء ليفصل بين تانی 7 الاسم 
وتأنيث الفعل. 

۷- فإن قال قائل: فما الدلالة على ذلك؟ 

قيل: من وجوه 

أحدها: أنا نصل بالتاءء كقولك: مسلمة يا هذاء فأصل الكلام الدرج 


)١(‏ المقتضب (5/5) هذا باب جمع الأسماء المؤنثة بعلامة التأنيث» أسرر العربية 
(۳۷). 

.)٤١۷/۲( الأصول‎ )۲( 

(۳) سر صناعة الإعراب .)٠١١/١(‏ 


]يت 


فوحب أن تكون التاء الأصل لثباتها. 
ألا ترى أنك تقول: رأيت زيدا يا هذاء فثبت التنوين في الدرج» وتبدل 
ق لوفقم لقان و ا فلك ا اا ا 
ثبوت التاء في الوصل والوقف وعدم اتصاها بالهاء إلا في موضع 


واحد 


ووحه ثان: وذلك أن بعض العرب يقف على التاء فيقول في مسلمة 
ا ا ا 
قال اا 
من بعدما و بعدما و بعد ف 


صارت بنات النفس عند الغلصمت9©) 


)١(‏ سر صناعة الإعراب »)١5 0176/1١‏ (05/9)» المقتضب 250/1١(‏ 57) هذا 
اف عرو قد ا( 0 صل انانب ل جال وااو عا ا عور 
والأحياء والبلدان. 

(۲) الراحز هو: أبو النجم العجلي ديوانه ص: .۷٦‏ 

(۳) قال أبو العباس أحمد بن يحيى بن ثعلب في جالسه :)۲۷٠/١(‏ يقول فعل مرة بعد 
مرة) أي فعلت فعلا أبطأت فيه» قال البغدادي في خحزانة الأدب 110 في 
سياق الكلام على الشاهد الحادي والثمانين بعد المائتين: "أراد وبعدماء فأبدل 
الهاء قي التقدير هاء» فصارت بعدمه» ثم إنه أبدل الماء تاء لتوافق بقية القواقي الى 
تليها» وشجعه شبه الهاء المقدرة ف قوله وبعدمه بهاء التأنيث في طلحة وحمزةة 
ولا كان يراهم قد يقولون في الوقف: هذا طلحت وحمزت. قال: هو أيضًا 
وبعدمت» فأبدل الهاء المبدلة من الألف تاء. 

)٤(‏ الغلصمت رأس الحلقوم» وهو الموضع الناتئ في الحلق. 
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E HEG,‏ أي" 
فلما ثبتت التاء في الوصل والوقف» ولم نحد أحدًا يصلها بالماء إلا 
ا او بحب و ا لذ العاء 
هي الأصل. 
ووحه ثالث: وهو أنا وحدنا التاء في الفعل قد أدحلت علامة 
للتأنيث”"» ووجدنا الاسم يدخله الماء والتاء للتأنيث قي الوصل والوقف» 
فوحب أن يحكم على التاء أنما الأصل في التأنيث» إذ لم نحد الماء للتأنيث. 
۸- فإن قال قائل: قد وحدنا الحاء تستعمل للتأنيث في قوله: هذه أنثى؟ 
قيل له : ليست الماء علامة للتأنيث » وإنما هي بدل من ياء › 
لأنفهم يقولون : (هذي أمة الل فالهاء بدل من الياء في 

)١(‏ يريد الراجز أن يقول: الله نماك من الأعداء يكفي الرحل المسمى مسلمة بعدما 
كدت لا تفلت» واشتذ الضيق بالناس» وكادت النساء الخرائر يضرت إماء بالسبى. 

- والرحز ذكره ابن جين في سر صناعة الإعراب )١717/١(‏ وقال: وأخبرنا بعض 
أصحابناء ويرفعه بإسناده إلى قطرب أنه أنشد. وذكره. 

كو كه ان توي قي متاك ري بار كرا رن جو و O‏ 

القاعدة: هو قول ابن جين في الخصائص )٠٠/١(‏ إن العرب إا هت فاي 
فت ا ی ا و a‏ 
الوقف بالوصل في حو ... وذكر الرحز. 

(۲) قال ابن حي في سر صناعة الإعراب (١۷۷ 2177/١(‏ "إن الوصل مما تحري فيه 
الأشياء على أصوطماء والوقف من مواضع التغيير.... على أن من العرب من يجري 
الوقف بحرى الوصل فيقول في الوقف هذا طلحت» وعليه السلام والرحمت.... 
وقد قلبوا هذا الأمرء فأحروا الشيء في الوصل على حد بحراه في الوقف". 

(۳) نحو: أنت تقومين وتقعدين» وهي تقوم وتقعدء وقامت وقعدن سر صناعة 
الإعراب .)١59/١(‏ 

)©( ل سيبوية حر حه لله- في الكتاب 0): هذا باب ما تكسر فيه الماء الي 


EE 


وهذي”"؛ فدل أن الهاء ليست علامة ]١7[‏ للتأنيث. 

۹- فإن قيل: فما الدليل على أنها بدل من الياء؟ 

قيل له: الدليل على ذلك أنك تقول في تثنية هذه: تان" » فلو كانت 
ااا ف سا م يحر حذفها في التثنية» ولوجب أن تقول: هان» فلما 
وحدناهم قد أسقطوا الحاء في التثنية» ورحعوا إلى أن قالوا: تان» كما قالوا 
فى الذي: اللذان» وف ذا: ذان» علمنا أن التاء هي الأصل. 

ووجه آحر: وهو أن الكلمة لا استعمل فيها الماء والتاء» ووجدنا التاء 
أثقل من الما و لم بحد الحاء في غير هذا الموضع تحتمل أن تكون للقسأنيث؛ 
وجب أن تقدر الهاء بدلا من التای وذلك جائز» لأنه عدول من الأثقل إلى 
الأعفء فإذا كان ذلك محتملاً وجب حمله على ما ذكرناء لقلا يبخرج عما 
قي کم 

٠‏ غ- فإن قيل: فما الحاجة في الفصل بين تأنيث الاسم وتأنيث الفعل؟ 

قيل: لأن الفعل قد تسمى به» فإن سمي بفعل فيه علامة التأنيث لزم أن 
يوقف عليه ال هاء» كرجل سمي ب"قامت' فيقال: جاءني قامه فيوقففف 
. بالحاء» فصار من الفصل بينهما بيان ودلالة على الاسم والفعل. 
-١‏ فإذا قال: فلم كان الاسم بالتغيير أولى من الفعل؟ ظ 
قيل له: لأن التاء إنما تلحق من الأفعال الفعل الماضي» والفعل الماضي 


هى علامة الإضمار: "معت من يوثق بعربيته من العرب يقول: هذه أمة الله. 
- ما ينصرف وما لا ينصرف ص: ۲ ۳۲- باب: هذا باب ذكر الأسماء المبهمة. 
)١(‏ العضديات کر ا 
(۲) تثنية هذه : هاتان. وتان : تثنية "تا" المقتضب (۲۷۸/۲) هذا باب تصغير ما كان 
من الجمع » ما ينصرف وما لا ينصرف وض : 8-85 هذا باب ذكر الأسماء 
المنصسمة: 


دح :#9 


مب على الفتح» فلزم طريقة واحدة؛ والاسم يلحقه الإعراب فيتغير آخرهء 
فلما احتجنا إلى تغيير أحدهماء غيرنا ما يلحقه التغيير» وهو الاسم. 

5- فإن قال قائل: فلم كانت هذه الهاء أولى بالبدل من سائر 
الحروف؟ 

قيل: لأن الهاء حرف حفي» وهو من مخرج الألف” فكرهوا أن 
يبدلوا التاء ألفا » ؛ فيلتبس بالألف الي هي بدل من التنوين » فكانت اههاء 
أول لذللة؛ 

واعلم أن التاء في جمع المؤنث حرف الإعراب» فتضم في حال الرفع» 
وتكسر في حال النصب والجحر. 

وقد بينا أن الكسر إنما دخلها في حال النصب حملاً على المذكر "© 
وقد اشتركا في جمع السلامة» فلما سوى بين النتصب والجسر ف الأسماء 
المذكورة» سوى أيضا بينهما في جمع المونث. 

47- فإن قال قائل: قد قلتم: إن الجمع السالم: ما سلم فيه بناء 
الواحد» وإن المكسر ما تغير فيه بناء الواحد. ثم قلتم في "بنت وأحت" في 
حال الجمع: بنات وأخوات. ففتحتم أولهماء وكان مكسوزا أو مضموماء 
وحعلتم هذا الجمع جمع السلامة؟ 


قيل: أن الأصل ف بت وأحت» بن وه وا ولكنهما غغير ف 





)١(‏ مخرحهما من أقصى الحلق الكتاب (477/4) هذا باب: الإدغام المقتضب 
)١197/4(‏ هذا باب ما جحرى قي بعض اللغات بحرى الفعل لوقوعه ف معناه وهو 
حرف جر لعنى ني غير تلك اللغة بحرى الحروف غير العوامل وذلك الحرف "ما" 
النافية. 

(۲) شرح المفصل لابن يعيش (8/5). 

(۳) يقول أبوالقاسم الزحاجي في بجالس العلماء ص:١1٠”؟»‏ 565 ١47‏ 50 
أبي العباس ثعلب مع جماعة في بحلسه: "وأصل أخ وأب أخو وأبو» على فعل 


SE 


الواحد» ووجه البو ا حذفوا من "أحوة ا اا ثم ألحقوا 
"بن" ب"جذع" و" عن" ب#"قفل ۳ 

وإ دعاهم إلى هذا الإلحاق لتحصل التاء على لفظة الحروف 
الأصلية» فيصير هذا الحكم هما كالعوض من حذف الواو" . 

٤٤‏ - فإن قال قائل: فما الدليل على أصل "بنت وأحت" ما ادعيته؟ 

قيل له: إن الدليل فيما ذكر أن المؤنث إذا كان على لفظ المذكر 
وحب أن تكون علامة التأنيث لاحقة للفظة المذكر» كما تقول: قائم 
وقائمة» فلما كان لفظ "بنت وأحت" على طريق لفظ "الأخ والابن" وجب 
أن تكون علامة التأنيث لاحقة قة على لفظ المذكرء فلما كان الأخ يقال في 
تثنية : اران عله أن أصله "أحو' وان حو أن يدحل على اللفظ فلهذا 
vj‏ وجب أن تكون احت: أخحوة. 

وأمنا: "بدت" فكما آنا تقول ق المدكر: بنون» علمنا أن الأصل ا 
وان 3 كان حقها أن بحي ء مفتوحة الباء على حد الفتح بان + 
CS ET‏ الوا E‏ 
في الواحد, لأنها لم تخرج بالكلمة على حكم علامة التأنيث» بل فيهما 
حكم العلامة » وإن كانت قد أجريت جحرى الحذف الأصلي » وليست بتاء 


بتحريك العين» فلو جاء على الأصل لقيل: هذا أخّاء ورأيت أحّاء ومررت بأخخاء 
وكذلك: رأيت أبّا ومررت بأبّاء وهذا أباء لأن الواو والياء إذا تحركتا وما قبلهما 
مفتوح انقلبتا ألفين. فكان سبيل هذين الاسمين أن كوا التصوربن مل جد 
ورحى وف وما أشبه ذلك. 

ولكن أكثر العرب نطقتهما على النقصان في حال الإفراد فقالت: هذا آخّ وأب» 
فأسقطوا لام الفعل .... الح. 

.)١549/١( وانظر: سر صناعة الإعراب‎ )١( 

(۲) شرح اللمع لابن الدهان (۷۱۸/۲). 


اك 


بحردة زيدت للإلحاق البجرد؛ لأن ما زيد للالحاق المحرد لم يتغير» لا في تثنية 
ولا في جمع» لأنه قد أحرى بحرى الأصلىء ألا ترى أن الياء زائدة للإالحاق 
فل )ولا غير فلم ات "فو ات اق اة 
للإلحاق» ثم جمعوا الاسم بالألف والتاء» لم يكن بد من حذف القاء في 
الواحد» إذ فيها حكم التأنيث» فلم جز الجمع بين تأنيثين» فلما وجحبست 
حذفها بطل حكم الإلحاق» فوحب أن ترد الكلمة إلى أصلهاء فلهذا وجب 
أن يكون الجمع فيها جمع سلامة» وإن تغير الأول منه. 
5- فإن قال قائل: فلم وجب في الجمع المكسر أن يجري بو حجوه 
الإعراب؟ 
فل له؟ لأت هذا المع اتوت له الات ككينا ارت الراحب فما 
ا الواحد في هذا الحكم» وجب أن يجري حكمه في الإعراب بحكم الواحد. 
وأما ما يمتحنه بعض النحويين بتصغير الواحد فإن ثبتت التاء أجروا 
الاسم جميع الإعراب» فليس بشيء» لأنك تقول: هذا بيوتات" العرب 
ومررت ببيوتات العرب» ورأيت بيوتات العرب» فتكسر التاء» ولو صغرت 
اغ لتقف الا فام أن :هده اة سيف اه و أن الج 





)١(‏ المقتضب )01//١(‏ هذا باب معرفة الزوائد ومواضيعها. 

(۲) همع الموامع ١ 01/١/١(‏ قال السيوطي : وتحذف تاء التأنيث عند جمع ما هي 
فيه استغناء بتاء الجمع فيقال قي فاطمة وطلحة : فاطمات» وطلحاتء فإن كان 
قبلها ألف أو همزة فعل بها ...وقلب الألف ياء في نحو فتاة» واوًا في نحو فتاةء وإقرار 

امدزة في غو ستقاءة أو قله واوا غو فاته وقتوات:«وسقاءات»وستقاوات: 
و قي ابنة وبنت: بنات بحذف التاء» وكان القياس "بنتات" لأن هذه التاء قد 
غيرت لأجلها الكلمة وسكن ما قبلهاء فأشبهت تاء "ملكوت" في الزيادة. وف 
"أحت" أحوات بحذف التاء ورد المحذوف» وكان القياس "أحتان" لما ذكر. 
(۳) لسان العرب» وتاج العروس "بيت". 
)٤(‏ تصغير "بيت": بييت -بالكسر والضم-. 
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لكسر التاء في النصب جمع السلامة. 

قال ران فد ا أن شن الاما اغالا فمنع التنوين 
وكره وتحياع كي كدر ا ق البناء ومنها ما لم يعرض له علة» 
فجرى بوجوه الإعراب ونون. 

منع ما أشبه الفعل من التنوين والجر: 

5- فإن قال قائل: فلم كان ما أشبه الفعل يمنع من التنوين والجر؟ 

قيل له : لأن الفعل لا يدخله تنوين ولا حر فوحب أن يكون ما 
أشبهه حكمه كحكمه وقد بينا فلم امتنع الفعل من الجر" فأما التنوين فإغا 
امتنع من الفعل لأنه زيادة» والفعل ثقيل» م يحتمل الزيادة» ومع فالذي من 
أحله دخل التنوين في الاسم ليس .بموجود في الفعل» فلم يجز أن يدحل الفعل 
التنوين» ولا حمل النصب على الجر في تثنية الأسماء وجمعها لما بينهما من 
المشابهة؛ حمل الجر فيما لا ينصرف على النصضب” . 

ولاس اليا ريد N E‏ 
ا 02 فيه 3 شاء الله . 

ارج فيا لأ ا ر 
افق لر ضهن 

أحدهما: أن الألف واللام والإضافة تقوم مقام و واد 
التنوين یو حب الاسم الانصراف” فما قام مقامه ايض یو جب الانصراف» 
)١(‏ هو ابن الوراق» وقد مر قوله هذا في ق (۸). 
(۲) مر في [ق/ه]. 
9م أسرار العربية ص: ا و باب؛ التعجب . ما تك وم اال 

ينصرف ص: 2١‏ ۲. ) 
)٤(‏ هو: باب: ما ينصرف وما لا ينصرف» وسيأتي في ق ».)١7(‏ أسرار العربية 
ص YT‏ الباب الخامس. باب التعجب . 

(ه) المقتصد .)۷۳/١(‏ 
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اا تكله ارالك واللام أو اكيت 

والوجه الثاني: أن الذي منع الاسم من الانصراف شبهه بالفعل 0" 
والفعل لا يدحله الألف واللام ولا يضاف» وأصل الأسماء الصرف فلما 
دخلها ما يخرحها من شبه الفعل» ردت إلى أصلها من الانصراف7) 

۷ - فإن قال قائل: حروف الجر تمنع من الدخول على الفعل» ومع 
هذا إذا دحلت على ما لا ينصرف بقي على حاله من الامتناع من الصرف» 
دواد صر لاحو اجا ردقن ترج من ثيه المعل كما جرح حول 
الألف واللام عليه والإضافة؟ 

قيل له: هذا يفسر من وجهين: 

أحدهما: أن حروف الجر هي أحد عوامل الأسماء كالناصب والرافع» 
فلو صرفناه بدحول حروف الجر عليه لوجب أيضا أن نصرفه بدحول 
النواصب والروافع عليه» إذ كانت هذه العوامل لا يجوز دحولا على الفعل ولو 
فعل هذا لم يحصل فصل بين المنصرف وغيره فسقط الاعتراض بهذا السؤال. 

والوجه الثاني: .أن حروف الجر تحري فيما بعدها بجرى الأسماء الي 
تخفض ما بعدهاء والأفعال قد تقع في مواضع لبر رساي طروت ياد 


)١(‏ قال أبو إسحاق الزحاج في كتابه "ما ينصرف وما لا ينصرف" ص۲: اعلم أن 
جميع ما لا ينصرف من الأسماء فإنما امتنع من الصرف لشيئين من الفرع يدحلانه 
فيخر جانه من أصل التمكن وأصول الأسماء. 

وذلك نحو: رحل سميته ب "أحمد" اجتمع فيه شيئان وهما : أنه على مثال الفعل نحو: 
"أذهب وأعلم"» وأنه معرفة فاحتمع فيه شيئان وهما: شبه الفعل» والتعريف. 

(۲) قال سيبويه في الكتاب (۲۲/۱» ۲۳) باب جحاري أواخر الكلم من العربية في: 
جميع ما لا ينصرف إذا أدحلت عليه الألف واللام أو أضيف ابْجرء لأنها أماء 
أدخل عليها ما يدحل على المنصرف» وأدحل فيها الجر كما يدحل في المنصرف» 
ولا يكون ذلك في الأفعال» وأمنوا التنوين. 


O0» — 


إليهاء كقولك: هذا يوم زيد» فصار الاسم بعد حرف الجر لا يخلص للاسم 
إذ كان مثل هذا الموقع قد تقع فيها الأفعال. 

فأما الألف واللام والإضافة" : فلا يجوز محال أن تدحل على 
الأفعال» فلما صار هذا الموقع يخلص للاسم دون الفعل وحب أن ينصرف. 

- فإن قال قائل: فلم صار التنوين يعاقب الألف واللام والإضافة؟ 

قيل له: لأن التنوين يدحل على الاسم أنه منصرف» وقد بينا أن جميع 
ما تدحله الألف واللام والإضافة ينصرف» فلما كان جميع الأسماء إذا دخلها 
ما ذكرنا انصرف» لم يحنج إلى فرق» فسقط التنوين للاستغناء عنه. 

واعلم: أنك إذا قلت: جاءني قاض» فالأصل أن تضم الياء في الرفع؛ 

وبحرها في الجر» ولكن الضمة تستثقل فى هذه الياء والكسرة» فحذفتا 
فسكنت الياء» فالتقى ساكنان : الياء والتنوين» فسقط الياء لالتقاء 
الساكنين» وكانت أولى من التنوين؛ لأن التنوين علامة؛ والياء ليست 
بعلامة» فكان تبقية العلامة أولى» فإذا وقفت على الاسم» فقلت: هذا 
قاض”22 فالاختيار حذف الياء أيضا في الوقف©). 


.)۹1۸/۲( المقتصد‎ )١( 

(۲) أسرار العربية ص: ۷٠ء‏ والمقتصد .)١507/١(‏ 

... باب الوقف على الاسم لمعتل‎ ١ N 
ا‎ EUS e والمنون من : رابك قافا‎ 
على الألف المبدلة من التنوين. وياء حوار وثمان كياء قاض في الحذف في الوقف‎ 
۰ يلحقه التنوين.‎ 

١۸ قال أبوالبركات الأنباري في أسرار العربية ص:‎ )٤( 

"....فإن وقفت على المرفوع والجرور من هذا الضرب كان لك فيه مذهبان: 

- إسقاط الياء وإثباتها. ظ 

واحتلف النحويون في الأحود منهماء فذهب سيبويه إلى أن حذف 5 إحراء 
للوقف على الوصل هو الأصل. وذهب يونس إلى أن إثبات الياء أجود لأن الياء 


#81 


ع انان هيل هات No‏ 

قيل له: التنوين -وإن سقط في الوقف- فهو مراعي الحكم في الدرج» 
وكرهوا رد الياء في الوقف» لما يلزمهم من حذفها في الدرج» فكان ذلك . 
يؤدي إلى تعب ألسنتهم » وهم يقدرون على إزالة التعب بهذا التأويل» ومن 
أثبت الياء اعتلّ بالسؤال الذي ذكرناه » فإذا حررت الاسم» فقلت: مررت 
بقاضي. فحكمه حكم المرفو ع» والعلة واحدة. 

فإذا نصبت فقلت: رأيت قاضيا"» أثبت الياء لتحركها بالفتح» فأبدلت 
من التنوين ألفاء كما تعمل في سائر الأسماء المنصرفة. فإذا أدحلت الألف واللام 
على هذه الأسماء فالاحتيار إثبات الياءء لأن التنوين قد سقط مراعاته لأنه لا 
تجوز إثباته مع الألف واللام بحال» فلما سقط حكمه ردت الياء. 

وبعض العرب يحذفها» ووجه ذلك أنه قدر إدحال الألف واللام 
على الاسم في حال الوقف وقد حذف منه » فبقي الحذف على حاله ]١9[‏ 
فحكم الألف كقولك: هذا قاضي البدو» وحذف الياء مع الألف والسلام 
وا ف وا مدن قله ق ا 

٠‏ ه- فإن قال قائل: فلم صارت "الواو" لا تقع في أواحر الأهاء إلا 
وقبلها ساكن» ولم بحر جحرى الياء؟ 

قيل له: لأنه لا يخلو أن تقع قبلها ضمة أو كسرة أو فتحة» فلم بجر أن 
تثبت وقبلها فتحة) لأن كل واو تح ركت وقبلها فتحة يحب أن تقلب ألفاء 
ولم يجر أن تقع قبلها كسرة» لأن ذلك أيضا يوجب قبلها ياء» ولم جز أن 


إغا حذفت لأجل التنوين» ولا تنوين في الوقف فوجب رد الياء". 

.١/ أسرار العربية ص:‎ )١( 

م E‏ ای زان باب القع على اا ا 

59) ما يجوز للشاعر أو الضرورة الشعرية ص: 47 :١‏ ".... ومثله -أي حذف الياء- 
حذفها مع الألف واللام..." 


oY — 


تقع قبلها ضمة» لأنهم أرادوا الفصل بين الاسم والفعل في هذا الحكم 
فقلبوا كل واو تقع طرفا وقبلها ضمة إلى الياء» ليفصلوا بين الاسم والفعل 
نحو: يغزو ويدعوء والدليل على ذلك أنهم يقولون» في جمع دلو: ادل » 
بهذا والأصل: أدلو” كما يقال في جمع فلس: أفلس فبان ما ذكرناه أنهم 
يقلبون كل واو تقع طرفا في الاسم وقبلها ضمة إلى الياء لما ذكرناء ولابد 
من كسر ما قبلها لتسلم» لأنه لو بقي ما قبل الياء مضموما عادت واواء 
فبان أنهم قصدوا الفصل بين الاسم والفعل بهذا التغيير. 

٠ فإن قال قائل: فلم صار التغيير بالاسم أولى من الفعل؟‎ --١ 

قيل له: إن الاسم يلحقه في آخره علامة الإضافة والنسبة ويدخحله 
التصغير والجمع المكسر والرحيم مع الإعراب» فصارت تغييرات تلحق 
الاسم دون الفعل» فلما احتاجوا إلى تغيير أحدهما كان التغيير الما يلزمه 
التغيير تي كثير من أحواله ألزم وأولى مما يلزمه التغيير. 

قال أبوالحسن الأحفش: اعلم أن الأسماء المقصورة إنما ألزمن وجمها 
وعدا كن ار حوره را a‏ كنا أنه كن سقلنة مر وال :أذ 


0 قال سيبوية ر خه الله تعالم داق الكاب ١۷ى‏ باب تكتبير الواح 
للجمع: ".... ورا حاء فعيلا"» وهو قليل نحو: الكليب والعبيد. والمضاعف 
يجري هذا ا مخرى» وذلك قولك: و زاب و خاب كاقل کاب 
وأكلب وكلاب» وصك وأصك وضكاك وصكوك كما قالوا: فرخ وأفرخ 
وفراخ وفروخ» وبت وأبت وبتوت وبتات. والياء والواو بتلك المنزلة تقول: ظبي 
وظبيان وأظب وظباءء كما قالوا: كلب وكلبان وأكلب وكلابء ودلو ودلوان 

وأدل ودلاء» وثدي وثديان وأثد وثدي» كما قالوا: أصقر وصقور. ونظير فراخ 
E N By O‏ 

(۲) انظر ابن السراج في الأصول ااا غل ورد افا E‏ ال 

Ye) 


ان لاس 


ياء أو تكون للتأنيث غير منقلبة”“ والذي أوجب قلبها ألفات تحركها 
وانفتاح ما قبلها'“ » فلو حركتها رحعت همزات» فلما كان الإعراب لا 
يسلم منها كراهية إدخاله مع ما يوجب إسقاطه فيؤدي ذلك إلى التعب» فلم 
جز تحرك المقصورء وقدر فيه الإعراب. 

فأما ألف التأنيث فلو حركت ل تخل من أحد أمرين: 

- إما أن تقلب إلى الياء» أو إلى الواو» أو إلى الهمزة» ولو قلبت واوا 
أو ياء لوحب أن ترجع إلى الألف» لما ذكرنا من أن الواو والياء م تحركتا 
وانفتح ما قبلهما وجب أن تقلب ألفا فلا يسلم الإعراب » فلهذا وجب أن 
تقر على حالما ومع هذا فقلبها يبطل علامة التأنيث» فكان بقاء العلامة أولى 
من إدحال الإعراب» لأن الإعراب قد يسقط من جميع الأسماء في الوقف» 
فكان أولى هنا بالاإسقاط. 

واعلم أن ما ينصرف من الأسماء المقصورة فعلامة انصرافه إثبات 
التنوين فيه في الوصل» فإذا أثبت التنوين وهو ساكنء والألف في آخر 
المقصور ساكنة» التقى ساكنان» فلم يكن بد من حذف أحدهما» فكان 
عدف اول رل أن ارين عاذمةه وال الست اة فان فيه 


)١(‏ التكملة لأبي على الفارسي ص: ۲۷۲ وذلك نحو: رحا ورحى» فرحا : من 
الواو» لقوهم رحوان» ورحي: من الياء» لقولهم رحيان. 

(۲) التكملة ان على الفارسي ص: ۲۷۲ الي لكات كو .شري و جل .وقد 
تكون الألف للإلحاق نحو: أرطي ومعزي. 

- وقال المبرد في المقتضب :)558/١(‏ والزائدة مثل ألف حبلى, لأنه من الحبل» 
وكذلك معزى وحبنطي» من قولك: معز وحبط بطنه 

وقد بين الدكتور عبد الخالق غنيمة في الهامش إلى أن: ألف معزى زائدة للالحاق 
بدرهم . بدليل قوهم: معزاة» وبدليل تنوينها. 

(59) المقتضب )۷۹/١(‏ هذا باب معرفة الأفعال أصولما وزوائدها. 

E)‏ 131 الاين الأبارق» 


دو ن”# ‏ 


العلامة أولى› فان وقعت سقط التنوين ورحعت الألف المحذوفة. 

وإنغا قلنا: إن هذه الألف الثانية في الوقف هى الألف الأصلية وليست 
بدلا من التنوين لوحوه: 
أحدها: حواز الإمالة فيها وحسنها ولو كانت بدلا من التنوين لقبح 
إمالتها. ظ 

ووحه آخر: أن التنوين أصله أن يسقط ]۲١[‏ في الوقف على ما 
ذكرناه» فإذا سقط ردت الألف الذاهبة. 

؟ه- فإن قيل: كيف خالف المقصور باب (قاض) وقل سيت 
التنوين إذا سقط في الوقف لم ترجع الياء» فهلا وجب ذلك في المقصور متى 
سقط التنوين ألا ترجع الألف؟ 

قيل له: الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن باب (قاض) قد ثبتت الياء في حال النصب فلم يكن 
إسقاطها في حال الرفع والجر إخلالا بها شديداء ولو أسقطنا الألف من 
المقصور في الوقف لم يكن لها حال رحوع » فكان ذلك يؤدي إلى الإخلال 
بهاء فوحب أن يردوها إذا وجب ردها قي موضع من الإعراب وحب أن 
يرجحع في جميع الأحوال, لأن الأصل لفظه واحد وحكم إعراب المقصور 


C+ 8 


والوجه الثاني: أن الألف خفيفة» والياء ثقيلة» فمن حيث حاز أن 
يبدل من التنوين ألفا في حال النصبء وقبح البدل من التنوين ياء في حال 
الجرء لثقل الياء وحفة الألف» فكذلك هاهنا قبح رد الياء في (قاض) لثقلهاء 
و كن الألف في المقصور لخفتها. 

*ه- فإن قال قائل: ما الدليل على أن الأزمان ثلاثة حنى رتبتم 
الأفعال؟ قيل له: الدليل على ذلك أن الشيء قد تقع العدة به فيكون متوقعاء 
وهذا لزمان الاستقبال» فإذا وحد فهذا الزمان هو زمان الحال» فإذا مضى 


د" 


علدو فان أن أكثر ار حاضيا فقن عع لاا ده مان 0 , 
أسبق الأزمنة ما هو ؟ 7" 

5 ه- فإن قال قائل: فأي هذه الأزمنة أسبق؟ 

ففيه حوابات: 

أحدها: أن يكون زمان الحال هو السابق» لأن الشىء أقوى أحواله 
حال و جحوده» فيح فيجب أن يكون وحوده أولى» ثم تقع العدة به فيكون 
TE‏ 2 و 
متوقعاء» نم يوحد الموعود ويقضى فيصير ماضيا 1 

وذلك أن الأزمنة إنما احتجنا إليها لأمر الموجودات» والأمر فيما بيننا 
ليذ :]رمعي زرنينيا عل ها ؤرناة. 

والجواب الثانى: أن المستقبل قبل الحال والماضى» لأنه بعد أن يقع ما 
ليس .کو حود» ثم يصير موحوداء ثم عضي . 

فقد بان .ما ذكرناه أن الماضى من الزمان بعد المستقبل والحال؛ 
والمستقبل يجوز أن يكون بعد الحال» ويجوز أن يكون الحال بعد المستقبل. 

والوجه الثالث: وهو أقوى عندنا: فأما من جهة اللفظ فالماضي قبل 
المستقبل» لأن قولك: (ضرب) ثلاثة أحرف» فإذا قلت: (يضرب) فقد زدت 
عليه حرفا ما لا زيادة فيه قبل ما فيه الزيادة. 


-٥‏ فإن قال قائل: فلم جعلتم المستقبل والحال عبارة واحدة تدل 


)١(‏ شرح جمل الزحاجي لابن عصفور (151-1717/1)» والمقتصد للجرحاني 
(A۱)‏ 

(*) الإيضاح في علل النحو ص: ۸١‏ باب: القول في الأفعال أيها أسبق في التقام. 
قال: اعلم أن الأفعال في التقدم الفعل المستقبل. لأن الشيء م يكن شم كانء 
عنه بالمضي» E‏ الأفعال ي ا مرتبة المستقبل» تم فعل |الحال» تم الماضي . 


اتح" ب 


عليهاء و م تشركوا بين الماضى والحال بعبارة واحدة؟ 
أحدهما: أن المستقبل قد حصل مضارعا للأسماء و 





)١(‏ قال أبوالقاسم الزحاحي في الإيضاح في علل النحو ص: 85, ۸۷» ۸۸ باب: 
عن فعل الخال وحقيقته: "....والمستقبل ما لم يقع بعد ولا أتى عليه زمان» ولا 
حرج من العدم إلى الوجود. والفعل الماضي ما تقضی» وأتى : عليه زمانان لا أقفل 
من ذلك؛ زمان وحد فيه» وزمان خبر فيه عنه» فأما فعل الحال فهو المتككون فى 
حال خطاب المتكلم > م خرج إلى حيز المضي والانقطاع» ولا هو في حيز المنتظر 
الذي لم يأت بأن وقته فهو المتكون في الوقت الماضيء وأول الوقت المسستقبل؛ 
ففعل الحال في الحقيقة مستقبل» > لأنه يكون أولاء فكل حزء حرج منه إلى الوجود 
ضار وير د . فلهذه الصلة جاء فعل الحال بلفظ المستقبل نحو قولك زيد 
يقوم الآن» ويقوم غداء رواو كب انو كي غ فان آرت أن اشا 
للاستقبال أدخلت عليه السين أو سوف فقلت: سيقوم زيد» وسوف يركب 
عبدالله فيصير مستقبلا لا غير. 

-١‏ سؤال على البصريين في فعل الحال. يقال لهم: هلا كان للفعل الحال لفظ ينفرد به 
من المستقبل» لا يشركه فيه غيره ليعرف بلفظه أنه للحال» كما كان للماضي 
لفظ يعرف به أنه ماضر؟ 

الخواب: قالوا: لما ضارع الفعل المستقبل الأسماء بوقوعه موقعهاء وبسائر وجوه 
المضارعة الشهورة الي تذكر في مواضعها مسطرة في كتبهم» قوي فأعرب وجعل 
بلفظ واحد يقع بمعنيين حملا له على شبه الأسماء » كما أن من الأسماء ما يقم 
بلفظ واحد لمعان كثيرة» من ذلك العين الى يبصر بهاء وعين الما وعين الركبة 
وعين الميزان» وعين القوم وهو الربيئة» والعين الحاضر من المال وعين سحابة تنشأً 
من قبل القبلة» والعين نفس الشيء والعين مصدر عنت الرجل عينا إذا أصبته 
بعين» في أشباه هذا كثيرة جدا معروفة في اللغة كذلك جعل الفعل المستقبل بلفظ 
واحد يقع لمعنيين ليكون ملحقا بالأسماء حين ضارعها. ي لم يضارع الأسماء . 
فتكون له قوتهاء فبقي على حاله. 


//اه س 


ووجدنا الأسماء قد تستعمل اللفظة الواحدة منها لأشياء مختلفة:؛ ألا ترى 
أنهم قالوا: "العين" لعين الإنسان» ولعين الماء» ولعين الميزان» ولحقيقة 
الشيء» وللطليعة » وغير ذلك فكذلك أيضا جعلوا عبارة واحدة تدل على 
معنيين في الأفعال المضارعة» كما جعلوا ذلك في الأسماء. وأما الماضي فإنه م 
يجب له هذا الحكم. 

والوحه الثاني : N‏ فصيراء م يستحق لفظًا بخص به 
لقصر مدته » فجعل تبعا في العبارة للذمان المستقبل » لاشتراكهما في 
تقدمهم للماضي» فلهذا وجب أن ترتب الأفعال على الأزمنة ]۲٠[‏ الثلاثة, 
وقد بينا حكم الأفعال في الإعراب والبناءء فلهذا م نعده. | 

٠٦‏ - فإن قال قائل: فلم حص الفعل المضارع بهذه الزوائد من بين 
سائر الخروف؟ 

فالجواب فى ذلك: أنا قد بينا أن أول ما تزاد حروف المدء إلا أن الواو 
لم جز أن تزاد لأنها تستقل» وتبدل إذا كانت أصلية» نحو قوله تعالى: ورادا 
الرسل أقتت#” “» ولأرخ الكتاب)» والأصل: وقنت» وورخ الکتاب" 

فإذا كانوا يفرون منها إذا كانت أصلية» وجب ألا يزيدوا ما يفرون 
منه» فلما بطل أن تزاد الواو في أول المضارع جعلوا في موضعها حرفا يبدل 
e‏ التاء» لأنها تبدل من الواو مواضع منها: (تحاه وتخمة) ولم تحمعصل 
الهمزة بدلا مو الوا وان كانت ذل مها ا نحتاج إلى أن نبدها مكان 
الألف» وهي أقرب إلى الألف منها إلى الواو » والألف لا يحوز أن تزاد أولاء 
لأنها ساكنة» والابتداء بالساكن لا يجوز» فجعلت الحمزة بدلا من الف 





- وانظر شرح الكتاب للسيراقي 2117/١(‏ ۱۸۷). 
)١(‏ سورة المرسلات آية .)١١(‏ 
(؟) سر صناعة الإعراب »)4۲/١(‏ المبرد في المقتضب .)17/١(‏ 


—YoA-— 


لقرها منهاء وبقيت الياء على أصلهاء واحتجنا إلى حرف رابع» فكانت 
النون أولى من سائر الحروف» لما ذكرناه من شبهها بحروف المد. 

۷- فإن قال قائل: فلم سكنتم الحرف الذي يلي حرف المضارعة 
في الأفعال الثلاثية» وحركتموه في الرباعية» قلتم: هو يضرب» فسكنتم 
الضاد وكانت متحركة في (ضرب) وقلتم: يدحرج» فجتتم بالدال على 
أصلها؟ ظ 

فالجواب يي ذلك: أهم لو أبقوا الضاد على حركتها لتوالي أربع 
حركات لوازم”''» وهذا ليس في كلامهم» إلا أن تكون الكلمة محذوفة نحو: 
علبط وهدبد » والأصل: علابط وهدابد لأنهم يستعملون الوحهين جميعًا 





)١(‏ قال سيبويه -رحمه الله- في الكتاب (589/4): هذا باب تمثيل ما بنت العرب 
من بنات الأربعة في الأسماء والصفات غير مزيدة» وما لحقها من بنات الثلاثة 
كما لحقها في الفعل.. ظ 

"وما لحقته من بنات الثلاثة و: الخدب: فليس في الكلام في بنات الأربعة على مثال 
فعلل ولا فعلل ولا شيء من هذا النحو لم نذكره» ولا فعلل» إلا أن يكون 
محذوفا من مثال فعالل» لأنه ليس حرف في الكلام تتوالى فيه أربع متحركات؛ 
وذلك: علبط» إنما حذفت الألف من علابط. والدليل على ذلك أنه لیس شىء 
ن هذا اال إلا وهال فال جار ف تقول خصالط وعيخلط» .وعكالط, 
وعكلط» ودوادم» ودودم. 

- وقال المبرد في المقتضب )٠١5/١(‏ هذا باب: معرفة بنات الأربعة الى لا زيادة فيها 
واعلم أنه لا يكون اسم على أربعة أحرف كلها متحركة إلا وأصله قي الكلام 
غير ذلك فيحذف» وذلك قوهم: علبط ونحوه. وإنما أصله علابط. وكذلك 
'هدبد" وذلك جميع بابه رجحل علبط وعلابط: ضخم شديد, والمدايد والهديد: 
اللبن الخاثر حداء وهو أيضًا غمش يكون ف العينين. 

وانظر :المنصف لابن حي (7/7)» والرضي في الشافية .)01/1١(‏ 

(۲) يقول سيبويه -رحمه الله- في الكتاب )۲۸۹/٤(‏ هذا باب ما الحقته الزوائد من 
بنات الثلاثة» وألحق بنات الأربعة حي صار يجري محرى ما لا زيادة فيه 
وصارت الزيادة يمترلة ما هو نفس الحرف ".... ليس حرف في الكلام تتوالى فيه 


8 اح لاس 


ععنى واحد» فعلم أنهم خففوا اللفظة لطوها حتى صارت: : علبط وهدبد. 

وكذلك (ضربئ) حاز أن يجتمع فيه أربع ح ركات و اعات لأن 
المفعول لا يلزم بالفعل» فلم يعتدوا بتوالي الح ركات» إذ كانت غير لوازم» 
فإذا صح أنه ليس في كلامهم ما ذكرنا لم يجز تبقية الضاد في (يضرب) على 
حر كتها. 

۸- فإن قال قائل: لم صارت أولى بالإسكان؟ 

قيل له: لذن الأواك ال ون إسكانة لأنه اداع ينحنا کن و بور 
بإسكان آحر الفعل o‏ 1 ضراب 
بالمضارعة للاسم» فلم يبق إلا الضادء والراء عين الفعل وبي يعرف احتلاف 
الأفعال مما هو على (فعل؛ أو فعل؛ 7 فَعل) فلما كان الاسكان قي الراء 
رجا ا لم تسكنء ولم يبق إلا الضاد» فلهذا صارت بالإسكان أولى. 

فأما (يدحرج) فلم يعرض فيه توالي أربع حر كات وجاء على الأصل. 

- فإن قال قائل: أليس (أكرم) على وزن (دحرج) واللمضارع 
بإسكان الثاني من (أكرم) خلافا ل(دحر ج) فما وحه ذلك؟ 

قيل له: الأصل في يكرم: يۇ کرم كما تقول: يدحرج؛ ولكن 





أيه دقن كارع وکات عابط ا اة الل من علاط واا ملعي 
ذلك أنه ليس شيء من هذا المثال إلا ومثال فعالل جائز فيه. وانظر: المقتصد 
EDD‏ 

:)١١ 1 قال ابن مالك في 0 الكافية الشافية‎ )١( 

وحذف همز أفعل" استمر في مضارع وبنيتي | تي متصف 
وإنه نه آهل لاي ي ؤكرما وتحوه للاضطرار تمما 

الأصل أن يقال في مضارع (أفعل): "يؤفعل"؛ لأن أحرف الماضي توحد في المضارع 
بعد زيادة حرف المضارعة الهمزة فحذفت همزة "أفعل" بعد همزة المتكلم لفلا 
يجتمع همزتان في كلمة واحدة. 


94. 


الهمزة حذفت» والسبب في حذفها أن المتكلم لو أخبر عن نفسه لنمه أن 
يقول: أنا أأكرم» فتلتقى همزتان زائدتان» وذلك مستفقل » وقد 
وحدناهم يحذفون الهمزة الأصلية استثقالاً لحاء كقولك: حذ وكل» والأصل: 
اۇحذ واؤكل”" › لأنه من: أحذ وأكل» فكان حذف الزائد أولى مع ما فيه 
من الاستثقال» فوحب أن تحذف الهمزة [۲۲] ثم أتبعوا سائر حروف 
المضارعة الحذف”", لملا يختلف طريق الفعل“» والهمزة المحذوفة هي الثانية 
لأن الأولى دلت لمعنى؛ فكان حذف الي لا معنى ها أولى» وأيضًا فين 
الثانية هي الموجبة لثقل الكلمة؛ إذ كانت الأولى لا تثقل بها الكلمة» فكان 
الموحب للثقل أولى بالحذف”) 

٠‏ - فإن قال قائل: فلم احتلف أول أفعال المضارعة» وكان الرباعي 
منها مضموم الأول» وعداه مفتوح الأول؟ 

فالجواب في ذلك: أن الأصل الفتح في جميع ذلك؛ وإنما وجب الفتح 





(۱) قال السيوطي في همع الموامع :)55٠./5(‏ الحذف القياسي والشاذ. ومن المطرد: 
حذف همزة أفعل من مضارعه. واسمى فاعله ومفعوله نمحجو: أكرم استتئقالا 
لاحتماع همزتين إذ كان الأصل: أأكرم وحمل: لكوم الكرم كر E‏ 
طردا لااب 

< (۲) قال ابن عصفور في الممتع في التصريف ص: 5 ا غاي عر قاس 
الحذف على غير قياس يكون في :الهمزةء والألف» والواو والياى والحاء» والنون» 
والباءء والحاء» والخاء والفاء» والطاء. 

حذف الهمزة: حذفت الحمزة من "حذ" و" كل" و "مر " والأصل اؤخحذ اكل ٠اؤمر"‏ 
لأنها من الأحذ والأكل والأمر. فلما حذفت الهمزة استغنى عن همزة الوصل. 
لزوال الحمزة الساكنة. 

.)١7/١( الانصاف‎ )۳( 

.)۷۳۲/۲( »)۳۸٥/۱( سر صناعة الإعراب‎ )٤( 
فصل في الحذف.‎ )۲٠١٠1-۲٠٠١/٤( شرح الكافية الشافية‎ )( ٠ 


- ا 


لأنه أحف الح ركات» ونحن نتوصل به إلى الابتداء» كما نتوصل بالضم 
والكسرء فكان استعمال الفتح أحف وأولى» إلا أن المضارع من الفعل 
الرباعي إذا كان أول الماضي همزة» وقد بينا أنه يبحب إسقاطها فيصير لفظ 
المضار ع على أربعة أحرف قي الرباعي» فيصير كمضارع الفعل”“ الثلاثي» 
فلو بقيناه مفتوحًا التبس بالثلاثي» فضم أول مضارع الرباعي» ليفصل بينه 
وبين مضارع الثلاثي» ثم أتبع سائر مضارع الرباعي لهذا القسم» لعلا يختلف 
طريقه» ويجري الفعل على طريق واحد. 
-١‏ فإن قيل: فلم كان الفصل بالضم أولى؟ 
قيل له: لأن الضم هو الأصل» والكسر مستثقل»؛ إذ كان الجر قد منع 
من الفعل» فلم يبق إلا الضم. 
ووا أن الضم أقوى الح ركات» فأدخحل على أول مضارع 
الرباعي» ليكون عوضا من الحرف المحذوف. 
- فإن قيل: فلم صار الرباعي أولى من ضم الثلاثي؟ 
قيل: لأن الرباعي أقل في كلامهم من الثلائي» وكرهوا ضم الثلائي 
ملا يكثر في كلامهم ما يستثقلون. 
ووجه آخر: اا انرس من کی ای لاقن 
منه حرف» فوجب أن يعطي الرباعي الحركة القوية» ليكون فيه مع الفصل 
ردا مو اورف ظ 
۳- فإن سثل: لم ضممتم أول (يدحرج) وهو مسة أحرف وليس 
ليس ا 
قيل: لثلا يختلف طريق الفعل الرباعي» فلما لزم الضم في بعضه لعلة» 
أحري سائر تصاريفها عليهاء لثلا يختلف. 


)١١(‏ الأشباه والنظائر (۲۷۹/۱) -٤۲‏ التعويض. 
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- فان قال قائل: فلم استوى لفظ المتكلم» موتا كان أو مذكرا. 

وفصل ما بين المخاطب والغائب؟ 
قيل: لأن المتكلم لا يختلط بغيره» فلما امدق اللي ا 
فصل» فتقول: أنا أقوم» وإن كان مؤنثاء وكذلك: نحن تقوم؛ للمذكر 
والمؤنث » وسنبين لم استوى لفظ التثنية والجمع للمتكلم في (باب الضمير» 

إن شاء الله. 

تخل يلد رون کی کین أن ری سير 
رات قن لر ت ن الحاطيب فر د ف واا ت 
يعلم المراد منهما إلا بالفصل والتمييز» فاحتيج إلى الفصل والتمييز» فزيسد 
على لفظ المؤنث ياء ونون» فأما الياء فهي إظهار الفاعل؛ وفيها علامة 
التأنيث» وما احتص المؤنث بالعلامة لأنه فرع على المذكر”"©, فاحتاج إلى 
زيادة لفظ على لفظ المذكر» كما تقول: قائم وقائمة» وم تجعل العلامة 
بالنقص من اللفظ الذي هو الأصلء لملا يزول معناه» وإنغا حص المونث 
بالياء علامة» لأن علامة التأنيث قد تكون بالكسر وبالياء في نحو: هذي أمة 

الله ورأيتك ذاهبة9؟ . ظ 





)١(‏ قال أبوعلي الفارسي قي التكملة ص: ۲۹۳ باب: المذكر والمؤنث أصل الأسماء 
التذكير» والتأنيث ان له» فمن ثم إذا انضم إلى التأنيث في الأعلام التعريف لم 
ينصرف. نحو امرأة ميت بقدم أو زينب. وإذا انضم إلى التذكير انصرف لمحو 
رجحل يسمى بحجر أو جعفر. والتأنيث. 

ونقل عبارة أبي على الفارسي ابن سيده في كتابه المحصص )75/١5(‏ أبواب المذكر 
والمؤنث وقال العكبري في اللباب في علل البناء والإعراب )٠١7/7(‏ الأصل هو 
المذكر فروجع فيه الأصل انظر هذه المسألة المراحع الآتية: سيبويه في الكتاب 
»)۱۷۳/١(‏ ما يجوز للشاعر فى الضرورة 197 رار الف ۷ 
الضرائر »)۱١۷(‏ ما يحوز للشاعر في الضرورة »)١17(‏ ضرورة الشعر .)5١0(‏ 
(۲) كتاب ما ينصرف وما لا ينصرف لأبي إسحاق الزحاج ص : 879 » )۸٤‏ /7- 


-1؟- 


"- فإن قال قائل: [۲۳] من أين زعمتم أن الياء في [تضربين] 
ضمير الفاعل دون أن تكون علامة محضة(2 ؟ 

قيل: إذا ثنينا أسقطنا الياءء فقلنا: أنتما تضربان» فلو كانت الياء علامة 
محضة لم يجر إسقاطهاء ألا ترى أنك تقول: قامتاء وذهبتاء فتثبت التاء مع 
[دغال:القيميره فلا مقت الباءغليها أنها فير الغا لا الالسف 
تكتفي منهاء وليست بعلامة حضة» ولكنها علامة وضمير» وإأهازيدت 
عليها النون» لأن الفعل لما ظهر فاعله» والفعل والفاعل .منزلة شيء واحدء 
لم يخر ج الفعل بإظهار الفاعل عما يوجب له الإعراب » إذ كانت المضارعة 
ثانية له» وقد بطل أن يكون آحر الفعل حرف الإعراب» لأنه قد لزمه اللين 
من أجل الياء» فوجب أن تحعل علامة الإعراب» ا الون ا 
حروف المد» وهي أولى بالزيادة بعدهاء فزيدت النون» وجعلت علامة للرفع 
منزلة الضمة» فلهذا زيدت النون. وأما الغائب فجعل لفظ المذكر المخاطب 
للمؤنث الغائب» كقوهم: هي تقوم» وإنما وجب ذلك لأن صيغة الفقعفمل 
يكتفي بها في العلامة من غير زيادة لفظ آحرء وجعلوا للمذكر الغائب 
الياء" فرفع الفصل بينهما بالياء والنون» كقولك: يضربن» لحماعة المؤنث» 
وهم يضربون» لجماعة المذ كر. 


ناب هدا باب اء السور . 
وانظر الكتاب لسيبويه )١9//5(‏ هذا باب: ثبات الياء والواو في الحاء الي هي علامة 
الأظتفار» ودا 
)١(‏ في حذف الياء انظر المراجع الآنية: اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري 
»)۳۷١/۲(‏ وسر صناعة الإعراب »)۷۷٠/۲(‏ الممتع »٦٤١‏ شرح الملوكي لابن 
يعيش 345 ظ 
)١(‏ قال ابن عصفور الأشبيلي في شرح جمل الزحاحي )١۱۲۹/١(‏ "الياء التي تعطي 
الغيبة نحو: زيد يقوم. . ش 


£ 


باب 


واعلم أن الفعل فد إغا | يرتفع عند ها البصرة بوقوعه موقع 
الاسم 8 و سواء كان الاسم مرفوعا أو منصويًا أو ور كقولك: 2 
زيد يموم» وهو في موقع : زيد قائم. 

قافنا المنصوب فنحو ل كان زيد يعوم, 2 موضع: كان زيد 
قائما. 

وأما لحرور فنحو قولك: . مررت برحل يقوم» فهو في موضع: مررت 
برحل قائم وإنما استحق الرفع لوقوعه موقع الاسم لوجهين: 

أحدهما: بأن وقوعه موقع الاس“ معن ليس بلفظ وهو مع ذلك 





(۱) قال ابن مالك ٤‏ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ص: 27١/8‏ 54- باب: 
إعراب الفعل و يرفع المضارع لتعريه عن الناصب والجازم» لا لوقوعه 
موقع الاسم» حلاف للبصرين . 

(۲) وقال أبوالقاسم الزحاحي في الإيضاح في علل النحو ص: ۸٠‏ باب: القول في 
المسقحق للإعراب من هذه الأقسام الثلاثة ال هي الأسماء والأفعال والحروف 
4 ونرحع إلى احتجاج الفراء والكوفيين. قال الفراء ومن تابعه وانتحل 
مذهبهم وناضل عنهم: أما ما احتججتم به للأسماء واستحقاقها للاعراب 
باختلاف المعاني الي ذكرتم فصحيح وبه نقول» وعثله ندلكم على أن الأفعال 
أيضًا في الأصل مستحقة للإعراب كالأسماء» وذلك لما يدحلها من المعان المختلفة 
لوقوعها على الأوقات الطويلة المتصلة المدة. فكان قولنا: "يقوم زيد" يحتمل معئ 
قائم... الخ. 

وانظر: المقتصد ص: ۲۰ 0١‏ الإنصاف في مسائل الخلاف (۹/۲٤ه)‏ 
مسديساألة :0/4 ای )6/۲ التوضيح »)١7/7(‏ شرح جمل الزحاحي 
)١0/١١‏ باب: الأفعال» أسرار العربية (75)» الكتاب لسيبويه )401/١(‏ هذا 
باب ما ينتصب من الأسماء والصفات لأا أحوال تقع فيها الأمور. 

.)١٠-۹/۳( الكتاب‎ .)١7١/١( المقتصد‎ )۳( 


حت ال 


متجرد من العوامل اللفظية» فمن حيث استحق المبتدأ الرفع» أعطي الفعل في 
هذا الموضع الرفع”' . 

والوجه الثاني: هو أن الفعل له ثلاثة أحوال: 
/ أحدها: أنه يقع موقع الاسم وحده» كقولك: زيد يققوم» وهو في 
موضع (قائم). ظ 

والثاني: أنه يقع موقع الاسم مع غيره» كقولك: اا که فين 
تمئزلة: أريد ذهابك. 

والحالة الثالثة: ألا يقع موقع الاسم بنفسه» ولا مع غيره» كقولك: إن 
تأت آتك» وكذلك: لم يقم زيدء لا يصح أن يقع الاسم موقع ما ذكرناه 
ويكون بمعناه » فلما كان الفعل قد حصل على الأشياء الثلاثة» وكان الاسم 
هو الأصل في الإعراب» كان وقوع الفعل في موضعه أقوى أحواله» فوحب 
أن يعطى أقوى الح ركات» وهو الرفع» ولا كان وقوعه مع غيره موقع الاسم 
دون ذلك في الرتبة» حعل له النصب» ولما كان وقوعه في موضع لا يصح 
وقوع الاسم فيه» فبعد بذلك من شبه الاسم بعدا شديداء أعطي من 
الإعراب ما لا يصح دخوله على الاسم» لبعد شبهة منه» وهو الحزم. 

اينيد و لت اا د النواصب 
والجوازم ۲ 





.)٠١/5( الكتاب لسيبويه‎ )٥/۲( المقتضب‎ ٠۳ أسرار العربية ص:‎ )١( 

(۲) يقول الفراء فی معاني القرآن )٥۳/۱(‏ رفعت "تعبدون" لأن دحول أن يصلح 
فا ا جا الناضي: زفت 

وفي قراءة عبدالله "ولا تمنن أن تستكثر" فهذا وجه من الرفع» فلما لم تأت بالناصب 
رفعت. 

وانظر الإنصاف (007/9) -۷٤‏ مسألة القول في رفع الفعل المضارع» شرح مل 
الرحاجي »)١7/١(‏ التوضيح بشرح التصريح (۲۸۹/۲)» شرح الأشموني بحاشيته 
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وعند الكسائي"' : [5 ؟] إنه يرتفع ما قي أوله من الزوائد" . 

فأما قول الكسائي فظاهر الفساد”” » لأن هذه الزوائد لو كانت عاملة 
رفعاء م جز أن يقع الفعل منصوبا ولا بخزوماء وهي موح ودة فيه لأن 
عوامل النصب لا يجوز أن تدل على عوامل الرفع» لأنه لو دحل عليه لكان 
يجب أن يبقى حكمهاء فيؤدي ذلك إلى أن يكون الشيء مرفوعًا منصوبًا في 
حال» وهذا محال؛ فلما وحدنا هذا الفعل ينصب ويجزم» والحروف ف أوله 





الصبان ۲۳٤/۳(‏ بولاق) 

)١(‏ علي بن حمزة أبوالحسن الأسدي المعروف بالكسائي النحوي أحد الأئمة القراء 

من أهل الكوفة» استوطن بغداد... دحل الكوفة وهو غلام» وكان 4 بها 

الرشيد ثم الأمين من بعده ... صنف معاني القرآن"» و"الآثار" ف القراءات ش 
قال الشافعي -رضي الله عنه-: من أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على 
الكسائي. إنباه الرواة على أنباه النحاة (57/1؟) ت(555)» تاريخ بغداد 
ES)‏ غاية النهاية 5/١١‏ 57)) معجم البلدان (۲۸/۲)» »)۲۹۳/٤(‏ النجوم 
الزاهرة ۳١/۲(‏ 0> معجم الأدباء )۲٠۳-۱۹۷/۱۳(‏ 

(۲) الإنصاف (١5/١51هه, »)١‏ 74- مسألة القول قي رفع الفعل المضارع أسرار 
العربية (4 .)١‏ 

(۳) رد على قول الكسائي البغدادي ف حزانة الأدب (۳۸۲/۸) عند قرب الانتهاء 
من الحديث على الشاهد رقم (۳۷) فقال: "وأما قول الكسائي: إنه يرتفع ظ 
بالزائد في أوله فهو فاسد من وحوه: 

أحدها: إنه كان ينبغي أن لا يدخل عليه عوامل النصب والحزم لأنهما لا يدعلان 
على العوامل. 0 

الثاني: كان ينبغي أن لا ينتصب» ولا يحزم بدحوهماء لوحود الزائد في أوله أبدا. 

الثالث: أن هذه الزوائد , بعض الفعل لا تنفصل منه في لفظ» بل هي من تمام معناه» فلو 
عملت لزم أن يعمل الشيء في نفسه. وانظر رار العربية ٤١ء‏ الإنصاف 
(oo)‏ 4 - مسألة القول في رفع الفعل المضارع. 
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موجحودة» علمنا أنها ليست علة في رفعه. 

وأما الفراء فقوله: أقرب إلى الصواب» وفساده مع ذلك» وهو أنه 
جعل النصب والحزم قبل الرفع» لأنه يرتعع بسلامته من النواصب والجوازم» 
وأول أحوال الإعراب الرفع» وقوله يوحب أن يكون الرفع بعد النصب 
والجزم» فلهذا فسان اغا 

واعلم أن: حروف النصب على ما ذكرنا تنقسم قسمين: 

قسم [يعمل] بنفسه» وقسم يعمل بإضمار "أن" وإنما وجب النصب 
"0111 وأغواقها و ف رق ا اة لرن القيلة ف اضر 

والمعنى) فمن حيث وجب أن اض تلك ان نصبت هذه الفعل» وما 

ذكرناه من أحواتها محمول عليهاء ووجه الحمل: أن هذه الحروف -أعضنيٰ 
(أن وكي وإذن) - تقع للمستقبل كوقوع (أن) له» فلما كانت مشابهة 
لرأن) ف إيجابها لكون الفعل المستقبل» نصبت لا غير» كنصب (أن). 

وقد ذكرنا في الفصل المقدم علة أحرى في نصب (أن)» فأغنى عن إعادته. 


)١١‏ قال ابن الأنباري ف الانصاف 557/59) -۷٤‏ مسألة: القول في رفع الفعل 
المضارع . أما الجواب عن كلمات الكوفيين: أما قولهم: 'إنه يرتفع بتعرية من 
العوامل الناصبة والحازمة" قلنا هذا فاسد» وذلك لأنه يؤدي إلى أن يكون الرفع 
بعد النصبء واللجزم, ولا حلاف بين النحويين أن الرفع قبل النصب واللجزم. 
وذلك لأن الرفع صفة الفاعل» والفنني صفة المفعول: :و كما أن الفساغل قيينل 
المفعول» فكذلك ينبغي أن يكون الرفع قبل النصب. وإذا كان الرفع قبل النصب 
فلأن يكون قبل الحزم كان ذلك من طريق الأولى» فلما أدى قوهم إلى حلاف 
الإجماع وحن ا و وانظر اموا ا و 

(۲) أن المصدرية انظر عنها المراجع الآتية: اللباب في علل البناء والإعراب )۳١/۲(‏ ) 
الكتاب لسيبويه «f1: “£0۸ 5.7/١9‏ الاك cfoV‏ هلك EAI CEA‏ 
۲ الأصول لابن السراج »)۲١۷/۲(‏ الإنصاف في مسائل الحلاف 
(/555) مسألة رقم (۷۷). 


A= 


وعم أن ر ا 

أحدها: أن تنصب لا غير. 

والثانية: أن يجوز إلغاؤها وإعماها. 

والثالنة: ل يجوز إعماها. 

والحال الأولى: أن تقع مبتدأة» كقولك: إذن أكرمك. 

والحال الثانية: أن تقع وقبلها الواو والفاءء كقولك: أنا أحبك وإذن 
أكرمك» فإن شعت رفعت وإن شعت نصبت فمن نصب قدر الواو عاطفة 
جملة على جملة» فصارت (إذن) في الحكم كالبتدأة» فلهذا نصب. 

ومن رفع جعل الواو عاطفة على الفعل الذي قبله» وألغى (إذن). وإِنما 
ساغ إلغاؤها لشبهها ب(ظننت)"» إذ توسطت بين الاسم والخبر» وهذا 
التشبيه إنما ساغ» لأن العرب قد ألغت (إذن) في العمل كقوله تعالى: (وإذا 
لا يلبنون خلفك إلى قليلا» 7" . 


)١(‏ انظر عن إذن المراحع الآتية: الكتاب لسيبويه )١١/7( » )4١١/١(‏ » المقتضب 
(؟/لاء ٠١‏ ۵۱ 015 8١)ء‏ ابن السراج ف الأصول »)۱٤۸/۲(‏ جمع فأوعى 
اللباب يي علل البناء والإعراب »)۳٤/۲(‏ شرح جمل الزجاجي لعبد القاهر (؟/ 
.)١07‏ 0 

(۲) قال أبو البقاء ني اللباب في علل البناء والإعراب (7”5/7): إذن في عوامل الأفعال 
"ظننت” في عوامل الأسماء. لأن "ظننت" تعمل إذا وقعت في رتبتهاء وتلغى 
:)4٠١/١‏ "اعلم أن "إذن" إذا كانت جوابًا وكانت مبتدأة عملت في الفعل 
عمل "ار" في الاسم إذا كانت مبتدأة. وذلك قولك: إذن أجيئك وإذن 
أتيك... الح وانظر الكتاب 42١7/70‏ المقتضب .)٠/۲(‏ 

(۳) سورة الإسراء آية .)۷١(‏ 

قال سيبويه حرحمه الله- في الكتاب :)5١١/١(‏ وبلغنا أن هذا الحرف في بعض 
الصاحف: وإذن لا يلبثوا حلفك إلى قليلا". وهي قراءة شاذة. وقد نسب هذه 
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ويجوز إنما حملهم على إلغائها ليكون في الحروف الي هي أضعف من 
الأفعال ما يجوز فيه الإعمال والإلغاءء كما جاز في الأفعال الى هي أقوى» 
فلهذا جاز إلغاؤها وإعماها. 
والحالة الثالثة: لا يجوز أن تعمل فيهاء وهي تقع بين كلامين لابد 
أف ا لا اي الوط ر ي تراك د 
يكرمكء وإن تأتئ إذن آتك وأكرمك”" . 


القراءة أبو حيان قي البحر امحيط (57/5) إلى أبي بن كعب. وذكر أنها كذلك 

في مصحف عبدالله. وهي في المصاحف العثمانية 9وإذن لا يلبشون) بإثبات 
النون. فهرس شواهد سيبويه ص: ۲۰. 

- وبإسقاط النون "وردت هذه القراءة في المراجع الآتية: ET‏ 
١١5/7؟7)»‏ الكشاف للزمخشري »)٠٥٠١/۲(‏ مختصر الشواذ لابن خالويه 
ص :ل/الاء معجم القراءات (774/9). 

- قال أبو البقاء العكبري -رحمه الله- ف إعراب القراءات الشواذ :)۷۹۷/١(‏ قوله ٠‏ 
تعالى : «إيلبغون» يقرأ بضم الياء والتشديد على ما لم يسم فاعله. ويقرأ كذلك 
إلا أنه بفتح الياء والأشبه أن يكون الأصل يلتبثون ثم أدغم اللام في التناء مثل 
'بخطف البقرة »)2٠١(‏ في مختصر الشواذ لابن التي /الا عن الحسن 
وعطاء وقتادة . 0 

والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن »)307/١١(‏ أبو حيان في البحر المحخيط (55/5)) 
الشوكاني في فتح القدير »)۲٤۷/۳(‏ عن عطاء بن أبي رباح. وفي النشر في 
القراءات العشر »)١55/7(‏ إتحاف فضلاء البشر (۲۰۲/۲» »)۲٠۳‏ التفسير 
الكبير 527١١‏ ١؟١)‏ . 

- وقراءة الفتح هي ليعقوب . انظر: أبوحيان في البحر المحيط (57/5). 

)١(‏ قال أبوالبقاء العكبري في اللباب في علل البناء والإعراب (75/5) : "كقول 
القائل: أرورك... فإذا قلت: أنا إذن أكرمك فقد وقعت إذن بين المبتدأ وحره» 


fIf 


فيبطل عملهاء ويعتمد الفعل على أنا. 


س ۾ ۷ لالب 


وكذلك إن وقعت بين القسم والمقسم به» ا وال إذن 
ق 
رقا ایت عن المواضع» لاحتياج ما قبلها إلى ما بعدهاء فجاز أن 
يطرح حكمهاء لاعتماد ما قبلها على ما بعدها. 

وأما (كي): فللعرب فيها مذهبان" : 

أحدهما: أن يعملوها في الفعل كعمل (أن)» لما ذكرناه من التشبيه. 

والمذهب الثاني: أن يجروها محرى لام الجر» فيكون النصب بعدها 
بإضمار (أن)» وذلك ]۲١[‏ أن بعض العرب يقولون كيمه» كما يقولون: 
لهء فلما أحريت بحرى لام الجر لم يجز أن تعمل في الفعل» فوجب أن 


وانظر المقتضب »)٠١١١/5(‏ شرح لبا في شرح حروف المعاني ص: 255 
الأصول »)۱٤۹/۲(‏ الكتاب »)١4/8(‏ شرح المفصل لابن يعيش »)١١/۹(‏ 
الجن الداني ص: 4 5 ١ء‏ همع الهوامع (؟/1)» خزانة الأدب .)٤۷۳/۸(‏ 

)١(‏ قال أبوالبقاء العكبري في اللباب في علل البناء والإعراب (7/9) : "كقول 
القائل: أزورك... فإذا قلت: أنا إذن أكرمك فقد وقعت إذن بين المبتدأ وخبره. 
فيبطل عملهاء ويعتمد الفعل على "أنا". 

وانظر المقتضب »)٠٠١١١/۲(‏ شرح الباي في شرح حروف امعان o‏ 
الأصول »)۱٤۹/۲(‏ الكتاب »)۱٤/٣(‏ شرح المفصل لابن يعيش »)١١/۹(‏ 
الجئ الداني ص: 54 »١‏ همع الموامع (1/۲)» خزانة الأدب .)٤۷۳/۸(‏ 

(۲) انظر عن "كي" المراجع الآتية: الكتاب لسيبويه »507//١(‏ 408)» اللباب في 
علل البناء والإعراب (۳۳/۲)ء (1/۳)» المقتضب (144/7)» أسرار العربية ص: 
۴١‏ شرح جمل الزحاحي »)١47/7(‏ الإنصاف (570/5) المسألة 78 
۹ء المسألة »)۸٠(‏ خزانة الأدب »)٤۸١1/۸(‏ معاني الحروف للرماني 
ص: ۰۹٩‏ رصف الباني ص: »۲٠١‏ شرح المفصل لابن يعيش »)٤۹/۸(‏ 9 
٤‏ ) الجن الدانى ۰٠١٤‏ همع الهوامع .)5١ »٤/۲(‏ 


ع 


تضمر (أن) بعدها واعلم أنه قد حكى الخليل“ -رحمه الله- أن أصل (لن): 
لا أن» ولكنها حذفت» فبقيت (لن) تخفيفاء فردوا ذلك عليه بأن قالوا: إن 

ما بعد (أن) لا يعمل فيما قبلهاء ولواكانت رو على عار E‏ 
جز : زيدا لن أضرب» فتقدم ما بعد (لن) عليها 

- وللخليا © أن ينفصل من هذا بأن 59 وجدت الحروف متى 
وكيك حرحت عما كانت عليه» فمن ذلك (هل) أصلها الاستفهام ولا 
الوزن سل اا چا ف ور عل م 07 
زيد على (هل)”" (لا) ودخلها معنى التحضيضء جاز أن يتقدم ما بعدما 
عليها» قولك زيدا هلا ضربت. 

-فإذا كان ت ركيب الحروف يخرحها عن حكم ما كانت عليه قبل 
التزكيبء لم يلزم الخليل في (لا أن) الذي ذكرناه. 


)١(‏ العين للخليل بن أحمد )٠١/۸(‏ وقال: "لن" فهي لا أن» وصلت لكثرتهافي 
الكلام» ألا ترى أنها تشبه في المعنى "لا" ولكنها أوكد» تقول: لن يكرمك زید 
معناه» كأنه يطمع في إكرامه» فنفيت عنه» ووكدت النفي بلن فكانت أوكد من 
"لا" وانظر عن "لن" المراحع الآتية: الكتاب لسيبويه »٠/١(‏ 07 5)» ونقل كلام 

الخليل بن أحمد» الكتاب »)٥/۳(‏ اللباب في علل البباء والإاعراب (۳۲/۲)» 
حزانة الأدب (41//8 54)» أسرار العربية ص: ۲۹ المقتضب (۸/۲)» معاني 
الحروف ص: 4٠٠١‏ رصف الباني ص: ۲۸١‏ شرح المفصل لابن يعيش 
»)١١١/۸(‏ الجن الداني 2107 همع الموامع (۳/۲)» الإنصاف (0171/5). 

(۲) قال الخليل في كتاب العين 9/9 ه*): "هل" حر استفهام. 

(۳) أحكام "هل" انظر عنها المراجع الآتية : اللباب في علل البناء والإعراب )07/١1(‏ 
254 45 ۰ (4/5 ۷ 177)» الأزهية في علم الحروف ص: ›۲٠۸‏ 
رصف المباني ص: 57 » شرح المفصل لابن يعيش ))١50/8(‏ الجن الداني ص : 
۷ المقتضب )۳٤/۱(‏ أسرار العربية ص: ١7١؛‏ النتككت للأعلم 21١5‏ 
الكتاب لسيبويه »)٩۹۸/۱(‏ 9*ره .)١١‏ 


SVT 


إلا أن قول الخليل والجملة ضعيف من وجه آخر: 
وهو أن اللفظ متى جاءنا على صفة ماء وأمكن استعمال معناه» لم يجز 
أن يعدل عن ظاهره إلى غيره من غير ضرورة تدعو إلى ذلكء فلما وجدنا 
أن معناها مفهوم بنفس لفظها لم يجر أن ندعي أن أصلها شيء آخر من غير 
ويدل أيضا على ضعف قول الخليل: أنه يجوز أن يليها الماضيء وأن 
أن لا يليها إلا المستقبل» فعلمنا أن حكم (أن) ساقط» وأن (أن)» حرف 
قائم بنفسه وضع للفعل المستقبل. 
5"- فإن قال قائل: من أين زعمتم أن (أن)”'' تضمر بعد (حتى 
واللام والفاء والواو وأو) ولم تحعلها مقدرة بعد (إذن وكي ولن)؟ 
فالجواب في ذلك: أن (لن وإذن وكي) تلزم الأفعال”» ويحدث فيها 
معنى ) وإن كان بعض العوامل قد يقع عمله بالتشبيه باللفظ دون الخ 
فإذا كان كذلك وجب أن يكون حكم هذه الحروف قي أنها عاملة فيما 
بعدها كحكم (١ان‏ ولن) لاشتزاكهما ف لزوم الفعل» واما (حتى والفاء 
والواو) فالدلالة قد دلت على أن (أن) مضمرة بعدها. 
وذلك أن (حتى) قد ثبت حكمها أن تخفض الأسماء”")؛ ولا يجوز 
ظ )١(‏ أحكام "أن" تنظر عنها المراحع الآتية: اللباب: في علل البناء والإعراب ص: >٠١‏ 
277٠١ ۱۲۹ ۷‏ الكتاب لسيبويه »)٤١١-٤١۸/١(‏ الإنصاف (551/5)) 
اة 759 شن ”صناعة الا ايا 4519/4/1 القت 6/١(‏ 0 شرح 
المفصل لابن يعيش (۲۹/۷)»› الأصول للسراج «(o VIY)‏ تراز الخ ص : 
8 
(۲) انظر أسرار العربية ص: .١159‏ 
(۳) وقال ابن السراج في الأصول )١5١/57(‏ : اعلم أن "حتى" إذا وقعت الموقع الذي 
2 فض , فيه الأسماء ووليها فعل مضار ع ا بعدها 5 ونصب الفعل» وقال 


VT 


لعامل الأسم أن يعمل ف الفعل »كلما وحدنا التعل بعد وحن ) متصوبا وقد 

استقر لها الخفض» وأمكن أن تجعل في هذا الموضع على بابهاء بأن تقدر 
بعدها (أن) لأن (أن) والفعل .نزلة المصدر ‏ فتصير (حتى) في المعنى خحافضة 
لرأن) وما تعلق بها » وجب أن تقدر (أن) بعدهاء لئلا يخرجها عن أصلها 
وعن أحكام العوامل. 

۷- فإن قال قائل: فهلاً جعلتم أصلها النصب للفعل إذا كان إظهار 
(أن) لا يحوز» إذ صار أصلها النصب للفعل؛ احتجتم إلى إضمار حرف 
بخفض الاسم إذا وليها» كما فعلتم في إضمار ما ينصب الفعل؟ 

فالجواب في ذلك: أن حروف الجر من شأنها أن تقوم بنفسها» ومن 
شرط ا محذوفء ألا يحذف حتى تقوم دلالة على حذفه» فلما وجدناهم 
يقولون: ضربت القوم حتى زيد» ويخفضون» علمنا أنها حافض. 


المبرد في المقتضب (۳۸/۲): اعلم أن حتى يرتفع الفعل بعدها . وهي "حتى" الي 
تقع في الاسم ناسقة. ' 

)١(‏ يجوز في نحو: "ضربت القوم حتى زيدا ضربته" نصب زيد ورفعه. فالنتصب مسن 
وحهين : بالعطف على المفعول والثاني بإضمار فعل يفسره الفعل بعده أما الرفع 
فعلى الابتداء والخبر. 

انظر: شرح الكافية للرضي »)٠١۷/١(‏ خحزانة الأدب »٤٤٥/١(‏ 115).؛ الغىي 
19١‏ 

وقال المبرد في المقتضب (۳۸/۲) واعلم أن "حتى " يرتفع الفعل بعدهاء وهي "حتى" 
الى تقع في الاسم ناسقة» نحو ضربت القوم حتى زيدا ضربته» ومررت بسالقوم 
حتى زيد مررت به» وجاءني القوم حتى زيد جاءني. 

- وقال ابن مالك في التسهيل ص: 15 2١‏ ونقله المرادي في الجئ الداني ص: ٠٠٠‏ 
"حتى لانتهاء العمل .بمجرورها أو عنده"يعين أنه يحتمل أن يكون داحلا فيما قبلها 
أو غير داخل فإذا قلت: ضربت القوم حتى زيد فزيد: يجوز أن يكون مضروبا 


ES 


) ات فإن قال + اليس |85 سن أن تفول: ضر بت القرم في ”ا 
انتهيت إلى زيد؟ 
قيل له: هذا لا يحوزء لأنا نكون قد أضمرنا فعلا وحرفاء والأفعال الى 
تصل بحرف الجر لا يجوز إضمارهاء فلهذا سقط أن نقدر الخفض بعد حتى 
EE‏ ظ 
وأما إضمار (أن) فله نظيرء لأنه تخفيف بعض الاسم» وبعض الاسم 
ووجه آخر: أن (حتى) معناها ومعنى (إلى) متقارب» وقد ثبت أن 
(إلى) حافضة» فيجب أن تكون خافضة لقربها من (إلى) في المعنى. 
أما اللام: فوحب إضمار (أن) بعدها لأنها خافضة”' » وقد بيبا أن 


انتهى الضرب به. ويجوز أن يكون غير مضروب. انتهى الضرب عنله. 

»)٠١۹/۲( »)۳۸۲/۱( أحكام "حتى" انظر المراحع الآنية: الأشباه والنظائر‎ )١( 
)٤۸۳/١( الكتاب لسسيبويه‎ »)۳۸۲/١( اللباب في علل البناء والإعراب‎ 
الأزهية‎ »)15/9( :»)45 19 »٠١/۸( شرح المفصل لابن يعيش‎ »)۲۹۷/۲( 
. ٠٠۹ باب: مواضع حتی» معاني الحروف للرماني ص:‎ 7١5 ص:‎ 

(۲) قال سيبويه في الكتاب (1/۳) هذا باب: الحروف الي تضمر فيها أن» وذلك 
الالام الي في قولك: جئتك لتفعل. وحتى» وذلك قولك حتى تفعل ذاك فإنها 
اتتصب هذا بأن» وأن ههنا مضمرة» ولو لم تضمرها لكان الكلام محالاء لأن اللام 
وحتى إنما يعملان في الأسماء فيجران وليستا من الحروف الي تضاف إلى الأفعالء 

فإذا أضمرت أن حسن الكلام لأن "أن" ور و الذي 
وصلته .عنزلة اسم واحد. 

- ويقول المبرد في المقتضب (۷/۲): هذا باب: ارف ااال ف 

(أن) بعد هذه اللام مضمرة. وذلك لأن اللام من عوامل الأماء وعوامل الأسماء 


تو 


عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال» ونع هذا أن إضمار (أن) بعدها حسن» 
كقولك جئت لأن تقوم» فدل على أن النصب بإضمار (أن) لا باللام. 

واعلم أن هذه اللام إذا كان قبلها نفي» لا يحسن إظهار (أن) بعدهاء 
كقولك: ما كان زيد ليقوم» ولا بحسن ما كان زيد لأن يقوم. وإنغهمالم 
بحسن ذلك» لأنه جواب لقولك: كان زيد سيقوم» فتقول: ما كان زيد 
و ا ا 

الا ا و کت 

له» فلهذا لم يحسن إظهار (أن). 

فأما (الفاء' ' والواو وأو): فحروف عطف» وحروف العطف لا تعمل 
شيئا لأنها لا تختص بالدخول على الفعل دون الاسم ولا بالدخول علسى 
الاسم دون الفعل» وكل حرف كان على هذا السبيل لم يعمل شيئاء فلما 
وحدنا الفعل بعد هذه الحروف منصوباء علمنا أنه اتتصب بغيرهاء وهو (أن). 

8- فإن قال قائل: فلم صارت (أن) بالإضمار أولى من أخواتها؟ 


لا تعمل في الأفعال. ف"أن" بعدها مضمرة» فإذا أضمرت "أن" نصبت بها 
الفعل» ودخلت عليها اللام لأن "أن" والفعل اسم واحد» كما أنها والفعل 
مصدر. ظ 
)١(‏ قال سيبويه في الكتاب (۲۸/۳): هذا باب الفاء. اعلم أن ما اتتصب في باب 
الفاء ينتصب على إضمار أن» وما لم ينتصب فإنه يشرك الفعل الأول فيما دحل 
فيه أو يكون في موضع مبتدأ أو مبئ على مبتدأ أو موضع مبتدأ أو مبفينٍ على 
مبتدأ أو موضع اسم نما سوى ذلك. الكتاب (57/7) هذا باب اشتراك الفعل في 
"أن" وانقطاع الآخر من الأول الذي عمل فيه أن. وانظر: المقتضب (؟/24» 255 
.» الأصول للسراج ٠٠١ ء٠١٤١ »٠١۳/۲(‏ » التكت للأعلم م 
STONY‏ 


¥ 


ففي ذلك وجهان: 

أحدهما: أن (أن) هي الأصل لهذه الحروف في العمل لما ذكرناه» 
فوجحب أن يكون المضمر (أن) لقوتها في بابهاء وأن يكون ما حمل عليه 
ازم موضعا واحدا ولا يتصرف. 

والوجه الثاني : أن (أن) يليها الماضي والمستقبل » فصارت أشد 
ضاف اع ها ا ا عماج ا ا على 
أحواتها في الإظهار كانت أولى بالإضمار. 

وأيضًا فإن (أن) ليس لها معنى في نفسهاء كمعنى (لن وإذن وكي) 
ولأحل أن نضعها في معناها حاز أن تحذف » ولم يجز إضمار أخواتهاء 
لكثرة فائدتها. 

- فإن قال قائل: فهل يجوز القياس على هذا حتى يجوز إضمار 
(أن) بكل موضع"؟ 

قيل له: لا 

١ا-‏ فإن قال قائل: فلم حصت هذه المواضع بهذا؟ 

قيل له: إا لم يجر إضمار (أن) في كل موضع» لأنه عامل ضعيفء 
)١(‏ قال ابن الأنباري فى أسرار العربية ص: :١70‏ فإن قيل: فهل يجوز أن تحذف 

Sm‏ شرط 

الفاعل أن يكون اما لفظا ومعنى. وإذا قلت: "عسى أن يخر ج زيد ' فقد جعلت 

الفعل فاعلا والفعل لا يكون فاعلا لأن الفاعل مخبر عنه» والإخبار إنما يكون 

عن الاسم عن الفعل بلى إن جعل زيد في نحو: 'عسى يخرج زيد . 
(؟) قال ابن الأنباري في أسرار العربية ص: :١70‏ فإن قيل: فهل يجوز أن تحذف 

أن" إذا كانت مع صلتها في موضع رفع قيل: لا يجوز ذلك» لأن من شرط 

الفاعل أن يكون اسما لفظا ومعنى. وإذا قلت: "عسى أن يخر ج زيد" فقد جعلت 

الفعل فاعلاء والفعل لا يكون فاعلاء لأن الفاعل مخبر عنه» والإخبار إنما يكون 

عن الاسم عن الفعل بلى إن جعل زيد في نحو: "عسى يخرج زيد . 


عراب 


وليس من شرط العامل الضعيف أن يعمل مضمرا وإنما حاز إضماره في 
هذه ا أن هله الحروف والعوامل -أعئ (اللام و حت وأخمواتها)- 

صارت عوضا منهاء فجرت في العوض بجرى (الواو) الي تقع عوضًا من 
(رب)» کقوله" : 


صر صر ار 


وبلد عامية أعماز 0 


[وكقوله]”" : 
ويلدة أبس بها ا قر لآ اليعافير وإلا الخ 
وكقوله: دة قلعت 49) 


أ وة طعت لظ 





(1) رؤية ابن العجاج في ديوانه *. 

(۲) المقتصد (848/5)» شروح سقط الزند .)١5177/5(‏ 

(۳) البيت ران العود. ديوانه ۹۷» معاني القرآن للفراء (۲۸۸/۱) »)٠١/۲(‏ 
المقتضب »)4١ 4/5( »)۳٤۷ ”١5/5(‏ الطبري في تفسيره .)70717/5١(‏ 

)٤(‏ الموحز في النحو "ه. 


ا 


باب 
حروف الجزم 

- فإن قال قائل: لم [۲۷] صارت ()“ وأخواتها وحروف 
الشرط تختص بالحزم دون غيرها من الإعراب؟ 

قل لقع اق يا أن كترم اينع ا ا بوسر اء 
الجر في الاسم» ووجب أن تكون هذه العوامل عاملة» لأنها قد لزمت الفعل 
وأحدثت فيه معنى» وإنما حصت بالحزم لأن الشرط والحزاء يقتضي جملتين» 
تولك 417 إناتضرب E‏ فلطول :ها يقعبيه E‏ امير 
له الزم» لأنه حذف وتخفيف27©. ظ ظ 

وأما لم احتير الجزم بها: فلأنها ضارعت حروف الجزاء من أجل أن 
الفعل س يقع بعدها .معنى الماضي”» كما يقع الماضي بعد حروف 
احزاء .معنى الاستقبال» فلما تشابها من هذا الوجه جعل عملهما الجزم. 

وأما (لا) في النهي”؟ : فإنما احتصت بالجزم لأن النهي نقيض 


)١(‏ انظر عن "ل" المراحع الآتية: الكتاب سسيبويه »)٤۰۸ 2748/١(‏ (؟/705) 
)) المقتضب »)٤٩/۲( »)٤۷ 45/1١9‏ الأصول لابن السراج 0155/99 
Tê‏ أسرار العربية لابن الأنباري ص: ۳۳ المقتصد للجر جحاني 
»)٠٠۹۱/۲(‏ شرح المفصل لابن يعيش »)۱١۹/۸( »)٤۱/۷(‏ شرح الكافية 
»)۸١/٤(‏ اللباب في علل البناء والإعراب »)٤۷/۲(‏ باب: الجوازم» شرح جمل 

الزجاجي »)١945/9(‏ دراسات لأسلوب ا مقي لبحب 
(۳1/۱(. 

089 أسرار الغربية عن ۳١‏ شرج جل الاي ا00۷ 

(۳) المقتصد لعبد القاهر الجرحاني .)١٠١95/7(‏ ) 

(4) ابن الأنباري فى أسرار العربية ص: ٠١۳ 2١:5‏ . 

(ه) الأصول 51/59 »)١‏ أسرار العربية ص: ١۳١‏ المقتصد )٠١۹۱/۲(‏ 

(1) الجنى الداني ص: 27١5‏ مغنى اللبيب ٤/۲(‏ ۱۹)» المقتضب ۱۳٤/۲‏ هذا باب 


1719/9 


الأمر لامر هبي على السكون, إذ لم يكن في أوله اللام» فجعل النهي 
نظيرا له في اللفظء فلهذا حص بالحزم. 
وأما (لام الأمر)”2: فجعلت لازمة للجزم» لاشتراك الأمر باللام 4 

اللام في المعنى ” . وحصت (اللام) بذلكء لأنها تدحل على الغائب 
فشابهت لام التعريف» لأنها لا تستعمل للعهد ولمن هو غائب فأدخلت 
اللام من بين سائر الحروف هذا المعنى. 

وأما قولنا في الكتاب: (أفلم وأفلما) فالأصل (م)» تدحل عليها فاء 
العطف» وواو العطف » وألف الاستفهام» والجزم إنما هو ب (ل) إذ كان 
ما دحل عليها لا تأثير له 

وأما رلا)“ : فالجزم يقع بها وبينها وبين () فرق» وذلك أن () 





الأمر والنهي. ظ 

.٠١۲ أسرار العربية ص:‎ »٠١۷/۲( الأصول‎ )١( 

(۲) اللامات ص: 88, المقتضب (44/5) هذا باب الحروف الي تجزم الأفعال 
)٠١6 3177/5‏ هذا باب الأمر والنهي. 

(۳) أسرار العربية ص: ١77‏ الباب السابع عشر. باب: كان وأحواتها. 

١.97/7١ المقتصد‎ )٤( 

(5) قال ابن هشام في 9 018/١9‏ "لما" تختص المضارع فتجزمه وتنفيه وتقاببه 
اضيا كلم إل اھا قارا ن که انر أحدها: لا تقيزن بأداة شرط... وف 
التنزيل: "وإن م يفعل » 'وإن لم ينتهوا". [ 

الثاني: أن منفيها مستمر النفي الحال .... والثالث: أن منفي لما لا يكون إلا قريبا من 
الحال» ولا يشترط ذلك في منفي ... والرابع: أن منفي لما متوقع ثبوته بمخلاف 
منفي الم. الخامس: أن منفي لما جائز الحذف. 

انظر عن الما" المرالحجسع الآتية: خزانة الأدب (۳۱۰/۲)» >»١ ١/۹( »)٥۸۱/۸(‏ 
45-19/11(١07114/(‏ 257 الكتاب لسيبويه (7/49؟) هذا 
باب عدة ما يكون عليه الكلم. الجنى الداني (97ه)» المقتصد ٠۹۱/۲(‏ 


A= 


نفي لقولك: قام زيد» ثم تقول: لم يقم زيد فإذا قلت: قد قام» فنفيه: الما 
يقم» وذلك أن (قد) فيها معنى التوقع» فزيدت (ما) على () بإزاء (قد) 
الداحلة على الفعل ق أول الكلام. 

. والدليل على أن (لما) مخالفة في الحكم ل(1): أنه جوز السكوت 
عليها فيقال في الجواب: لا ولا يذكر بعدها شيء» ولا يجوز ذلك في 
(م) فعلم الفرق بينهما. 

ون فيل : فما الذي أحوج إلى إنالة لفظ الاي بم ول إلى 
لفظ المستقبل؟ 

قيل له: لا وجب ل ( ل عمل للفعل بما ذكرناه» فلو ألزموه الماضي لل 
بان عمله» فوجب أن ينقل لفظ الماضي إلى لفظ المستقبل حتى يتبين احزم. 

-٤‏ فإن قال قائل: أليس أصل حروف الشرط أن يليها الملستقبل» 
كقولك: إن تضرب أضربء ثم حوزوا أن يليها الماضي» فهلا استقام مفل 
هذا في (م) وأوقعتم من بعدها الماضي والمستقبل جميعا؟ ظ 

قيل له: الفصل بينهما أن أصل حروف الحزاء أن يليها المستقبل» لأن 
الجزاء إنما يكون في المستقبل» والفعل المضارع أثقل من الماضي» إذا كان 
أحف منه. 

وأما (4): فالأصل أن يليها الماضيء وقد أوحبت العلة إسقاط الأصل» 
واستعمال الثقيل -أعيئ المضار ع- فلم جز أن يرجع إليه» لأنهم لو استعملوا 
ظ الأصل الذي هو الخفيف » وقع الجازم على غير ما بي له, والمعنى لا 
يشكل المضار ع» فوجب إسقاط الأصل وبا واستعمال المضارع في 
موضعه فلذلك افترقاء فاعرفه. 


1 ) المقتضب (5/5 4) هذا باب الحروف الى تحزم الأفعال . 
)١(‏ شرح جمل الزحاحي لابن عصفور (۱۸۹/۲). 


SAE 


وف آنه الأهلة: الى ف ا لان يو ن و رن 
وات ا وج نک ا الو ن م ن ا 
لحقتها ضمائر الفاعلين [۲۸] وكان الفعل والفاعل كالشيء الواحد» وجب 
أن يظهر الضمير معها كبعض حروفهاء وهذه الضمائر -أعينئ: الألف 
والواو» والياء ني تضربين- إنما لا يكون ما قبلها من حروف الإعراب » لأنه 
لو جعل ما قبلها من حروف الإعراب لحاز أن يسكن في الحزم» فيلتقي 
ساكنان» فكان يؤدي ذلك إلى حذف الضمير" لالتقاء الساكنين» وكان 
أيضًا يحب أن تنقلب الألف واوًا إذا انضم ما قبلها » وكذلك الياء» فتختلط 
العللامات. ظ ظ ظ 

فلما كان يؤدي إعراب ما قبل هذه المضمرات إلى ما ذكرناء» بطل أن 
يكون ما قبلها حرف الإعراب” » ولم يكن لحاق هذه الضمائر .مزيل للفعل 
عن استحقاق الإعراب» لأ مشاوعته م وله ولايد من إغرابة وقد فات 
حرف إعرابد آ0 يقرب فج الوت عرلا العسة وات عبن ذه 
الضمائرء ولم يجر أن تجعل هذه الضمائر حروف الإعراب» كما جعلت 
(الألف والواو والياء) في تثنية الأسماء وجمعها“ لأن هذه الضمائر ليست 
بحزء من الفعل في الحقيقة» وإنغا هي أسماء في نفسهاء ولم يجز أن يكون 





(0)"اسران الوت ص 74 الاب الاس عشر اة لجيه و القتضن 
للمبرد )۸۲/٤(‏ هذا باب إعراب ما يعرب من الأفعال وذكر عواملهاء 
والإخبار عما بي منها. والإيضاح في علل النحو ص: ۷٤١‏ باب: القول في 
الاعراب: أحركة هو أم حرف؟ 

(۲) ابن الأنباري في أسرار العربية ص: 17: الباب السادس عشر باب: عسى. 

(۴) الزحاحي ني الإيضاح في علل النحو ص: »۷٤‏ باب: القول في الإعراب» أحركة 
هو أم حرف؟ 

.1١79 017 الإيضاح في علل النحو للزحاجي ص:‎ )٤( 


IAT 


إعراب الفعل في غيره» لأنها من جهة اللفظ قد جعلت كجزء من الفعل» 
فو حب أن يكون الإعراب بعدهاء وكانت النون من سائر الخروف لما 
ذكرناه من شبهها بحروف المد » وجعل تثنيتها علامة للرفع .منزلة الضمة» 
وأسقطت في الحزم كما تسقط الضمة؛ وحمل النصب على الحزم إذا كان 
لفظ هذه الأفعال قد صار كألف ثثنية الأسماء وجمعهاء وحمل النصب على 
الجزم في هذه الأفعال» لأن الحزم في الأفعال نظير الجر في الأسماء. 


)١(‏ ابن الأنباري في أسرار العربية ص: 2178 الباب : السادس عشر باب: عسى. 


انود 


الأفعال لا تثنى ولا تجمع ٥‏ 

-٥‏ فإن قال قائل: (أنت تذهبين)» إنما هو خحطاب للواحدة» فللم 
استوى نصبه وجزمه» وليس في الأسماء المفردة ما حمل نصبه على جزمه؟ 

قيل له: إن قولنا: (أنت تضربين)» وإن كان 1 للواحدة» فهو 
مشبه للفظ الجمع» ألا ترى أن الجمع في حال النصب والحر يكون آخره ياء 
قبلها كسرة » كما أن ف (الزيدين) قبل الياء كسرة» والنون بعدها كما هي 
بعد الياء قي الجمع» فلما شابه لفظ الجمع أحرى بحراه هذه العلة» وفتحست 
الوا ها بدن" انمع بق اا 

فأما كسر النون في (تضربان)» وفتحها في (تضربين): فالعلة فيها 
كالعلة في تثنية الأسماء وجمعهاء واعلم أن الأفعال لا تثنى ولا تجحمع" وإنما 
علامة التثنية واالجمع على وجهين: 

أحدهما: أن تكون الألف والواو ضمير الأسماء إذا تقدمت» نحو قوله: 
الزيدان يقومان» والزيدون يقومون. 

والوجه الثاني: أن تكون الأسماء الظاهرة بعد الفعل» فتصير الأللف 
والياء» لاحقتين للفعل علامة للتثنية والجمع» وليست بضميرء وإنما زادوها 


| العنوان من وضع امحقق.‎ )١( 

5 لفكت الأعلو الستشعزي ۸ © أسرار العريية هن :+10 الاب الاد 
عشر باب: عسى» همع الموامع )٠١١/0(‏ (4/5) 65 ) قال: 'ولايصغرء ولا 

يوصف» ولا يعرف» ولا يثنى» ولا يجمع إلا على لغة: أكلوني البراغيث" خلافا 

لابن حوط الله فإن طابقهما فخبر مقدم, أو مفردا أو مكسراء أو مااستوى 
مفرده وعیره جاز. ) 

و اق ضيه و ا و غ و اا بن ع ی 

حوط الله الحارثي الأندي أبو محمد ولد بأندة سنة 419 هه ومات بغرناطة سنة 

EÊ‏ ظ 


لد 


ليدلوا على أن الفعل لاثنين وجماعة» كما يلحقون الفعل علامة التأنيث» 
كقولك: قامت هند ليدلوا على أن الفعل لمؤنث» فتقول على هذا: قاما 
الزيذاق» وقاهوا اندو ولیس ذلك بالكنير فى كلام العرب 

۷- فإن قال قائل: فلم لم يلزموا الفعل علامة للتثنية والجمع» كما 
ألزموا الفعل علامة التأنيث؟ 

قيل له: الفصل بينهما أن التثنية ليست بلازمة في جميع الأحوال» فلم 
تلزم [۲۹] علامتها كما تلزم هي في نفسها. فأما التأنيث فلازم في الاسم لا 
يفارقه» فلهذا لزمت علامة التأنيث الفعل. 

۷- فإن قال قائل: فلم زعمتم أن الفعل لا يثنى ولا يجمع؟ 

قيل له: في ذلك وجوه: 

أحدها: أنه لو حازت تثنيته مع الاسمين لماز تثنيته مع الواحد لأن 
الواحد يفعل من الجنس الواحد من الأفعال ما يفعله الاثنان والثلاثة» ولو 
كان ذلك شائعًا لوجد في كلامهم جمع الفعل مع الاسم الواحد» فكان 
يقال: زيد قاموا » فلما حلا ذلك من كلامهم » علمنا أنه لا يثنى ولا 
يجمع» وما لحقه من علامة التثنية والجمع إنما هو على ما شر حناه. 

ووجه آحر: أن الفعل يدل على مصدرء وليس هو في نفسه بذات 
يقصد إليها حتى يضم إليها مثلهاء كما يجب ذلك في الأسماءء فلذلك لم يثن 
ولا يجمع. 

ووجه ثالث: وهو أن الفعل على مصدره» والمصدر لا يثننى ولا 


)١(‏ قال سيبويه - رحمه الله- في الكتاب :)١3/١(‏ هذا باب بجاري الكلم من العربية: 
'واعلم أن التغنية إذا لحقت الأفعال المضارعة علامة للفاعلين لحقتها ألف ونونء 
ولم تكن الألف حرف الإعراب لأنك م ترد أن تثئ يفعل . وانظر المقتصد 
)1۸4/1( 


—YAo-— 


جن “» لأنه اسم للجنس يقع على الواحد فما فوقه» كقولك: ضرب 
وأكل وشربء إلا أن يختلف» فحينعذ يجوز جمعه» كقولك: ضربت ضروباء 
إذا كان ضربا مختلفاء فلما كان الفعل إنما دل على مصدر واحد» والواحد 
من المصادر حنس واحد بينا أنه لا يثنى على هذا الوحه » فكذلك لا يشي 
ما يدل عليه. 

ووحه آخر: وهو أن الفعل لما كان دالاً على الزمان والمصدرء علم في 
المعنى أنه اثنان» فاستغنى عن تثنيته. 

واعلم أن الفعل لجماعة المؤنث تلحقه النون على وحهين» كما لحقت 
الواو المذ كر على وجهين: 

أحدهما: أن يكون اسما مضمرا يرجع إلى ما قبله» كقولك: المندات 
يصربن. 

والثاني: أن يكون علامة الجمع؛ فيكون على هذا الوحه حرفا 
كقولك: يضربن الهندات. 

واعلم أن هذه النون إذا دخلت على الفعل أوحبت بناءه على 
الکن وإنما وحب ذلك لأنه اسم » ومن شرط الأسماء المضمرات أن تبنى 
على ح ركة» لأنها على حرف واحد» وكرهوا أن يبنوها على السسكون“ 
ان اجج بهاء فإذا أدحلناها على الفعل الماضيء نحو قولك: 

الهندات ضربن» وجب إسكان حرف من الفعل» كراهية أن يجتمع في 
كلمة واحدة أربع متحركات متواليات لوازم » لأن الفعل والفاعل كالشيء 
الواحد» إذ كان لا يستغن أحدهما عن الآخر» وليس في كلامهم نظير هذاء 
وقد بيناه قبل هذا فلم يكن بد من إسكان حرف من جملة هذه الكلمة. وإغا 
كانت الباء بالسكون أولى من وجهين: 
)١(‏ أسرار العربية لابن الأنباري ص: ٠۲۹‏ الباب السادس عشر باب: عسى. 
(۲) همع الموامع .)١75/1١(‏ 


ارات 


ادهو درل لقوق سكاف زأنه ا وماك واچ 
إسكان الثاني (الأندنيه بسحف الات و رز إيكان وت ا 
ذكرناه من الإححاف» فلم يبق غير الباء» فوجب إسكانها. 

والوحه الثاني: أن أصل الفعل السكون» فلما احتجنا إلى تسكين 
حرف» كان ما أصله السكون أولى؛ لأن ذلك رد إلى اصله؛ فلهذا وجب 
اسان لاء | 

وأما (تضربن): فحمل على (ضربن)» وإن لم تكن فيه علة (ضربن) 
إلا من وجه النسبة أن (يضربن) من جنس (ضربن)» والباء الي سكنت لي 
(يضربن) هي الباء الي سكنت في (ضربن)» فحملوا المستقبل على الملاضي 
من الوجه الذي ذكرناه» لثلا يختلف طريق الفعل» فإذا ثبت أن الفعل [١؟]‏ 
المضارع إذا لحقته نون جماعة النساء بي على السكون» وجب أن يازمهة 
طريقة واحدة في حال الرفع والنصب والحزم » لأن ذلك شرط المبينات» وما 
ان ارح م أن النولة لى حافت التي يقل الل واا نان 
ا او ا غر كال اھا اسم می و ع يلات لے 
للجزم» كما لا يجوز حذف الياء من قولك: (لم تضربي)› إذا حاطبت 
مؤنثاء لأنها اسم وعلامة تأنيث. 

واعلم أن الفعل المعتل إنما حالف ما آحره واو أو ياء لما آخره الألف» 
لأن الألف قد بينا في علة المقصور أنها لا تحرك في حال الإعراب» فذاك يغ 
عن الاعتلال هاهناء لأن حكمها سواء. 

۸- فإن قال قائل: للاسم أن يخفض اما مثله» ومن شرط العامل ألا 
يكون من نوع المعمول فيه» لأنه لو كان من نوعه لم أجدهما بأن يعمل في 
الآخر أولى من الآخر أن يعمل فيه. 

.١١ أسرار العربية ص:‎ )١( 
.۷٦ الزجاجي في الإيضاح في علل النحو ص:‎ )۲( 


-TAY- 


قيل له: أصل الحر إنما هو بالحروف دون الأسماءء والإضافة في الأمماء 
أحدهما: ععنى اللام. 
والآاخر : .ممعنى (من). 
قل قائل: (جاءني غلام زید)» فالأصل: غلام لزید ا 
حر باللام» وإذا حذفت اللام قام الغلام مقامهاء فيبقى حر زيد على ما كان 
عليه؛ إذ كان قد قام مقام ما يخفضه شيء» وهو الغلاء . 
وكذلك إذا قلت: (ثوب خز)» فالأصل: ثوب من خزء فلما حذفت 
(من) قام الثوب مقامها"' . 





)١(‏ قال المبرد في المقتضب :)١ ٤١/٤(‏ وأما الأسماء المضافة إلى الأسماء بأنفسها فتدحل 
على معنى اللام» وذلك قولك: المال لزيد. كقولك: مال زيد» وكما تقول: هذا 
أخو لزيد» وجار لزيد» وصاحب له» فهذا .منزلة قوله: حاره» وصاحبه. فلا فصل 
بينهما إلا أن اللام إذا حالت بين الاسمين لم يكن الأول معرفة بالثاني من أحل 
الحائل. 

وقال ابن السراج في الأصول (5/1): ابحرور بالإضافة القسم الثاني من الأسماء 
امخرورة من القسمة الأولى وهو امحرورة بالإضافة.... الإضافة الي.معنى اللام 
فتكون في الأسماء والظروف فالاسم نحو قولك غلام زيدء ومال عمرو» وعبد 
بكر وضرب الد وأما الظروف فنحو: خلف وقدام وواء....الخ وانظر 
الإيضاح في علل النحو ص: ٠١8‏ للزحاحي. وانظر شرح جمل الزحاحي لابن 
عصفور .)٤1۸/۱(‏ | 

(۲) قال ابن السراج في الأصول: (۲/ه) المضاف ,معنى "من" وذلك قولك: هذا باب 
ساج» ووب خز» وكساء صوف» وماء بحر حمعنى: هذا باب من ساج» وكساء 
من صوف. 

وقال أبوالقاسم الزحاحي في الإيضاح في علل النحو ص: ٠١8‏ باب: ذكر علة امتناع 
الأفعال من الخفض... وإضافة الشيء إلى حنسه كقولك: هذا ثوب خز» وخاتم 


=TAA2 


- فإن قال قائل: ما الفائدة في حذف اللام و (من)؟ 
قيل له: الفائدة في ذلك أنك إذا قلت: جاءن غلام لزيدء فإنما تخبر أن 
وأا هن علماة زيل اوو ولس خو عمف ناذا رادو كالما سرجه 
عرفو اللاامه ووضكلوا بين لتاقم وز يت وح ا ااال د ا ا 
دلالة على اختصاصه من سائر غلمانه» فإذا قلت: جاءن غلام زيد» فمعناه: 
حاءن الغلام المعروف لزيد. 
وأما قومهم: (ثوب حز) فإنما حذفت (من) تخفيفا. 





حديد» وباب ساج وما أشبه ذلك. ) ) 

وانظر: شرح حمل الزحاحي لابن عصفور الإشبيلي )478/١(‏ باب: حروف 
الخفض. إذ قال فيه:الخفض في الكلام لا يكون إلا بثلاثة أشياء: حروف الجر 
والإضافة» والإتباع» أما الإتباع: فحكمه تقدم عند ذكر التوابع» فيبقى حكم 
الإضافة» وحروف الخفض. - ظ 

الإضافة: على ما تبين في بايا لا تكون إلى على معن اللام نحو: غلام زيد, تريد غلامًا 
لزيد» وعلى معن من نحو: ثوب خزء المعى ثوب من خحز» فحذف حرف الجر» 
وناب الاسم منابه» فخفض كما كان الحرف يخفض: فالخفض إذن: في الأصل 
ا هو بحرف الخفض؛ فينيغي أن يقدم الكلام على حروف الإضافة. 


ل 


باب 
حروف الخفض 

-0١‏ فان قال قائل: ۾ صارت هذه (اللام ومن) وسائر ما جر من 

الحروف يعمل الجر دون النصب والرفع؟ 
فالجواب في ذلك: أن حروف الجر تكون موصلة للأفعال إل سا 
ا مر 
الفاعل: ما جاءني من أحد » والأصل : ما حاءني أحد” '» وتدخل على 
المفعول» كقولك: ما رأيت من أحدء ومعناه: ما رأيت اداه فنا کات 


)١(‏ انظر: شرح جمل الزحاجحي لابن عصفور الأشبيلي )1۸/١(‏ باب: حروف 
اض 

(؟) قال ابن السراج في الأصول )40/١(‏ حروف الجر تصل ما قبلها عا بعدماء 
فتوصل الاسم بالاسم والفعل بالاسم» ولا يدحل حرف الجر إلا على الأسماء. 

- وقال سيبويه في الكتاب )۲٠۹/۱(‏ هذا باب الحر: والحر إنما يكون في كل اسم 
مضاف إليه ينجر بئلاثة أشياء: حينالس اجر ا 
ظرفا وباسم لا يكون فا 

- وقال المبرد في المقتضب )١7/4(‏ هذا باب الإضافة أن حروف الإضافة الي 
تضاف بها الأسماء والأفعال إلى ما بعدها .... ثم ذكر حروف الحر. 

(۳) قال المبرد في المقتضب )۲۸٠/۳(‏ هذا باب ما يحمل على المعنى» وحمله على 
اللفظ أجود. 

اعلم أن الشيء ء لا جوز أن يحمل على المعنى إلا بعد» استغناء اللفظ» وذلك قولك: ما 
جاءني غير زيد وعمرو. حمل "عمرو" على الموضع» لأن معنى قوله: "غير زيد" 
نما هو إلا زيد فحمل عمرو على هذا الموضع وقال المرادي في الحنى الداني ص: 
٠‏ وذهب الفراء ومن وافقه من الكوفيين إلى أن "عن" إذا دحلها عليها "من" 
باقية على حرفيتها منهج السالك ص: ۲۳۲» 2558 وزعموا أن "من" تدحل 
على حروف الجر كلهاء سوى من واللام» والباء» وفي. انظر: منهج السالك ص: 
۲ جواهر الأدب ص: 56 »١‏ همع الهوامع (؟/77). 


م لاد 


حده احروي دحل ی :و اللتعرل حول کر بين حبر 5ه الفاعل 
الو وف الي > لأنه وسط اللسان» والضم من الشفة» 
والفتح من أقصى الحلق ؟ » هذا حص باحر 

واعلم أن (عن) تكون اسما وحرفا") إذا كانت اسما دحل عليها 
حرف الجر وصارت ,منزلة الناحية"» كقولك: زيد من عن مين عمرو» قال 


(1) أسراز العربية ض: +1 الإيضاح في غلل التحواض: ۹۳: 

(۲) قال عبد القاهر الجرجاني في كتاب: المقتصد في شرح الإيضاح )۸٤۹/۲(‏ " 
وكان الشيخ أبوالحسن يقول: إن "من" تستعمل ف ما ينتقل وكقولك: الات 
منه الدراهم» 'وعن" فيما لا ينتقل كقولك: أحذت عنه العلم» وا قريب 
وتمهيد ذهب الاستعمال» وإلا فحن لا يعرى من الأنتقال. آلآ ترئى أن العلم وإن 
لم يكن قد انتقل انتقال زوال فقد حصل لك مثل ما كان له» وكذلك إذا قلت: 
أحذت عنه الحديث» كان الحديث كأنه منتقل إليك» وإن يزل عنه كما تزول 
الدراهم» وذاك لأحل أن شيا واحدا يصح أن يعلمه أكثر من واحدء ولا يصح 
أن يكون درهم واحد عند أكثر من واحد في حال واحدة. وأما استعمال عن 
ا وما انق نين و 

الخ E‏ هي 

ديوان الأعشى ق5/١”‏ ص: 1۳ الكامل للمبرد >٤٤‏ سمط اللالئ »)۸۷١/۲(‏ 
الأمالي الشجرية (۲۲۹/۲» »)۲۸١‏ شرح المفصل لابن يعيش (17/8)» اللسان. 
"دنا" (۲۹۸/۱۸)» الأشباه والنظائر »)١١5/54(‏ حزانة الأدب (557/9) 
الإيضاح »۲٠١‏ همع الموامع ۳۷۲ المقتضب »)١٤١/٤(‏ الشواهد الكبرى 

للعيين (۲۹۱/۳)» أسرار العربية ص: ٠٠٠١‏ لأن من قد دحل عليه ولو كان حرفا 

لم يحر أن يدحل عليه حرف الحرفإنه قال: من جانب يمين الط والمخط ما 

أشرف على البحر وسماهيج اسم جزيرة» وجرت أن شدد في الكلام مفعول 

محذوف كقولك: جرى ذيلهاء وإن حفف كان من حرى يجري» والتخفيف هو 
الذي أحذ به عند القراءة. 

(۳) قال ابن السراج في الأصول )171//١(‏ : ".... وإذا قلت جثت من عن بمينه» 


حت 


0 
۶2 2 


وإذا كانت حرهًا ل > يسن دخخول حرف ادر عليه كقولك: 


وأما (على) فتكون [۳۱] اسما وحرفا وفعلا . 
فالفعل نحو قولك: علا يعلو والاسم نحو قولك: ججاء النظر من عليه 
ھا قال إا 


فعن اسم ومعناها ناحية» وبنيت لمضارعتها الحروف» وأما الموضع الذي هي فيه 
اسم فقوهم: من عن يمينك» لأن "من" لا تعمل إلا في الأسماء. 

- وقال المرادي في الجنى الداني ص: ۰ إذا قلت: قعد زيد عن يكين عمرو معناه: 
اح فخ عسرو» والخدمل أن بكرن قدرده لضا الأول تابحية عه رالا يكون: 
mcg,‏ الفهوه وق جلاضيةا الأول التاسية وبر الطحر: 
أشي ان الما 6 

.)١17( ديوان ذي الرمة‎ )١١ 

(۲) الجنى الداني ص : 45١‏ قال المرادي: اعلم أن "على" قد تكون فعلا من "العلو' 
يرفع الفاعل كقوله تعالى: إن فرعون علا في الأرض [القصص: ۲] وأما 
"على" الاسمية فقال ابن يعيش: مختلف فيها.... وقال قوم: الأصل أن تكون 
حرفا وإنما كثر استعمالها فشبهت ف بعض الأحوال بالاسم فأحريت جراد 
وأدحل عليها حرف الجر كما يشبه الاسم بالحرف ويجري بمجراه من حو كم 
وكيف. وانظر شرح المفصل (۳۹/۸)» المقتضب »)55/١(‏ (57/54)» المقتصد 
847/9 8437) » شرح جمل الزحاجي )481/١(‏ » الأزهية ص: ۱۹۳ 
الكتاب لسيبويه )۲٠٠/٤(‏ هذا باب: عدة ما يكون عليه الكلم. 

(©) القائل هو يزيد بن الطثرية من شعره ص: 45» الكامل (5/5 5 ؟)» أسرار العربية 
ص: 555. وهي في هذا الشاهد: "على" اسم دحل عليها حرف الجر فأصبحت 
عدن الوق" ماده شري ١‏ بالاضافة: 
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0 ل ا 0 تن نک سراح ساس سرس لي سر 


نك هن عليه عض ادر يعدن رأت حاحب الشمس استوى وترفعا 
و اب ود 
وإذا كانت خرو ی کا عا دک او نوا غو ا على زرد 
يأل" انا CS lO‏ 
وفعلا عند المبرد"» وسنستقصي الحجج في ذلك إذا اتتهينا إليه إن شاء الله. 
وأما (حام . فتكون حرفا وفعلا بلا احتلاف» وإذا قدرتها حرفا 
حفضت بعدهاء وإذا قدرتها فعلا نصبت بعدها ' . 


وأما (الكاف) الى للتشبيه فتكون حرفا واسما) فإذا كانت انما 


1 


)١(‏ قال سيبويه في الكتاب (570/4) هذا باب عدة ما يكون عليه الكلم "على 
فاستعلاء الشيء تقول: .... عليه مال. 

(۲) قال سيبويه فی الكتاب )۳٤۹/۲(‏ هذا باب لا يكون وليس وما أشبههما. " 

لع ص ا ير و رس مامحاي 
معنى الاستثناء. وبعض العرب يقول: ما أتاني القوم خلا عبدالله فيجحعل حلا 
منزلة حاشا. فإذا قلت ما حلا فليس فيه إلا النصب". 

(5) قال المبرد في المقتضب (941/4") هذا باب: الاستثناء "... وما كان حرفا سوى 
ااا وها كان عاد واا رغ واد وا لفط اديرف وعدا 
ولا يكون"'. 

() فال سفيوية ق الكناب: :#3 هاباب ل يكون ولس وما ا" 
وأما حاشا فليس باسم» ولكنه حرف يجر ما بعده كما تحر حتى ما بعدهاء وفيه 
معنى الاستثناء. وبعض العرب يقول: ما أتاني القوم حلا عبدالله فيبجعل حلا 
عنزلة حاشا. فإذا قلت ما حلا فليس فيه إلا النصب". 

(5) يقول ابن عصفور الإشبيلي في شرح جمل الزحاجي :)4۷۹/١(‏ ".... والذي 
تعب او ا بن ا ج ]15 اخلط فنا عه ورن 
فعلا إذا انتصب ما بعدها. 

(5) يقول ابن عصفور الإشبيلي في شرح جمل الزحاحي :)475/١(‏ "... والكاف 
عندنا قد تكون اسما في الشعر على أن الكاف قد يمكن أن تكون في جميع ما 
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قدرتا تقدير إمثل)» وجاز أن يدخل عليها حرف الخر» كقول الشاعر”؟ : 
وَصاليّات ككما فين 


و 


١ : :‏ وا () . 
فالكاف الأولى حرف الحر» والثانية اسم ` : 


> ET £. 


أحدها: أن تكون لابتداء الغاية» كقولك: مررت من الكوفة إلى 


دك ف 

)١(‏ الكتاب لسيبويه (١/۳۲)هذا‏ باب: ما يحتمل الشعر البيت لخطام المحاشعي. 
صاليات: أثاف القدر» لأنها صليت النار» أي وليتها وباشرتها . ككما يؤثفين» أي 
كمثل حالما إذا كانت أثافي في مستعملة. 

وشاهد استعمال الكاف الثانية موضع "مثل" فأدحل عليها الكاف لأنها في معناها. 
حزانة الأدب »)۳٥۳/۲( »)۳٦۷/۱(‏ (4/"الاهع الاقتضاب 21539 وشرح 
شواهد الشافية >٥۹‏ وشرح شواهد المغن ۷۲ حالس تعلب »)٤۸(‏ بجالس 
العلماء .)٤۸(‏ 

(؟) وقال القزاز في كتابه "ضرائر الشعر" أو" ما يجوز للشاعر في الضرورة ص: 
٨۸‏ وما يجوز له -أي الشاعر- إدخال الكاف على الكاف. وذكر الشاهد. 

(۳) قال المبرد في المقتضب )١77/4(‏ "من" فمعناه ابتداء الغاية» وتكون للتبعيض» وتكون 
زائدة لتدل على أن الذي بعدها واحد في موضع جميع» ويكون دخوها كسقوطها. 

-وقال الرمان في معان الحروف ص: ۹۷: وهي من الحروف العوامل وعملها اججر. 

- وقال المالقي في رصف الباني ص: 577 "من" تنقسم قسمين: قسم لا تكون 
زائدة» وقسم تكون زائدة. وانظر عن "من" الأضداد ۲٠۲‏ الأزهية 257 أمالي 
ابن الشجري )۹/۲ ٠١‏ ) المقتصد ا 4 ا المعر سن ابرع بور 
»)۱۹۷/١(‏ شرح المفصل لابن يعيش »٠١/۸( »)٠١/٤(‏ ۳۷)» السجى 
الداني ۲١(‏ 0 » أسرار العربية ص: ٠٠١٤‏ المغن »)٠٠١١(‏ أوضح المسالك 
)4/9( 


وات 


البصرة» أي: ابتداء سيرى كان من الكوفة. 

والثاني : أن تكون للتسات» كقوله عز وجل: «وفاجتنبوا الرجس مسن 
الأوثان4” لأن سائر الأرحاس يجب أن يجتنب» فدحلت (من) لتبين 
المقصود بالاجتناب من الأرخاس. 

والثالث: أن تدحل مع النكرات لنفي الجنس» كقولك: ما جاءني من 
رحل» نفيت هيع جنسه» وإذا قلت: ما جاءنى من أحدء ف(من) أ شحنا 
مفيدة» وإن كان (أحد) لا يستعمل إلا في النفى » فإنه قد استعمل في 

) ۰ "5 RE 

بعض المواضع .عنزلة (الواحد) : 

فلو قلت: ما جاءني أحد» جاز أن يتوهم: ما جاءني واحد, فإذا 
فلت : ا جاز هذا التوهم. 

والوجه الرابع من وجوه (من) : أن تكون للتبعيض) كقولك: الت 

وبعض الناس يعتقد في الوجه الثالث أن (من) فيه زائدة) في ور 
قولك: ما جاءني من أحدء وقد بينا أن له فائدة. 

واعلم أن (من) مع هذه الأوجه الأربعة جوز أن تحعل كلها للتبعيض» 
وإن شئت جعلتها لابتداء الغاية إلا الموضع الذي تدحل فيه الأجناس» 


. )۳١( سورة الحج آية‎ )١١ 

(۲) أوضح المسالك (1/5١4؟).‏ 

(۳) شرح المفصل لابن يعيش .)7١/57(‏ [ 

.7 1١ شرح الكافية الشافية (؟/0174)» الحين الداني ص:‎ )٤( 

(5) المقتضب )١77/5(‏ هذا باب الإضافة وفي سيبويه )۲٠۹/١(‏ هذا باب الجر 
والجر إنما يكون في كل اسم مضاف إليه. واعلم أن المضاف إليه ينجر بثلائة 
أشياء: بشيء ليس باسم ولا ظرف» وبشيء يكون ظرفاء وباسملا ايكون 
ظرفا. 
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ولأحل تقديرها زائدة لم ينبت حكمها كالأوحه الثلاثة» فاعرفه. 
وأما (إلى): فمعناها الغاية» كقولك: سرت إلى البصرة» أي: انتهيت 

ال ' 

وأما (اللام): فمعناها الملك والاستحقاق» كقولك: المال لزيد. أي: 
هو علكه و EAR E‏ 00" 

وأما ا فمعناها للالصاق» وقد تكون باستعانة وغير استعانة» 
كقولك: مررت بزيك. أي ألصقت مرو ي بة) والاستعانة: ا بالقلم. 
أ ألصقت كتابى به» وفيه استعانة مع ولف 
٤‏ 
ش 
وأما (عن)” ©: فلما عدا الشىء» فلك أحذت .عنه عل ا أ 


)١(‏ انظر حرف الجر "إلى" في المراحع الآتية: الكتاب لسيبويه (۳۷۳/۲)» المقرب 
»)۱۹۹/١(‏ شرح المفصل لابن يعيش »)١5/8(‏ الجنى الداني )١54(‏ همع 
الموامع »)۲١/۲(‏ رصف المباني ص: /٠١‏ 

(۲) انظر عن اللام: اللامات ص: 217 اب ١١/9*)؛‏ (5//-: 5)» المقتصد 
(۸۲۷/۲)» شرح المفصل لابن يعيش (55-15/8)» (۰۲۰/۹ ۰۲۲ 115)» الجنى 
الداني ص: ه”؛ المخصص لابن سيده (50/15: 07)» رصف المباني ص 
۸ معاني الحروف للرماني ص: »5١‏ الكتاب (5117/5). 

٠‏ (۳) انظر عن معاني الباء: الكتاب »)۲۱۷/٤(‏ همع الموامع »)۲٠/۲(‏ شرح المفصل 
لابن يعيش (8/؟": ۱۳۸)» »)١١٠/۹(‏ الجنى الداني ص: »٠١7‏ المخصصض 
»)51/١(‏ المقتصد (؟/875) رصف الباني ص: 57 .١‏ 

)٤(‏ انظر مراجع هذا الحرف (الكاف) المخصص ))53/١5(‏ اليو لصي 

E CE اا ی‎ 

(5) انظر المراجع الى تخص "عن" : المخصص »)٠٤/١٤١(‏ ورصف المباني ص: 

.)15( همع الموامع (۲۹/۲)» والجنى الداني‎ »)٥٤/۱٤( شرح المفصل‎ ۳٦ 
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وأما (على)”' : فمعناها الاستعلاء» كقولك: زيد على الحبل. أي: قد 
علاء وكذلك: على زيد دين. أي: قد علاه» [۳۲] وهذا التمثيل بالأول". 
وأما (حاشى وخا فنفسرهما في باب الاستثناء إن شاء الله. 


)١(‏ انظر المراحع عن "علي" الكتاب »)۳۷۳١/١(‏ (580/4).؛ المبرد في المقتضب 
(47/1) الجنى الداني »)٤٤١(‏ الأزهية »)۲١۲(‏ شرح المفصل لابن يعيش 
(۳۷/۸)» همع الموامع (۲۸/۲). 

(۲) سيأتي في ق(8١٠).‏ 
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باب 
حروف القسو“ 
5- إن سأل سائل فقال: لم زعمتم أن أصل حروف القسم (الباء)؟ 
فا ل ف :ذللكف جوابان ‏ : 
أحدهما : أن المقسم به معلق بفعل محذوف» وذلك أن قولك: بالله 
لأفعلن» معناه: أحلف بالله» وهذا الفعل إذا ظهر لا يجوز أن يستعمل معه 
إلا الباءء فدل ذلك على أن الأصل الباء”" . 
- فإن قال قائل: لم لا يحوز: أحلف والله؟ 
قيل له: لأنه يلتبس» أنك قد حلفت بيمينين» وذلك أن القائل قد 
يكتفى بقوله: أحلف» ويجري مجرى القسم» فيقول: أحلف لأفعلن» فلو 
قال: أحلف والله» لجاز أن يتوهم أنه يمينان» فلذلك لم يستعمل» وأما إذا 
تلت القع نالل : لم يتوهم في ذلك إلا يمين واحدة» لأن من شأن الباء أن 
يلصق ما بعدها بحكم ما قبلها“» ولا يصح الابتداء بها. 
5- فإن قيل: أيضا قالوا: ولا يبتدأ بها؟ 
قيل له: لو كانت الواو غير مبدلة من الباء لصارت في القسم قالمة 
بنفسها » لأنها ليست من الحروف الي تكون موصلة الأفعال إلى ما بعدها › 
كحروف الجر فلهذا وجب أن يقع اللبس بالواو» ولا يقع مثله في الباء. 
وهذا الفصل الذي ذكرناه يجوز أن يجعل دلالة على أن الباء هي الأصل 


)١(‏ انظر هذا الموضع في المراجع الآتية : المقتضب )۳٠۸/۲(‏ هذا باب القسم المقتصد 
(؟/857)» شرح جمل الزحاحي .)570/١(‏ 

:سين ضتاعة اراب بره : 

(۳) شرح حمل الزجاجي لابن عصفور )5154/١(‏ » الج الداني )٠١(‏ » المقتضب | 
(۳۱۹/۲) هذا باب القسم. 

. ٠٠۹ أسرار العربية ص:‎ )٤( 
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١ 
٤ للواو”‎ 


1 قال ابن مع اق "بير سناع ت و ره عام سروك ا غير ا جر 
ولا غيره لم يجز أن يجر بها إذا أوصلت الفعل إلى المفعول معه» كما يجر محروف 
الجر لأنها قد أوصلت الأفعال. 

- وقال ابن هشام في مغن اللبيب (777/5)... (والثاني) أن تكون معنى باء الجر 
کر انك أغلم ومالك وت الغا هة ودرهما فال هة و هو باهر 
(؟/5") واو القسم ولا تدحل إلى على مظهر, ولا تتعلق إلا .محذوف نحو: 
#إوالقرآن الحكيم». 

فإن تلتها واو أحرى نحو: «ووالتين والزيتون؟ فالتالية واو العطف وإلا لاحتاج كل 
من الاسمين إلى جواب. 

- وقال ابن عصفور الإشبيلي في شرح الحمل للزجاجي )٠٠١ »٠۲٤/١(‏ الأصل في 
حروف القسم الباء وذلك أن فعل القسم إنما هو أقسم أو أحلف وهما لا يصلان 
إلا بالباءء فدل ذلك على أن الباء هي الأصل» ولذلك تصرفت في هذا الباب 
أكثر من تصرف غيرها فحرت الظاهر والمضمر والواو بدل من الباء» وإنما أبدلت 
منها لأمرين: 

أحدهما: أن معنى الباء قريب من معنى الواو» لأن الواو للجمع والباء للالصاق» 
والإلصاق جمع في المعنى. 

والآخر: أنها من حروف مقدم الفم. 

فلا انت الاو بدلا من الباء لم تتصرف تصرف الباءء لأن الفرع لا يتصرف الأصل 
فجرت الظاهر نخاصة؛ ولم تحر المضمرء لأن المضمر يرد الأشياء إلى أصوها. 
والأصل هو الباء» والتاء بدل من الواوء وذلك أنها لا تخلو من أن تكون بدلا من 
الواو أو الباء» لا ينبغي أن تجعل بدلا من الباء لأن التاء لم يثبت إبدالها من الباء في 

موضع» وقد ثبت إبداهها من الواو في مثل تراث وتخمة وتكأة فينبغي أن تمعل في 
هذا الباب بدلا من الواو» ولم تتصرف تصرفهاء فلذلك ل تحر إلا اسم الله تعالى 
أو الرب وانظر : رصف المباني في شرح حروف المعاني ص: 2١47‏ باب الباء , 
معاني الحروف للرماني ص: ۳١‏ وما بعدها. 
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-.فإن قال قائل: فلم لا يحوز: أحلف واللهء إذا ثبت أن الواو بدل 
من الباءء وقد علم أنها إذا اتصلت بالفعل الذي قبلها أنها ليست .,عبتدأة؟ 
قيل: إنما ذكرنا ذلك على الوجه الذي قدرناها فيه أنها أصل في 
نفسهاء فأما الذي منع من استعمالها مع الفعل على هذا الوجه أيضا فلأجل 
أنها فر ع» فكرهوا أن يستعملوها مع إظهار الفعل» فيصير .عنزلة الأصل» ولا 
يكون على إبداها دليل» فأسقطوها مع إظهار الفعل؛ ليدلوا على أنها فرع. 
85- فإن قيل: فلم صار إبداها مع حذف الفعل أولى من إبداها مع 
إظهاره؟ 
قيل له: يجوز أن يكونوا خصوا البدل عند إضمار الفعل» لأن حروف 
الجر لا يبدأ بهاء وقد تقع الواو قي الابتداء قي بعض المواضع. كقولك: 
فريك ريد وأبوه قائم فهذه الواو تسمى واو الحال» وما بعدها مبتدأء 
فلما كانت الواو تقع للمبتدأ حسن إبدالها عند حذف الفعل لما ذ كرناه. 
ودلالة أحرى في أصل المسألة وهو مأخوذ من استبراء كلام 
الغرب وهو آنا وجا :العرب تستعمل الاشم الظمر والظه ر بعد 
الباء» كقولك: بالله» وبه» ولا يستعمل المضمر بعد الواو» فلولا أن الواو 
فرع لما منعت ما يستعمل في غيرهاء فلما منعت ذلك دل على أنها فرع. 
7 - فإن قال قائل: فمن أي وحه جاز أن تبدل الواو من الباء دون 
غيرها؟ 
فالجواب في ذلك: أن الواو من مخرج الباء» وهي مع ذلك كثيرة الدور 


)١١‏ الاستبراء: الاستنقاء» واستبرأت الأمر: طلبت آخره لأقطع الشبهة عنه: لسان 
العرب: برأء الصحاح )75/١(‏ برأ القاموس الحيط )۸/١(‏ الخايل في العين 
(۸۹/۸). 

(۲) سر صناعة الإعراب لابن جيني »)١٤١/١(‏ ابن الأنباري في أسرار العربية 
ص:5١٠١.‏ 


حاب ا 


في الكلام» وتزاد في مواضع كثيرة» فلقرما من الباءء وما فيها نما ذكرناهاء 
كانت ارون هن غير 
4- فإن قال: اليس عندكم أنه لا يجوز حذف الفعل [۳۳] إذا كان 
يتعدى بحرف جرء فكيف جاز في القسم أن E‏ ا ا ما 
يتعدى بالباء» ولا يجوز أن تقول: بزید» وأنت تريد: مررت بزيد؟ 
قيل له: إنما ساغ ذلك في القسم لأنه كثير الدور في كلامهم» ومع 
ذلك فإنه يحتاج إلى جواب» فصار افتقاره إلى الجواب كالعوض من 
حذف الفعل مع كثرة الاستعمال. ظ 
3- فإن قال قائل: فهل الواو الى هي بدل من الباء في القسم تحري 
بحرى الواو الي هي عوض من (رب)”» وهي واو العطف » فالخفض بعدها 
بإضمار (رب)؟ 
قبل له: أما الواو في القسم فهي بدل من الباءي 590 يقع بالواو 
دون الباء والدليل على ذلك أنه يحسن أن تدحل على واو القسم واو 
العطف» كما تدحل على الباء» فتقول: ووالله لأفعلن» كما تقول: و بالل 
e E ES‏ مين الراق خن کر 
مفسرًا في التصريف تقدم في المقتضب )1۳١۹۱/۱(‏ ألا ترى أنك تقول: هذا 
أتقى من هذاء:والآصل أرق لأنه من وفيت و كذلك رات إغا هو ارت لأنه 
من ورثت. وبحاه فعال من الوحه وكذلك تخمة من الوحامة. وهذا أكثرمن أن 
حصن ا ن و 01 

(۲) المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر الحجرحان .)۸٦۲/۲(‏ 

(۳) قال المبرد في المقتضب :)7١8/7(‏ "... الباء هي الأصل كما كان في مررت 
بزيد» وضربت بالسيف يا فى؛ لأن الواو من مخرج الباء» وخرجهما من الشفة 
فلذلك أبدلت .متها كما أيدلت من رب ق قولة: 


وبلذة لسن مااي :إلا اتر ال 


00 | 


فدل على أنها ممنزلة الباء. 

فأما الواو الى هي عوض من (رب) فلا يصلح دخول واو العطف 
عليهاء فدل ذلك على أنها واو العطف» وأنها عوض وليست ببدل. 

وأما التاء فهي بدل من الواو”"©» والدليل على ذلك أن الحرف لايجوز 
أن يبدل من الحرف» إلا أن تكون بينهما مناسبة» ولا مناسبة بينهما وبين 
الباء» لأنها ليست من مخرحها » ولا قريبة منها » فلا يشتركان في شيء» فلم 

فون يدلا مدي + 

وأما الواو فهي تشابه التاء» لأنها من حروف الزوائد والبدل» والتاء 
أقرسه جر الواوه قله كانك يدلا مع ار اوكوة اا 
وكانت أولى من سائر الحروف أيضاء والذي يدل على أنها ليست بأصل ما 

ذكرناه في الواو» وإنما حصت باسم واحد» لأنها لو استعملت في مين م 

كن سني ونين فا الروسب أذ ادم اتكاار السام ادل 

بالل على أنه مدل عن يللين راا ق بعكم هق الواو «وقع ف 

انام اشم كما سيا لأنها تدحل على اسم الله تعالى فقط”» فدل على 

)١(‏ قال المبرد في المقتضب )9١9/9(‏ تقول: والله لأفعلن» وتالله لأفعلن» وتبدل التاء 
مع الواو» ولا تدحل من المقسم به إلا في (الله) وحده. وذلك قوله: "وتالله 
لأكيدن أصنامكم" [الأنبياء: .]١١‏ 

(۲) الباء ليست من مخرج الواو. قال الخليل بن أحمد في كتاب: العين :)58/١(‏ "الراء 
واللام والنون في حيز واحدء ثم الفاء والباء والميم في حيز واحد. ثم الألف والياء 
في حيز واحد . | 

(*) قال ابن عصفور الإشبيلي في شرح جمل الزحاحي :)575/١(‏ ".... وأما التاء 
فتدحل على اسم الله تعالى: نحو تالله لأفعلن. وحكى الأخفش دخولها على 
الرب» حكى من كلامهم: ترب الكعبة لأفعلن كذا. وقال المرادي في الجنى 
الداني ص: 2١١17‏ فأما تاء القسم فهي من حروف الجر ولا تدحل إلا على اسم 
لله نحو: «إتالله تفتؤ تذكر يوسف» [يوسف: 85] وانظر: رصف المباني لي 


ا لقا 


. ا 5 
أنها ليست بأصل” "» وقد بينا في الشرح لما صار اختصاصها باسم الله تعالى 
أولى من سائر الأسماء» و م منعت الدخول على غيره» هما يغن عن إعادته. 
i a dê CY 8 ٤‏ 2 £ 

واما (أيمن الله) فاشتقاقها من أحد أمرين: ‏ 

إما أن يكون من اليمن» لأن العرب قد تختلف بلفظ اليمين» فقول 
يمين الله لأفعلن» ثم غير إلى لفظ (أيمن) وقد بينا حكمه أيضا. 

- فإن قيل: فكيف جاز أن يقال: ايم الله لأفعلن» فتدحل لف 
الوصل على الميم وهي متحركة؟ 

قيل: في ذلك حوابان: 

أحدهما: أن الأصل في كلمة (أيمن الله) فالألف داخلة على الياء وهى 
ساكنة» فلما حذفت ولم يكن حذفها لازما بقى حكمهاء ولم تحذف ألف 


شرح حروف المعاني للمالقي ص: 0۸ .١‏ 

)١(‏ قال ابن عصفور الإشبيلي في شرح جمل الزحاحي :)5754/١(‏ ".... وأما التناء 
فتدخل على اسم الله تعالى: نحو تالله لأفعلن. وحكى الأخفش دخولهفا على 
الرب» حكى من كلامهم: ترب الكعبة لأفعلن كذا. وقال المرادي في الجنسى 

الداني ص: 2١١17‏ فأما تاء القسم فهي من حروف الجر ولا تدخل إلا على اسم 
الله نحو: «إتالله تفتؤ تذكر يوسف) [يوسف: 850] وانظر: رصف المباني في 
شرح حروف المعاني للمالقي ص: .١5/‏ 

(۲) قال سيبويه في الكتاب (2507/7 »)٥۰۳‏ باب: ما عمل بعضه في بعض وفييه 
معنى القسم. وذلك قولك: لعمر الله لأفعلن» وايم الله لأفعلن. وبعض العرب 
يقول: أيمن الكعبة لأفعلن» كأنه قال: لعمر الله المقسم به» كذلك ايم الله وأعن 
لله إلا أن أكثر في كلامهم فحذفوه كما حذفوا غيره. 

وقال السيوطي ف همع الموامع )۲۳۸/٤(‏ بعد أن ذكر ضبط "أن" بفتح الممسزة 

وضم الميم » ويقال فيها: "عن" بالكسرة فالضم "وأعن" بفتحها "وليمن" بالكسر 
فالفتح.... الخ الأصح أنه اسم» وقال الرماني والزحاجي: هو حرف. قال 
أبوحيان : وهو حلاف شاذ 


حلا 


الوصل لتحرك ما بعدهاء إذ لم يكن لازمًا. 

والوجه الثاني : أن حركة الميم حركة العرض » تسقط في الأصل» فلم 
تصر الحركة لازمة» فلذلك بقيت ألف الوصلء والدليل على ذلك أن العرب 
تقول في (الأحمر)”'؟ إذا حذفوا همزة أحمر: 

(الأحمر)» فلا يحذفون الألف» لأن حركة اللام ليست بلازمة» وبعضهم 
يقول (لحمر)“ فيحذف ألف الوصل لتحرك ما قبلهاء ولم يجز ذلك تي (امن 
الل عوضًا مما حذف. وأما قوهم: (ها)» في قولك (لا ها الله)» فهي بدل من 
الباء*“» وليس طريق بدلا من الباء كطريق بدل الواو منهاء ولكن (ها) الي 
للتنبيه تضارع الباء | 4 ؟] من حهة أن (ها) يتوصل با في التنبيه إلى المنبه» والباء 
مؤضيلة أا بالالعباق: فلا ضارغا ن هذا الوسحه أبولت نها ٠‏ فاغرفة, 


(۱) قال سيبويه في الكتاب 5/89 )۳۲١ 27١‏ هذا باب: إرادة اللفظ بالحرف الواحد 
والدليل على أن ألف ايم ألف وصل قوهم: ايم الله ثم يقولون ليم الله. وفتحوا 
ألف ايم قي الابتداء شبهوها بألف أحمر لأا زائدة مثلها -وقالوا في الاستفهام: 
آلرحل شبهوها أيضا بألف أحمرء كراهية أن يكون كالخبر فيلتبس» فهذا قول 
الخليل» انظر كتاب العين له .)۲۲٠٣/۳(‏ 

(۲) قال ابن حي في الخصائص )705/١(‏ باب: من غلبة الفروع على الأصول وكما 
أحروا غير اللازم جحرى اللازم "لحمر» وريا" وحاء بمحامشه: "لحمر" يريد أن 
"الأحمر" إذا حفف بحذف الممزة نقل حركتها إلى اللام يجوز حذف همزة الوصل 
في غير الوصل لتحريك اللام» وهو وإن كان عارضًا فقد أجري بحرى اللازم 
على هذا الوجه. 

"رؤيا" إذا حففت ممزتا بإبدالها واو فإن بعض العرب يرى إبدال 
الواو ياء لاجتماعها مع الياء» وسبق إحداهما بالسكون» وهو يجعل العارض 
كالأصلي اللازم» وعامة العرب على خلافه فيقولون: الرؤيا من غير إبدال. 

(۳) قال سيبويه في الكتاب )٥۰۳/۳(‏ هذا باب ما يكون قبل المحلوف به عوضًا من 
اللفظ بالواو. ومثل اي الله وليمن : لاها الله ذا. إذا حذفوا ماهذا مبئ عليه» فهذه 
الأشياء فيها معن القسم» ومعناها كمعن الاسم الجرور بالواو. 

.)١١۳/١( سر صناعة الإعراب‎ )٤( 


35 د يريد أن 


تع عدت 


باب 
الحروف التي ترفع الأسماء والنعوت والأخبار 
اعلم أنا ذكرنا تفسير هذا الباب في الشرح» وتسامح الجرمي فيه 
ولكننا نذكرها ها هنا ما فات منها وعذر أبي عمر الجرمي» فأما جواز 
إطلاقه على ما ذكر في الباب من تسمية ذلك بالحروف» فلن الأسماء 
المذكورة ق هذا الباب مبنية لمضارعتها الحروف © فجاز أن يسميها باسم ما 
ضارعته. ظ 
وأما حواز قوله: لأنها ترفع» فإنه لما رأى أن الأسماء أكثر ما تستعمل 
مبتدأة بعد هذه الحروف نسب الرفع إليها للمجاورةء فهذا تخريج قوله» 
فاعرفه. ) 
واعلم أن الحروف تنقسم ثلاثة أقسام': 
ند كت قدا 
وقسم يختص بالفعل. 


)١(‏ صالح بن إسحاق أبو عمر الجرمي النحوي. صاحب كتاب المختصر في النحوىء 
بصري قدم بغداد.... وكان ممن اجتمع له مع العلم صحة المذدهبء وصحة 
الاعتقاد. وقيل : إنه مولى حرم بن ربان» وحرم من قبائل اليمن... قال المبرد: 
كان اي أثبت القوم في كتاب سيبويهع وعليه قرأت الجماعة, وكان عائا 
عق نانس نلا وله aE‏ كان U‏ اللتديفيء الأغيان: وله 
كتاب في السيرة عجيب . مات الجرمي في سنة ١٠۲٠۲ه‏ وكان ا 
في الدين» وله في النحو كتاب جيد يعرف بالفرخ معناه كتاب سيبويه. 

انظر ترجمته: إنباه الرواة على أنباه النحاة )80/١(‏ ترجمة رقم »)٠٠١(‏ شذرات 
الذهب (؟/17ه)» مرآة الجنان (۲/ 4)» اللباب لابن الأثير »)۲۳۲/١(‏ غاية 
النهاية (۳۳۲/۱)» معجم الأدباء (١/ه»‏ 1) النجوم الزاهرة (؟/57 ؟). 

(۲) المقتصد »87/١(‏ ۸۷)» شرح ابن عقيل »)۲٤/١(‏ المنى الداني ص: ٠۹١‏ 
الأصول »)57/١(‏ شرح المفصل لابن يعيش (//0). 


ھ۳ 


وقسم يدحل عليهما. 

فأما ما يختض بالاسم ولا يكون كجرء منهه ولايد أيضا من عمله أن 
يعمل فيه» فنحو: إن وأحواتها وحروف الحر''"» وما أشبه ذلك. 

cE O yU,‏ عنس 
ف كو ران .ولو" وها أشيه دلك: 

- وأما ما يدخل عليهما ولا يعمل شيئاء فنحو””: حروف 
الاستفهام» وحروف العطف” وما أشبهها. 

١‏ ۹- فإن قال قائل: فالألف واللام يختص بالاسم ولا يعمل فيه» 
وكذلك (السين وسوف) قد يختص بالفعل ولا يعمل فيه؟ 

قيل له: قد أخبرنا في الأصل بأن قلنا: إن العامل من الحروف ما لزم 
الاسم» والفعل» ولم يكن كجزء منه» ألا ترى أنها تحدث في الاسم النكرة 
تعريفاء والتعريف قد يصح في النكرات لمواطآت المخاطبين؛ فدل أنه ليس 
ها زيادة حكم الاسم لأنها إنما تدحل لتعيينه» وكذلك (السين» وسوف”) 
تعين الأفعال الى كان منها تحتمل الحال والاستقبال » وإنما عينت بهما ذات 
الفعل الذي كان يصح أن يفهم تخصيصه بغيرهما. 

واااشيروم ا الك الول الدع الالو علي اكد جنا تحتمله 

نفس الفعل » فجرت بحرى بعض حروفه » فلهذا لم تعمل شيئًا وفارقت 


.5١ الجنى الداني ص:‎ »)۸٦/١( المقتصد‎ »))۲۷/١( همع الموامع‎ )١( 

(۲) الجنى الداني ص: 4١ ۹٠‏ المقتصد .)۸۷/١(‏ 

(۳) شرح المفصل »)٥/۸(‏ المقتصد .)۸۷/١(‏ 

.)۸۷/١( نحو: هل زيد حارج ؟ وهل حرج زيد؟ المقتصد‎ )٤( 

ر کر ضرت و قدت كما تقول ضرت يدا وغمرا اد وا //: 
(7) شرح المفصل لابن يعيش )٥/۸(‏ شرح جمل الزحاحي .)4717/١(‏ 


دغ عدب 


ارال 

وإنما وجب أن يكون ما دحل على الاسم مرة» وعلى الفعل مرة لا 
يعمل شيئا لأن الأفعال نوع مخالف لنوع الأسماء» فيجب أن يكون عاملها 
ختلفاء فإذا اتفق دخحول الحرف عليهاء ولم ختص أحدهما دون الآخر لم جز 
أن يعمل فيها » لأن ذلك يؤدي إلى أن يصير ما يعمل فيها شيئًا واحداء وقد 
بها ان اغلاب عا ل ل فلهذا لم يعمل هذا 
النوع من الحروف. 

1- فإن قال قائل: لم شرط في (هل) أن يكون بعدها اسمان؟ 


قيل له: لأن أصل حروف الاستفهام أن يليها الفعل» وقبيح أن تليها 
الأسماء إذا كان بعدها سوى ألف الاستفهام”؟ نحو قولك : زيد قائم, 


)١(‏ يقول البغدادي في حزانةالأدب )١1517/1١١(‏ الشاهد رقم (477) قد مع الفعل 
المضار ع تكون للتكثير في مقام التمدح والافتخار -قال سيبويه: وتكون .عنزالة 
رعا وأنشد | 

قد | الك د مد | أنافلة. E‏ 
انظر هذا الشاهد TE‏ لآتة: 
الكتاب لسيبويه »)۳٠۷/۲(‏ شرح أبيات الكتاب لأبي سعيد السرراقي 
58/99" المبرد في المقتضب »))4۳/١(‏ الأزهية »)۲۲١(‏ ابن الشجري في أماليه 
(۲۱۲/۱)» ابن يعيش في شرح المفصل »)۱٤۷/۸(‏ ورصف المباني (۲۹۳)» 
همع الطوامع (۷۳/۲)» ديوان عبيد بن الأبرص »)۷١(‏ المقتضب .)57/١(‏ 

(۲) قال سيبويه في الكتاب :)٠١١/١(‏ هذا باب ما يختار فيه النصب اعلم أن أحرف 

الاستفهام كلها يقبح أن يصير بعدها الاسم إذا كان الفعل بعد الاسم. 

لو قلت: هل زيد قام وأين زيد ضربته» لم يجز إلا في الشعر. 

فإذا حاء في الشعر نصبته » إلا الألف فإنه يجوز فيها الرفع والنصب لأن الألف قد 


يف عاد 


فلهذا شرطنا ما ذكرناه. وسنفسر أحكام الاستفهام في بابه إن شاء الله. 
17- فإن قال قائل: لم صارت (ليت) إذا دخلتها (ما) أكثر في العمل 
قيل له: إن (ليت) استعملتها بعض العرب .منزلة وددت) فعداها إلى 

ليكما زا اص 

فبدخول هذا المعنى فيها صارت أقوى من أحواتها. | |٠١‏ 

ال أن (© لم يجر ف (إ' » العمل إذا دحلتهما (ما 
واعلم أن سيبويه م جز في (إن و لكن) العمل إذا دحلتهما ر )3 
ضارب» حاز في الكلام» ولا يجوز فيه النصب إلا في الشعرء لو قلت: هل زيد أنا 
ضار به لكان حيدا في الكلام, لأن ضار با وإن كان قح :القع . ووز النصب 


فار 
لا سا ا بينها 
وبين ما عملت فية: 

)١(‏ وهي لغة بي تميم » ويقولون : ليت زيدا قائم » كما يقولون : ظننت زيدا قائما. 


انظر : الأصول »)۲۸١/١(‏ شرح المفصل لابن يعيش )٠١٤/١(‏ » شرح الكافية 
رضي 4845/90 8437 المنضف من الكلار 3/9 

)١(‏ انظر : الأصول )۲۸١/١(‏ » شرح المفصل لابن يعيش )٠١4/١(‏ » شرح الكافية 
للرضي ٤۷ »۳٤1/۲(‏ ۳)» المنصف من الكلام (59/5). 

(۳) انظر: الكتاب )١158/5(‏ » الأصول )١185/١(‏ » شرح اللمع لابن برهان 
(1/۱1). 

)٤(‏ قال سيبويه في الكتاب 17/99 :)١‏ هذا باب الحروف الخمسة الى تعمل فيما بعد 


حاب لحني 


كعمل الفعل فيما بعده في قول الأعشى: 
في فتية كسيوف الحند قد علموا أن هالك كل من يخفى وينتعل 

فإن هذا على إضمار الماءء ولم يحذفوا لأن يكون الملا TTT‏ اده 
عتزلة إن ولكن» ولكنهم:حدفوا كما خذفرا الإضمار» وجعلوا ادف علا 
لحذف الإضمار في إن كما فعلوا ذلك في كأن. 

الت ادر انق 0065 أبن حرق اة © الصاف 
(۱۹۹/۲)» المع »)١ 57/١(‏ خزانة الأدب »٠٤۷/۳(‏ 53/4 5)» شرح المفصل 
)4/۸ ۸1 الخصائص لابن حن .)٤٤۱/۲(‏ 
رأما ليتما زيدا منطلق فإن الإلغاء فيه حسنء وقد كان رؤبة بن العحاج ينشد هذا 
البيترفعا» وهو قول النابغة الذبيانى: 

قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصفه فقد 

والبيت قي ديوان النابغة ص: 5 ۲. ظ ظ 

وانظر: خزانة الأدب (77/5)» ابن الشجري ف أماليه »)۲٤١ 4١ ٤۲/۲(‏ الخصائص 
لابن جين (470/7)» الإنصاف »)٤۷۹(‏ ابن يعيش في شرح المفصل ›٥٤/۸(‏ 
) همع الموامع للسيوطي )١57 255/١(‏ ثم قال سيبويه رحمه الله في 
الكتاب »)١78/7(‏ فرفعه على وحهين: على أن يكون ,كنزلة قوله من قال: "مثلا 
ما بعوضة" وهي قراءة الضحاك» وإبراهيم بن أبي عبلة » ورؤبة بن العجاج 
ا0 س 

- أو يكون .منزلة قوله: إنما زيد منطلق. 

- قال أبوسعيد السيرافي رحمه الله معلقا على عبارة سيبويه: أحد وجهى ي الرفع أن تحعل 
ما .عنزلة الذي» كأنه قال: 

ألا ليت الذي هو هذا الحمام لنا وكذلك: مثلاً الذي هو بعوضة 
والوجه الآخر: أن تحعل ما كافة للعامل» مثل إنما زيد منطلق» وليست باسم. 
)١(‏ محمد بن السري أبوبكر النحوي المعروف بابن السراج النحوي وكان أحدٍ 


عاةا دب 


مله على مذهب ضا 


والوحه في إبطاها ومخالفتها لأحواتها: أن (إن ولكن) مهما معان في 
أنفنسهها كر فخ الاضاب الى مةد ادا عا ن لقو کے 


وكان حقهما ألا يعملا شيئا ولكن شبها بالفعل من جهة لفظهما 
ذو معافما: نضا ر LEC E‏ شالك نيديا 
وبين ما يعملان فيه » فضعفا عن العمل. 


£ £ 01 57 / ع ۰ 1 ۲ 
وأما أحواتها ففيها معاني الأفعال» نحو: التشبيه والترحي والتمي › 
وتزيل أيضا معنى الابتداء فقويت» فجاز أن تعمل مع وحود الحائل بينها 


العلماء المذكورين بالأدب وعلم العربية» وكان ثقة. 
انظر ترجمته: إنباه الرواة (45/7 )١‏ ت (108)» شذرات الذهب (۲۷۳/۲)» معجم 
الأدباء 89 »)١9177/1‏ اللباب »)٥٤۷/١(‏ مرآة الجنان »)۲۷١/۲(‏ الفهرست 
9؟5)» كشف الظنون .)١١١١‏ ظ 
)١(‏ الأصول لابن السراج »)۲۳۲/١(‏ شرج جمل الزحاحي .)477/١(‏ 
(۲) الكتاب لسيبويه (4//7 )١ 4946١‏ هذا باب ينتصب فيه الخبر بعد الأحرف 
اللتعية تايف إذا عبار ينا قله مضل لتنا أن العقى و اعد يق اله بعال :+ 
AREAS,‏ ومنعه الاسم الذي قبله أن كرون مولا علن. إن. 
- المقتصد )157١‏ . 
- والمقتضب )١١۸/٤(‏ هذا باب الأحرف الخمسة المشبهة بالأفعال قال: "... فهذه 
الحروف مشبهة بالأفعال » وإنما أشبهتهاء لأنها لا تقع إلا على الأسماء» وفيها من 
المعاني: الترحي والتميئ» والتشبيه الى عباراتها الأفعال» وهي ف القوة دون 
الأفعال» ولذلك بنيت أواحرها على الفتح كبناء الواحب الماضي. 


.ام 


4- فإن قال قائل: فلم صار عمل هذه الحروف -إذا حلت بينها وبين 
كب وسجي وجي ا وس as his‏ 


قيل له: إن حروف الجر تعمل على أنها أصل في العمل و 
مشبهة بغيرها. 

اا كليم ارف اها عا بالقوا 77 افجاتهو أضل ال مه ری 
مما هو مشبه بغيره. 

5- فإن قال قائل: فلم صارت (ما) بالزيادة أولى من سائر 
الحروف؟ 

قيل له: لأنها تصرف على جهات كثيرة» وليس مع هذا لها معنى قي 
ا ا كانت راد حمسن الغا فاش بان سار ال روه اة 
تصرفها وزوال معناها. 


(۱) يقول سيبويه -ر حه الله- في الكتاب )١۳١/۲(‏ هذا باب الحروف الخمسة الي 
تعمل فيما بعدها كعمل الفعل فيما بعده. ٠‏ 

وهي من الفعل .منزلة عشرين من الأسماء الى عنزلة الفعل» لا تصرف تصرف الأفعال 
كما أن عشرين لا تصرف تصرف الأسماء الى أحذت من الفعل وكانت .منزلته» 
ولكن يقال .منزلة الأسماء الى أحذت من الأفعال وشبهت بهافي هذا 
الموضع....إلخ... وكذلك هذه الحروف» منزلتها من الأفعال » وهي إن» ولكن؛ 
والكيو و لعلو كاو عدب ررقم الخيل الجااعيلت مين الوا “كما 
عمدت كان الرفع والنصب حين قلت: كان اك ريد . 

- وانظر المقتصد »)٤ 47/١١‏ الأصول (۲۲۹/۱)» المقتضب )٠١8:٠١17/5(‏ هذا 
باب الحروف الخمسة المشبهة بالأفعال. 


ا لانن 


وقد يمكن أن تحعل (ما) في قوله تعالى: «إفبما نقضهم ميشاقهم ي 

غير زائدة» وتكون اما بنفسها مبهمًا "© ونقضهم: بدل منها. 
فعلى هذا الوحه لا تكون قد فصلت بين الباء وما تعمل فيه» فإذا صح 
هذا لوده :1 يلوم الانقهنا ل الأول و ا وروي کرت ارم 
وإن كانت أصلا في العمل» فهي وما تعمل فيه كالشيء الواحد» ولا يجوز 
تقديم ما تعمل فيه» ولا تأحير"» فضعف الفصل بينها وبين ما تعمل فيه 


< .)١ 5( والمائدة‎ »)١55( سورتي النساء أية‎ )١( 

(۲) يقول سيبويه -رحمه الله في الكتاب 2140/١9‏ ۱۸۱) هذا باب جرى محجرى 
الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين في اللفظ لا في المعنى. بعد ما ذكر الآية: 
فإنما جاء لأنه ليس ل(ما) معنى سوى ما كان قبل أن تحيء إلا التوكيد» فمن ثم 
جاز ذلك» إذ لم ترد به أكثر من هذاء وكانا حرفين أحدهما في الآحر عامل» 
ولو كان اسما أو ظرفا أو فعلاً ل يجرء الكتاب )۲۲٠/٤(‏ هذا باب: عدة ما 
يكون عليه الكلم. وعقب على "ما" في الآية قائلا: وهي لغو في أنها لم تحدث إذ 
جاءت شيئا لم يكن قبل أن تجيء من العمل» وهي توكيد للكلام 
وانظر :المتقضب )٥۲/۳( »)٤۸/۱(‏ هذا باب ما يمال وينصب من الأسماء غير 
المتمكنة والحروف. ) 
وقال ابن الأنباري ف البيان في غريب اعراب القرآن )۲۷۳/١(‏ "ما" زائدة 
للتوكيد» وزعم بعضهم أنها اسم نكرة» ونقضهم, بدل منه» وليس بشيء لأن 
إدخخال "ما" وإخراجها واحد» ولو كانت اسما لوحب أن يزيد في الكلام معنى لم 
ق و كان وسكا کی وچا و نامكرت كرما زانذا 
على ما ذهب إليه الأكثرون. 
وانظر: مشكل إعراب القرآن .)١561١1/1١‏ 

(۳) المقتضب للمبرد )١٠١9/85(‏ هذا باب الأحرف الخمسة المشبهة ااال 
)١50/4(‏ هذا باب ما جرى تي بعض اللغات بحرى الفعل لوقوعه في معناه» وهو 


اي 


كما ضعف التقديم والتأخير. 
وأما حروف النصب وإن كانت مشبهة بالأفعال» فيجوز أن يتأخر ما 
تعمل فيها عنهاء كقولك: ليت في الدار زيداء فلهذا لم يقبح ولم يضر 
الفصل فيهاء كما لم يقبح التأخير فيها. ظ 

واعلم أن بعض النحويين يعتقد أن (ما) في قولك: إنما زيد قائم»وما 
أشبهها من أخواتها اسم » وموضعه نصب”» والحملة الي بعدها في موضع 
الخبر » وشبه ذلك باهاء الى هي ضمير الأمر والشأن"» نحو قولك : إنه 
زيد قائم. 

وقول هذا الرحل باطل من حهات: 

[أحدها]: أنه لو كانت في هذا الموضع اسما وما بعدها خبر» لوحب 
أن يرحع من الحملة ذكر إلى (ما) » فلما لم يرجع إليها ضمير علمنا أنها 
زائدة وليست باسم. 

ووجه آحر: أن ضمير الأمر والشأن لا يضمر إلا بعد تقدم الذكرء 
وتصير الحملة الي بعدها مفسرة له. إن هذا الضمير إنما يعتمد على الذكر 
الذي حرى» فلهذا احتاجوا إلى تفسير» وليس كضمير يختص اسما بعينه. 


وقولك: نما زيد قائم لا يصح الكلام به من غير تقدمة حبر بوحه من 


حرف جاء لمعنى» ويجري في غير تلك اللغة بحرى الحروف غير العوامل ودالك 
الحرف (ما) النافية. ظ 

.)4"9/١١( المقتصد‎ )١١ 

.)5515/١( المقتصد‎ )۲( 


م اس 


الوحوه» على أن (ما) نصب ب(إن). فعلم بذلك أن (ما) لا تشبه ضمير 
الأمر والشأن » لأنه لا يضمر إلا بعد تقدمة الذكر » وتصير الحملة الى بعده 
007 

و (ما) إذا أدخلت على (أن) غيرت معناهاء ويدخلها 
معن التقليل» كقولك: إنما زيد قائ وهذا أن (ما) تستعمل إذا ذكرت لزيد 
أحوال» فتخص أنت بعضهاء وتقصد بذلك إلى بعض أحواله» فلما كانت 
(ما) إذا دحلت على (إن) تزيل معناها ۾ غلا اننا ليست باسم» لأن شر ط 
الاسم أن يغير معن عمله عن معناه. 

فهذا الوجه يقوي ما ذكرناه عن سيبويه في إبطال عمل (ما)» 
ويضعف قول ابن السراج. 

5- فإن قال قائل: قد حصل في هذا الباب أسماء مبنية نحو: (مى 
وكيف وحيث) وما أشبههاء وهي أبنية مختلفة البناء» فما الوجه في بنائها 
واخحتلافها؟ ظ 

فالوجحه في ذلك : آنا قد بينا أن أصل الأسماء الإعراب» وإنما البناء منها 
فا اش اى . 

فأما (مى): فالذي أوجب ها البناء أنها نائبة عن حرف الاستفهام في 
الاستفهام“ وعن حرف الحزاء في الجزاء' ''» وذلك قول القائل: مى تخرج؟ 
هو نائب عن قولك: أتخرج يوم الخميس أو يوم السبت؟ ونحو ذلك» فلما 
تضمنت إمعئ] حرف الاستفهام والجزاء » والحروف مبنية» وجب أن يب 
ما قام مقامه» وناب منابه. ) < 

۷- فإن قال قائل: فما الذي أحوج إلى إقامة "مي" مقام حرف 
)١(‏ المقتصد .)١١۷/١(‏ 

(؟) أسرار العربية لابن الأنباري ص: .٠١١‏ 
(؟) الصاحجبي ص: ۲۷۷ "مى" الح الداني ص: 45/8» الأزهية ص: .7٠١‏ 


TEZ 


الاستفهام» وهلا استغنى بحرف عنها؟ 

قيل له: في استعمال ذلك حكمة عظيمة واحتصار» وذلك أن 
القائل لو قال: أتخرج يوم السبت؟ لجاز ألا يريد المحاطب اروج إلا قي 
اليوم الثاني» فيقول: لاء فيلزم السائل تكرير السؤال مرارا كثيرة. 

ووحدوا (متى) تستثقل على الأوقات» فأقاموها مقامهاء ليلزموا 
المسؤول الإحابة بوقت حرو جه» وينحذف هذا التطويل» فلهذا د حلت 
.(متى) ف الاستفهام. 

4: . (۳ ٤ 1 5200 : 

وكذلك حكمها في الجزاء“» إذا قلت: متى تخرج أحرج” '؛ فهذا 
للأوقات استعملت في الجزاء » وتضمنت معنى حروف الشرط؛ فلهذا بنيت» 
والله أعلم. 

واعلم أن الات فى فسن 

واا اندي على السيكون: 
استحقاق البناء» نحو: قبل وبعد» ألا ترى أنهما كانا ينصبان ويخفضان 


.١57 باب مواضع متى» أسرار العربية ص:‎ ٠٠١ الجنى الداني ص:‎ )١( 

(۲) اللمع ص: ۲۸۸. 

.)١١١7/7( المقتصد‎ )59 

)٤(‏ قال سيبويه - رحمه الله- في الكتاب )۲۸٦/۳(‏ هذا باب الظروف المبهمة غير 
المتمكنة. وذلك لأنها لا تضاف ولا تصرف تصرف غيرهاء ولا تكون نكرة 
وذاك .... قبل» وبعد....» ابن الأنباري في أسرار العربية ص: 2١0‏ شرح الرضى 


1م 


قبل حال البناء» نحو: جعت قبلك وبعدك. 

والذي يستحق أن يبنى على السكون: كل اسم لم تكن له حال 
إعراب» ول تقع إلا مستحقا لاليقاري ا و د للقن أن يا كان له ال 
فك ع ا ا فك و کن ی غ اب تحب أن 
يكون ما قرب (الاسم) منه أقوى في اللفظ ما بعد منه » والح ركة أقوى من 
السكون ايا وجي م دنه 

وأما (ما)" : فبنيت على السكون لأنها لم تقع متضمنة لمعنى الحرف 
الذي يوحب له البناء» فلهذا لم يزد على السكون. 

وأما (أين)20: فسؤال عن المكان » ,منزلة (متى) في السؤال عن الزمان 
وهي متضمنة لحرف الاستفهام والجزاء“ على ما شرحنا في (متى)» 
فاستحقت البناء لأنها لم تقع إلا متضمنة (لمعنى) الحرف» وحب أن تبنى 
على السكون» إلا أنه التقى في آخرها ساكنان» وهي الياء [۳۷] والنونء 


للكافية »))4٥/۲(‏ المقتضب )١۷١/۳(‏ هذا باب ما يغرب من الأسماء وما يبنى. 

)١(‏ المقتصد )١80/١(‏ » الأزهية في علم الحروف ص : ٠۷١‏ وما بعدما باب: 
القسام (ما). ظ 

() سيبويه -رحمه الله- ف الكتاب 8/49 هذا باب عدة ما يكون عليه» المبرد قي 
المقتضب )٥۳/۲(‏ هذا باب المحازاة وحروفها. 258/9 ۲۸۹) هذا باب الأفعال 
ال تسمى أفعال المقاربة» وهذا باب أم, ' 0 

(۳) سيبويه في الكتاب »٥۹/۳(‏ 10) هذا باب الجزاء. 

I ITE TOC O‏ 2 اھت ل اميد 
فجعلا .منزلة اسم واحد كعيضموز وعنتريس. "العيضموز: العجوز الكبيرة» ومنه 
الناقة العيضموز. والعنتزيس: الناقة الصلبة الوثيقة الشديدة الكثيرة اللحم الحواد 
الجريئة. الكتاب لسيبويه )٥۳۳/۳(‏ هذا باب اختلاف العرب في تحريك الآاحر 
لأنه لا يستقيم أن يسكن هو والأول» من غير أهل الحجاز. 


اسم 


ولا يجوز الحمع بينهماء فح ركت النون بالفتح» فكان الفتح أولى» وإن كان 
الكسر الأصل لأن الكسر بعد الياء مستنقل» فسقط لاستثقاله» والضم 
أثقل منه» فلم يبق إلا الفتح“ وهو مع ذلك أحف الحركات» ولم يجز 
تحريك الياء» لأنما لو حُرّكت انقلبت ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها وذلك 
يؤدي إلى الجمع بين ساكنين» لأن الألف لا تكون إلا ساكنة» فلما كان 
تحريك الياء لا يسلم ها سقط حكمه» ووحب تحريك ما ذكرناه. 

وأما (كيف) ': فسؤال عن حال» وهو ينوب عن حرف الاستفهام؛ 
ويتضمن معن حرف الشرطء وإن لم بحرم ك(مى وأين) لعلة سنذكرهاء 
فلما تضمن معن الحرف» وحب أن يبئ على السكون كللأين) وعلة 
تحريكه كعلة (أين) ظ 

7- فإن قال قائل: فلم صارت (مى وأين) تدحل عليهما حروف 
الجر» ولا تدحل على (كيف).» وقد تشاركت فيما ذكرتم؟ 

فالجواب في ذلك: أن (كيف) هي الاسم الذي بعدهاء وذلك أن قول 
القائل: كيف زيد؟ معناه: أصحيح زيد أم سقيم؟ والصحيح والسقيم هو 
زيد» فلما كان دخحول حرف الجر على ما نابت عنه (كيف) لا يجوز 
فكذلك لا يجوز دخول حرف الجر على (كيف). ألا ترى أنك لا تقول: 
أمن صحيح زید» وكذلك لا تقول: من كيف زيد. 

فأما (أين ومئ): فإنهما نائبان عن قولك: أفي الدار زيد؟ وتي أي 
وقت يخرج زيد؟ فلما نابتا عما يدحل عليه حرف الج دحل عليهما. 

4- فإن قال قائل: فلم صار قولك: من صحيح زيد, لا يجوز 
وحاز فيما نابت عنه (أين ومق)؟ ‏ 





15) المقفصد. 02/139 
(۲) المقتضب (۱۷۸/۳) هذا باب ما يعرب من الأسماء وما يبئ. 
(۳) سيبويه ف الکتاب 9 / م هذا باب عدة ما يكون عليه الكلم. 


TENE 


قيل له : لأن (كيف) هي الاسم الذي بعدها على ما ذكرناه . وكان 
حبر المبتدأ - إذا كان هو المبتدأً - لا يحتاج إلى واصل يصل بينه وبين 
المبتدأء لم يحتج إلى حرف. 

وأما (أين ومتى): فهما غير الاسم الذي بعدهماء ولا بد لخر المبتدأ - 
إذا كان غير المبتد!- من واصلة توصل بينه وبين المبتدإ» ألا ترى أنك لو 

قلت: زيد عمرو قائم» فعمرو قائم غير زيد» وليس بينه وبين اللحملة علقة» 

فلم يحسن الكلام حتى تقول : من أحله» أو: في داره» فتعلق الجملة الي هي 
ليه عا e CO Na‏ 
وأين) غير الاسم الذي بعدهما احتاحا إلى حرف فاعلمه. 

-٠‏ فإن قال قائل: كيف جاز الجزم ب(متى وأين) ولم يجز الجزم 
ب(كيف) » كقولك : أين تكن أكن » ومتى تقم أقم » ولم جز : كيف 
تكن أك.؟ 

فالجواب في ذلك من وجوه: 

أحدها: أن قول القائل: كيف تكن اکن إنما شرط له» متى كان في 
بعض البقاع أن يكون هو أيضا في تلك البقعة » وكذلك شرط في (متى) 
في أي: زمان قام أن يقوم هو فيه» وهذا غير متعذر. 

فأما (كيف) فهي سؤال عن حال فظاهر الشرط لو شرط بها 
يقتضي في أي حال كان المخاطب أن يكون السائل هو المستفهم فيهاء 
ا الحاظتب السو لضو ارال که ر 


.)١95/5( شرح جل الزحاحي لابن عصفور‎ )١( 

(۲) الکتاب لسيبويه )۲۳۳/٤(‏ هذا باب عدة ما يكون عليه الكلم المبرد فقي 
المقتضب (۲۸۹/۳) هذا باب أم» وأو المقتضب (575/5) هذا باب القلروف 
من الأمكنة والأزمنة ومعرفة قسميهاء وتمكنها . وامتناع ما تنيع منها من 
ارك ويفا لمن اضرف 


كيل ات 


اا اتا اق كر و سانيا لما و ك قله مقف بادا 
ب(كيف)» وحاز في (متى وأين). 
٠١‏ - فإن قال قائل: أليس قد أحزتم: كيف تكون أكون» فظاهر 
هذا يقتضي ما منعتموه» إذ جزتّوه؟ 
فقي الفرق نيه أن لوقه ا | القع تيعد وكيك فنا تقر 
أن هذا الكلام قد حرج عن حال عرفها المحازي فانصرف اللفظ إليهاء فلهذا 
صح الكلام. ظ 
١م‏ فإن قيل: فهلا كان أيضا التقدير قي الجزم هذا التقدير» حتى 
بخرج عن حاله؟ 
قيل له: الأصل في الجزاء ب(إن) وأنت إذا قلت: إن تأنئ آناك”", 
فوقت الإتيان غير معلوم» فلما كان أصل الحزاء أن يقع مبهماء وكذلك 
(متى وأين)» قدرنا (كيف) أنها واقعة على حال معلومة عند اجازي» 
حرحت من الإبهام» وباينت حروف الجزاءء فلهذا م يجز الجزم بها على 
لد ان عي 
ووحه ثان في أصل المسألة: أن الجزاء أصله يبقع بالحروف إلا أن 
يضطر إلى الأسماء لما ذكرناه من الفائدة» فإذا لم يضطر إلى استعمال 
الأسماءء م يجز أن يجازى بالأسماء. 
ووجدنا (أيا) تنوب عن معنى (کیف)» فاستغنى بها عن (كيف). 
ألا ترى أن القائل إذا قال: في أي حال تكن أكن» فهو ف معنى: 


(۱) قال سيبويه -رحمه الله- في الكتاب (7/9©) هذا باب: الفاء اعلم أنك إن شئت 
قلت: ائتن فأحدثك» ترفع. وزعم الخليل: أنك لم ترد أن تجعل الإتيان سببا 
لحديث؛ ولكنك كأنك قلت: اثتئ فأنا من يحدثك البتة» جئت أم لم نحىء. 

وانظر المقتضب للمبرد (47/7» 20) المقتصد للجرجاني .)١٠١595/9(‏ 


- م 


نكو كناكو فلم كانت رى و ارال وغيرهاء ادس .بها 
عن ( كيف). 

وک ا ا کو ان وسين: ةلحك ی باه 
و(إن) لم يختص بالمعرفة دون النكرة» ألا ترى أنك تقول: إن يقم زيد أقم» 
وإن يقم رجحل من الناس أقم. وكانت (متى وأين) يصح أن يقع جوابهما 
معرفة ونكرة» كقولك: أين زيد؟ فيقول: في الدار» وإن شكئت قلت: في 
دار» في موضع كذا وكذاء وكذلك حكم (متى) في الأوقات. 

وأما (كيف”" : فلا يقع جوابها إلا نكرة» فخالفت حروف الجزاء. 

وأما (حيث)“: فالذي أوجب لما البناء أنها مبهمة لا تختص .مكان 
دون مكان» فوجب أن تحتاج إلى ما يوضحهاء كما أن (الذي) اسم مبهم 
يحتاج إلى ما يوضحه» فمن حيث وحب أن يبنى (الذي) وجب أن يبنى 
١‏ حيث) والذي أوجب ل(الذي) اندي أنه اسم لا يتم إلا .مما يوضحه» 
فجرى ما بعده بجحرى بعض اسم مبنی» فوجب أن يبنى (الذي وحيث) لما 


(۱) قال سيبويه -رحمه الله- في الكتاب (50/8) هذا باب: الجزاء وسألت الخليل عن 
قوله: كيف تصنع أصنع. فقال: هي مستكرهة وليست من ح روف الجزاء 
ومخرجها على الحزاء» لأن معناها على أي حال تكن أكن. 

.)195/9( sS 

(۲) قال سيبويه - رحمه الله- في الكتاب (1۰/۳) هذا باب: TT‏ 
قوله: كيف تصنع أصنع. فقال: هي مستكرهة وليست من حروف الجزاءع 
ومخرجها على الحزاء» لأن معناها على أي حال تكن أكن. 

وانظر: شرح جمل الزحاحي .)١55/5(‏ 

(5) أحكام كيف انظر عنها المراجع الآتية: Os‏ 

))7 45/4 2105 17/0/99 أحكام حيث انظر عنها المراجع الآتية: المقتضب‎ )٤( 

مغنى اللبيب »)١١١/١(‏ النكت للأعلم »)١0(‏ شرح المقصورة لابن دريد ص: 
٥‏ المقتصد )١70/١(‏ باب: البناء. 


اس 


فيهما من الشبه لبعض الأسماء. 

وكذلك كو إن" لأنها للزمان كله يوست :دون وفيت 
فاحتاج إلى إيضاح. 

فأما (إذا)“ ففيها من الإبهام ما في (إذ)» لأنها للزمان المستقبل كله 
وفيها مع ذلك شبه ب(إن) الى للجزاء من جهة المعنى» ألا ترى أن (إذا) 
تحتاج إلى الحواب كاحتياج (إن) إلى ذلك» فوجب لا ذكرناه أن يبنى. 

۲ - فإن قال قائل: فهلا أضفتم (حيث) إلى اسم مفردء نحو زيد 
وعمروء فقلتم: زيد حيث عمرو» كما تضيفون أسماء الأماكن إلى اسم 
مفرد نحو: حلف عمرو؟ 

قيل: قد بينا أن (حيث) مبهمة لا تختص بجهة دون حهة» كاختصاص 
غيرها من أسماء الأماكن» والأسماء الدالة على الشخص لا تخص الجهمات› 
وإنما يعرف ما يضاف إليها”"؛ فإذا قلتم: زيد حلف عمرو» عرفت هذه 
الجهة المنخصوصة بعمرو» فاختصت به دون سائر اللأشخاصء فإذا قلست: 
زيد حيث عمروء تخبر عنه أنه في مكان عمرو» ومكان عمرو مبهم, جوز 
أن يكون خلفه وقدامه» وف جميع أقطاره» فلم يخرج بهذه الإضافة إلى أن 

يختص حهة دون جحهة» فوحب بهذا المعنى أن يضاف إلى جملة» لأن الجمل 
تتضمن معنى الفعل» فتصير (حيث) مختصة بالفعل فتتعين» ألا ترى أنك لو 
)١(‏ أحكام "إذ" انظر المراجع الآتية: مغنى اللبيب )۷٤/١(‏ » النكت للأعلم »)۲١(‏ 
المقتتصد )١ ٤۹/١(‏ باب البناء. ) 
(۲) أحكام "إذا" انظر المراحع الآتية: مغنى اللبييب »)۷۹/١(‏ المقتصد .0/١(‏ 017 
1( بان النقاغ. 
(۳) يقول ابن عصفور الإشبيلي في شرح جمل الزحاحي Led )٠٠٠١/۲(‏ 
حيث فبنيت في الأصل على السكون ثم ح ركت لالتقاء الساكنين.... حيث ففيها 


ثلاث لغات : الضم والفتح والكسم . أما الضم فتشبيها بقبل وبعد» لأنها مضافة 
إلى الجملة والإضافة في الحقيقة إنما هى إلى المفردء فكأنها مقطوعة عن الإضافة. 


1 


قلت: رأيتك حيث قام زيد» اخحتصت (حيث) موضع القيام» فلما صارت 
الجملة تفيد فيها تخصيصا أضيف [۳۹] إليها"» ولم تضف إلى اسم مفرد 

إذ كان لا يختص. 

وإن شئت قلت: إن (حيث) لما كانت مبهمة في المكان كإبهام (إذ) 
في الزمان» فمن حيث جاز إضافة (إذ) إلى الجملة» جاز إضافة (حيث) 
إليهاء لاشتراكهما في الإبهام. ظ 

۳ - فإن قال قائل: فلم جاز الضم ق e‏ وخالفت (أين 
وكيف).؛ وقبل آخحر كل حرف منها ياء؟ 

قيل له: إن حيث قد أشبهت (قبل وبعد)“ من جهة» وهو ما بيناه؛ 
وهو أن أصل (حيث) أن تضاف إلى اسم مفرد كإضافة أحواتها من 
الظروف فلما منعت ما تستحقه من الإضافة» وأضيفت إلى الجمل أشبهت 
(قبل وبعد) من حيث حذف منهما المضاف إليه» فمن هذا الوجه حرك آخر 
(حيث) بالضم» وإن كان الضم في (حيث) لالتقاء الساكنين7؟) وف (قبل 
وبعد) لاستحقاق ذلك. ومن كسر في ا لاسي 
الساكنين» و لم يجعل بالياء. 

٤‏ - فإن قال قائل: بن ريف ت و و ا 

فالجواب في ذلك: أن (قبل وبعد) يضافان إلى الأسماءء والمضاف 
والمضاف إليه كالشيء الواحد» فلما حذف ما أضيف إليه ا 
بخرى بعض الاسم» وبعض الاسم مبي» فلهذا وجب أن ينی“ . 
)١(‏ المقتصد .)١5 14/١١‏ 
(۲) المبرد في المقتضب (۱۷۸/۳) هذا باب : ما يعرب من الأسماء وما يبنى» والنكت 

للأعلم الشنتمري .)۱۸/١(‏ 


(۳) شرح جمل الزحاجي .)۳۳٣/۲(‏ 
)٤(‏ عبارة سيبويه -ر حه الله- في الکتاب (۱۹۹/۲) هذا باب: ما ينتصب على 


7 


٠‏ - فإن قال قائل: فلم استحقا أن يبنيا على حركة» ولم يبنيا 
على السكون ك(أين وكيف)؟ 

(فالجواب في ذلك): لما بينا أن ما بن من الأسماءء وله حال تمكن يجب 
ام ع يه ل ع على صر 1 

7- فإذا قيل: لم كانت الحركة الضم دون الفتح والكسر؟ 

ففي ذلك جوابان: 

ا اي ا ی ا 
فلو بنيا على الفتح والكسر » لجاز أن يتوهم أن ح ركتهما حر كة إععراب» 
فعدلا إلى الضم بهماء ليزول هذا اللبس. 

والجحواب الثاني: أن الضم أقوى الح ركات» فلما كانت (قبل وبعد) قد 
عذل قا متها EE‏ ا هین 
الوق 


الدح والتعظيم أو الشتم لأنه لا يكون وصفا للأول ولا عطفا عليه. 
وزعموا أن بعض العرب عراف قاذ نهدا ل نذا بها قات ت يمينا 
نكرة. فإنما جعل الخليل رحمه الله المنادى ,منزلة قبل وبعد» وشبهه بهما مفردين 
ا كان Es‏ شنيه ريما ففنانين ذا كان فيان رن لقو 
في النداء في موضع نصب» كما أن قبل وبعد قد يكونان في موضع نصب وحسر 
- ولفظهما مرفوع» فإذا أضفتهما رددتهما إلى الأصل. 
وانظر : معاني القرآن للأحفش )٠١/١(‏ سورة الفاتحة. 
)١(‏ المبرد في المقتضب )١۷١/۳(‏ هذا باب ما يعرب من الأسماء وما يينىء معاني 
القرآن للأحفش )٠١/١(‏ سورة الفاتحة الآية (۲). 
(۲) قال أبوالبقاء العكبري في اللباب (۸۲/۲) باب : قبل وبعد. حركا تنبيها على أن 
عاك يو بي ا ره لاحتماع الساكنين ألا ترى أن قولك: يا 
حكم في النداء محرك؛ ولا ساكن قبل قبل الطرف لكن لما ذكرنا. 
وانظر عن : قبل وبعد المراجع الآتية: الكتاب لسيبويه »)"١١ »٤٤/۲(‏ المقتضب _ 


YY 


فأما (من وما والذي): فإنما وجب بناؤهاء لأن (الذي) لا يتم إلا 
بصلة» فصارت كبعض اسم. 1 

معن وها إذا E‏ قار هميا لديا ولحي 

لتضمنهما معنى حرف الاستفهام ومعنى حرف الحزاء» وبنيا على السكون 

لأنهما م يكن ما ولا ل(الذي) حال تمكن. 

فأما (أي): فهي معربة في جميع الوجوه؛ إلا في موضع سنبينه» وإنها 
استحقت الإعراب لأنها متضمنة للإضافة» وهي مع هذا متمكنة مستعملة 
في موضع الرفع والنصب والجحر» فلتمكنها في الإحبار عنهاء وتضمنها 
للإضافة استحقت الإعراب» لأن الإضافة تقوم مقام التنوين» وما تلحقه على 
هذا الا اا »لايد من أن يكو عر باه فاا ات ری وسا 
ا 

وأما الموضع الذي تبنى فيه (أي): فهو أن تجريها بحجرى (الذي) 
وتصلها باسم مفرد» كقولك: لأضربن أيهم قائم» وكان الأصل: لأضربن 
أيهم هو قائم”'؛ فيكون (هو) المبتدأ» و(قائم) الخبر» والجملة صلة (أي)»› 


»)١176 2174/5(‏ أسرار العربية ص: »۳١‏ شرح المفصل »)۸۸/٤(‏ شرح 
الكافية (51//9 .)١‏ 

)١١(‏ يقول سيبويه - رحمه الله- في الکتاب (۳۹۸/۲) هذا باب أي اعلم أن أي انا 
وغير مضاف .منزلة من.... فحال الإعراب والحسن والقبح كحال المفرد. 

انظر المراجع الآتية: الكتاب لسيبويه (2770/0 ۲۷۱)» المقتضب »)۲۹٤/۲(‏ مغنى 
اللبيب »)۷١/١(‏ خخحزانة الأدب (551/115). 

ا ل ا لابن الأنباري (۷۱۲/۲» 01711 - مسألة 
آل es‏ 

(۳) يقول سيبويه - رحمه الله - ف الكتاب (5/م ۱ ) هذا باب بحرى أي مضافا 
على القياس. وذلك قولك: اضرب أيهم هو أفضل» واضرب أيهم كان أفضل» 


لد 


كما تكون صلة (الذي), وعلف (هو) وهو قبيح» وإنما قبح لأنه لا موز 
أن يقع موقعه أخوه وأو اوها افيه جلف بع من ق العامة لدت 
هذا فإن المبتدأ لابد منه » وإنما بحب الحذف للفضلات ا E‏ إلا أن 
العرب قلما تستعمل حذف البتدإ مع (الذي)» وقد استعملوا حذفه مع (أي). 

]٤٠[‏ قال سيبويه: لما جاءت (أي) في هذا الموضع الذي ذكرناه 
مخالفة لما تحيء عليه أحواتها بنيت على الضم لحالفتها أحواتها -أعين: 
(الذي ومن وما). 

وقال الخليل» رحمه الله: هي معربة في هذا الموضع» وإنما رفعت على 
المعنى للحكاية» والتقدير عنده» لأضربن الذي يقال له: أيهم قائم. 

وقال يونس”؟: الفعل ملغى» وشبهه بأفعال القلوب الي يجوز إلغاؤها. 

وقول يونس ضعيف جدا » لأن (ضربت) فعل مؤثر » ومحال أن يلغى 


واضرب أيهم أبوه زید» جرى ذا على القياس»› لأن "الذي' يحسن هاهنا. 

)١9‏ يقول سيبويه - ر حه الله = فى الاب (7/؟م .؛) هذا باب بخرى أي مضافا 
على القياس. وذلك قولك: اضرب أيهم هو أفضل » واضرب أيهم كان أفضل»› 
واضرب أيهم أبوه زيد» حرى ذا على القياس» لأن "الذي" يحسن هاهنا. 

(۲) الكتاب لسيبويه (۳۹۸/۲) هذا باب أي؛ مغين اللبيب (1/1/). 

(۳) وعبارة الخليل كما في كتاب سيبويه (۳۹۸/۲» ۳۹۹) امات وسات 
الخليل خودي اليد عن قوهم اضرب أيهم أفضل؟ فقال: اعاس الت قحا 
ول اا لدی اا لأن أيا في غير الجزاء والاستفهام منزلة الذي» كما 
امن بق كير كران والاستفهام .منزلة الذي. 

وانظر المغين »)۷٠/١(‏ الإنصاف E )۷١١ »۷٠٠١/۲(‏ يو الموصولة 2 
معربة دائما أو مبنية أحيانا. 

(4) قال سيبويه في الكتاب (4.0.0/7) هذا باب أي "... أما يونس فيزعم أنه منزلة 
لك هد انلك لزسول الك" اظ اناف ن انار ا م © 
قم اح ما ي اروا ر دافا أو عة اا اک ا 495105 


-Yo- 


وقول الخليل أقرب» وإن كان فيه بعض البعد؛ لأن تقدير الحكاية إنما 
يسوغ فيما جحرى له ذكر» ونحن نبتدئ الكلام بالمسألة الى ذكرناماء ولم 
يبق ما يعمل عليه إلا قول يونس» وقد طعن عليه أبوبكر بن السراج”"» فإن 
قال: وحدت المفرد نما يستحق البناء فإذا أضيف أعرب» نحو (قبل وبعد) 
فصارت الإضافة توجب إعراب الاسم» ووجدنا نا إذا أفردت أعريت92) 
وهذا نقض الأصول» وهذا الذي حكيناه معنى قوله. 
قال أبوالحسن: والذي قدره أبوبكر ليس بصحيح» وذلك أن الإضافة 
ترد الاسم إلى حال الإعراب» إذا استحق البناء في حال الإفراد» فإذا كان 
الموحب للبناء في حال الإضافة ذلك الشيء» كان حال الاسم مقردا E‏ 
افتقارا إلى البناء ألا ترى أن (لدن) مبنية» وهي مع هذا مضافة, لأنها 
استحقت البناء في حال إضافتهاء وإذا كان ذلك على ما ذكرناه سقط ما 
افم عة بكر وصح ما قاله سيبويه. 
ا خي أن رت رى ن ال اف اة لآن ضاف اقب 
التنوين وهي متضمنة للإضافة فلما زال لفظ الإضافة رحع التنوين» ومتى 


.)۳۳۳/۱( الأصول‎ )١( 

(۲) الإنصاف في مسائل الخلاف (VY)‏ 

(۳) يقول سيبويه -رحمه الله- وجزمت لدن» ولم تجعل كعند لأنها لا تمكن في الكلام 
تمكن عند ولا تقع في جميع مواقعه» فجعل .منزلة قط لأنها غير متمكنة. [الكتاب 
58/59 هذا باب: الظروف المبهمة غير المتمكنة] 

وال ر ف موضع آخر من كتابه (۲۳۳/۲) هذا اک 
يكون عليه الكلام. وا فا موضع الهو ون الغاية» وهو اسم يكون 
ظرفا يدلك على أنه اسم قوهم: 007 وق ا عض الي ان ي 
يصير على حرفين. 

.)۷۹/۲( انظر الأصول لابن السراج‎ )٤( 


ا 


حصل التنوين الذي هو علامة الانصراف في الاسم » وجب أن يعرب. 

هل الإضافة تقوم مقام التنوين؟ 

۷ - فإن قال قائل: أليس الإضافة تقوم مقام الفرين د انيا 
فلم صار قي حال الإضافة أولى من حال الإفراد؟ 

قيل له: لأنها إذا بنيت في حال الإضافة» فإنما دحلها نتقص واحد 
بالبناء » فيحمل بناؤها في هذه الإضافة لخفة حكمة » فإذا أفردت كرهوا أن 
يجمعوا عليها حذف المضاف والبناءء فإذا تمت بصلتها فلابد من إعرابهاء 
وهذا يقوي ما قال سيبويه'") لأن معنى الحكاية لا يتغير بإظهار المبعد!| 
بعد (أي)» فلما وجدنا العرب تنصب (أيا) إذا تمت بصلتهاء وتضمها إذا 
حذفت منها المبتدأء علمنا أن الضه”" بناؤها دون ما سواه وتمامها أن 
تقول#الأضرين أ هو قال 

وبع لعب يغريهاء E‏ لد وجي اليج حي 
و ربا قدي اافكدها و انسنفانها ب وبين الف 
بعدها للاستخفاف» ولا ينبغي أن يكون ما حذف للاستخفاف يؤثر في 


إزالة تمكن الاسم. 


)١(‏ يقول أبو إسحاق الزحاحي في كتابه ما ينصرف وما لا ينصرف ص: !: إن 
التنوين علامة لأمكن الأشياء عندهم» وقد يكون متمكن لا تنوين فيه» فيترك 
التنوين في المتمكن الذي هو ثقيل عندهم» وذلك كل ما لا ينصرف غير منون 
ليفصل بين المستوتي التمكن وبين الناقص التمكن. | 

فهذه علة التنوين في جميع ما ينصرف وعلة ت ركه في جميع ما لا ينصرف. وانظر أسرار 
العربية ص: .١7١‏ 

(۲) الكتاب لسيبويه (۳۹۹/۲). 

(۳) الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري .)۷١٤/۲(‏ 


SYS 


مقارنة بين "الذي › 'وأي في حذف الصلة 

- فإن قيل: فلم قبح استعمال "الذي" إذا حذف من صلته 
لمبتدأء ولم يقبح ذلك مع أي؟ 

قيل: يجوز أن يكون ذلك؛ لأن ایام لا تنفك من الإضافة» فيصير 
المضاف إليه كالعوض من حذف المبتدإ» فلهذا كثر في (أي) الحذف من بين 
سائر أحواتها. 

اضرب استعينا لذت "ذا" : 

1ب فإن قال قال قد ذ کرت ق الباب أن 5 لأبك اميل کسر 
بعدها فعل» وقد وحدنا العرب تقول: خحرحت فإذا زيد قائم وقائمًا؟ 

قيل له: إن إذا تستعمل على ]4١[‏ رن 

أحدهما: أن تكون للزمان المستقبل» ويدحل فيها معنى الشرط 
والجزاء» فهذه الى لابد أن يذكر بعدها الفعل. 

والضرب الثاني: أن تكون (إذا) .معنى المفاجأة» وظاهرها أن تكون 
ظرفا من المكان» فهذه لا تحتاج إلى الفعل”"» إذ ليس فيها معنى الشرط 
)١(‏ الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري .)7١ 5/5١‏ 

(۲) قال سيبويه حر حمه الله- في الكتاب )۲۳۲/٤(‏ هذا باب: ما يكون عليه الكلم. 
'.... إذا فلما يستقبل من الدهر» وفيها بجازاة» وهي ظرف» وتكون للشيء 
توافقه في حال أنت فيها وذلك قولك: مررت فإذا زيد قائم..." وقال ابن هشام 
في مغنى اللبيب )۷۹/١(‏ إذا على وحهين أحدهما أن تكون للمفاجأة فتختص 
بالجمل الاسمية» ولاتحتاج إلى حواب» ولا تقع في الابتداءء ومعنااها الحال لا 
الاستقبال نحو قوله تعالى: #فإذا هي حية تسعى#» وقوله تعالى: 9إذا هم 
مكرك.... الخ. انظر: المقتضب 117811/1//99) 

(۳) قال سيبويه - رحمه الله- فی الكتاب )۲۳۲/٤(‏ هذا باب: ما يكون عليه الكلم. 


'.... إذا فلما يستقبل من الدهرء وفيها بحازاة» وهي ظرف» وتكون للشيء 


توافقه في حال أنت فيها وذلك قولك: مررت فإذا زيد قائم..." وقال ابن هشام 


TAS 


والجزاء» فإذا قلت: حرحت فإذا زيد قائم» فزيد» رفع بالابتداء» وإذا: في 
موضع خبره») ونصبت (قائما) على الحال» والعامل قي الحال فعل تقديره: 
حرحت فحضرني ET‏ أو فاحأني زيد» فتكون (إذا) في 
موضع نصب بهذا الفعل. 
a‏ 
قيل له: لأن المراد بالخبر فائدة المحاطب وإعلامه ما يجوز أن يجهله. 
٠م‏ فإن قيل: القتال اليوم» فقد يجوز أن يخلو اليوم من القتال» 
فإذا أحبرت المحاطب بوقوعه في اليوم » فقد أحبرته ما كان يجوز أن يجهله. 
وإذا قلت: زيد اليوم» فالمعنى: اذا زايد في اليوم» ونحن نعلم والعباطيه أن 


في مغنى اللبيب )۷۹/١(‏ إذا على وحهين أحدهما أن تكون للمفاحأة فتخحتص 
بالجمل الأسمية» ولاتحتاج إلى جحواب» ولا تقع في الابتداء» ومعناها الحال لا 
الاستقبال نحو قوله تعالى: #إفإذا هي حية تسعى» وقوله تعالى: 9 إذا لحم 
مكر#.... الم. انظر: المقتضب 17811/17/89). 

)١(‏ قال سيبويه -رحمه الله- في الكتاب )٤۱۸/١(‏ هذا باب: ما شبه من الأماكن 
المحتصة بالمكان غير المختص شبهت به إذا كانت تقع على الأماكن "وأما الوقت 
والساعات والأيام والشهور والسنون» وما أشبه ذلك من الأزمنة» والأحيان الي 
تكون في الدهر فهو قولك: "القتال يوم الجمعة" إذا جعلت يوم الجمعة ظرفاء 
و"الهلال الليلة" وَإنما انتصبا لأنك جعلتهما ظرفا وجعلت القتال في يوم الجمعة, 
والهلال ني الليلة" وإن قلت: الليلة الهلال» واليوم القتال نصبت» التقديم والتأخير 
ق ذلك سوا وإن شئت رفعت فجعلت الآخر الأول". 

قال أبوسعيد السيراني معلقا على عبارة سيبويه رحمهما الله: اعلم أن ظروف الزمان ‏ 
تكون أخبارا للمصادر ولا تكون اغبا را ا و أن الروك لكان ليق 
اسار المضافر و وإنما كانت ظروف المكان كذلك لأن الحثة الموجودة 
قد تكون في بعض الأمكنة دون بعض مع وجودها أعنئ الأماكن. ٠‏ 

وانظر : شرح جمل الزحاحي »)۳٤۹/۱(‏ الأصول لابن السراج .)١9154/١(‏ 

وانظر: المقتضب (54/؟7١).‏ 


-۳4- 


زيدًا لا يخلو من اليوم حيًا كان أو مينّاء وكذلك سائر الناس» فلم يصر في 

الخبر فائدة» وما لا فائدة فيه لا يجوز استعمال الكلام به» فلهذا لم جز أن 

تكون ظروف الزمان خيرًا للجثث. 

-١‏ فإن قال قائل: فقد يقال: الحلال الليلة» والحلال جثة» والليلة 

ظرف من ظروف الزمان فقد حاز ذلك؟ 

قيل: إنما يقع هذا الكلام عند توقع حدوث الملال» فالتقدير: الليلة 
حدوث املال والحدوث مصدرء فحذف وأقيم الحلال مقامه توقيعًا 

واحتصارًا » وكذلك يجوز أن تقول: اليوم زيد» إذا كنت تتوقع قدومه» أي: 

اليوم قدوم زيد» والدليل على أن المراد ما ذكرناه أنه لا يجوز أن تقول: الليلة 

القمر» ولا: اليوم الشمس» لاما لا يتوقعان"» ولابد من طلوعهما. 

5- فإن قال قائل: فما الذي أحوج أن تجعل العرب في الأسماء 

أسماء نواقص؟ ظ 

قيل له: يجوز أن يكون الذي أحوج إلى ذلك الأسماء النكرات تنعت 
بالجمل» فجاؤوا باسم يحتاج أن يوصل بالجمل» وهو في نفسه معرفة بالألف 

.)۲۷٤/۳( انظر الحاشية السابقة» المبرد في المقتضب‎ )١( 

(۲) قال ابن السراج في الأصول )17/١(‏ فإن قال قائل فأنت قد تقول: الليلة الحلال» 
والهلال حثة فمن أين جاز هذا؟؟ فالجواب فى ذلك: أنك إنما أردت: الليلة 
حدوث الملال؛ لأنك إنما تقول ذلك عند توقع طلوعه» ألا ترى أنك لا تقول: 
الشمس اليوم» ولا القمر الليلةء لأنه غير متوقع» وكذلك إذ قلت: اليوم زيد. 
وأنت تريد هذا المع جاز. 

- وقال عبدالقاهر في المقتصد (۲۹۰/۱) إن الزمان لا يكون TS‏ 
55 اسن والدرهم غذاء: سال نفسة عن قوطهم: الليلة الهلالء لأن الملال جثة 
والليلة حبر عنه في الظاهر» وهى زمان كما ترى فأجحاب بأن الكلام ليس على 
لاخر وان قم قار عر امقر بن EG GG‏ 
ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ... التقدير الليلة ليلة الهلال. 


ل 


واللام» أي (الذي) والحملة توضحه فتوصلها بالذي إلى أن صارت الجملة 
في المعنى كالنعت للمعرفة» فهذا الذي أحوج إلى ما ذكرناه» وملت (من 

وما وأي) على (الذي) ولم يصح الوصف بها؛ لأنها لا معنى ها في نفسها 
ولا فيها ما يدل على العهد كالألف واللام في (الذي)»› فجرت مجرى الأسماء 
الأعلام» وسنبين أحكام النعوت قي بابهاء وأنه لا ينبغي أن ينعت إلا بفعل 

أو باسم فيه معنى الفعل » والأسماء الأعلام خالية من ذلكء؛ فلهذا لم ينعت 
بها ولا ما حرى مجراها. 2 ظ 


ا 


باب 
الحروف التي تنصب الأسماء والنعوت وترفع الأخبار 

- فإن قال قائل: لم وجب أن تنصب هذه الحروف الاسم وترفع 
الخبر» هلا رفعت الاسم ونصبت الخبر”'؟ وبالجملة لم وحب أن تعمل؟ 
الفعل» وبعضها يحدث معن في الاسم وأواخرها كأواخر الفعل ا 
فلما شار كت الفعل في لفظها ولزومها ]٤١[‏ الاسم» وجب أن تعمل عمله. 
والذي أوجب ها أن تعمل عملين: الرفع والنصبء أنها عبارة عن الجمل» 
وليس ها معن في العبارة عن الاسم المفرد» فلما اقتضت اسمين وجب أن 
تعمل -لما ذكرناه- فيهماء ولا يخلو عملها فيهما من أحد ثلاثة أشياء: 

إما أن ترفعهما جميعاء أو تنصبهما جميعًاء أو ترفع أحدهما وتنصب 


)١(‏ يقول ابن عصفور في شرح جمل الزحاحي :)4754/١(‏ لما وحب رفع أحدهما 
تتييا بالعيندة و سي E‏ بالفطيلة كان PE‏ بالفبيتزة ادر تان 
هذه الحروف إنما دحلت لتوكيد الخبر أو تمنيه أو ترجيه أو التشبيه به» فصارت 
الأسماء كأنها غير مقصورة» فلما رفع الخبر تشبيهًا بالعمدة نصب الاسم تشبيها 
بالفضلات. 

-وعلل ابن السراج ذلك بأن تفريق بين عمل كان وأخواتها وهي أفعال وإن وأخحواتا 
وهي حروف . الأصول .)١۷۲/١(‏ 

(۲) يقول ابن السراج في الأصول )۲٠١/١(‏ : جميع هذه الحروف مبنية على الفتح 
مشبهة للفعل الواحب» ألا ترى أن الفعل الماضي كله مب على الفتح. 

وقال ابن عصفور في شرح جمل الزحاجي )477/1١(‏ باب الحروف الى تنصب الاسم 
وترفع الخبر اما أشبهت من الأفعال ضرب» فكما أن ضرب ترفع أحد الاسمين 
وتنصب الآخر فكذلك هذه الحروف وانظر : المقتضب .)٠5١8/5١‏ 

(۳) أسرار العربية لابن الأنباري ص: ۰٦١‏ باب: جمع الا 


ا 


الآحر» فلم يجز رفعهما جميعا"» لأنها قد جرت جحرى الفعل في العمل؛ 
NS‏ اشراك وإ ليه ولو ريت الاامبيسين 
لخالفت ما شبهته به» وهو الفعل و لم يجز أن تنصبهما جميعاء لأن الفعل 
الذي شبهت به لا يجوز أن ينصب بغير فاعل يكون معه » فلو نصبنا بهها 
الاين لعا رحا به ابول حي الجر رار لاك لوجي 0 يوحي 0 
الأصل والفرع » وأولى ألا يوجد فيه » فلم يبق من الأقسام إلا أن تعمل في 
أحدهما رفعاء وف الآخر نصبا » ليكون المرفوع كالفاعل ويك ون المنصوب 
کان وااو ب ب أن يكون المرفوع مؤخرا والمنصوب مقدما » وإن 
كان الأصل في الفعل أن يكون فاعله قبل مفعوله لوجهين: 
أحدهما: أنا لو رفعنا الأول ونصبنا الخبر» حرى المفعول محرى الفاعل 
فكان يجوز إضماره» ولو أضمرناه لم يخل من أن إكون قرغا اا 
متكلما أو مخاطبا » وإضمار الغائب مستاز فيما عمل فيه كقولك: قام 
زيد» فلو قيل لك: أضمر زيداء لقلت: قام» فلو جاز أن ترفع (إن وأحواتها) 
الاسم الذي يليها لوحب أن يستاز ضميره فيهاء إذا كان غائباء ويظهر نساء 
اكليم قو للف ن كه اة وك ينود إل ااي 
ب,أنت) وإلى إضمار في الحروف » والحروف لا يجوز الإاضمار فيها؛ 
انها ج امد لا صرف ا جار الاشمار ف الأفحيال» لأن ق أوائلهنا 
جوا قل على المي رجا لادا فيه مان ها ال 
لاشتزاكها في الفعلية. فهذا الذي يجوز في الأفعال دون الحروف والأسماء. 
١ ٤‏ - فإن قال قائل: أليست قد شبهت بالفعل» وهي حرف» ومع 
)١(‏ شرح جمل الزحاحي لابن عصفور الإشبيلي 24177/١(‏ 475) باب: الحروف 
ال تنصب الاسم وترفع في الخبر. 


(۲) الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب النحوي )۳۷۹/۱( الخبر والاسم في بابي 
کان فاد 


ا 


هذا فقد رفعت الاسم ونصبت الخبر» فلم يحب من حيث رفعت أن تضمر 

فيها مرفوعاء فهلا عملت (إن) الرفع فيما يليها؟ 
قيل: م يكن على كونها حرفا دلالة» إذ كان لفظها لفظ الفعلء 

الام PA N‏ عرد ال 

الأفعال مالا تتصرف» نحو : : نعم وبئس 7" فلو رفعت (إن) الاسم لم يعلم 
أنها حرف» فجعل عملها فيها بعدها مالفا لعمل الفعل؛ ليدل بذلك على 
أنها حرف» ولوك هاب كرناه: لكان ب ينا أن ترفع الاسم وتنصب الخبر» 
لتجري بحرى الفعل الذي شبهت به. 
311 (ما) فلم تشبه الفعل من جهة اللفظ N‏ 
المعنى» فأعطيت عمله. لأن اللبس يرتفع» فأما ما ذكرناه في (إن) من 
لإضمار فليس يعرض في (ما) » لأن الضمير إذا اتصل به لا وجب لبس في 
اللفقل' كما يوجبه ی وإن): وإنما لم يلزم في (ما) ولزم في (إن) من الإضمار 
فيها لأن (إن) تعمل في جميع اللغات عمل الفعل» فكان يحب أن يقع 
الإضمار فيها كوقوعه في الفعل» ولم يجز أن يستتر الضمير في (ما)» ولا 
1 قال اس ج اا في الكتاب )١١١/۲(‏ هذا باب: الحروف الخمسة الي 
تعمل فيما بعدها كعمل الفعل فيما بعدها. 

".... هذه الحروف» منزلتها من الأفعال. وهي أن» ولكنء وليت» ولعل» وكأن 
ولك إن ريا سط وفع ماف وار زه ا ا اه 
أحواتها . وزعم الخليل أنها عملت عملين: الرفع والنصب» كماعملت كان 
الرفع والنصب...". وانظر المقتضب للمبرد »)١ ۰۸/٤(‏ الأصول (۲۲۹/۱). 

(۲) مغنى اللبيب لابن هشام (75/7)؛ أسرار العربية لابن الأنباري ص: .5١‏ 

(۳) قال سيبويه ح رحمه الله- في الكتاب )۲۲٠/٤(‏ هذا باب: عدة ما يكون عليه 
الكلم "... وأما "ما" فهي نفي لقوله: هو يفعل إذا كان في حال الفعل» وتكون 
عنزلة ليس في المعنى وانظر: مغنى اللبيب (۲/۲)» المقتضب ».)١8/4(‏ المقتصد 

EIS 


م 


يتصل بها وإن عملت الرفع » لأنه قد يبطل عملها في جميع اللات › إذا 
تقدم حبرها”"' » فلم يعتد بها وجرت بحرى ما لا يعمل [47] من الحروف» 
فلهذا لم يحب فيها من الحكم ما وجب في ( إن وأخواتها ) وقد دحل في 
هذا الفعل من علة مخالفة عملها لعمل الفعل في نصبها لما يليا ورفعها 

- فإن قال قائل: أليس إذا نصبت الاسم ورفعت ا لبر فقد 
علمت في الخبر» وقد قلت: أا عل ى السو رها كني ال سرا 
ضميره» وهذا الشرط غير موحود فيها وإن رفعت؟ 

فالجواب في ذلك: أن الذي منع من استتار ضمير ما رفعته إذا كان 
مؤخراء أنه لا يجوز تقديمه إذا كان مظهراء فلما كان الظاهر لم يجز تقليهه 
إذا كان مظهرا » لم يجز أيضا تقديم ضميره؛ فلهذا لم جز أن يستيز ضمير ما 
رفعته إذا كان مؤخراء ويجب استتاره لو وقع مقدماء إذ لا مانع بمنع من ذلك. 

BE‏ ننقيل: فهلاً كان المانع ما رفعته (إن) لو وقع متقدمًا هو 
أنها حروف لا يصح الإضمار فيها؟ 

قيل له: إنما يحب ما ذكرته لو كان لا طريق إلى إعمالها إلا على هذا 
الوص فاع اجار أن ی هما لقم :على طررق ييه عل اقل 
كان اول من أن تعمل عمله» ولا بحري بمحراه. 

7- فإن قيل: فما الذي منع من التقديم والتأخير؟ 

قيل له: ضعفها”" في أنفسها إذ كانت حروفا لا تتصرف في أنفسهاء 


)١١‏ المقتضب للمبرد ١۹٩۰ 2١89/15(‏ هذا باب: ما جرى في بعض اللغات رى 
الفعل لوقوعه في معنا وهو حرف جاء لمعنى ويجري في غير تلك اللغة جرى 
الحروف غير العوامل» وذلك الحرف رما) النافية. ) 

(۲) ابن عصفور الإشبيلي في شرح جمل الزجاحي )459/١(‏ باب: الحروف الي 
تنصب الاسم وترفع الخبر. 


1 


اعلق اا رديت و 

۸- فإن قال: فلم حصت الظروف وحروف الجر بالفصل بينها 
وبين ما تعمل فيه؟ 

. فالجواب في ذلك: أن الظروف وحروف الجر ليست ثما تعمل فيهها 
(إن) وذلك أنك إذا قلت: إن زيدا عندك» فعندك: منصوب بإضمار فل 
تقديره استقر عندك» فاستقر في التحقيق هو موضع الخبر» والظروف مفعولة 
فيهاء فإذا قدمت فلم نقدم شيا قد عملت فيه (إن)» وإنما لم يجر تقديم ما 
عملت فيه إن لضعفها" فأما تقديم ما عمل فيه غيرها فليس يمنكرء إذا كان 
ذلك العامل فعلا IT‏ مقع له مقي ا O‏ 

8- فإن قال قائل: أليس عندكم أنه لا يحوز: كانت زيدا الحمسى 
تعد أ لأف روود ا ی يه ونا لعن ونال اک کا أن الفاح 
منصوب ب(استقر)» واستقر : هو الخبر» فمنعتم من وقوع (زيد) بين (كان) 
واسمهاء لأنه ممنزلة الأحبي فلم يجر الفصل بين (كان) واسمهاء إذا كان الفعل 


)١(‏ عبد القاهر الجرجاني في المقتصد في شرح الإيضاح )۲۳٤/۸(‏ باب: الابتداى 
وان الاتارئ في أسرار العربية ص: 257 الباب: السادس: باب جمع التأنيث. 
(؟) ابن عصفور الإشبيلي في شرح جمل الزحاحي )٤۳۹/١(‏ باب: الحروف الي 

تنصب الاسم وترفع الخبر. 

(۳) ذكر ذلك أبو البركات عبدالرحمن بن محمد بن أبى سعيد الأنباري 7١ه-‏ 
۷ه ف كتابه أسرار العربية ص: 57 الباب: السادس باب: جمع التأنيث. 
)٤(‏ قال سيبويه قي الكتاب )7١/١(‏ هذا باب الإضمار في ليس وكان كالإضمار في 
:"لو قلهه كاف ريذا الم تاعذ E‏ وكاذا ميد" 
- وقال عبدالقاهر الجرحاني في المقتصد )475/١(‏ قال الشيخ أبوعلي: "ولا يجوز 
کو للع أن إن و الل کات للم تيوق ر ای 
بأحبي منهاء وهو زيد الذي هو مفعول مفعوها. فإن جعلت التأنيث في كانت 

للقصة ورفعت الحمى بالابتداء» وجعلت تأحذ حبر المبتدأ حازت المسألة". 


5 


والماعل كالشيء الوحد» فهلا منعتم من جواز الفصل بين (إن) واسمها 
بالظرف» إذ قد صار كالأحنبي» وحكم اسم (إن) كحكما سم (كان)» وإن 
كان أخلكتها عنصو ا و ا ع ا ھا کا 
دخلت عليهما (إن وکان)؟ 

فالجواب في ذلك: أن كان وان حكمهها و احد» فما شالت عه 
ونظير مسألتنا أنه يفصل بين (كان) واسمها بظرف قد عمل فيه الخبر » كما 
e EEL mh‏ کان 
حلفك يد قائماء لجاز ولو قلت: إن زيدا مر ضارب» لم جز في (كان). 

- فإن قال قائل: من أين حالفت الظروف لسائر الأسماء حتى 
حاز الفصل بها؟ 

فالجواب في ذلك على وجهين: 

أحدهما: أن الظروف قد تقوم مقام الأحبار» نحو قولك: إن زيدا 
حلفك» فلما ]٤٤[‏ كفت عن الخبر وقامت مقامه لم يصر كالأحبي من 
الاسم؛ وإن كانت في تقدير مفعول الخبر» فجاز الفصل بهاء لأنها قد 
صارت كالخبر» فأما غيرها ون لأسا قلا تقوم مقاء الب ف ار اا 
کو فلم يجز أن تتخلل نين قو ا اها مع الآخر كالشيء الواحد. 

والوحه الثاني: أن الظروف فيها اشتمال على الجملة“ الى تتعلق بهاء 


)١(‏ شرح جمل الزجاجي لابن عصفور )۳٤٤/١(‏ باب: الابتداء قال: "... وفي جعل 
الظروف واجحرورات من حيز المفردات حلاف فمنهم من ذهب إلى أنها من حيز 
الجمل اة را على دلت روصل ارات نوما قر جاو "الت سيك 
لون والموصلات لا توصل إلا بالجمل» ومنهم من ذهب إلى أنه يجوز 

فيهما أن يكونا من حيز الجمل» وأن يكونا من حر القرد اش ويل :ذلك ملستي 
ل ا رسي دن بع تنمدا د ابه لبو دن رد 
الجمل ولا من جر ا وهو مذهب أبي بكر بن السراج. 


ا 


فقدمت الظروف وأحرت» فقد صارت بهذا الاشتمال على الجملة والتعلق بها 
والاحتواء عليها .منزلة بعض الحملة» وما ليس بأحبي من الاسم والخبرء 
فجاز لك أن تفصل به» فجاز الفصل بها وم يجز بغيرها تقدير هذا المعنسى 
والفصل به» لأنه ليس له هذا المعنى الذي في الظروف7) 
-١‏ فإن قال قائل: فما الذي أحوج إلى تقدير فعل مع الفلروف 
غير الاسم المتقدم» نحو قولك: إن زيدا حلفك» والخلف غير زيد» وهو في 
موضع خحبره؟ 
قيل له : لا يجوز أن يكون ضمير فاعله » وذلك الضمير يربج ع إلى 
العر هده ان عا كردا أن ارق اة رس وبوانه لابن ع 
او کر 
فأما الفعل الماضي والمستقبل إذا وقعا في حر (إن) م يتغيرا عن 
حالهماء لأن (إن) قد بينا أنها من عوامل الأسماء» وعوامل الأسماء لا تعمل 
في الأفعال فسلمت الأفعال من عامل فيهاء فبقي الماضي على فتحه» وارتفع 
المستقبل لوقوعه موقع الاسم. 
5- فإن قال قائل: إذا كانت (إن) لا يجوز أن تعمل في الملاضي 
)١(‏ يقول عبدالقاهر الجرجاني في المقتصد في شرح الإيضاح (457/1): "واعلم أن 
. الفصل بين هذه الحروف وبين ما يعمل فيه بالظرف حائز كقولك: إن في الدار 
زيد قائم. 

)١(‏ المقتضب للمبرد )۳۲۹/٤(‏ هذا باب: الظروف من الأمكنة والأزمنة» ومعرفة 
قسمهاء وتمكنهاء وامتناع ما يمتنع منها من التصرف ويقال من الصرف. 

واعلم أن الظروف من المكان تقع للأسماء والأفعال» فأما وقوعها للأسماء فلأن فيها 

معنى الاستقرار 

ا وقال عبدالقاهر الحرجاني في المقتضد في شرح الإيضاح :)5175/١(‏ "اعلم أن من 
0 لم يعد الظرف في الحمل وذاك لأحل أنه عدر ينافيت تاغل فإذا قال: 
ا قدر مستقر في الدار دون ا ون 


يام 


والمستقبل» كما لم تعمل في الظروف» وقد جوزتم تقديم الظروف» فلا 
جوزتم تقديم الفعل؟ 1 

فالجواب في ذلك: أن الفعل -وإن لم تعمل فيه (إن)- فقد عملت في 
وضع رفا وضور اتلس کا ماتا عات ا 

وأما الظروف فقد بينا أن العامل فيها (استقر) وليس ل(إن) عمل 
فيهاء ولا في موضعها » فلذلك جاز تقديمها. وكذلك حك م الجملة إذا 
حلت محل الخبر لا يجوز تقديمها. فهذه هي العلة في المنع من تقديم الفعل. 

ووجه آخر : وهو أن (إن) مشبهة بالفعل» فكما لا يجوز أن يلي فعل 
فعلة 9 فكذلك لا يجوز أن يلي ما شبه به. 

٣‏ - فإن قال قائل: فلم جاز العطف على موضع (إن ولكن) وم 
يحز العطف على موضع باقي الحروف -أعين أخواتها؟ 

فالجواب في ذلك: أن (إن ولكن) لا يغيران معنى الابتداءء و(كأن 
وليت ولعل) تحدث معاني من التشبيه والتمئ والتزحيء فيزول معنى الابتداء". 

وجاز العطف على موضع (إن ولكن) لبقاء المعنى مع دخخولهماء ول 
وق ركان واا وال المعنى معها واستيلاء المعاني المذ كورة قبل 
هذا مع دخوها. 

-١ 4‏ فإن قال قائل: هل العطف وقع على موضع (إِن) وحدهاء أو 


)١(‏ الكتاب لسيبويه )١۳۲/۲(‏ هذا باب الحروف الخمسة الى تعمل فيما بعدها 
| كعمل الفعل فيما بعده» وهمع الموامع »))١59/7(‏ والمقتضب .)١۱١۹۰ 2٠١9/5(‏ 
0 اا ا 

(۳) قال الجرحاني في المقتصد في شرح الإيضاح :)٤٥۲/١(‏ اعلم أن ليت معناها 
التمئ» ولعل تفيد التزحي» وكأن للتشبيه» وهذا كله من معاني الفعل فيبطل 
معنى الابتداء بدحوها. ألا ترى أنك إذا قلت: ليت زيدا منطلق لم يكن معنسى 
الابتداء» كقولك: زيد منطلق.... الح. 


ل 


على موضع (زيد)» أو على موضعها جميعا؟ 
قيل له: بل على موضعهما جيعا"» والدليل على ذلك أن (إن) عاملة 
فيما بعدها غير منفصلة منه» وليس ها قي نفسها حكم فيجوز العطف عليه" . 
فأما زيد في نفسه فلا يصح أن يقال: موضعه رفع» ال 
موضع الشيء رفع أو تصن إذا م يبن فيه أثر العامل» نحو قولك: إن هذا 
55 لي EA‏ | تؤثر في لفظ (هذا)؛ 
E‏ موضع (زید) رفع؛ لكا إذا قلفلا : إن هذا 
Ny‏ إن (هذا) موضعه نصب ورفع, لحلوله محل (زید) في 
للفظ والمعنی» فقد بان عا ذكرناه أنه لا يصلح أن يكون موضع (إن) رفعا 
عن بودي وإغا اود د وي 
ا مي ا اي 
(كأن) والتمئ في (ليت) وهذا الذي قاله ليس بشيء») وذلك أن (لكن) 
تررق أن القائل إذا فال ما ريك ذاه لكو عدو شاعم ا ف دیا 


.)١50/١( الأصول‎ »)٤٥۷-٤٥١۲/١( شرح جمل الزحاحي‎ )١( 

(۲) الأصول لابن السراج »)550/١(‏ والمقتضب .)١١١/٤(‏ 

(۳) شرح جمل الزجحاجي 147/١(‏ 24 447) باب : الحروف الي تنصب الاسم وترفع 
الخبر. 

)٤(‏ يقول الشيخ عبدالقاهر الجرجاني في المقتصد في شرح الإيضاح :)551/١(‏ اعلم 
أن لكن يفيد الاستدراك» والاستدراك لا يناقي معنى الاإتتداء كمالا ينافيه 
الت وكيد» فيجوز فيه العمل على الموضع نحو أن تقول: ما حرج زيد لكن أا 

حارج وعمرو» تعطف عمرو على موضع أحاك مع لكن كأنك قلت: بل أحوك 


.غم 


يستفيد لو قال: عمرو شاحص» فصار حكم الاستدراك لا تأثير له في رفع 
حكم المبتدأء وإذا خففنا إلكن) كان رفعا ما بعدها بالابتداء والخبر» وحكم 
الاستدراك باق» فثبت ما ذكرناه أن دحول هذا المعنى في (لكن) لا يؤثر في 
حكم المبتداً. 

مات فإ قال قانل» مار لعل علي نوصي زان جرد من 
العطف على الضمير المرفوع من غير توكيد؟ 

قيل: هو ضعيف في كل موضع» وإنما ضعف لأن الفعل والفاعل 
كالشيء الواحد» ورا يستنر الضمير الفاعل في الفعل» فلو عطفنا على 
الضمير من غير ت وكيد» لصرنا قد عطفنا على بعض الفعل» أو على نفس 
الفعل» فقبح العطف هذا المعنى» فإذا أكد الضمير صار الت وكيد عوضا من 
اتصال الضمير بالفعل واختلاطه به» فكأنا قد عطفنا على ظاهر". 

وأما العطف على موضع (إن ولكن) فحسن في نفسه» لأنه لا مانع 
منه» فلما كان العطف على الموضع يعرض فيه ما ذكرنا من القبح» وكان 


حارج وعمرو بمنزلة قولك: زيد منطلق وعمرو. 

وأما العطف على الضمير نحو لكن زيدا منطلق هو وعمروء والنصب على اللفظ نحو 
لكن زيدا منطلق وعمراء فلا شبهة في جوازه. 

)١(‏ يقول عبدالقاهر الجرحاني في المقتصد شرح الإيضاح ...)550/١(‏ الوجه الثاني 
في العطف في قولك: إن زيدا منطلق وعمرو» وإن عطفت على الضمير لي 
منطلق» وإذا قصدت ذلك وجب أن تأتي بضمير منفصل» فتقول: إن زيدا منطلق 
هو وعمرو حتى يحسن» وإنما قال : أحدهما: مستحسن وهو الحمل على 
الموضع» .معنى أن الحمل على الضمير غير مستحسن إذا لم تظهره إلا أنه 
يستحسن في كل حال» لأن العطف على الضمائر .عنزلة العطف علىالمظهرات في 

الاستمرار» وإنما الذي يقبح ولا يستمره هو العطف على الضمير المرفوع المتصل 
أو المستكن من غير أن تؤكده بالمنفصل فأما إذا ثبت المنفصل فليس فيه استنكار 
بوجه نحو قوله تعالى:«واسكن أنت وزوجك الجنة© ولإإنه يراكم هو وقبيله©. 


SS 


العطف على موضع الضمير المرفوع في كل موضع قبيحا من غير ت وكيد 
فاجتمع مع شىء غير مستقبح» وجب أن يكون العطف على الموضع أقوى 
ن المطاى على الضو اتس الق وحن الح ف طف ع 
الضمير يدل على صحة ما ذكرناه» أنه لا فرق بين أن تقول: حاءني هذا 
وعمرو» وبين قولنا: حاءني زيد وعمروء وإن كان (زيد) يتبين فيه الإعراب 
و(هذا) لا يتبين فيه الإعراب» فكذلك حكم (إن) وما بعدهاء لا فرق بين 
العطف على الموضع وبين العطف على المبتداً لو تجرد من (إن). 
575- فإن قال قائل: فهل يجوز أن تعطف على الموضع قبل تمام 
ن قو لقف إن وود اودرو ايان 
قيل له: لاء فإن قال: فما الفصل بين جوازه بعد تمام الخبر وامتناععه 
قبل الخير؟ 00 ظ 
فالجواب في ذلك: أن الذي منع من المسألة الأولى» أن شرط ما يعمل 
ن الاسم أن يعمل ق الي فإذا قلنا: إن زيدا قاق فز ية + تضسب 
برإن) وقائم: رفع ب(إن). وإذا قلنا: إن زيدا وعمرو قائمان"» وجب 


)١(‏ قال ابن السراج في الأصول )۲١۷/١(‏ : الكسائي يجيز الرفع في الاسم الثاني مع 
الظاهر والمكيئ » فإن نعت اسم أو أكدته أو أبدلت منه » فالنصب عندنا لا يجوز 
غيره» وإنما الرفع E‏ الغلط.... وقال قوم: إن الاحتيار مع الواو 
التثنية» في قولك: إن زيدا وعمرا قائمان» ويجوز: قائم» مع ثم والفاء التوحيدء 
ويحوز التثنية) يجوز: إن زيدا نعم قات وقاكماة» وإن رودا فعمسيرا تائم 
وقائمان. ومع "أو" و"لا" التوحيد» لا غير» لأن الخبر عن أحدهما خاصة دون 
الأحر . 

وأما قوله: "جاء عندنا على الغلط" يث كير إل سول سوه الا 1 0 
واعلم: أن ناسا من العرب يغلطون فيقولون: إنهم أجمعون ذاهبون وإنك وزيد 
ذاهبان . 


ووجه الغلط أنهم رأوا أن معنى: إنهم ذاهبون هم ذاهبون فاعتقد سقوط أن من 


ETE 


أن يرفع (عمرو) بالابتداء» لأنه عطف على موضع الابتداءء ووحب أن 
يعمل في حبر عمرو الابتداء» وقي حبر زيد (إن)» وقد احتمعا في لفظة 
واحدة» وهو قوله: قائمان» فكان يؤدي إلى أن يعمل في اسم واحد 
عاملان» وهذا فساد» فلهذا صحت المسألة. 

والفراء”'؟ [47] يجيز مثل المسألة الأولى إذا كان امانء أحدهما 
مكنى» أومبهم لا يتبين فيهما الإعراب» نحو: إنك وزيد ذاهبان» وإن هذا 
وعمرو منطلقان. وما ذكرناه من الحجة فيما يتبين فيه الإعرابء. لا يغير 
حكم العامل عن عمله » بل حكمه فيها وفيما يتبين فيه الإعراب سواء. فإن 
فلت إن زيدا وعمرو قات فاردت ار جارت اسا واا جرد 
تقديرها أن يكون المحذوف حبر الاسم الثاني» وإنما احترنا الوجه الأول» لأن 
الخبر يلي الاسم الثاني » فلا يبقى علينا من التوسع في المسألة إلا حذف خير 
الأول» ولو قدرنا حذف الثاني» لأوجب ذلك اتساعين في المسألة» وهمما 
حذف الأول والتقدير في الخبر المذكور المتقدم» وقد حاء في الشعر كقول 
الشاض 0 : ) 


اللفظ» ثم عطف عليه بالرفع . 

)١(‏ قال ابن السراج قي الأصول (١/57؟)‏ يجيز: إن هذا وزيد قائمان» وإن الذي 
عندك وزيد قائمان» وإنك وزيد قائمان, إذا كان اسم "إن" لا يتبين فيه الإعراب 
نحو هذا. وانظر: معاني القرآن للفراء .)9١1/1(‏ 

(۲) الشاعر هو ضابئ البرجمي. قاله في السجن حينما حبسه عثمان هجائه ا من 
بي حرول اتن ور حر E‏ أراد: فاي بها 
لغريب» وإن قيارا بها لغريب. 

مضادر الشاهد: الكاب سير ١1‏ ف ساباب الفاغتن والمشعر لين اللذين كر 
واحد منهما يفعل بفاعله مثل الذي يفعل به وما كان نحو ذلك. حزانة الأدب 
«(TYT<A\ 6)‏ شرح المرزوقي للحماسة »))4۳١(‏ الإنصاف 5205 لسان 


مم 


مَنْ يك مس بالمديئة رَخْلهُ ‏ فإئي وقيارًا بها لريب 
فأتى بخبر واحد اكتفاء .ما ظهر› وإعما جوزنا الو مجه الثاني لأنه صحيح 
المعي» وهذا التقدير الذي جوزناه ليس .ممتنع مثله في الكلام إن شاء الله. 
ويدل على حسن الوحه الثاني إدحال اللام قي قوله: لغريب» وإِنّما 
يحسن دحول هذه اللام في حبر (إن)' فأمًا دحوها في حبر المبتدأ فضعيف» 


ر 


وإلما جوز ذلك على تقدير مبتدأ يمدو ف : كأتلك وا ا لان 


2 


مصادر الشاهد: الكتاب لسيبويه )۷٥/١(‏ هذا باب الفاعلين والمفعولين اللذين كل 
واحد منهما يفعل بفاعله مثل الذي يفعل به وما كان نحو ذلك. حزانة الأدب 
»)81١6577/5(‏ شرح المرزوقي للحماسة »)4۳١(‏ الإنصاف (55)» لسان 
العرب "قير"» النوارد لأبي زيد الأنصاري ص: 2187 تعلب في بجالسه 
35 الكامن. 7 الي .والشعراء. فنا .وق . التوادرة: قال 
الأصمعي : قيار: صاحبه. قيّارٌ: جمله. أراد فإ غريب» وإن قيَارًا كما لغريب. ولو 
قال: لغريبان . لكان أحجود . ويجوز قيار بالرفع على الابتداءء وانظر: معان 
الموهير ان 611/15 غار الفرآن 13 1179م النقاكطن. 1:19 

)١١‏ يقول سيبويه -رحه الله - ق الكتاب OS‏ هذا باب آخر من أبواب إن 
تقول: أشهد إِنّهِ لمنطلقٌ» فأشهد .عترلة قوله: والله إنه كذاهب. وإن غير عاملة فيها 
أشهد, لأن هذه اللام لا ثلحق أبدًا إلا في الابتداء. ألا ترى أنك تقول: أشهد 
لعبد الله خيرٌ من زيدء كأنك قلت: الله الع ا ر مض ريق تانكث آل 
مبتدأة حين ذكرت اللام هناء كما كان عبدالله متبدأة حين أدحلت فيه اللا 
فإذا ذكرت اللام ههنا لم تكن إلا مكسورة» كما أن عبدالله لا يجوز هنا إلا 
مبتدأً. ولو حاز أن تقول: أشهد أنك لذاهب لقلت أشهد بلذاك فهذه اللام لا 
کال ق الاقدافه وتكون أشهد جز وال . 

وانظر المراجع الآتية: المقتضب ٤١٤/۲٠‏ الأصول )550/١(‏ » المقتصد )554/١(‏ ) 
شرح جمل الزحاحي .)٤۲۹/۱(‏ 

(۲) شرح جمل الزجاجي (157/1). 


عع 


باب 
الأفعال التي ترفع الأسماء وتنصب الأخبار“ 
+- إن قال قائل: لم وجب ذه الأفعال أن ترفع الأماء وتنصب 
الأحبار» وليست بأفعال مؤثرة» ونا يخبر عنه بها عما مضى» ويخبر عما 
يستقبل) ولا يخبر أنه قد وقع فعل على مفعول» نحو قولك: كان زيد قائمًا؟ 
اواب :في ذلك أن هذه الأفمال لا كانت عار ة عن الا رجب 
من حيث كانت أفعالا أن يجري حكم ما بعدها كحكمه بعد الأفعال » ولو 
أبطلنا عملها الحصل بعدها اسمان مرفوعان من غير عطف ولا ثثنية » وهذا لا 
يوحد له نظير قي الأفعال الحقيقية» فوجب أن ترفع أحد الاسمين» ليكون 
المرفوع كالفاعل» وتنصب الثاني ليكون كال مفعول» فلهذا وجب أن ترفع 
الأسماء وتنصب الأخبار. 
والذليل على أنها أفغال و خود القصرف فها و اتصال الضمير بها 
الذي لا يتصل إلا بالأفعال» كقولك: کان يكون فهو كائن ومکون» كما 
تقول: ضرب يضرب فهو ضارب”"» وتقول: کنت» كما تقول: ضربت. 
)١(‏ ينظر هذا الموضوع في المراحع الآتية: الكتاب »)05-45/١(‏ خزانة الأدب 
9؟557/1))» المقتضب »))٠١0١-917/89‏ النحو الوافق »)٤۳١/١(‏ الأصول 
(4۲-۸۱/۱)) أسرار العربية (ه-55)» اللمع في العربية (ه7-9١١)»؛‏ شرح 
اللمع لابن برهان /51-14. 
(۲) الأصول لابن السراج »)۸۲/١(‏ أسرار العربية لابن الأنباري ص: ١‏ 5. 
(۳) يقول سيبويه -رحمه الله- في الكتاب )45/1١(‏ هذا باب: الفعل الي يتعدى اسم 
الفاعل إلى اسم المفعول» واسم الفاعل والمفعول فيه لشيء واحد. 
يقول أبو الأسود الدؤلي: 
ااا ا حرجا عدا اا 
انظره: في لسان العرب: لبن» وحرانة الأدب .)٤۲٦/۲(‏ أحوها: نبيذ الزبيب. اللبان: 
اللبن للادمين خاصة. 


-ه غ0 


فهذا دليل قاطع على أنها أفعال وكذلك أيضا (ليس) فعل”'» لأنك 

4- فإن قال قائل: فما الذي منع (ليس) من التصرف ؟ 

فالجواب في ذلك: أنه لما دخلها معنى النفي» ضارعت (مغ)) ال 
للنفي» حتى أن بعض العرب يجري (ليس) بخرى (ما) » فلما دحلها شبه 
الحروف -والحروف لا تتصرف- م تتصرف هي أيضا”» وألزمت وجها 
واحدا. 

8- فإن قال قائل: فلأي زمان تستعمل؟ 

قيل له: لنفي الحال والاستقبال [41] كقولك: ليس زيد قائما أمس. 

۰- فإن قيل: ۾ حصت بنفي الحال دون الماضي؟ 

قيل: لما كان الأصل فيها أن تتصرف في جميع الأزمنة الثلاثة وضعت 
ما تستحقه من التصرف » لشبه الحرف » وجب أن يبقى لما أكثر حكمها › 


والعاهد قم رن كان ترف الأففال المقرقية ق .عملها فيصل هاضر برها 
اتضال ضفر امقعول بالفعل لتقي حو طبري ` 

قال سبو تعلق على .نيت آي الأسود آلا ل فهو کان :ومكييون کا قول 
ضارب ومضروب. ٠‏ 

)١( -‏ الأصول لابن السراج »)۸۳-۸۲/١(‏ المقتصد للجرجاني »)٤٠۸/۲(‏ المنصف 
»))558/١(‏ النکت للأعلم »)۷٦(‏ شرح جمل الزحاحي (۳۷۹/۱). 

(۲) قال ابن هشام في المغن :)۲۲۷/١(‏ ليس .. هي فعل لا يتصرف» وزنه فعل 
بالكسر ثم التزم تخفيفه» و لم نقدره فعل بالفتح لأنه لا يخفف» ولا فعل بالضمء 

لأنه لم يوجد في يائي العين إلا في هيء ومع لست بضم اللام فيكون على هذه 

اللغة كهيؤ. وزعم ابن السراج أنه حرف .منزلة "ما" وتابعه الفارسي في الحلبيات» 
وابن شقير وجماعة. والصواب الأول بدليل لست ولستما ولستن وليسا وليسوا 
وليست ولسن وتلازم رفع الاسم ونصب الخبر. 

(۳) أسرار العربية لابن الأنباري ص: 55. 


45م 


ولا يزيلها الشبه من أكثر حكمهاء فجعلت لنفي زمانين ومنت زمانا 
ا وهو الماضي » لأن لفظ زمان الحال والاستقبال واحدء لما تضمن من 
كثرة الفائدة» ويجوز أن تكون لما بقيت لنفي الحال والاستقبال اللذين يدل 
عليهما لفظ الماضي» استغنى عن أن يستعمل منها لفظ المضارع. 

-١‏ فإن قال قائل: فهلا استعمل لفظ المضارع وأسقط لفظ الماضي؟ 

ففي ذلك ثلاثة أحوبة: 

أحدها: أن الحروف أشبه بالفعل الماضي من المضارع» لأن الماضي 
مبئ كبنائهاء وقد بينا أن بدحول النفي أشبهت الحروف» فوحب أن 
يستعمل اللفظ الذي أشبه الحروف دون ما لا يشبههاء فلهذا حصت 
اا 0 

والوجه الفانى: أن الماطى أف ق اللفظ من المستقيا فو خب أن 
مسن راع لانم EE‏ 

والوجه الثالث: أن المضارع فرع على الماضي من حهة اللفظء ألا 
ترى أن لفظ الماضي ليس فيه زائد» ولفظ المضارع يتضمن لفظ الماضي 
وزيادة حرف» فكان استعمال لفظ الأصل أولى من استعمال لفظ الفرع. 

ركد بويا ,انهاه :وهنو و ع يدعي ی 
أحواته من الأفعال» حعل لفظه مخالفًا لحكم ما ينفيه» ليدل به لحلاف في 
الأصل على أت قد لزم وجهاواحدا ولو استعملرا من ريس الضارع م 
يكود و ا على روه هن الأضل وجار ان ك ق اسل 
لفظ الماضي فعدل به إلى جهة ترفع الشك من هناء ٠‏ 

۲- فإن قال قائل: فلم لزمت بعض هذه الأفعال (ما) نحو: مازال» 
وما انفك» ومابرح» وما فتئ» ومادام» وهل ل(ما) فيها حكم واحد؟ 


.)۲۸۰/۱( شرح جمل الزحاحي‎ )١( 


EN 


فالجواب في ذلك: أن (ما) في (دام) وحدها مخالفة ل(ما) في باقي 
الأفعال» وذلك أن (ما) في (مازال) نفي من سائر الأفعال للنفي» وهي في 
(مادام) لغير النفي»› وأن (ما) مع ذلك عنزلة المصدر”؟ النائب عن الفعلء؛ 
والدليل على ذلك أنه لا يصح الابتداء بهاء وإنما تستعمل متعلقة بفعلء» 
كقولك: إنى أنتظرك ما دمت قائماء والمعنى: وقت دوام قيامك» فموضوع 
ار ت ادر ا لاقت الر قت ار روح راا ا 
لقيامه مقام الوقت» كما تقول: أنتظرك حفوق النجم"» ولو كانت في 
(مادام) للنفي E‏ بهاء "كه ينيدا بأحواتها من الأفعال الي 
معهاء كقولك: مازال زيد قائماء وماانفك عمرو و فال ذلك 
احتلاف حكم ما ذكرناه وإغا لزمت هذه الأفعال (ما) سوى (دام) لأن 
فيها معنى النفي) N‏ قول القائل: زال زيد وبرح» أي: انتفى من هذه 
المواضع» وفتئ .منزلة زال في المعنى» وانفك معناه: افترزق» والافتراق [48] 
مع الانتفاء» لأنه زوال عن حال الاجتماع. 

فلما كانت هذه الأفعال متضمنة لمعنى النفي» ومن شرط النفي إذا 
دحل عليه نفي صار ااب“ اى ا قول القائل: مازال زيد افيه 
معناه: أنه ذاهب» فلهذا حصت بالنفى وغيرها من الأفعال لا تتضمن النفي» 
وإنغا هي للإيجاب المحضء نحوء كان وأصبح فنا اقسيييما» تدان اوت 
الإيبجاب جردتهما من حروف النفي» فإن أردت النفي أدخلت (ما)» فاعلمه. 


.)١55/1١( الإنصاف‎ )١( 

(۲) أسرار العربية ص: 58» والنكت للأعلم 5 05 و رالات 
لل 1 | 

(۳) المقتصد »)٠٠٠/١(‏ شرح اللمع لابن برهان (057/1). 

)٤(‏ أسرار العربية ص: 58 والمقتصد (١/۳۹۹)ء‏ والإنصاف في مسائل الخلاف لابن 
الأنباري .)١155/١(‏ 


SENS 


واغلق أن ركان ست على وة او 

أحدها: أن ترفع الاسم وتنصب الخبر» على ما ذكرناه » فهذه إا يي 
اة عو امان ا 

والوحه الثاني: أن تقع ملغاة من العمل والمعنى» وقد تكون ملغاة من 
العمل دون المعنى» وأحسن ذلك فيها إذا أردت الإلنغاء أن تؤحرها أو 
توسطها فمما جاءت فيه ملغاة في المعنى واللفظ: الإلغاء بعد التو كيدء 
وتحسين اللفظ قوله تعالى: لإكيف تكلم من كان في المهد صبيا7" 
والعتى كف كر مر عبان ى الد ا ف«إصبيا» نصب على 
و نکلم» والتقدير: كيف نكلم من هو في المهد في حال 
ال ولو جعلت (كان) معنى الماضي لخرج عيسى عليه السلام من ع أن 





,)01-48/١( شرح اللمع لابن برهان‎ »)۷١/١( النكت للأعلام الشنتمري‎ )١( 
.)50721-01/١( المقتتصد‎ 

(۲) المقتصد »)٤٠۲/١(‏ شرح الكافية الشافية (411/1). 

(۳) سورة مریم آية (۲۹). 

)٤(‏ تفسير الطبري )۷۹/١١(‏ محاز القرآن (۷/۲)» وقال أبوالبقاء العكبري ف التبيان 
اقرانية القراد ر ا ا ر 
المقد و کاس کنو e‏ 
تحتاج إلى تقدير هو» بل يكون الظرف صلة من. 

وقال ابن اريف لات 299 لم دل قبا" كيف نكلم من كان في المد 
صبيا؛ (۲۹) كان» فيها ثلاثة أوجه: 

الأول: أن تكون بمعنى "حدث ووقع" فيكون "صبيا" منصوبًا على الخال من الضمسير 
في "كان". 

واثاني: آن يكون معنى "صار" فيكون "صب" صو لأنه حبر "ساره 

والثالث: أن تكون "كان" زائدة» و"صبيا" منصوب على الحال» والعامل فيها على هذا 
الاستقرار. 


#49 


کا له متسس هذا الك من وين سات اا الا ترك 1ق ج اا 
قد كانوا صبيانًا في المهود» فدل بعجب القوم من قول مريم أن عيسى عليه 
السلام يتكلم في حال الصبا. 

ا روك كان 
قائ والمعنى: زيد قائم کان فقد أفادتٍ (كان) معنى المضي» وإِن الوق 

واعلم أن كان متى ألغيت فلابد لها من فاعل في المعنى» لأن الفعل لا 
يخلو من الفاعل؛ فإذا قلت زيد قائم کان» فالمعنى: كان الكون» فالكون 
فى القاعل تر كات وهو ص _الجملة اة وتا قول ا 
سراة بنى أبي بكر تساموا على ان تالو العرانت 

موعن السو لعفي قا ديت ظ 

والوجه الثالث من أحكام (كان): أن تكون .معنى (وقع» وحدث) 
RE‏ فيرتفع الاسم بعد (كان) كارتفاعه بعد قام بقام» ولا تحتاج 
إلى خبر» ومتى ذكرت بعدها اما صفة نكرة كانت منصوبة على الحال» 
كقولك: كان الأمر» أي حدث ووقع» فإن قلت: كان ا نصبت 


)١(‏ قال ابن هشام في شرح ال اهاري دو اخ وااو الف فاي 
تعلو. المسومة: الخيل الى حعلت عليها سومة» وهي العلامة» وتركت في المرعي. 
العرب: الخليل العربية. المعنى: أن خيل بن أبي بكر تفضل خبيل مرم اب ت 
شاهد: على زيادة كان بين الجار واججرور. 

وقال ابن جين في سر صناعة الإعراب (۲۹۸/۱) إنما جاز الفصل بين حرف اجر وما 
جره ركان من قبل أنه را مو کف نی هری "نا" ار که 

مصادر البيت: الأزهية »)١۹۷(‏ شرح المفصل لابن يعيش (۹۸/۷» »)٠٠١‏ الضرائر 
(۷۸)» رصف المبانی »)۲٠٥۰۲۱۷۰۱۲۱۰۱٤۰(‏ همع الموامع ))١5١/١(‏ 
المقتصد »)507/١(‏ شرح الكافية الشافية »)٤١۲/١(‏ المفصل: (ص: »)٠٠١‏ 
الأشباه والنظائر »)۳١١/۲(‏ التصريح على التوضيح »)١97/١(‏ والأشموني 
41/1١‏ 5)» حاشية يس (۱۹۱/۱). 


"O 


(معجبا) على الحال» ومثله قوله تعالى : لإإلاً أن تكون تجارة عن تراض 4 في 
قراءة من رفع التجارة» أي: إلا أن تقع التجارة» ومثله قول الشاعر ”© : 
فدى لبي ذهل بي شيبان ناقتي إذَا کان يوم ذو و 

أي: إدا وقع يوم. | ) 

واعلم أن (زال) الي تحتاج إلى اسم وخبر أصلها (فعل يفعل) كعلم 
يعلم» تقول من ذلك: زال يزال» كما تقول: حاف يخاف فأما الي تقول 
فيها: زال يزول» فليست من هذا الباب في شيء» ولكنها تستعمل ف 
غيرها من الأفعال كقولك: زال زيد عن المكان يزول عنهء وأما الأولى فلا 
تستعمل إلا [49] بحرف النفي لما ذكرناه. 

وأما (مادام) فقد تستعمل بغير (ما)» وإذا لم ترد المصدر والدلالة على 
الوقت» كقولك: دام زيد على الشرب يدوم. 

واعلم أن (دام) الي تستعمل مع (ما) لا يستعمل منها المستقبل» فلا 


)١(‏ سورة النساء آية (9؟). 

(۲) هذه قراءة ابن كثير ونافع. انظار كاب اله لانن شاه ج اانا 

(۳) هو مقاس العائذي. وانظر الكتاب لسيبويه (45/1), غير اليناف الرت 
اتاو 

)٤(‏ الكتاب لسيبويه )٤۷ »45/١(‏ هذا باب الفعل الذي يتعدى اسم كر إل أشنم 
المفعول واسم الفاعل والمفعول فيه لشيء واحد, ولسان العرب: "شهب" أشهب: 
يعني يوم الحرب» جعله كالليل تبدو فيه الكواكب» ووصفه بالشهبة» وهي 
البياض» إما لكثرة السلاح الصقيلة فيه» وإما لما ذكره من النحوم. وذهل ابسن 
شيبان من بكر بن وائل» وكان مقاس نازلا فيهم. ظ 

وشاهده: ورود "کان" .معنی وقع. وكذا قال سيبويه رحمه الله .)٤۷/۱(‏ 
مواضع البيت: شرح المفصل (5//17)) شرح أبيات سوت 00057 الكت 
للاعلى ارق جن ا 

(5) شرح جمل الزحاجي لابن عصفور .)۳۸٤/١(‏ 





أ« 


وو أن تقر ل نا روم زرزد: RAN‏ القائل E‏ 
أنا أتتظرك ما دمت قائمّاء فإنّما يخبر عن حال وقت دوامه» فلما كان هذا 
المع المقصود لا يحتمل إلا معن واحدًا لزم لفظًا واحدًا. 

۳ - فإن قال قائل: فلم احترتم أن يكون الاسم في هذه الأفعال 
ران 

قيل له: لأذ هذه الأفعال وات و0 متسل على الغا رار 
وى فرظ الطاب أن يكن ما على للعادلة بين المتخساطبين» فاا أردت 
أن تخبر غيرك عن اسم بخبر لا يعرفه جاز أن ينصرف عن استماع خبره» لأن 
الإنسان لا يتوهم بخبر من لا يعرفه» ومع هذا فيكون المتكلم لم يعدل لي 
المخاطبة» إذ لم يستو علم من يخاطبه في معرفة المحبر عنه مع علمه» فإذا كان 
المحبر عنه معرفة اهتم المخاطب بخبره» وتساويا في المخاطبة» فلهذا اخحتير أن 
کن هر وا جور واف الشعر أن يكون الاو كردم لان 
الاسم وكير بيريشعان إل خض :واحن ابول اتشيه هذه :الأفعال: الأفغال 
الور خو قرلك: ضرب ريد عمرا.:وإلما ارقت لدخول. هذه الأفغال 
على المبتدأ والخبر» فوحب أن يكون ترتيب ما تعمل فيه كترتيب المبتد| 
ECE N E rly,‏ الى ع فين 
قبل دحوها عليه» وإنما يخبر يما عن سبب ما يقع عليه» وليس ذلك أبدا 
يوحب أن يكون الفاعل أبدًا معرفة للمتكلم ولا للمخاطب لأنه لا يحتاج أن 
يكون الفاعلٌ معرفة» لأنه لا يتوم بالفاعل أصلاء ويكون اهتمامه وعنايته 
بالمفعولء فإذا كل واحد من الفعل والمفعول له حكم وفائدة تختص دون 
صاحبه لم يجب اعتبار معادلة الفاعل مع المفعول, بل يحب أن يختبر اهتمام 
المخبر بالفاعل والمفعول» فيقدم له ما يعلم أنه أهم عنده؛ فاعلاً كان أو 
مفعولاًء فلهذا اختلف حكم باب (كان) وحكم ما ذكرناه من الأفعال 
المؤثرة»وما حاء في الشعر في حعل الاسم لنكرة» والخبر معرفة قول 


-ToY- 


لاغ 
کی ر کد 

العسل نكرة» وهي اسم (كان) والمزاج معرفة» وهو الخبر» وإنما حسن 
مثل هذا لأن العسل اسم جنس » فتعريفه كتنكيره في المعيى» وقلما يوجد في 
أشعارهم أن يكون الخبر معرفة محضة» والاسم نكرة محضة» لما ذكرناه 
بالنكرة من قبح ذلك. 

١م-‏ فإن قال قائل : فلم يحسن في النفي أن تخبر بالنكرة » نحو 
قولك: ما كان أحد مثلك» ولأحد) نكرة» ومن أي وجه كان في النفي» 
ولم يجز في الإيجاب؟ 

فالجواب في ذلك: أن موضع (كان) موضع الإخبار للفائدة» فم 
حصل فيها فائدة للمخاطب جاز استعمااء فلو قال قائل: كان رحل قائمّاء 
0 في هذا الكلام فائدة“ للمخاطب » لأن المخاطب يعلم أن 





(۱) دیوان حسان بن ثابت ص: زرف مه من بيت زان 

انظر: الكتاب لسيبويه »)57/١1(‏ لسان العرب 85/1١(‏ )»2 معجم المبلدان ,)707/١(‏ 
خزانة الأدب (47/4)» رسالة الغفران ص: .١٠١۹-۱۲۸‏ 

- الكامل ص: ۳ ط ليبزج. 

- معجم ما استعجم ص: ۲۸۸. 

(۲) قال سيبويه -رحمه الله- في الكتاب )٤۸/١(‏ هذا باب الفعل الذي يتعدى اسم 
الفاعل إلى اسم المفعول» واسم الفاعل والمفعول» فيه لشيء واحد: "واعلم أنه إذا 
وقع ف هنذا النانهة لكر و فالذي تشغل به كان المعرفة لأنه حد الكلام, 
اقا ورت بزب بولا هد عا کو :فيه ي و E‏ 
ESE EE‏ لدم SE‏ 
يكرك ق الديا إنسان هداغ ف هو أن بدا ها فيه الليس و حرا اة 
خيرًا لما يكون فيه هذا اللبس". 


~o — 


الدنيا لم تخل من رحل قائمء ولو قال له: كان رجحل في الدار قائماء لكانت 
له في ذلك فائدة» لأن المحاطب قد يجهل أن يكون في الدار رحل قائم» فإذا 
كانت الدار معينة» فقد بان مما ذكرناه أنه لا تختلف المعرفة والنكرة في 
احا ع كان :الدب ا ب ا اميق وا وار 
يخبر عن النكرة» لأن المخاطب مستفيد ما قد كان يجوز أن يجهله؛ ألا ترى 
انلق إذا ول واكان أعد وكات ا فقن جود أن يكون يعتقد أن له مثلاء 
نم يستفيد بخبرك عنه حلاف ما كان يعتقده. فقد بان أن في هذا المنبر -وإن 
كلق نكر و انافك تومو إن ع سبال كي دار ف الو TE‏ 
كان اعد تالف أن (أحدا) اسم عام؛ والنفي يصح أن يقع على عموم 
الأشياء» ولا يصح إيجابهاء ألا ترى أنك لو قلت: ما جاءني أحد"» لصح 
الكلام» ولو قلت: جاءني أحد» كان غالا إذا أردت براح الناس 
أجمعين» وإنما احتص النفي بهذاء لأنه قد يصح نفي الضدين» ولا يصح 
إثباتهما نحو قولك: زيد ليس بالأبيض ولا الأسود ولا يجوز أن تقول: زيد 
أبيض أسود» فجاز أن يختص النفي ببعض العبارات الي للعموم» لأن في 
العموم اجتماع الأضداد» كما جاز أن يختص بجحواز نفي الضدين» ولم مز 


- المقتضب )۸۸/٤(‏ هذا باب الفعل المتعدي إلى مفعول واسم الفاعل والمفعول فيه 
لشيء واحد. 

(0 الكتاب لسيبويه 4/١(‏ 5) هذا باب تخبر فيه عن النكرة بنكرة : "وذلك قولك: ما 
کان اعد سلكت ونا کان أحد را منك وما كان احد جز عاك وا 
حسن الإخبار ههنا عن النكرة حيث أردت أن تنفي أن يكون في مثل حاله شيء 
أو فوقه» لأن المحاطب قد يحتاج إلى أن تعلمه مثل هذا" . 

-المقتضب (90/4) هذا باب : الفعل المتعدي إلى المفعول» واسم الفاعل والمفعول فيه 
لشيء واحد. 

(۲) النكت للأعلم الشنتمري .)۸٤/١(‏ 


"of — 


وقوع العموم المختص بالنفي في الإيجاب» كما لا يجوز احتماع الضدين في 
ھر جا 

4- فإن قال قائل: فلم حاز تقديم الخبر على هذه الأفعال» ولم جز 
تقديم الاسم؟ 

قيل له: إن الاسم المرفوع في هذه الأفعال مشبه بالفاعل» والخبر مشبه 
بالمفعول» ومن شرط المفعول أنه يجوز أن يتقدم على الفاعل والفعلء ولا 
جوز تقاديم الفاعل على الفعل لما سنبينه في باب (الفاعل والمفعول ب 
tT‏ کی لكت عن الم کا اا ا ديم 
الاسم» كما امتنعنا من تقديم الفاعل» فاعلمه. 

واا أن سير '؟ قد نص على جواز تقديم حبر (ليس) في مسألة» 

وإن كان فيها معنى النفي» ووحه حوازه: أن (ليس) فعل في نفسهاء وإنما 
منعت من التصرف للاستغناء عن نفي الزمان الماضي بغيرهاء ولما ذكرناه من 
العلل» وهذا المعنى ليس تنقص به في ذاتهاء وهي مع ذلك تعمل في جميع 
الأسماء» المعرفة والنكرة» والمضمرة والظاهرة» فوجب أن يجوز تقديم 
خبرها عليهاء كما يجوز في غيرها من الأفعال. ولا يلزم جواز ما تعمل فيه 
(نعم وبئس) وفعل | التعجب» لأن (نعم وبئس) لا يعملان في المعارف غير 


)١(‏ سيأتي في ق(55)» وق(07). 
(۲) قال سيبويه -رحمه الله- في الكتاب :)51/1١(‏ هذا باب ما أجري محرى ليس في 
بعض المواضع بلغة أهل الحجاز » ثم يصير إلى أهله: عونو لخن ی و كان وز 
فيهما النصب وإن قدمت الخبر وم يكن ماتيسً لأ لو ذكرتهما كان اخم 
فيهما مقدما مثله مؤحراء وذلك قولك: ما كان زيد ذاهيًا ولا قائما عمرو". 
- وانظر: النكت للأعلم الشنتمري ».)١١17/١(‏ المقتصد .)1١9/١(‏ 
(۳) شرح الألفية ص: .٠٠١‏ 


دق جح اس 


الأجناس 207 وقد نقصتا من درجة (ليس)) فجاز أن يكتنع تقديم المفعول 
عليهاء وأما فعل التعجب فقد أجروه -وإن كان فعلا- محجرى الأسماءى 
فصغروه كما يصغرون الأسماء» فبعد عن حكم الأفعال الحقيقية» ومع هذا 
فلا يتصل بضمير الفاعل”''» وإنما يضمر فيه الفاعل بعد نقص ما ذكرناه عن 
رتبة (ليس)» ومع هذا لا يؤنث» وهذا ثما يوجب نقص فعل التعجب عر 
حكم (ليس) فقد افترقا في [51] حواز تقديم المفعول. 

4١م-‏ فإن قال قائل: ف(عسى)“ يصل به ضمير الفاعلين 
ويؤنث» ومع هذا فلا يجوز تقديم مفعوله عليه» نحو قولك: عسى زيد أن 
المفعول نحو: أن يقوم عسى زيد؟ 

فالجواب في ذلك: أن (عسی) -وإن كانت على ما ذ كره السائل- 
فليست مما تعمل في جميع الأسماء» لأنه لا يجوز أن يكون مفعوها إلا (إن) 

5 ٤ iE st ا‎ E 
مع الفعل > ولو قلت: عسى زيد القيام أو قياماء م يحرلانها جعلت‎ 


(1) الأصول »)١١١/١(‏ شرح جمل الزجاحي .)٠١/١(‏ 

(۲) شرح الألفية ص: 2178 .٠١١‏ 

( لکا سو )۸/۲ )١‏ هذا باب من أبواب أن الى تكون والفعل بمنزلة 
مصدرء المقتضب )۷۲-٠٦۸/۳(‏ هذا باب الأفعال الى تسمى أفعال المقاربة وهي 
مختلفة المذاهب والتقدير» مجتمعة قي المقاربة» شرح الكافية الشافية )45/8/١(‏ 
باب: أفعال المقاربة. 

)٤(‏ الكتاب لسيبويه )١١۸/۳(‏ هذا باب من أبواب أن الى تكون والفعل عنزلة 
مصدرء المقتضب )۷۲-٠۸/۳(‏ هذا باب الأفعال الى تسمى أفعال المقاربة وهي 
مختلفة المذاهب والتقدير» مجتمعة في المقاربة» شرح الكافية الشافية )458/١(‏ 
باب: أفعال المقاربة. 
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لتقريب الفعا © > وإن أدحلت على الفعل المضارع كان مستا خا 
فوجب أن يؤتى بلفظ الاستقبال المحضء ليصح تقريبه» ولم يجز اللفظ بنفس 
المصدر, لأنه لا يدل على زمان بعينه» فلمًا صارت (عسى) تختص بالعمل في 
بعض الأسماء دون بعض» نقصت عن رتبة (ليس) فمنعت من تقدم 
عوط 

25 - فإن قال قائل: فهل يجوز تقد الخبر على (مادام وما زال)؟ 

قيل له: لا يجوز ذلك عندي» فأمًا امتناعه2 في (مادام) فلأنه مترلة 
المصدر» وما تعلق بالمصدر فمن صلته» وما فيه الصلة لا يتقدم على الموصول 
لأنه يجري منه بحرى بعض الاسم» وبعض الاسم لا يتقدم على بعض» فلم 
يجر تقديم حبر (مادام) (ومازال)» فرما) الداحلة على (زال) للنفي» وما 
دحل قي حكم النفي لا يتقدم عليه» لأن الموحب للنفي حرف والحروف 
ضعاف» وليست ها قوة الفعل» فلم يجر تقديم ما أوحبه حكمها عليها 
لضعفها فلهذا م يتقدم الخبر على (مازال)» ولا على ما في أوله (ما) للنفي 
من سائر الأفعال. ٠‏ ظ 

5- فإن قال قائل: فلو كانت (ما) في (مازال) للنفي» از أن 
تقول: ما زيد إلا قائماء فلما امتنعت هذه المسألة في ذلك» علمنا أنها مخالفة 
لحكم (ما) الداحلة على (كان) في قولك: ما كان زيدٌ إلا قائمًا؟ 


)١( -‏ عبدالقاهر الجرجاني في المقتصد )"57/١(‏ قال: اعلم أن عسى من أفعال المقاربة, 
فإذا قلت: عسى زيدًا أن خر ج» كان زيد فاعلاء وكان أن في موضع نصبء لأن 
المعى قارب أن يخرج. 

(۲) الإنصاف لابن الأنباري -١17 )١55/١(‏ مسألة القول في تقدم حبر "مازال" 
وأحواتها عليهن؛ أسرار العربية ص: 257 حاشية الصبان »)5514/١(‏ التصريح 
للشيخ خالد الأزهري (١/777ط‏ بولاق)» شرح الأشموني ))5517/١(‏ شرح 
رضي الدين على الكافية (؟/5717). 
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فالجواب في ذلك: أن هذه المسألة إنما امتنعت من (مازال) لأن حكم 
الاستثناء أن يبطل حكم ا ألا ترى أنك إذا قلت: ما كان زيد قائماء 
نفيت القيام وإذا قلت: ما كان زي إلا قائماء أثبت القيام» فصار مترلة 
قولك كان زيد قائمّاء وكذلك لو حوزنًا الاستثناء بعد (مازال)» لصار 
الد وال و اتا وك سان ذلك لا يستعمل إلا بحرف النفي» 
وإدحال حروف الاستثناء ييطل ما وضعت عليه» فلهذا منعناها الاستثناءء 
رل ااا قن جرا اوا د ا ع ج عن أن کن ای ن 
(ليس) لا تخلو إذا أدحلت على (زال) من أن تكون للنفي أو لغيره» فلو 
كانت لغير النفي لم يجز أن تخرج زال عن موضعها في المعئ» فلما وجدنا 
معناها ينقلب بدخول (ما) عليهاء علمنا أنها للنفي» فوجب أن يجري عليها 
حكم النفي» وإن كانت جملة الكلام في معن الإيجاب وقد أحاز بعض 
النحويين”2 تقديم خير (مازال) عليها لما ذكرناه من الشبه» وشبهها 


)١(‏ ابن عصفور في شرح جمل الزحاج :)۲٤۸/۲(‏ باب الاستثناء قال: الاستثناء 
إحراج الثاني مما دحل فيه الأول بالأدوات الي وضعتها العرب لذلك» وهي إلا 
وغير وسوی وحاشی وخلا وعداء وما خلا وما عداء ولیس ولا يكون. 

عه ال ار جلف الان عن عيرم حك الف ار ا كلست يدا إلا يم 
الجمعة. فقولك: ما كلمت زيدًاء يقتضي العموم في الزمان» فأخرحت يوم 
الجمعة نما يقتضيه حكم اللفظ. 

(؟) همع الموامع (۸۹/۲) قال السيوطي: "...وأما زال وأخواتها ففي تقلع الخبر 
عليها ثلاثة أقوال: أحدها: المنع مطلقا سواء نفيت "ما" أو بغيرهاء وعليه الفراء. 

والثاي: الجواز مطلقاء وعليه سائر الكوفيين لأن "ما" عندهم ليس لما الصدر كغيرها. 

والثالث: وهو الأصمّ وعليه البصريون المنع إن نفيت ب"ما" لأن ها الصدرء والجواز 
إن نفيت بغيرها ك"لا" ولم ولن» ولماء وإن» وألحق دون: م» ولن ب(ما) 
فمنع التقدم إن نفي بمما. الإنصاف -١17 )١55/١(‏ مسألة: القوم في تقلع 
حبر (مازال) وأخواتها عليهن. 
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بالإيجاب. 
واعلم أن (أمسى» وأصبح» وأضحى) قد تستعمل على وجه آخحرء 
فيقال صار زيد إلى عمروء فليست هاهنا الداحلة على المبتدأ والخبر» لأنك 
لو أسقطتها من الكلام لم يجز أن تقول: عمرو إلى زيد» دون صار [57] 
فعلمنا بهذا التقدير أنها ليست الداحلة علىالابتداء والخبر» ولكنها داحلة 
لعنى الانتقال والصيرورة» ولذلك جاز فيها هذا الاستعمال» وصار زيد إلى 
عمرو» وكذلك قد تقول: أمسى زيد» وأصبح عمرو» وأضحى عبداله 
وتسكت» ويكون المعنى: دحل زيد في وقت المساء» ودحل عمرو في وقت 
الصباح”"2» ودخل عبدالله في وقت الضحاء"» كما تقول: أظهر الرحل إذا . 
دحل في وقت الظهيرة» و(بات) تستعمل لليل» و(أضحى) للنهار» و(ظل) 
تستعمل فا جا وإن كان الأشهر أن عمل ق التهان: ) 


)١(‏ شرح اللمع لابن الدهان (ت07). 
(۲) القاموس الحيط .)٠١٤/٤(‏ 
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باب: ف 
7 - فإن قال قائل: ما الذي منع من تقديم حبر (ما) عليها؟ 
قيل له: لأنها حرف مشبه بالفعل» فلم تبلغ قوتها أن تتصرف في 
معموهاء إذ كانت هي ف نفسها لا تتصرف. 
- فإن قال قائل: فما الذي أوجب إبطال عملها إذا فصلت بين 
الاسم والخبر ب(إلآ)؟ 
قيل له: لأن (إلا) توجب الخبر» فبطل معنى (ما)» فإنما هي مشسبهة 
NTE‏ فإذا زال المعنى بطل عملهاء لأن 
الشبه قد زال فر حعت إلى أصلهاء واعلم أن الأقيس ف (ما) اا 
وإنما كان الأقيس فيها هذاء لأنها تدحل على الاسم والفعل» كما تدحل 
حروف الاستفهام عليها"» وإنما يعمل العامل في الجنس إذا استبد به دون 
غيره» وهذا أصل في العوامل» و(ما) في هذا ليست بالأسماء أولى منها 
بالأفعال» ولكن أهل الحجاز”“ لما رأوها بمعنى (ليس)» تنفي ما في الخال 


)١(‏ انظر الكلام عن "ما" المصادر الآتية: الكتاب لسيبويه »))۹-٥۷/١(‏ المقتضب 
(۲۰۱-۱۸۸/۶) ونقول في شيء من مسائل هذا الباب» هذا باب: من مسائل 
'ما", المقتصد »)٤۲۹/۱(‏ الجنى الداني ص: ١٠۲٠ء‏ خزانة الأدب .)101/١17(‏ 

(۲) سيبويه حر حمه الله- في "الكتاب" (۹/۱) هذا باب نا أجرى رئ لسن 

حص الراك انالك اخعال م يعي إن اباد 

م ال 0 

)٤(‏ يقول سيبويه - رحمه الله - في الكتاب (55/1): هذا باب ما أحري جحرى ليس 
في بعض المواضع بلغة أهل الحجازء ثم يصير إلى أصله. ".... ومثل ذلك قوله عز 
وجل:«إما هذا بشرا» [يوسف: ]"١‏ في لغة أهل الحجاز. وبنو تميم يرفعونها 
إلا من درى كيف هي قي المصحف". لكن السيوطي قال في همع المواممع 

(/59): "وشذت في الرحمن ورب الكعبة وربي وحياتك. ”مع تالرحمن وترب 
الكعبة وتربي وتحياتك". 
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والمستقبل أحروها بحراها”' في العمل» وأصل موضع عمل الأفعال أن يكون 
فاعلها قبل مفعوهاء فرفع ما عملت فيه» فقدم على منصوبها تشبيها 
ب(ليس) على أصل موضع عمل الأفعال» فإذا زالت (ما) عن ترتيب الأصل 
بطل عملها' '» ورجعت إلى ما تستحقه من القياس» وهذه العلة كافية في 
0 وانضرافها كن العول: 
واعلم أن (إن) الخفيفة المككسورة الألف قد تدحل على (ما) زائدة, إلا 
أنها متى دخحلت عليها بطل عملها؛ للفصل بينها وبين ما تعمل فيه إذ 
كانت حرفا ضعيفاء رطع صا اسورد وي عكري 
زإن) إذا دخات رن علا حرف ا رید هقان »قضازت زان مع وفيا 
كما مع (إن) في قولك: إنما زيد قائہ. 
89- فإن قال قائل: أيحوز إدخال الباء على حير (ما) إذا تقدم» وما 


- المقتضب )۱۸۸/٤(‏ هذا باب ما جرى في بعض اللغات جحرى الفعل لوقوعه في 
معناه وهو حرف جاء لمعنى ويجري في غير تلك اللغة بحرى الحروف غير العاملة 
وذلك الحرف (ما) النافية المقتصد .)479/1١(‏ 

)١(‏ المقتضب )١88/5(‏ هذا باب: ما حرى في بعض اللغات بحرى الفعل لوقوعه في 
معناه. ... الخ. ظ 

(۲) الجنى الداني ص: 5؟51. 

(۳) يقول سيبويه -رحمه الله في الكتاب )١517/(‏ هذا باب آخر من أبواب "إن": 
و مس ا قال الله عز وجل: إن الكافرون إلا في غرور» 
[الملك: ۷] أي: ما الكافرون إلا في غرور. 

وتصرف لخم إلى الابتداء» كما صرفتها ما إلى الابتداء في قولك: إغاء e‏ 
ما إن زيد ذاهب. 

وانظر: مغنى اللبيب ))٠١-۲١/١(‏ المقتضب (١/١ه)»‏ حرانة e‏ 
»)٥٦٠ »48‏ شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب ص: ۲٥۸‏ الجنى 
الداني ص: ۳۲۸. 
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الفائدة في إدخالها؟ 

فالجواب قي ذلك: أنه غير ممتنع إذا أدخل الباء على حبر (ما) إذا تقدم 
كقولك: ما بقائم زيد”', والأحسن تأخيرهاء وأما فائدة دحول الباء 
فلوجحهين: 

أحدهما: الت وكيد للنفي» والثاني: أن تقدر أنها حواب لمن قال: إن 
زيدا لقائم» فالباء أدحلت بإزاء اللام في حبر (إن). 

غ- فإن قال قائل: فلم كانت الباء أولى بالزيادة من بين سائر 
الحروف؟ 

اواب ق ذلك أزها شرق وال فة الاق فلا 
أرادوا نفي الخير ل(ما) أدخلوا الباء على الخبر للإلزاق» والمعنى بالباي 
فلهذا كانت أولى من سائر الحروف بالزيادة في هذا الموضع على ما بيناه. 

وإغا قبح أن تلي الباء (ما) لما كان قبح أن تلي لام الت وكيد ل(إن). 

ونا التق فح ارين أن ان لر ورن لتر ي 
فاستقبح الجمع بين توكيدين » والباء ]٥۳[‏ قد بينا أنها لت وكيد النفي » 
فقبح أيضا أن يجمع بينهما لان شتراكهما في العنى. ٠‏ 


)١(‏ انظر: حزانة الأدب )١75/4(‏ (2)007/8.» النحو الوافي )097/١(‏ مسألة رقم 
0غ اللامات صض: 1١‏ ) 

(۲) قال ابن هشام في المغنى )45/١(‏ حرف الباء: الإلصاق قيل وهو معنى لا 
يفارقهاء فلهذا اقتصر عليه سيبويه. ثم الإلصاق حقيقي كأمس كت بزيد إذا 
قبضت على شيء من جسمه أو على ما يحبسه من يد أو ثوب» ونحوه. 

ولو قلت أمسكته احتمل ذلك وأن تكون منعته من التصرف» وبحازي مررت بزيد أي 
ألصقت مروري بمكان يقرب من زيد. 

وعن الأحفش أن المعنى مررت على زيد بدليل قوله تعالى: #ووإنكم لتمرون عليهم 


مصبحين 4 > وانظر: الجنى الدانى ص: 2٠١7‏ خزانة الأدب (۱۲/). 
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١‏ - فإن قال قائل: فقد جوزت أن تلي الباء (ما) في قولك: ما 
بقائم زيد» واللام لا جوز أن تدحل على (إن) بحال» فما الفصل بينهما؟ 

فالجواب في ذلك : أن اللام بحردها يفيد التوكيد للحملة“ الى تدحل 
عليها كما تفيد (إن)» وهما جوابان للقسم”» فقبح الجمع بينهما 
لاشتراكهما في معن واحد» وأمّا الباء فليست في نفسها للنفي» وإئما هي 
مؤكدة لمعناهاء ولأحل مخالفتها في المع لحكم النفي حاز أن تليه» فلهذا 
حالفت اللام الباء لما ذكرناه. 

۲ - فإن قال قائل: أليس تقول: حاءن القوم كلهم 
فتجمع بين تو كيدين) فهلا جاز اللجمع بين اللام وإن؟ 

فالجواب في ذلك: أن (أجمعين) يفيد ما لا يفيده (کلهم)» ل 
قول القائل: حاءني القوم كلهم» يفيد بحيئهم» والدليل على أنه لم يبق 
بعضهم > و(أجمعون) يفيد ما أفاد (كلهم) ويزيد احتماعهم في حال 
اجيء › فلما اختلف معن التوكيدين» جاز الجمع يينهماء وقبح الجمع بين 
(اللام وإن) لاتفاقهما في المعئ. 





)١١‏ خزانة الأدب ١٤١ 2140/1١( »)05/٠١(‏ اللامات ص: 2.10 مغن 
اللبيب (۱۹۰/۱))» الكتاب لسيبويه (0/ 84 417 8). | 

(۲) خحزانة الأدب (5١057/1)»؛‏ مغن اللبيب .»)45/١(‏ الكتاب لسيبويه (ه/؟717). 

(۳) وورد في كتاب الله عز وجحل: لإفسجد الملائكة كلهم أجمعون4 [ [لفجر: [٠‏ 
[ص: ۷۳]ء وهو ما يعرف في فن البلاغة باسم الإيغال. 

فال السو 2 کرک ا في الكتاب »٠٥١٠١/١(‏ ۱) هذا باب: من الفعل يستعمل 
في الاسم ثم يبدل مكان ذلك الاسم اسم آخحر فيعمل فيه كما عمل في الأول. 
وذلك قولك: رأيتك قومك أكثرهم» ورأيت بي زيد ثلثيهم» ورأيت e‏ 


اشا منهم) ورأيت عبدالله شخصه .... اے. 
انظر المراحع الآتية: شرح الكافية »)۱١۱۷۲/۳(‏ شرح جمل الزحاحي e‏ 
المفصل للزمخشري .)١١7١‏ 
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-١ ۳‏ فإن قال قائل: أليس قد 7 تقول: حاءني القوم أجمعون اعون 
أبصعون”“ » وكل هذه الألفاظ الى بعد (أجمعين) لا تفيد إلا ما تفيد 
(أجمعون) وقد جمعت بين توكيدين يمعنى واحد؟ 

فالجواب في ذلك: أن الأسماء ال بعد (أجمعين) لا معنى لما في نفسهاء 
ولا تستعمل بحال مفردة» وإنما أتبع (أجمعين) بها لتحسين المعنى وت وكيده» 
فلهذا جاز الجمع بينهماء وتقول: ما زيد قائما ولا قاعدا أبوه©, فلك في 
(قاعدا) الرفع والنصب”» الت عا أن فط راف عا (قائم)» 
وترفع (الأب) بقاعد» فعلى هذا الوجه إذا ثبتت المسألة قلت: ما الزيدان 
ان ر وه وت اا ف و ومن شير الفعل 
إذا ظهر فاعله بعده ألا يثنى ولا يجمع؛ وق كان ااا رة 2اا 
في هذا الموضع» فلهذا أفردته. وأما (قائم) فإنما تثنيته في المسألة أن فيه فاعلا 
مضمرا يرجع إلى زيد. 
وأما الرفع ي (قاعد) فعلى أن جعل (الأب) دا و(قاعدا) حبره» 
فإذا قدرته هذا ادير ضار انعا وكير اء لأنك إذا أفردت ما بعد حرف 
العطف -فالخبر مقدم- قبح الرفع» وإن لم تقدر ما بعد حرف العطف» 


فالرفع واحب » لأنه ابتداء وخبر» وعلى هذا الوجه ثي (قاعدا) » فتقول: ما 


)١(‏ المفصل لابن يعيش ص: ٤٠١١ء‏ شرح اللمع لابن برهان (۲۲۷/۱)» وشرح 
الكافية الشافية لابن مالك )١١17 ١١77/70‏ باب: التوكيد. 
(۲) المقتصد .)٤٤١/١(‏ 
وفع ا 9و ها اوغا ا ی ا ل ا ر 
Sil Nl OL‏ 
الكتاب لسيبويه )۳٠/١(‏ "وتقول: ما زيد کریا ولا عاقلا برد لے کان 
للأول .عنزلة كريم» لأنه ملتبس به إذا قلت: أبوه تحريه عليه» كما أجحريت عليه 
الكريم» لأنك قلت: ما زيد عاقلا أبوه نصبت وكان كلاما . 


دع كعات 


الزيدان قائمان ولا قاعدان أبواهماء أن النية في (قاعدين) التأحير» ففيهما 
قيطي :فاه وق اليف كينا وجب 

وتقول: (ما كل إبراهيم أ بو إسحاق)» تنون (إبراههيم) ولا تون 
(إسحاق) وإن كانا معرفتين أعجميين. 

والفصل بينهما أن كل اسم مفرد فلا بد من أن يكون نكرة يدل على 
جنسه» أعين المسمى باسمه إذا نحي به هذا النحو» و(كل) إحاططة» فإذا 
وقعت على علم نكرته» ودلت بالواحد الذي تقع عليه على جنسه » فلما 
جاء (إبراهيم) بعد (كل) صار نكرة » أي أحد أمة» كل واحد يقال له 
إبراهيم انصرف ولحقه التنوين. 

رما ا قثي باعل عليه ما بوا عن ترا ای على ات 

[:5] من الصرف . 

ولو قلت: ما كل أبي إسحاق إبراهيم» لصرفنا (إسحاق) لوقوعه بعد 
(كل) ولم نصرف إبراهيم لبقاء تعريفه“. 

إن كل] سوذاء |كرة] ولابيضاء [ E‏ الكفساب» وإ 


: )4 يقول أبو إسحاق الزجاجي في كتابه ما ينصرف و مالا ينصرف (صه‎ )١( 
باب: الأسماء الأعجمية. اعلم أن كل اسم أعجمي جاوز ثلاثة أحرف‎ اذه-١‎ 
وضع للواحد لا للجنس نحو: إبراهيم» وإجماعيل» وإسحاق» ويعقوب... وما‎ 
أشبهها من الأعجمية... فإن هذه لا تنصرف في معرفة وتنصرف ف النكرة.‎ 

(۲) قال أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال (YAVIY)‏ رقم )١597(‏ قال زفر بن 
شارك ا ليالي لاقينا حذام وحميرا 
وانظر المثل في: الفاحر ص: »١45‏ مجمع الأمثال للميداني ده ل المستقصي 
للزمخشري (۳۲۸/۲)» الكتاب لسيبويه )٠٥/۱(‏ هذا باب: ما أحرى بحرى ليس 
في بعض المواضع بلغة أهل الحجاز» ثم يصير إلى أصله» الأصول لابن السراج 
»)۷٤/۲(‏ الأمالي النحوية .)47/١(‏ 


م - 


وقعت بعد ركل)» لأن (كل) اسم علم ممتنع من الصرف ف المعرفة, 
ينصرف في النكرة لخفة النكرة» وكل صفة على (فعلاء) لا تتصرف في 
معرفة ولا نکرة » فلهذا امتنع (سوداء وبيضاء) من الصرف › ولو تؤثر فيه 
کل فاعرفه. 

وتقول : ما زيد قائما بل قاعد" » ترفع (قاعدا) لأنه وقع بعد (بل)» 
وبل فيها معنى الإضراب عن الأول» والإثبات لما بعدهاء وصارت منزلة 

وتقول ما زيد قائما ولا أبوه» فترفع (الأب) بقيامه”" . وأبو العباس 
تدر هده المسالة على فر ع ر كلذ شيعا الا اتير وكذلك: ما زيد 


75 : قال أبو إسحاق الزجاجي في كتابه ما ينصرف وما لا ينصرف ص‎ )١( 
هذا باب: ما ينصرف من الأمثلة» وما لا ينصرف : "كل فعلة" تكون معرفة لا‎ 
تنصرف» وتنصرف إذا كانت نكرة.‎ 
›»)٤۳١/١۱( المقتصد‎ ))477/١( من الب 1/9 شرح الكافية الشافية‎ 9 
ظ ظ‎ .)501/١17( حزانة الأدب‎ 
ل‎ 
وتقول : ما زيد قائما إلا أبوه؛ أردت: ما زيد قائما أحد إلا أبو فحاز ذلك لأن‎ 
أحدا منفي عنه القيام. ظ‎ 
وكذلك : ما زيد آكل إلا الخبر» أردت: ما زيد آكلا شيعا إلا الخبز» وما زيد إلا‎ 
طعامك آكل . رفعت اكلا لأنه وقع موجباء فعلى هذا يجري أصول هذا الباب‎ 
ومسائله.‎ 
اك ا لشن : إذا نقض نفي معمول الخبر بقي الخبر منفياء فعلمت "ما"‎ 
وإغا بطل عملها إذا انقض نفي الخبر.‎ 
وانظر الكتاب ا "ماازيد یع آلا شىم لا يفا ب‎ 


- ۳ 


ا وف وى وا ال هذا ر ان ا ی أن ركو 
من الحملة» و(إلا) بابها الاستثناء» فيجب أن تقدر فيها ما يصح أن يكون 
الذي بعدها مستثنى منه» وليس أحد وشيء» وإن كانا مقدمين في المعنى من 
جهة اللفظ» بل (الأب) مرتفع ب(قائم) والخبر منتصب بالأكل لا على 
طريق البدل وإنما قال أبوالعباس ذلك من حهة المعنى» يدلك على صحة 
OES‏ شعارم وكساك الس ازتيسة 
إضماره لأنه مفعول لا يستتر في الفعل» فعلم أن التقدير إنما هو من جهة 


المعنى ل١‏ اللفظ . 
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باب 
الابشداء وخبره" 
-١ 5‏ فإن قال قائل: لم استحق المبتدأ الرفع» وبأي شيء يرتفع؟ 
فالجواب في ذلك: أن الدفع له التعرية» وليست بلفظ. 
فالجواب في ذلك: أن العوامل اللفظية" نما جعلت علامات للعمل إلا 
أنها تعمل شيئاء فإذا كان معنى العامل اللفظي إنما هو علامة» فالعلامة قد 
تكون حدواث الشيء وعدمه”", أله ترى أن وین ان ما ن لحو 

أردنا أن نفصل بينهماء فسو دنا اکا الود ا من الآ 20 ظ 

والآخر منفصلاً منه» وإن ل تكن فيه علامة» فكذلك عدم العامل علامة 

اف ت أن ار ع آلا عامل م ای چ أن من .1 

حص بعمل الرفع دون غيره؟ وإنما حص بالرفع لأن المبتدأ أول الكلام) 
)١(‏ انظر هذا الموضو ع المراجع الآتية: الكتاب (۲۳/۱» »)۲٤‏ المقتضب (157/5) 
)٥‏ خرانة الأدب »)٠۲/١۲(‏ شرح جمل الزجاحي ( ۳٤١/۱‏ ١٠٠)؛‏ 
النحو الوافي »)٤٤١/١(‏ الأصول »)۷۲-١۸/١(‏ شرح قطر الندى وبل الصدى 
ص: ١5١‏ المقتصد 05١7/١١‏ 6؟١5).‏ 

(۲) يقول عبد القاهر الجرجاني في المقتصد في شرح الإيضاح )١١7/١(‏ باب: 
الابتداء . الابتداء وصف في الاسم اللمبتدأ يرتفع به» وصفه المبتدأ أن يكون معرى 
عن العوامل الظاهرة» ومسند إليه شيء» مثال ذلك: زيد منطلق... فزيد ارتفع 
بتعريه من العوامل الظاهرة نحو إن وكأن وظننت..." وانظر: شرح المفصل لابن 
و" 

59) أسرار العربية ص: .٠١‏ 

.)۸٤/١( شرح المفصل لابن يعيش‎ )٤( 

(5) يقول المبرد رحمه الله قي المقتضب )١57/4(‏ هذا باب: المسند والمسند إليه» وهما 
ما لا يستغى كل واحد من صاحبه. "...فأما رفع المبتداً فبالابتداء. ومعنى 
.الابتداء: التنبيه والتعرية عن العوامل غيره» وهو أول الكلام؛ وَإنما يدحل اللجار 
والناصب والرافع سوى الابتداء» والابتداء والمبتدأ يرفعان الخبر . 


,م 


فوجب لما استحق الإعراب أن يعطى أول حركة الحروف مخرجاء وهو 
الضم. ظ 

ووجه آحر: وهو أن المبتدأ حدث عنه» كما أن الفاعل محدث عنه» 
فلما استحق الفاعل الرفع -لعلة سنذكرها في بابه“- حمل المبتدأ عليه . 

وأما بو إسحاق الزحاج”" فكان يجعل العامل في المبتدأ ما في نفس 
المتكلم من معنى الإخبار» قال: لأن الاسم لما كان لابد له من حديث 
يحدث عنه» صار هذا هو المعنى الرافع للمبتدأ» والصحيح ما بدأنا به لأنه 
لو كان الأمر كما رتبه أبو إسحاق لما حاز أن ينتصب الاسم بدحول عامل 
عليه» لأن دخول العامل لا يغير معنى الحديث عن الاسم فلو كان ذلك 
الى عافات زلا جار ان عر عامل وهر ماق وام العلة الأول فلو ار 

عليها هذا السؤالء لأن العامل ف [ه] المبتدأ -على ما رأيناه- تعريته من 

العوامل اللفظية» فمتى دحل عامل لفظي على المبتدا زال العامل الذي هو 
التعرية؛ فلم يدل عامل على عامل. 


س 
س 


- ويقول سيبويه -رحمه الله- قي الكتاب )۷/١(‏ ".... وما يكون بمنزلة الابتداء 
قولك: كان عبد لله منطلقاء وليت زيدا منطلق»› لن هذا يحتاج إلى ما بعده 
كاحتياج المبتدأ إلى ما بعده". وانظر شرح جمل الزحاجي .)550/١(‏ 

.)٥۷( راحع ق (55))» ق‎ )١( 

(۲) أسرار العربية ص: ١‏ 7. 

(۳) يقول ابن السيد البطليوسي في كتاب "الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل" 
(ص5؛ :)١‏ وحكى أبوجعفر ابن النحاس عن أبي إسحاق الزجاج أنه قال: 
رفعت المبتدأ» لأنه في المعنى يشبه الفاعل» لأنك تحدث عنه كما تحدث عن 
الفاعل. 

. 54 التعريفات للجرحاني ص:‎ )٤( 


- م 


وجوب رفع خبر المبعدأً : 

-١ ٥‏ فإن قال قائل: من أين وجب الرفع لخبر المبتدأً؟ فالجواب قي 
ذلك أن لهذا نا كان ام ن كينا أن ال ل له من فا 
صار الخبر مع المبتدأ كالفاعل مع الفعل» قكما وجب رفع الفاعل وحنب 
ا 

ووجه آحر: أن المبتدأ لما كان العامل فيه التعرية من العوامل» وليست 
بلفظ» وكان الخبر هو المبتدأ وجب أن يحمل عليه في الإعراب» كما يحمسل 
التعك على المتعوت 7 . 

7- فإن قال قائل: قد رأينا المبتدأ يصب والخبر مرفوعء 
كقولك: إن زيدا أحوك » فلو كانت علة رفعه أنه هو المبتدأ في المعنى -وقد 
جرى النعت- لوحب أن ينتصب كما ينصب المبتداً؟ 

فالجواب فى ذلك: أنا قد احترزنا من هذا السؤال» وذلك أنا جعلانا 
العلة في حواز حمل الخبر على المبتدأ» أن العامل في المبتدأ غير لفففي.ء وإذا 
كان العامل لفظيا في هذا -أعين: إن زيدًا أحوك- لم يلزم هذا السؤال» وإغا 
الفصل العامل ی الحكم لأن العامل مش به بالفعل» والفعل 
يقتضي فاعلاً ومفعولا. 


)١(‏ العنوان من وضع المحقق. 
(۲) المقتصد للجرحاني )٠٠١۷/١(‏ وقال ابن مالك في شرح الكافية الشافية 
١١/5*؟)‏ باب: الابتداء : ".... وأما الخبر: فرافعه المبتدأً -وحده- أو الابتداء 


سودت أن لهذا راا عدا اد هوه ا ا لصوت و الأ دل و 
سيبويه» وهو الصحيح» والاستدلال على صحته» وضعف ما سوه يفتقر إلى 
بسط» وهو أليق بشرح كتابي الكبير. فمن أحب الوقف عليه فليسارع إليه. وهو 
شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد )٤٤/١(‏ وما بعدها. وانظر الكتاب 
لسيبويه (۲۷۸/۱). 

(۳) ابن الأنباري في الإنصاف )٤۷/١(‏ ه-مسألة القول في رافع المبتدأ ورافع الخبر. 


ا 


فلم يجر أن يتبع في هذا الخير المبتدأ إذا كان منصوباء لأنه لا يجوز أن 
يخلو الفعل من فاعل أو ما يقوم مقامه» ولا يجوز أن يتبعه بعامل لفظي» نحو 
كان زيدا أحاك» لأنه لا يكون للفعل فاعلان» فلهذا لم يلزم السؤال عن 
العلة الأولى» وجاز أن يجعل الخبر كالمبتدأ في الإعراب» ويشبه بالنعت من 
حيث كان العامل غير لفظي. 

۷ - فإن قيل: قد علمنا مما ذكرت ف المبتدإء فما العامل في الخير؟ 

ففي ذلك جوابان: 

أحدهما: أن الابتداء وحده عامل في الخبر“» كما كان في المبتسدل 
اوه أن يفي ىق الو قاد على الوا اا ج (إن وكان 
وظننت) فكل هذه عاملة فى المبتدإ والخبر» لأن نظير الابتداء (ظننت) لأن 
(ظننت) قد عملت ف المبتدإ والخبر عملا واحداء وهو الرفع. ٠‏ 

والوجه الثاني: أن يكون العامل في الخبر المبتدا والابتداء جميعا9"» وإنما 


( 0 قول ابن الأقاري:ق الانضات ق سال ادف نين التسويسين البصوبية 
والكوفيين 4/١(‏ 54): ه- مسألة القول في رافع المبتدأ أو رافع الخبر والتحقيق فيه 
عندي أن يقال: إن الابتداء هو العامل في الخبز بواسطة المبتدأ لأنه لا ينفك عنه. 
ورتبته أن يقع بعده. فالابتداء يعمل في الخبر عند وجود اللمبتدأء لا به» كما أن 
النار تسخن الماء بواسطة القدر والحطب. 

وانظر هذه المسألة في المراجع الآنية: التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزهفري ٠‏ 
»)١89/1١(‏ حاشية الصبان ›»0۸٦/١(‏ شرح الأشوني (١/554)؛‏ ترج این 
عقيل على الألفية .))۷٤/١(‏ ) ) 

(۲) الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري )١4/١(‏ : ه-مسألة: القول في رافع 
المبتدأ أو رافع الخبر» والمقتضب )٤۹/۲(‏ هذا باب المحازاة وحروفها )١۲/٤(‏ هذا 
باب ما يحكى غار رجو هذا ات افر امد اا 
وهما لا يستغنى كل واحد من صاحبه» الكتاب لسيبويه )۷/١(‏ باب المسند 
السك ا 


VI 


واعلم أن المبتدأ إذا كان خبره ظرفاء أو اسما متعلقا حرف جحرء 
فتقدليكه وتأخيره سو اءِ» ا زا وعندك زید» ف بل مرتفع 
بالا بتداء ف الوجهين جميعا) ول المال زی ولزيد المال: 

۸ - فإن قال قائل: أليس إذا قلنا: زيد عندك» فعندك: منصوب 
بإضمار فعل تقديره: ريك استقر غد فإذا قدمت (عندك) على (زيد) 
فكيف يصلح أن ترفع (زيدا) بالابتداء وقد تقدمه (استقر) وهو فعل؟ 

فالجواب قي ذلك: أن (استقر) لو كان تقديره على ما سألت عنه ل 
يحر أن ترفع (زيدا) بالابتداء» وإنما (استقر) مؤحر بعد ذكر الابتداء وخبره. 

8- فإن قيل: فمن أين لك أن التقدير يجب على ما ذكرت دون 
أن يكون على ما سألنا عنه؟ 

قيل له: الدليل على ذلك أنا نقول: إن عندك زيداء فتنصب (زيدا) 
ب(إن) ولو كان (استقر) مقدرا بين (عندك» وزيدا) لم جز أن تتخطاه 
(إن) فتعمل في (زيد)”"» فقد بان ما ذكرنا أن الظرف تقدم أو تأحر فلا 
بنع الاسم من الابتداء“ . 


." 14 أسرار العربية لابن الأنباري ص:‎ )١١( 

(۲) انظر همع الموامع للسيوطي »)۲٠/۲(‏ الكتاب الأول: في العمد المبتدأ والمخبر 
ابن الأنباري في أسرار العربية ص: ”277 ابن عصفور في شرح جمل الزحاحي 
)۳٤۹/۱(‏ باب: الابتداء. 

(۳) شرح جمل الزحاحي لابن عصفور )۳٤٤/۱(‏ باب: الابتداء. 

)٤(‏ الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الانباري )55/١(‏ ۲۷- مسألة: في رافع الاسم 

الواقع بعد الظروف والحار وا محرور » وانظر التصريح على التوضيح ))١9/8/١(‏ 
حاشية الصبان »)١91/١(‏ شرح الرضي على الكافية .)۸۳/١(‏ 


او 


وأما أبوالحسن الأحفش”: فكان يجيز أن يرفع (زيدا) بتقدير (استقر) 
إذا تقدمت الظروف» ويجيز ما ذكرناه عن سيبويه فإذا لزم الأحفش ما 
ذكرناه من قولك: إن عندك زيداء لم يلزمه على هذا المذهب الذي يرفع 
(زيدا) ب(استقر) » وتبطل المسألة» وهذا القول ضعيف» لأنه ليس أحد من 
العرب حكى عنه الامتناع من قولك: إن عندك زيداء وما أشبه مذا من 

المانل انلو “كان ها ذهي: لبه لاعف من أحد ودين ميد اضيب 
أن يحكى ذلك عن العرب» ولو أسقطنا عنه الإلزام من جهة العرب لكان 
القياس يؤيد قول سيبويه » ويضعف قول الأحفش فيما يقدره به» وذلك أنه 
لا حلاف في جواز تقديم حبر المبتدإ» على المبتدإء نحو قولك: عمرا زيد 

ضارب» فإذا ثبت جواز هذاء فيرحع إلى قولنا: زيد عندك؛ زيد: مبتدأ بلا 
حلاف» وعندك : نائب عن الخبر » وهو (استقر)» والظرف مفعول فيه» 
فإذا قدمنا الظرف فيجب أن يبقى المبتدأ على ما كان عليه لأن تقديم 
مفعول الخبر لا يوحب تقديم الخبر» ألا ترى أنك تقول: ا ا 
فإذا قدمت (عمرا) على (زيد) لم تخرج (زيدا) من أن يكون مبتداأء ول 
يجب تقديم (ضارب) e‏ (عمرا)» وكذلك إذا قدمنا الذي يعمل فيه 
الخبر» مم يبحب تقديم الخبر» فاعلمه. [ ) 

واعلم أن المبتدأ إذا كان جثة لم يجز أن يكون خبره ظرفا لزمان» 

كقولك: زيد يوم الجحمعة» وإنما امتنع من ذلك لان الغرض في الخبر إفادة 


.)٠٠١/١( شرح الكافية الشافية‎ »)١١/١( الإنصاف في مسائل الخلاف‎ )١( 

(۲) انظر الأصول »)1۳/١(‏ المقتضب »)۳۲/٤(‏ هذا باب الشيئين الجعولين اما 
واحذا راخدا حرف او اقا و 1051م هذا باب من التعول ولكا عزلناه 
ا ق فيه وهر الدع ج و ا 
باب: إضافة الأزمنة إلى الجمل. 

يقول أبوسعيد السيرافي كما جاء في الحاشية رقم )١(‏ في كتاب سيبويه )٤۱۸/١(‏ 


ا 


المحاطبء فلا يجوز أن يجهله» وقد علمنا أن زيدا وغيره من الأشخاص لا 
بن 2 ع اور 
يخلو من الزمان» حيا كان أو ميتاء فلما كان هذا الخبر يعلمه المخحاطب» م 
يستفد به (....) فوحب أن يسقط التكلم به» إذ لا فائدة فيه» وأما إذا كان 
المبتدأ غير جثة فظرف الزمان يكون حبرا كقولك: القتال يوم الحمعة» 
اا قرف ب ديا اليس عند انی ناي للفائدة 
ا ا ا ا 
١‏ - فإن قال قائل: اليس قد قالوا: الملال الليلة» والهلال جثةء فما 
وجه ذلزی ٩‏ 
قيل له: إنما استعمل هذا الكلام عند توقع رؤية الحلال» فإن كان جائزا 
الليلة حدوث الال ع نم حذفت (الحدوث) وأقمت (المحلال) مقامه» فلم 


غلم رت ن ن اجار الان را تكن اجار اجک ا 
ظروف المكان فتكون أخبارا للمصادر وللجثث. 
(۱) يقول سيبويه - رحمه الله- في الكتاب (4۱۸/۱) هذا باب: ما شبه من الأماكن 
المختصة بالمكان غير المختص شبهت به إذ كانت تقع على الأماكن. ".... وأما 
الوقت والساعات والأيام والشهور والسنون» وما أشبه ذلك من الأزمنة والأحيان 
الي تكون في الدهرء فهو قولك: 'القتال يوم الجمعة' إذا جعلت يوم الجمعة 
رفا والهلال الليلة". وإنغا انتصبا لأنك جعلتهما ظرفا وحعلت القتال في يوم 
الجمعة والهلال ف الليلة. -وإن قلت : الليلة المهلال » واليوم القتال نصبت» التقديم 
والعأخير ف ذلك سوا 
انظر : المقتضب )۳۲۹/٤(‏ هذا باب الظروف ٠‏ من الأمكنة والأزمنة ومعرفة قسمها 
وتمكنها وامتناع ما يمتنع منها من التصرف ويقال من الصسرف الأصول 
.)١357/١(‏ المقتصد .)7075/1١١(‏ 
(۲) الأصول لابن السراج .)77/١(‏ 
(۳) شرح الألفية ص: .1١7‏ المقتصد »)۲۸۹/١(‏ الأصول .)57/١(‏ 


STN EZ 


يبخرج ظرف الزمان في هذه المسألة من أن يكون حبرا لمصدر دون جلة, 
وعلى هذا الوجه يجوز أن تقول: اليوم زيد» إذا كنت متوقعا لقدومه» فيصير 
التقدير : اليوم قدوم زید» والدليل على أن المراد عند العرب ما ذكرناه» أنهم 

5 انلك 58 1 ١‏ ع ا 
لا يقولون القمر الليلة» ولا الشمس اليوم“ » لأنهما كائنات لا محالة. 


.)۲۸۹/۱( المقتصد‎ »)1۳/١( الأصول‎ »)4۰/١( شرح المفصل‎ )١( 


-Yo-— 


باب ' 
الفاعل“ والمفعول به 

-١‏ إن قال قائل: لم وحب [57] أن يرفع الفاعل وينصب 
المفعول به؟ 

ففي ذلك أوجه: 

أحدها: أنهم فصلوا في هذا الفصل بين الفاعل والمفعول به بالصب» 
لأن الفاعل أقل من المفعول في الكلام) وول أن الفعل الذي يتعدى يجوز 
أن تعديه إلى أربعة أشياء» فلما كان الفاعل أقل في الكلام من المفعول, 
حعلت له الحركة الثقيلة» وحعل لا تقدم في كلامهم الحركة الخفيفة 
ا 

ووحه آخر: وهو أن الفاعل قد ONE aR‏ إذ كان هو 
والفعل جملة» فحسن عليها السكوت» كما أن اللمبتدأ والخبر جملة يحسن 
عليها السكوت» فلمًا وجب للمبتدإ أن يكون مرفوعاء حمل الفاعل عليه. 

ووعه آخرة وهو أن الفاغ ا كان يق ال تب اسن مر الول 
وحب أن يعطى حركة أول الحرف عرحًاء كما أنه قبل المفعول» وإِنّما 


)١(‏ انظر مواضع الفاعل قي المراحع الآتية: الكتاب لسيبويه »۳١/١(‏ 5154)» خزانة 
الأدب (۱۳۹/۸)» )415/11١ 17/7/1١١١‏ النحو الو (1۳/۲). 

(؟) انظر موضوع المفعول به المراحع الآتية: الكتاب لسيبويه »)۳٦۷/١(‏ خحزانة 
الأدب (۱۲۰/۲» ۰۱۲۸ 87 »))"۱۷/٤(‏ النحو الواق .)٠١١/۲(‏ 

(۳) انظر: شرح المفصل لابن يعيش ›۷٤/١(‏ 75). 

.)757/١( المقتصد‎ )٤( 

(ه) المقتصد (١/؟5).‏ 

(59) المقتصد» »)۲٠١ »۲٠٠١/١(‏ أسرار العربية ص: 235 خزانة الأدب .)١77/١١(‏ 


Y= 


وحب الابتداء بالفاعل على المفعول» لأنه الفعل منه يحدث”» فصار أحق 
بالتقدتم .من المفعول» فوجحب هذه العلة أن يرتب قبلهء وأيضًا فإن الفاعل 
يستغينٍ بالفعل عن المفعول» نحو: قام زيد» فصار المفعول فضلة يذكر بعد 
الفاعل» فلهذا وجب تقديم الفاعل عليه. 

ووحه آحر في استحقاق الفاعل الرفع: أن الفاعل أقوى من المفعول, 
لأنه يحدث الفعل » فوجب أن يعطى أقوى الح ركات » وهو الضم» والمفعول 
كان أنقص أعطي أضعف الحركات»؛ وهو الفتح”" . 

-١ ١‏ فإن قال قائل: بأي شيء يرتفع الاسم وينتصب؟ 

فالجواب في ذلك : أن الاسم إا يرتفع بالإخبار عنه» فلهذا لم يختلف 
حاله في النفي والإثبات”" لأنّه في كلا الحالين مخبرٌ عنه» والفعل هو العامل 
فيه وفي المفعول . 

وبعض النحويين يجعل العامل في المفعول الفعل والفاعل معا وهذا 
حطأ لأن الفعل قد استقر أنه عامل فى الفاعل» فيجب أيضًا أن يكون هو 
غا اق الل أن الفعل ممجرده لا يصح أن يعمل في المفعول» فإذا 
استقر للفعل العمل لم جز أن يضيف إليه في العمل ما لا تأثير له في هذا 


)١(‏ أسرار العربية لابن الأنباري ص: ه". 

(۲) شرح المفصل لابن يعيش .)725/١(‏ 

ر( العربية ص: ٠١‏ الباب الرابع: باب: إعراب الاسم المفرد» المبرد قي 
المقتضب )١ ٤٦١ ٤۷/١(‏ هذا باب: الفاعل. 

5 مسألة: القول في عامل اتَصب‎ -١١ )۷۸/١( الإنصاف في مسائل الخلاف‎ )٤( 
المفعول وجاء بمامشه: شرح المفصل ص: ١۳١٠ء أسرار العربية ص: 2707 طبع‎ 
.)١١5/١( ط بولاق)» شرح الكافية‎ ۳۷٤/١( ليدن» التصريح على التوضيح‎ 

(5) الإنصاف في مسائل الخلاف -١١ )۷۸ /١(‏ مسألة : القول في عامل النصب في 
المفعول» شرح جمل الزحاحي .)١57/١(‏ 


SEA 


الباب» إذ كان زيد وعمرو وما أشبههما لا يصح أن يعملا في غيرهما من 
الأسماء لأنه لو جاز للاسم علوم ااا 
بالعمل من العامل فيه» إذ هما مشتر كان في الاسمية. 
-١‏ فإن قال قائل: فهلا اقتصروا على أن يكون الفاعل مقدمًا على 
اللفعول» واستغنوا عن الإعراب؟ 
قيل له: لو فعلوا هذا لضاق الكلام عليهم. وني كلامهم الشعر 
الموزون» ولابد أن يقع فيه تقديم وتأحير لينتظم وزنه» فجعلوا اللفاعل علامة 
يعرف بها أين وقع وكذلك المفعول. 
فما إذا "كانيع ل عاو لأ خن قنها الاغرات: ف ال اج أن يكسون 
الفاعل المقدم» والمفعول المؤحر» كقولك: ضرب موسى عيسى » فإن نت 
الها ا ن دة الإعراب جاز التقديم والتأخير”” » لزوال اللبس» نحو 
ضرب عيسى الظريف موسى» وكذلك إن كان أحد الاسمين لا يصح أن 
يكون إلا فاعلاً أو مفعولاً » حاز التقديم والتأخير » لأن هذا المعنى بين في 
الإعراب» نحو: كسر الحبلى العصاء فالكسر إا يقع على العَصًا [58] دون 
المرأة» فيجوز التقديم والتأخير. 
)١(‏ أسرار العربية لابن الأنباري ص: ۳۷» الباب الرابع- باب: إعراب الاسم المفرد. 
(۲) قال السيوطي في همع الموامع 0 5) الفصل يون الفعل وفاعله. ويجب تأخير 
ا محصور فاعلا أو مفعولا ظاهرا أو ضميرا محصورا بإنما إجماعا حوف الإلباس - 
وكذا بال على إلا صح ها بجرى "إا" نحو: إنما ضرب عمرًا زيدء أي لا ضارب 
له غيره. 
وقد يكون لزيد مضروب آخر. وإنما ضرب عمرا زيد؛ أي لا ضارب له غيره. وقد 
يكون لزيد مضروب آخر» وكذا إنما ضرب زيد أنا وما ضرب زيد إلا أنا. وما 
ضربت إلا ويد أو إلا إياك. وانظر: الإنصاف (۱/). 
(") قال المبرد في المقتضب (45/5)., هذا باب الفعل المتعدي إلى المفعولين وليس لك 
أن تقتصر على أحدهما دون الآخر » وانظر المقتصد .)58-./١(‏ 


ا 


هرات إن قال قائل» یں اعفدم على ال کے مون 
والفاعل» إذا تقدم على الفعل حرج من أن يكون فاعلاً وارتفع بالابتداء ؟ 

فالجواب في ذلك: أن المفعول إذا تقدم على الفعل فليس ثم عامل آخر 
وأما الفاعل فإنه إذا تقدم على الفعل أمكن أن يقدر له عامل غير الفل» 
وهو الابتداء وعمله رفع» كعمل الفعل في الفاعل» فلما كان الابتداء سابقا 
لذكر الفعل» وجب أن يعمل فيه» وأما المفعول إذا تقدم على الفعل فليس ثم 
قبله عامل لفظي ولا وهمى غير الفعل الذي قدم قبله » إذا حلا ذلك الفعل 
من ضمير» ولا سبيل إلى ضمير حتى يرحع إلى مذكور قبله» فرتبة اللفعول 
باقية مع التقديم لما ذكرناه» ورتبة الفاعل ذاهبة مع التقديم من أحل الابتداء 


الذي لا يظهر له عامل لفظي . 
-١ ١‏ فإن قال قائل: فهلاً نوي بالفاعل التأحير» وإذا نوي به التأخير 
م جز كونه مبتدأ؟ ظ 


فالجواب في ذلك: أن هذا لا يصح» وذلك أن شرط الفاعل إذا كان 
بعد الفعل أن يقوم مقامه غيره وهو موحود» نحو: قام زيد» فمحال أن تذكر 
فاعلاً للقيام من غير عطف ولا تثنية مع وجود زيدء فلمًا كان زيد إذا تقدم 
على الفعل بهذه المنزلة استحال وحود فاعل سواه» فإذا حاز أن يكون هذا 
الفعل فاعل سوى زيدء علمنا بهذه الدلالة أن زيدا قد حرج من أن يكون 
فاغلا قر قوللة و ا ا ی أن کو 


)١(‏ يقول ابن ال البطليوسي قي كتاب الحلل في إصلاح الخلل من كتاب االجحممل 
(ص”5: )١‏ باب: الابتداء: ألا ترى أنك إذا قلت: "زيد قام" "قام زيد" فكل 
واحد منهما محدث عنه مسند إليه غير أن حديث المبتدأ بعده وحديث الفاعل قبله 
وكذلك كان قطرب يزعم أنك إذا قلت: "زيد قام", أن "زيدا" فاعل في حال 
تقديمه كما هو في حال تأخحیره» ولم يفرق بين الفاعل اللفظي والمعنوي» وأن ذلك 


-4 ا 


(زيد) TT‏ الفعل» وهو الابتداء. 

ووجه آخر : وهو أن الفاعل لو كان مرتفعا بفعله إذا تقدم» ل يختلف 
حال الفعل E Sok. A‏ 
الفعل» وذلك ظهور علامة التثنية والجمع » كقولك: الزيدان قاماء 
والزيدون قاموا. 

هه ١ام-‏ فإن قال قائل: قد قالت العرب: (أكلوزنى ا 
فأظهروا علامة الجمع في الفعل» وزنا كان افا كما ر نهنا إذا ت 
على الفعل؟ 

قيل له: إنما يحكى مثل هذا عن طريق الشذوذ» ويس .عستقيم في 
كلامهم» ولو كان لا فرق بين تقديم الفاعل وتأخيره» لوحب أن يمستوي 
استعمال الفعل في كلامهم, فلما اختلف -على ما ذكرناه- حال الفعل لم 
يصح الاعتراض هما يجري مجرى الشذوذ. 

-١ 65‏ فإن قال قائل: فما السبب في إظهار علامة التثنية والجمع في 
الفعل إذا تقدمه الفاعل» ولم بحسن إذا تأحر الفاعل؟ 

فالجواب في ذلك: أن الفاعل إذا تقدم الفعل ارتفع بالابتداءء ولاإبد 
للفاعل من فعل» فإذا لم يظهر الفاعل بعده استتر تثر فيه ضمير الفاعل» كقولك: 
زيد قام» والتقدير: زيد قام فوع وإذا ليت ريد لقف N‏ اقلت 


لو كان كما زعم لم يج أن يقول : زيد قام بوه فيرفع بقام فاعلاً آحرء وإن 
ذلك يوحب عليه أن يقول في التثنية والجمع: الزيدان قام ر 
الغا رالرى جال تحير كا ر و ق حال فة وقد حكى مشثل 
هذا القول الفاسد عن تعلب. 
)١(‏ أسرار العربية ص: 37» الباب الرابع: باب: إعراب الاسم المفرد» شرح ابن عقيل 
على ألفية بن غالك 2/19 : < 
(۲) الكتاب لسيبويه (۱۹/۱)» (۲۰۹/۳)» همع الموامع (؟/4) < (ه/١١٠)‏ 


“A .- 


الزيدان قاماء وإذا - e‏ ا فقلت : الزيدون قاامواء وإذا 
تقدم الفعل لم يجعل فيه ضمير, والافعال لا تثنى في أنفسها ولا تجمع” '» فلهذا 
أفردت لفظها فقلت: قام الزيدان ]5 ه] وقام الزيدون. 

-١ ۷‏ فإن قال قائل: فلم استتر ضمير الواحد إذا كان لواحد» وم 
يستتر إذا كان لاثنين فصاعدا؟ ظ 

ارا و لك أن الف ل غر بهن ان كرون لقم رواحت .وقد 
يخلو من اثنين فصاعداء فإذا قدمنا اسما مفردا قبل المفعول» لم نحتج إلى إظهار 
الفاعل لدلالة تقدم الأسماء عليه وإحاطة العلم به» فإنه لابد للفعل من هذا 
الفاعل» وأما إذا ثنيت الاسم فلو أفردت فعلهما لم يعلم أن الفعل للاثنين» إذ 
قد يخلو من ذلك فوحب أن تظهر علامة التثنية» لملا يدحل الكلام لبس , 
ولعلا يعتقد المحاطب انقطاع الفعل عن الاسمين المتقدمين » وأنه حبر مبتد!. 

١۸‏ - فإن قال قائل: فما وجه قول العرب (أكلوني البراغيث)؟ 

ET TET 

أحدها: أن يكون الكلام على التقديم والتأحيرء أي : البراغيث 
أكلوني» وهذا الأشبه به. 

ووجه آحر: أنه يجوز أن يكون E CES‏ 
ن وک بدا م ا 

وجه تالت وهو الدع قضيدة ييه آل تكن الوا غلا 


. المبتدأ والخبر» (57/7؟) تجرد عامله‎ )٤/۳( قال السيوطي في همع الموامع‎ )١( 
وقال: "...وهذه اللغة يسميها النحويون لغة أكلوني البراغيث؛» الأصول‎ 
ظ‎ .0۷۲/۱( 

ON الأول‎ 

(۳) شرح جمل الزحاحي .)١717/1١(‏ 


-1/م- 


للجمع» > كما التاء في الفعل علامة للتأنيث ويراد بها أن الفتعل لمؤنثء 
نكلك :راد بالواو أن الفا اة 

4 - فلو قال قائل: إذا كان الفعل قد يكون لواحد: وفك يكتيسيون 
لجماعة» كما يكون للمذكر والمؤنث» فهلاً لزمت علامة التثنية والجممع في 
الفعل > كما لرهبت علامة التأنيث؟ 

فالفصل بينهما أن التأنيث لازم للاسم» لأنه معنى لا ينفك عنه 
المونث» فوجب أن تلزم علامته » وأما التثنية والجمع فليست بلازمة؛ لأن ما 
يثنى ويجمع يجوز عليه الإفراد » فلهذا م تلزم علامتهما كما تلزم في الاسم › 
فاعرفه. 

واعلم أن الواو الي تكون علامة للجمع هي حرف وليست باسم» 
وال هي ضمير أسماء الفاعلين هي اسم لا حرف» وإنما وجب أن تكون 
الأولى 0 لأنها دحلت علامة» كما تدحل تاء التأنيث علامة» والعلامة 
حقها أن تكون بالحروف لا بالأسماء» فلهذا افترقا. 

١‏ - فإن قال قائل: ما الدليل على أن لفظ التثنية والجمع اللاحقين 
للفعل هما علامة على ما ذكرتم وليستا بتثنية الفعل ولا جمعه؟ 

فالجواب في ذلك: أن الأفعال لا تصح تثنيتها ولا جمعها من وجوه: 

أحدها : أن الفعل لو تُنى وجمع من أحل أنه من اثنين أو جماعة » از 


)٤(‏ قال سيبويه - رحمه الله- في الکتاب 9/89 .-١١؟)‏ هذا باب: ما يتصرف من 
الأفعال إذا ميت به رجلا. إن جعلت النون حرف الإعراب فيمن قال هذا 
مسلمين قلت ذا رین قناع واو رجا : مسلمين على هذه اللغة 
لقلت: مين نر كدو انهه كاف و لأنها قد صارت ,منزلة 
الأسماءء وصرت كأنك ميته .مثل: يبرين» وإِئما فعلت هذا بهذا حين لم يكن 
علامة للإضمار» وكان علامة للجمع كما فعلت ذلك بضربت حين كانت 
علامة للتأنيث» فقلت: هذا ضربته قد جاء. 


-AY-— 


أيضًا أن يثئى ويجمع مع فاعل واحدء إذ كان الفعل قد يتكرر من الفاعل 
الواحد» كما يتكرر من الفاعلين» فكان أولى بتثنيته وجمعه مع الواحد. لأن 
الفاعل إذا كان أكثر من واحدء جاز أن يقتصر ما ظهر من تثنية الفاعل 
وجمعه عن تثنية الفعل وجمعه» فلما كان هكذا سقط تثنية الفعل وجمعه من 
كلامهم» علمنا أن الفعل في نفسه لا يث ولا يجمه . 

ووجه آخر : أن الفعل يدل على معن وزمان وليس هما دون الآخرء 
وصار في المعين كأنه اثنان”''؛ ومحال أن تدحل تثنية على تثنية» فلهذا لم يثن. 

ووحه آخرء وهو ثالث: أن الفعل يدل على مصدر مبهم» والمصدر 
المبهم لا يثئ ولا يجمع”"» فكذلك ما يدل عليه» وإنما سقطت [50] تثنية 
المصدر لأنه اسم لجنس الضرب والأكل وما أشبههماء والجنس يدل على 
الواحد فما فوقه» فلا معين للتثنية والجمع إلا أن تختلف أنواعه» كقولك: 
ضربت زيدًا ضربتين» إذا كان أحدهما شديدًا والآحر حفيفاء وعلى هذا 
قوله تعالى: 9روتظنون بالله الظنونا) ° أي: ظنونًا مختلفة. 

-١‏ فإن قال قائل: هلا غيرت أوائل الأفعال المستعارة نحو: مات 
زيد» ورخص السعرء لأن فاعلها لم يذكرء كما يغير أول الفعل إذا لم يسم 
فاعله» نحو: ضرب زيد؟ 


05 الأول ( 0۷ 6 اسار لاض ١8‏ الات السالاس غر باب 
عسى» همع الموامع .)١۷/١ 2555 »٤/۲(‏ 

ر6 أشوان رة هن 0۹ الات الماد غر ا م 

(۳) شرح اللمع لابن الدهان [ق5١١/ب]ء‏ الأصول »)١۷۲/١(‏ اسا لوا ص 
84 الباب: السادس عشر باب: عسى. 


.)٠١( سورة الأحزاب آية‎ )٤( 


اا 


فالجواب في ذلك: أن أفعال الاستعارة”'' ينبغي أن يكون ما ارتفع بها 
فاعلاً لأن المعنى قد علم» وذلك أن الموت والرحص ما يصح أن يفعلهمما 
غير الله تعالى عز وحل» وكذلك إذا قلت: سقط الحائط» لم يكن للحائط 
فعل في الحقيقة» وإنما الفعل في ذلك لله تبارك وتعالى» وعلم هذا غير خفي 
على أحد من الأمم» فلا مره اللبس في هله الال م يحنج إلى فاعل. وأما 
قولك: ضرب زيد عمراء فزيد: فاعل للضرب» وعمرو: مفعول» وقد يتأتى 
بن مرو الضرب فان جلفت يدا اقبت عم مامت فار علو تسر 
الفعل» لم يعلم أعمرو فاعل أم مفعول» فلهذا وجب تغيير الفعل. 


)١(‏ الأصول »)۷٤/١(‏ والمقتضب (۱۸۸/۳) هذا باب: مخارج الأفعال واحتلاف 
أحوالها وهى عشرة أنحاء. 


جع اد 


باب 
ما لم يسم فاعله7") 
5- إن قال قائل: لم وجب إذا حذف الفاعل أن يقام مقامه اسم 
كه 

فالجواب قي ذلك : أن الفعل لا يخلو من فاعل» فلما حذف فاعله على 
الحقيقة استقبح أن يخلو من لفظ الفاعل» فلهذا وجب أن يقيم مقام اسم 
الفاعل اما مرفوعاء ألا ترى أنهم قالوا: مات زيد» وسقط الحائط» فرفعوا 
هذه الأسماء وإن لم تكن فاعلة في الحقيقة » وإن شئنا جعلنا الرفع في المفعول 
الذي قام مقام الفاعل بعلة أحرى» وهو حمله علىالفاعل» فمن جهة 
اشتراكهما في الفعل صار برا عن المفعول الذي يتعدى الفعل إليه مفعولاً 

آخحر» كما أقيم مقام الفاعل؟ ) 
قيل: لا يحب ذلك لأن الفعل ليس يفتقر إلى المفعول» كافتقاره إلى 
الفاعل» ألا ترى أنك قد تقصر على الفعل وحده في الفعل المتعدي فلا تذكر 


)١(‏ وهو نائب الفاعل انظره في المراحع الآتية: الكتاب »)٤١ »4١1/١(‏ خزانة الأدب 
(308/17)» المقتضب »)7١-50/4(‏ النحو الواق (4۷/۲)» الأصول لابن 
السراج »)۸٠١۷١/١(‏ شرح جمل الزحاجي »)0594-5175/١(‏ المقتصد 
"95/1١‏ حاشية الصبان ج۳ باب: أفعل التفضيل . 

- وجاء في النحو الوا (؟/9١٠)‏ أنكر بعض المحققين -كابن بري- ما قاله ثعلب 
وغيره من اللغويين والنحاة وحجة -ابن بري في الإنكار أن "تعلبا" ومن معه لم 
يعلموا ما سجله ابن درستويه وردوه ونصه: عامة أهل اللغة يزعمون أن هذا 

لباب لا يكون إلا مضموم الأول» ولم يقولوا إنه إذا سمي فاعله جاز بغير ضمء 
وهذا غلط منهم؛ لأن هذه الأفعال كلها مفتوحة الأوائل في الماضي» فإن لم يسم 
فاعلها فهي كلها مضمومة الأوائل» ولم نخص بذلك بعضها دون بعض وقد بينا 
ذلك بعلته وقياسه» فيجوز عنيت بأمرك؛ وعناني أمرك- وشغلت بأمرك- 


وشغلئ أمرك -وشدهت بأمرك, وشدهئ أمرك..." اه. 


ها 


المفعول» كقولك : ضربت وأكرمت» فإذا جاز إسقاطه في هذا الموضع 
من غير إقامة شىء مقامه» فكذلك أيضا إذا أقيم مقام الفاعل لم يجب أن 
يقيم عيره مقامه. 
يسم فاعلهء وهلا ترك الفعل على حالم 

قيل له: إنّما يجب تغيير الفعل إذا حذفت الفاعلء لأنّ الفعول يصح 
أن يكون فاعلاً للفعل » هل المفعول فاعل في الحقيقة ؟ وقد قام مقام 
الفاعل) فلهذا وحب تغيير الفعل) وإنما غير أوله ا أن لضم من 
علامات الفاعل » هاا دالا غل تاغل فج أن رة 
بحركة ما يدل عليه» وقد بينا في (شرح كتاب سيبويه) الكلام في هذا 
والخلاف فيه» وإنما نذكر هنا النكت الى لابد منها ولا يلزم عليها سؤال. 

٤‏ ۱ - فإن قال قائل: فلم کسر ثانيه؟ 

قيل: لما حذف فاعله الذي لا يخلو منه» حعل لفظ الفعل على بناء لا 
يشر كه فيه باد من أببية الأضاع ولذمن أبنية الفعل الذي | 11] قد بى 
دياك بالضم لم 

6- فإن قال قائل: فلم كانت الأفعال المعتلة مكسورة الأووئلء 
نحو: سير وقيل؟ 

فالجواب فى ذلك: أن أصل أوائلها الضمء وفيها ثلاث لغات للعرب» 
أجودها : کسر أوائلهاء والثانية: الإإشارهة إلى الضم من غير تحقيق” 0 والثالثة 
)١(‏ الأصول لابن السراج )۷۸/١(‏ باب: الإعراب والمعرب والبناء والمببي. 
(؟) شرح المفصل لابن يعيش )۷٠/۷(‏ ومن أصناف الفعل المبئي للمفعول. 
ظ )۲( شرح المفصل لابن يعي 71/1 ومن أصناف الفعل المبئ للمفعول. 
)٤(‏ الممتع في التصريف (457/7) قال : "ومن العرب من إذا نقل الكسرة من العين 


A 


وهي أضعفها: ضمها على الأصلء وقلب ما يليها واواء نحو قولك: سور 
وقول وبوع وصو غ" الخاتم» إلا أن الكسر يستثقل في الواو والياء» فقلبت 
الأول الكلمك وسكيتك الواوووالياد "© .كام الباك تسل E E‏ 
قبلهاء وأما الواو فتنقلب لسكونها وانكسار ما قبلها ياء» وأما من أشار إلى 
الضم فأرادوا الدلالة على أن أصل أوائل هذه الأفعال الضمء وأما الذي لا 
يضم فيحذف الحركة من الواو والياء » ولا ينقلها إلى ما قبلهاء فتسكن 
الواو والياء» وقبل كل واحد منهما ضمة» فأما الواو فتسلم لانضمام ما 
قبلهاء وأما الياء فتنقلب واوا لانضمام ما قبلهاء وكذلك تنقلب إذا كان ما 
قبلها مضموما في سائر الكلام» نحو قولك: موقن» وأصله الياء" لأنه من 


إلى الفاء أشم الفاء الضمةء دليلا على أن الفاء مضمومة في الأصل. 

وذلك بأن تضم شفتيك ثم تنطق بالفعل» ولا تلفظ بشيء من الضمة. ولو لفظت 
بشيء من الضمة لكان روما لا إشاما. 

)١(‏ شرح جمل الزجاجي )047/١1(‏ ".... فأما المضارع فيفعل فيه ما يفعل بالصحيح 
ثم تنقل الفتحة من حروف العلة إلى الساكن قبله» ويقلب حرف العلة ألفا 
ول قال ويباع والأصل: يبيع ويقول» فنقلت الفتحة من الياء والوار إل ما 

قبلها فصارا: يقول ويبيع» ثم انقلبت الياء والواو ألفا لتحرك ما قبلهما في اللفظ 
وتحركهما في الأصل. ظ 

(؟) شرح جمل الزحاحي )5047/١(‏ ".... فأما المضارع فيفعل فيه ما يفعل بالصحيح 
ثم تنقل الفتحة من حروف العلة إلى الساكن قبل» ويقلب حرف العلة ألفا 
فتقول: يقال ويباع والأصل: يبيع ويقول» فنقلت الفتحة من الياء والواو إلى ما 

قبلها فصارا: يقول ويبيع» ثم انقلبت الياء والواو ألما لتحرك ما قبلهما في اللفظ 
وتحركهما في الأصل. 

(۳) قال ابن عصفور الإشبيلي في (الممتع في التصريف) :)575/١(‏ "وأما اليا إذا 
وقعت فاء فلا تقلب" عاد e‏ او موف اص 
ميقين لأنه من اليقين» فقلبت واوا لسكونهاء وانضمام ما قبلها. 


لان 


أيقنت» وكذلك حكم الواو إذا سكنت وانكسر ما قبلها أن تنقلب ياء في 
جميع الكلام» كقولك: ميزان» وميعاد» فأصل الياء الواو» لأنها من الوعد 
والوزن”©؛ وإنما احترنا الوحه الأول» وهو نقل الحركة إلى أول الكلمة» لأنه 
أحف ف اللفظء إذ كان ذوات الواو كذوات الياء» ويكون بعض الحروف 
المنقلب حاصلاً في اک وا كان ال الأول تفار اه والوجه الثاني 
يقرب من الأول» ولفظ الوحه الأول موحود فيه» وإنما فيه زيادة في الدلالة 
على أصل الكلمة؛ وإنما م تكن هذه الزيادة أقوى من الوحه الأولء لأن 
على المتكلم مشقة في الإشارة إلى الضم مع حصول الكسر في الحرف » 
فيصير كأنه حامع بين كسرة وضمة في حال واحدة» وهذا محالء فلما 
قارب في هذا الحكم لهذه الزيادة الحال» وهو مع هذا فيه تكلف» كان الأول 
السالم ما ذكرنا أجود إن شاء الله. 

5- فإن قال قائل: كيف ساغت العبارة في قولكم: إن الأفهفال 

أحدهما متعد» ثم قلقم مع هذا ما لا يتعدى يتعدى إلى أربعة اشياء؛ 
وهذا في الظاهر متناقض؟ 

فالجواب في ذلك: أن هذه الأربعة الأشياء لا يقصر فعل من الأفعال 
أةاوتسلى ا تدا كلينا مسا دية اق الي ا 


وقي موضع ثاني )ممم الاحجاءك الناء نما كن عدن طيجة فلك واوا عمو 
قولهم: "موقن" وهو من اليقين. وانظر نزهة الطرف في علم الصرف (21). 

)١(‏ قال ابن عصفور الإشبيلي في الممتع في التصريف (577/7) "...ما عدا ذلك مما 
تقع الواو فيه فاءء من اسم أو فعل على ثلاثة أحرف أو أزيد, فإنها لا تقلب ولا 
تحذقف إلا أن تمع ا كنة بعد کر فإنها ماب ياء نحو "ميزان" وس 
الأصل فيهما 'موزان" و"موعاد" لأنهما من الوزن والوعد. فقلبت الواو ياء 
لسكونهاء وانكسار ما قبلها. نزهة الطرف في علم الصرف .)١5(‏ 


-//- 


وكان بعضها يتعدى إلى زيادة عليهاء وبعضها لا يتعدى إلى هذه الزيادة, 
صار ما حاز تعديته إلى زيادة عليها متعديًا » إذ زاد حكمه على الفعل الذي 
لا يجاوز هذه الأشياء الأربعة» فلهذا ساغت العبارة ما سألت عنه. 

-١ ۷‏ فإن قال قائل: ان كن التاق 
عن المتعدى إلى هذه الأشياء الأربعة؟ 

قيل له: لأن كل فعل إنما يتعدى على حسب دلالته على ما يتعدى 
إليه» ومى لم يدل الفعل [17] على ما يتعدى إليه لم يصح تعديه إليه » فإذا 
كان الأمر على ما ذكرناء وقد علمنا أن المصدر يدل على المصدر وعلى 
الزمان» فقد حصل فيه دلالة على المصدر فيتعدى إليه وهو المفعول المطلق» 
وتعدّى أيضًا إلى الزمان» وهو مفعول فيه» لدلالته عليه» وقد أحاط العلم أن 
لفعل لابد له من مكان يعمل فيه» فصار في الفعل أيضًا دلالة على 
لكان" إلا أن الفعل دلالته على الزمان وعلى المصدر من جهة لفظه 
ودلالته على المكان من جهة المعئ"» ولأن الفعل لا يخلو من فاعل» ولابد 
للفاعل من هيئة يكون عليهاء وهو الحال0" نحو قولك: قام زيد ضاحكاء 
فصار من الفعل أيضًا دلالة على الهيئة فلهذا نعدّي كل فعل إلى هذه الأشياء 
الأربعة » لاشتراك الأفعال في الحكم الذي ذكرناه. 





)١(‏ شرح حمل الزحاحي لابن عصفور )5”754/١(‏ باب: ما تتعدى إليه الأفعال 
المتعدية وغير المتعدية. 

(۲) المرحع السابق .)478/١(‏ 

(۳) قال ابن عصفور بي شرح جمل الزحاحي )"77/١(‏ باب: ما تتعدى إليه الأفعال 
العا و عة 
.. والحال وهو كل اسم منصوب على معن "في" مفسر لما أيهم من يعات نحو: 
E El N‏ ا لكانت هيئة زيد في وقت 
احيء مبهمة. ومثال المؤكدة: قام زيد قائمًا. 
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-١‏ فإن قال قائل: فلم منعتم أن تقوم الحال مقام الفاعل؟ 
قيل: اموي و يا O‏ 
إضمارهاء وكل مضمر بعد ذكره يجب أن يكون معرفة» وهي لا تكون إلا 
نكرة”"2, فلهذا لم يجر أن تقوم مقام الفاعل. 

وأما الظروف والمصادر فتكون معرفة ونكرة» فلهذا جاز أن نقيمها 
مقام الفاعل» وإذا لم تسم الفاعل في الأففال غير الحدية أقيت 'الصدر 
والظرف من الزمان أو المكان مقام الفاعل؛ والأحسن إذا أقمت هذه الأشياء 
مقام الفاعل أن تكون معرفة أو منعوتة» كقولك: ذهب ذهاب حسن» وذهب 
يوم الجمعة» ولو قلت: ذهب ذهاب؛» أو ذهب وقت» لم يحسن, لأنه لا 
فائدة في ذلك» إذ كان الفعل يدل على وقوع ذهاب في وقت. 

واعلم أن الظروف مي أردت أن تقيمها مقام الفاعل فلابد من أن 
تخرجها من حكم الظرف وتحعلها مفعولات”'» كزيد وعمرو» 


(۱) يقول سيبويه -رحمه الله- في الکتاب (۴۷۷/۱) هذا باب ما ينتصب أنه حال 
يقع فيه الأمر وهواسم. 

"زعم يونس أن وحله بمترلة عنده» و والجماء الغفير وقضّهم كقولك: 
جماعة وعامة وكذلك: ع قا عمتزلة وحده» وجعل المضاف بمتزلة كلمته 
فاه إلى ف 

ولیس مثله» لأن الآخر هو الأول عند يونس ف المسألة الأولى» وفاه إلى في ههنا غير 
N EOS aa‏ 
والذي نأخذ به الأول وانظر: المقتصد .)581/1١(‏ 

١؟)‏ قال المبرد في المقتضب (01/4) هذا باب المفعول الذي لا يذكر فاعله» ".. يجوز 
أن تقيم المصادر› والظروف من الأمكنة والأزمنة مقام الفاعل إذا دحل المفعول 
من حروف الجر ما يمنعه أن للم يفا :.... وسير بزيد يوم 
الجمعة. وانظر شرح المفصل (77/1). 

(۳) قال المبرد في المقتتضب (07/5) هذا باب: المفعول الذي لا يذكر فاعله " 


غل دا 

۹ - فإن قال قائل: فما الفصل بين جعلها منصوبة علئ الظظرف 
وبين أن تحعلها مفعو لات کو 

قيل له: الفصل بينهما أنها إذا كانت منصوبة على الظرف تضمنت9) 
نْ) استغناء بدلالة الظرف عليه» ألا ترى أن قولك: قمت اليوم, إنما معناه: 
تمت في اليوم» فحذف (في) فوصل الفعل إلى اليوم» وإنما ينفصل حكه 
الظرف وغيره من المفعولين في الإضمارء إذا قيل لك أضمر اليوم» ت 
قمت فيه» فأظهرت حرف الجرء وإذا قيل لك: ا دولك 
مريت E‏ فر فاق لار قال وإنغا أظهرت 
المضمر لأن لفظ المضمر يدل على اللفظ دون غيره» فأظهرت (ق) لدل 
بها على أن المضمر ظرف » فكما كان الظرف يتضمن (في) وهو مفعول » 
شبه بالمفعول الذي لا يتضمن حرف الحرء لاشتراكهما ف كونهما مفعولين» 

فصار حمل الظرف على المفعول يفيدنا تخفيف اللفظ وإسقاط حرف الجر من 
تقديرناء ولم يجز حمل المفعول على الظرف لأن تلك توحب فعلاً في النتية 
واللفظ, وإنما حمل المفعول على الظرف لا ذكرناه من الخفة» فإذا جعالت 
اقرف مورا غل كاعري كما تير ار ا اليوم 


نصبت المصادر والظروف على مواضعهاء فلم تحعلها مفعولات على السعة. فإن 

جعلتها مفعولات على السعة فالوجه فيها الرفع» لشغلك الأسماء محروف الجر 
وانظر )۳۳۲/٤(‏ هذا باب الظروف من الأمكنة والأزمنة ومعرفة قسمها 
وتمكنهاء وامتناع ما يمتنع منها من التصرف. ويقال من الصرف. 

٠ 2050/١9 الأصول‎ 0( 

.)١90/١( الأصول‎ )۲( 

(۳) قال ايرد في المقتضب (۰/۳ هذا باب: اعرف رو ومن 
جعله اسما على الاتساع قال: اليوم سرته» كما تقول: زيد ضربته. 
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وقد كه قول وبق حه قال الا 

ويوم شهدناه سليما وعامرا قليل سوى الطعن النهال نوافله 

Ee‏ فما الذي أحوج سس الفلروف إذا 
أقيمت مقام الفاعل؟ 

قيل له: أن الفعل لا تعلق به الفاعل بواسطة بيه وبين الفعلء فلو ل 
تنقل هذه الظروف إلى باب الفعولء كما قد أقمناها مقام الفاعل» وهي مع 
ذلك متضمنة خرف الجر وليس ذلك حد الفاعل» وكذلك ينبغي أن يكون 
بارع لاسر بل مرق حي بسب الل جد اليا 
نقل؟ ش 
قيل له: نعم» وإِنما وحب نقله لأن الفعل يدل عليه» وإنما نذكره بعد 
الفعل توكيدا كقولك: ضربت ضرباء والذي أوحب ها النقل شيئان: 


)١(‏ قال البيت : رجحل من بي عامر. 

قال ابن الشجري في أماليه )٦/١(‏ وقال: أكثر أهل العربية منهم سسيبويه )۱۷۸/١(‏ 
والأعقش + وز لمران والأقيس غلدى أن بكرن حرف الخاراقك عي نف الا 
تجا اقرف را على السعة كا قال ود كر القاحكف ` 

-وعبارة سيبويه قي الكتاب )۷۸/١(‏ هذا باب جرى بحرى الفاعل الذي يتعداه إلى 
مفعولين في اللفظ لا في المعنى. فإن قلت: كرار وطباخ» صار يمنزلة طبحت 
کوک کا خرف السارق جن رت غل شه لکا ل 

- وسليم وعامر: قبيلان من قيس بن عيلان. والطعن: جمع طعنة» والنهال: المرترية 
بالدم» وهي جمع نهل بالتحريك» ونهل مع ناهل كخام وخحادم» وحسرس 
وحارس. يقول: لا ينال في ذلك اليوم إلا طعن الأعداء واغتنام نفوسهم بذلك. 

الاه ف هي در ا ال على اة اا ل يها اا اا 

وانظر الشاهد في المراحع الآتية: الكامل (۳۳۹/۱)» شرح اللمع لابن برهان 
(؟/07)» المقتضب للمبرد »)٠٠١/۳(‏ (551/4)» المفصل _.)٠١(‏ 
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أحدهما: أن النقل لابد له من فاعل فصار اعتماد الكلام على الفاعل» 
والمصدر لو لم يذكر لدل عليه الفعل» فلم يجز أن نقيمه مقام الفاعل على 
أصله» لأن ذلك يؤدي إلى أن يصير الفاعل لا يحتاج إليه» فوجب أن تنقله 
إلى حكم المفعول الذي يدل الفعل عليه» لتحصيل الفائدة» ولا يجوز إسقاطه. 

والوحه الثاني: أن المصدر لما كان يذكر لت وكيد الفعل حرى مجرى 
الفعل» فصار قولك : قمت قياما" » فلما كان الفعل لا يقوم مقام الفاعل, 

وكذلك ما يقوم مقامه -وهو المصدر- لا يجوز أن تقيمه مقام الفاعل حتى 
تغيره وتنقله إلى حكم المفعول. 

واعلم أن الفعل الذي لا يتعدّى يجوز أن تعديه" بإدخحال الهمزة على 
أوله كقولك: ذهب زید» ثم تقول: أذهب زید» ويجوز أن ا خرف 
الجر» فتقول: ذهب زيد بعمروء وهذان القسمان يطردان» ويجوز أن تعديه 
بتشديد عين الفعل ٠‏ > كقولك: عرف زيد عمراء وتقول: عرفت زيدا 
عمراء فإذا عديت الفعل بحرف جر فلك أن تقيم الاسم اجرور مع الحسرف 
مقام الفاعل كفولك : ذهبت بزيد» فإن ذكرت بعده ظرفا أو مصدرا 
فأنت بالخيار, 7 IY‏ شكت أقنه- اليد والمصدر مقام 0 فصار مو صع 
حرف الجر مع المحرور نصباء وإن * شكت أقمت حرف الجر مع الاسم مقسام 
الفاعل و ف لار ا كخ ك لگن الاسم المحرور إنما 
بحسن أن نقيمه مقام الفاعل بأن تقدره تقدير اسم غير بحرور» كأنك قلت: 
ااه :يدع ادا كان لا وام مان معام و انعد ا هلما كان اکور 
يحتاج إلى تقدير فعل» كما تحتاج الظروف والمصادر» استوى حكمهاء فلهذا 
صارت بالخيار» وإن كان مع اججرور اسم ليس بظرف ولا مصدرء لم جز 
)١(‏ همع الموامع للسيوطي (37/7) نوعا المصدر. 
(۲) شرح اللمع لابن برهان (ق .)١١٠١ ٠١3/١‏ 
(۳) المفصل للزمخشري ص: »۲٠۷‏ وشرح المفصل لابن يعيش .)٠١ »٦٤/۷(‏ 
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أن تقيم المحرور مع حرف الجر مقام الفاعل» كقولك: أعطي لزيد درهم, 
َإِنّما لم يحر ذلك لأن الدرهم مفعول يحتاج إلى ضرب من النقل» فوحب إذا 
Te‏ إذ كان أسبق في الحكم نما 
يحتاج إلى نقل» فلهذه العلة لم جز أن تقيم الظروف والمصادر مقام الفاعل» 
إذ کان معها م غير مستعمل بحرف عرد اذ كانت “امضامن 
والظروف [14] تحتاج إلى نقل؛ والمفعول به لا يحتاج إلى نقل. 

واعلم أن المتعدي إلى مفعولين ينقسم قسمين: ٠‏ 

أحدهما: أن تدحل على المبتدإ والخبر» نحو: (ظننت وأحوات . 

والاخر: ألا يدحل على المبتد! والخبر» نحو: أعغطوف و 6و 
0 بأن تسقط الفعل وإن كان ما بقي من المفعولين يصح منه كلام 

فهو القسم الأول» الأ ترف انك إذا تقول: ظننت زيدًا أحاك فحذفت 
(ظننت) وجاز أن تقول: زيد أحوك“ فإذا قلت: أعطيت زيدا درهماء ثم 
خوت (أعطيت) فالوجه أن تقيم مقام الفاعل المفعول الأول» كقولك: 
أعطي زيد درهماء وإِنْما كان ال فده لان المفعول الأول فاعل ل 
المع لأحل المفعول الثان» لأنه أخحذه» فوحب أن تقيم مقام الفاعل من هو 


)١‏ المقتضب للمبرد )١١ 54/١(‏ هذا باب الفعل الذي يتعدى إلى مفعول واسم الفاعل 
والمفعول فيه لشيء واحد وذلك: كان » وصارء وأصبح» وأمسى» وليس» وما 
كان نحوه. المقتضب (207/4» هذا باب: المفعول الذي لا يذكر فاعله» /٤(‏ 
٢‏ ) هذا باب الظروف من الأمكنة والأزمنة ومعرفة قسمهاء وتمكنهاء وامتناع 
ما يمتنع منها من التصرف» ويقال: فر الضف 

(؟) ذكر ذلك عبد القاهر الجرجان في المقتصد في شرح الإيضاح (۳۹۷/۱)» با باب: 
العوامل الي تدحل على المبتد! والخبر وانظر صفحات 247١(‏ 2497 504) من 
المرجع المذكورء والمقتضب للمبرد (۱۸۹/۳). 

(۳) الجرحان في المقتصد )5314/١1(‏ باب: ظننت وأخحواتا. 

(4) الجرحان في المقتصد )٤۹٤/١(‏ باب: ظننت وأخواتها. 
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فاعل في الحقيقة » إلا أنه يجوز أن تقيم الثاني مقام الفاعل» وإذا لم يشكل 
أنه مأحوذى كقولك: أعطي درهم زيدٌ7"'» وَإِنّما حاز ذلك لاشتراكهما 
في الفائدة» وَأن الفعل تعدى إليهما على طريقة واحدة» ألا ترى أنك إذا 
قلت: أعطيت فليس في الكلام دلالة على أن المعطي زيد» وعمرو» حي 
تقول: زيدًا وعمراء فتبينه » وكذلك ليس ف اللفظ دلالة على ما أعطى 
زيل حم E‏ لك قرفن أو دينارًا » فلهذا جاز إقامة الثاني مقام 
الفاعل» فأمّا إذا كان الثاني مما ب يصح أن يكون آخذا للأوّل» فلا يجوز أن 
تقيم مقام الفاعل إلا الأوّل لعلا ينقلب المعين» ألا ترى أنك إذا قلت: 
أعطيت زيدًا عمراء فإنّما يعلم أن زيدًا أذ عمراء فقب اللفطة رانك له 
تدعت عمر ا وات :هذا لصار عمرو هو الآخذ ويك فقن يان لك 
ا ل ا ا يترتيب اللفظ دون الإعراب » فلهذا وجب أن 

نقيم الأول مقام الفاعل» وأما قولك: أعطيت زيدا درهماء فقد علم أن 
الدرهم وأعر ETE‏ لزید» فلم يشكل رفعه» إذ 
كان معناه يدل على المراد» وأما (ظننت) فالوجه أن تقيم المفعول 
الأول أيضًا مقام الفاعل» كقولك: ظننت زيدًا أحاككء فإذا لم تسم 
الفاعل» قلت: ظر زيدٌ أخاك» وإنّما اختير هذا الوه لگن و 
لت عاك يدل على أن ربدا روت والأضيوة كوك فيا أن 


)١(‏ قال سيبويه -رحمه الله- في الكتاب »41/١(‏ 47) هذا باب المفعول الذي تعداه 
فعله إلى مفعول. وذلك قولك: كسي عبدالله الثوب» وأعطي عبدالله المال. 
رت فياه ها کارا بق ضري سيق فل خر ي عا وات 2 
وأعطي كما شغلت به ضرب. وانتصب الثوب وال ال لأنهما مفعولان 
تعدى إليهما فعل مفعول هو يمتزلة الفاعل. 

(۲) المقتضب للمبرد (*/45) هذا باب : الفعل المتعدي إلى 526 و للك أن 
اضر غل تهاب درن الور وول سوه رفع نرت بق الكت اب 


9م 


الشك إنما يقع في الخبر» فلو قدمت (الأخ) وأحرت وار ي 
اللفظ يدل على هذا المعنى» فلو جوزت التقديم والتأخير» اتقلب المعنى 
ظ فلهذا لم يجز إلا أن تقول : ظننت زيدا أحاك فيكون الأول معرفة» والثاني 
خاو ترز على ١8‏ الرحه ادن تقيم المفعول الثاني مقام الفاعلء إلا أن 
المبتدأ حقه أن يكون معرفة» والخبر نكرة» فصار من أجل هذه الدلالة ظاهر 
الكلام يدل على أن الشك وقع في خبر زيد لا في زيد. 

ا ا ا نولوحي أن يقوم الأول منهم 
مقام الفاعل لأنه الفاعل في المعنى» ألا ترى أنك إذا قلت: علم زيد عمرا 
ا اد و ا غلم لله ربا عر 
تخر الاس '. صار (زيد) مفعولاً » فإذا لم : تسم الفاعل وحب أن تقيم 
مقام الفاعل من كان فاعلاً في الأصل؛ واعلم أن الاسم إذا قام مقام الفاعل 
جرى [أه”] بحرى الفاعل تي الإضمار والإظهار فتقول على هذا إذا أقمت 
نفسك مقام الفاعل: ضربت» كما تقول: قمت» إذا كنت فاعلا على 
الحقيقة» وكذلك تقول: زا ضرب» فترفع (زيدا) بالابتداء» ويستتر ضميره 


)١8/١١‏ هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين» وليس لك أن تقتصر 
على أحد المفعولين دون الآخر. 

)١(‏ المقتضب للمبرد )١71/*(‏ هذا باب: الإحبار في باب الفعلين المعطوف على 
أحدهما على الآخر ويقول في موضع آخر (۱۸۹/۳) ومن هذه الأفعفال ما 
کدی ل ثلاثلا تعر لوو وهو جع ات ا متعولين. ..الخ. وانظر 
الكتاب لسيبويه .)٤۳ 25١/١١‏ 

(۲) المقتضب للمبرد )١71/*(‏ هذا باب: الإخبار قي باب EEE‏ 
أحدهما على الآخر ويقول في موضع آخر (۱۸۹/۳) ومن هذه الأفهفال ما 

. يتعدى إلى ثلاثة مفعولين» وهو من باب: الفعل المتعدي 3 مفعولين...الخ. وانظر 
الكدات لوه 6/09 
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في الفعل» كما تقول: زيد قام» وإنما وحب ذلك لأنه قام مقام الفاعل في 
اللفظ» في حال الإضمار» كما وحب أن يساويه في حال الإظهار. 


م 


٤‏ - باب ظننت وحسبت وعلمت وخلت وأخواتها() 

5 - إن قال قائل: لم وجب أن تتعدى هذه الأفعال إلى مفعولين؟ 

قل لبه زأن أمنبا أذ تعر على : القدا واكيزيى لهذا لالد له يصن 
حبر فوجحب لدحوها عليهم”" أن ينتصبا. 

5م فإن قال قائل: أنت ل طت زيدا ا فالشك إنها 
وقع في خروحه لا في زيد» فلو وحب أن ينتصب زيد؟ 

فأما الفائدة من ذكره فليعلم من الذي وقع الشك قي خروجه؛ فلو لم 
يذ كز زرك م يعلم صاحب الخروج» فلهذا وحب ذكر زيد. وإغا عمل 
قد اقول ا كان و وير يا و والفعل قد استغنى بفاعله» 
فوجب نصبه» إذ قد حرى جحرى المفعول امحض. 
-١7‏ فإن قال قائل: فلم جاز التعدي في هذه الأفعال في الجملة, 
وليست يمؤثرة في المفعول» إذ كان الفاعل يخبر عما استقر في قلبه من علم أو 
شك؟ 

قيل له: هي وإن لم تكون مؤثرة فقد تعلق الظن بمظنون” '»وليس كل 
اا الخ توس انلك انقو ل كرس وداه وان E‏ 
فإذا حصل الفعل تعلق ممفعول تعدى إليه» فلهذا جاز أن تتعدى هذه الأفعال. 

- فإن قال قائل: فلم جاز إلغاؤها إذا توسطت بين المفعولين أو 
تأحرت؟ 

قيل له: لأنك إذا ابتدأت بالاسم» فقد حصل على لفظ اليقين» كانت 


.)۸۲/۷( شرح المفصل‎ ٤۹۳ المقتصد‎ »)١۷۷/١( ينظر قي هذا الباب: الأصول‎ )١( 
. ٠١ أسرار العربية ص‎ »٤ ۹۹ المقتصد ص‎ )۲( 

99 الأصل: عليها. 

.)٤١/١( ينظر: الكتاب‎ )٤( 

(5) أسرار العربية ص »1٦١‏ شرح المفصل .)۸٤/۷(‏ 


د تل 


هذه الأفعال ضعيفة في العمل » ووحب E‏ عليه 
الكلام » وهو اليقين » وحعل الفعل في هذا الموضع في تقدير الظرف”' 
أوحب شكا في الجملة» كقولك: ا ٤‏ 

وأما من أعمل الفعل إذا توسط أو تأر فلأنه حمل الكلام على ما في 
نيته من الشك» فصار الفعل و في المعنى» فلهذا جاز إعماله. 

١‏ - فإن قال قائل: فقد وجدنا العرب تقول: حسبت ذاك» فتكفى 
باسم واحدء وكذلك تقول: حسبت أن زيدا منطلق»› فرأن) ات بعدها 
ف تقدير اسم» لأنها .منزلة المصدرء كأنك قلت: حسبت انطلاق زید» 

i 0 

قيل : أما قوهم: ج ففيه وجهان: 2 

انهه » انيكون ذاه افارة إل «الصدي كاناق قلف :عست ذاك 
الحسبان » وكل فعل يجوز أن يقتصر على فاعله» إن شئت عديته إلى المصدر 
قولك: حسبت ذاك» فجر ی جر ی (حسبت) فقط”". 


. ٦٦ص المقتصد ص97:45 5» أسرار العربية‎ )١( 

(۲) شرح اللمع لابن برهان »)٠١۷/١(‏ أسرار العربية ص55» شرح المفصل 
(5/9م). 

(۳) المقتضب 5/50 »)١ ٤٤١۹‏ ا ۰ اا ال 
ص٦٦‏ شرح المفصل (۸/۷). 

. ٦٦ص أسرار العربية‎ )٤( 

u الأصل:‎ )٥( 

(5) الأصل: ولم 

.)5 ١0/١9 الكتاب‎ )۷( 

(8) الكتاب 0/19 4)» الأصول (۱۸۱/۱). 


| - 


والوجه الثاني : أن (ذاك) يعبر به عن الجملق فلما ضار عبارة عن 
المفئلة يكاز أن کے يمحن لقعو ليقع الارن أن 1 رقو ليله عطاق . 
[5] فتقول له: قد بلغي ذاك تريد به ما تقدم من الحملة» وأمّا اقتصارهم 
ب(أن) وما بعدها عن المفعولين» فلأن رأن) تدل على المبتدا والخيرء 
كدحول ( ظننت ) عليهماء فلما حصل بعد (أن) ما تقتضيه هذه الأفعال 
استغق الكلام بذلك» لأن الفائدة قد حصلت» وصار دخول أن لعو كيك 
الظن» وأما إذا أسقطت لفظ الحملة بعد (أن) وحكت بلقظ المصد ° لم بحر 
الاقتصار على ذاك؛ إذ كانت ليس ف لفظ الحملة وإنحا هو اسم مفرد» وقد 
ينا إن هذه الأفعال لدحوها على المبتدأ والخبر لا يقتصر بما على مفعول 
واخ 

وقي إيجاب المفعولين بعد هذه الأفعال علة أحرى» وهو أن قولك: 
حسبت زيدًا منطلقا + قد بيتا أن الخسبان قد وقع. في الانطلاق > فلو 
اقتصرت على ذكر الانطلاق ۾ يعلم لمن هوء ولو ذكرت (زيدًا) وحده 
كنت قد أتيت باسم لم يقع فيه شك» فاقتصرت عليه» ولا يجوز أن تأي 
بافظ لا فالادة به» قصار كل وانحد من المفعولين لابد له من الآخر» فاعرفه. 

-١7‏ فإن قال قائل: فلم صار بعض هذه الأفعال قد يجوز أن يتعدى 





)١(‏ قال سيبويه -رحمه الله- في الكتاب )١١5 2174/١9‏ هذا باب الأفعال الى 
تستعمل وتلغى فهي ظننت› و حسبت ») وحلت» وأزينت 4 ورایت و رعمت وما 

إن أن قال: ".... وزعم أبو الختطاب. -وسألته عنه غير مرة- أن ناسًا من العرب يولق 
بعر یدیم وهم بنو سليم) يجعلون باب قلت أجمع مثل ظننت " وقال: 00 لأن 
الظن يلغى في مواضع أظن حي يكون بدلا من اللفظ به» فكره إظهار المصدر 
ههنا... وقال: "فأما ظننت أنه منطلق فاستغئ جخبر أن» تقول: أظن أنه فاعل كذا 
وكذاء فتستغيئ» وإنما يقتصر على هذا إذا علم أنه مستغن بخبر أن. 


حاو ني قاب 


إلى واحد مرة » وإلى اثنين» وهو (ظننت ورأيت وعلمت ووجدت) والقسسم 
الثاني ليس له إلا طريقة واحدة؟ 
قبل ل ان رح وجا فد عات أن اكه وهيو 
التعدي إلى مفعولين » وحولت (ظننت) من باب الشك إلى باب التهمة" » 
إل كان ةلاق عرفا فاه اعلا ا هذ الع يلو احنها يقن كر 
سائرهاء فلهذا حالفت (ظننت) أحواتها. 
اما إعلميف ورات ووجعوت) فاستسيلت علسئ العتيعين اللديسين 
ذكرناهما في الشرح» فجاز أن يختلف عملها لاختلاف معناها. 
وأما الأفعال الى تتعدي إلى مفعولين إذا لم يسم فاعلهاء نحو: أعلمت 
وأريت وأنبئت» ونبئت فالأصل: علم ورأى ونباً وأنباًء فلما دحلت عليها 
المهمزة» وشددوا عين بود صارت متعدية إلى ثلاثة مفعولين» وقد بينا أن 
المفعول كان قي الأصل 007 فلم جز إلا تعديتهاء وكان أبوعثمان 
e‏ فيد قار عل لوول الأو له كاك الت يا 
وتسكت » وعلى هذا القياس يجوز ذلك في ثاني الأفعال» ليجري الأمر فيها 
بحرى واحداء واعلم أن (أعلمت) إذا لم تسم الفاعل فيها » ثم وسطتها بين 
5 أسزان :العوبية لابن الاتبارفق جر 4ا 
)١(‏ يقول سيبويه - رحمه الله - في الكتاب )١7/1(‏ هذا باب الأفعال ال تستعمل 
ولغن ب وفك جور أن تقول نت زيداء إذا قال: من تظن» أي من تتهم؟ 
اشقول + علسه Be a‏ دون E‏ 
ولم يجعلوا ذاك في حسبت وخلت وأرى » لأن من كلامهم أن يدخلوا المعنى يي . 
الشيء» لا يدخل في مثله. انظر الجر حاني في المقتصد في شرح الإيضاح: 
(205/9) باب: ظننت وأحواتها. 
59) المقتضب )١7١/899‏ هذا باب الإحبار في باب الفعلين المعطوف أحدهما على 
الآحر» )١۲۷/۳(‏ هذا باب: الإخبار في قول أبي عثمان المازني عن هذا الباب 
ال متي 


= | »ي 


المفعولين» فالقياس فيها ألا تلغى كإلغاء (ظننت) لأنها قد صارت بالنقل 
الذي دحل فيها .عنزلة الفعل المتعدي في الحقيقة» ألا ترى أنك إذا قلت: 
ایت وداش عير الا :د ارات إلى زيذ مادا كما ا9 إذا 

قلت: أعطيت زيدا درهما"» فقد أوصلت إلى زيد درهما فلهذا حالفت 
با وأحواته) فاعلمه. 


)١(‏ قال سيبوب» -رحمه الله- في الكتاب )4١/١(‏ هذا باب: الفاعل. الذي يتعداه فعله 
إلى ثلاثة مفعولين» ولا يجوز أن تقتصر على مفعول منهم واحد دون الثلاثة لأن 
المفعول ههنا كالفاعل في الباب الأول الذي قبله في المعنى. 
(؟) وتقول: أعلمت هذا زيدا قائما العلم اليقين إعلاماء وأدحل الله عمرا المدعل 
الكريم إدخالاً» لأنها لما انتهت صارت ,منزلة ما لا يتعدى. وانظر: المقتضب 
.)1١185 ۱/۳)‏ 


ا 


ج31 


را 
م وب )1( 


0000 فإن قال قائل: م وجب أن يلزم‎ - ١ 
ففي ذلك وجهان:‎ 
أحدهما: يحكى عن الزجاج”" أنهما لما وضعا للمدح والذم العام خض‎ 
بأن يليهما لفظ عام. ظ‎ 
والوجه الآخر: أن لفظ الجنس إنما وجب تقديره إلى جنب (نعم‎ 
gg بون الاي اام‎ 
الجنس) فإذا قلت: نعم الرجل زيدّاء دللت بلفظ (الرحل) أنه فاضل في‎ 
الرحال» وكذلك إذا قلت : نعم ات ريده للك تلاك علق نايدا‎ 
ممدوح في الظراف» فلهذا وجب تقدير الجنس.‎ ]1۷[ 
فإن قال قائل: من أين جاز في (نعم وبئس) أربع ا‎ - 
وكذلك جميع ما ثانيه حرف حلقي » مما هو على ثلاثة أحرف» اسما كان أو‎ 
)175/5( »)7/١( هذا الموضوع اقرأ عنه في المراجع الآنية: الكتاب لسيبويه‎ )١( 
1/9 مغئ اللبيت ةمع المقتضب‎ »)١١7/4( /( ۹ 
017 »٦۰۲/۱۲( كت (ئ/ه/ا١ا)ء خزانة الأدب‎ ۰ ۹ ۱ 
النحو الوافق (۳۹۳-۳۹۷/۳). ظ‎ )5١٠١ 8 
.٤٤ أسرار العربية لابن الأنباري ص:‎ )۲( 
.٤٤ أسرار العربية لابن الأنباري ص:‎ )۳( 
.)1١10/17( شرح المفصل لابن يعيش‎ )٤( 
مي‎ ٩/۱۲( (ه) الأصول لابن السراج (117/1)؛ حزانة الأدب‎ 
هذا باب: الحروف الستة إذا‎ )١٠١1/4( يقول سيبويه -رحه الله- في الكتاب‎ )19 
كان واحد منها عيئًا وكانت الفاء قبلها مفتوحة وكان فعلا: "إذا كان ثانيه من‎ 
الحروف الستة فإن فيه أربع لغات: مطرد فيه فَعلُ وفعل» وفَعْلء وفل» إذا كان‎ 
فغلاً أو اسمًا أو صفة فهو سواء. ا‎ 


ا 


فعلاء نحو: فخذ» وحروف الحلق ستة"» وهي: الممزة» والهاءء والحاي 
واف و الغو بو الي 

اا أن دروك ال كان ديام دا 
قريب من الألف» فالهمزة مقاربة الألف» والفتح قريب من الكسرة» أتبع 
الفتح الكسرء ليكون الكلام على طريقة واحدة » كما يتبع الفتح الألف 
الممالة» فلما حاز إتباع الكسرة تتابع في الفعل كسرتان» فس كن الثاني 
للاسع فال 

5- فإن قال قائل: إذا كان الإسكان جائزا في أصل الفعل قبل 
اتباعه» ففيم الاسكان بعد ذلك؟ 

قيل له: لأن الإسكان بعد الاتباع أقوى» لأن إسكان فتحة بعدها 
كسرة أقوى من إسكان كسرة قبلها فتحة» لفقل الكمسرتين» فيج وز أن 
يكون "اتبعوا" ليكون أعلى ف الإسكان. 

-٠‏ فإن قال قائل: فمن أين زعمتم أن أصل هذين الفعلين (فعل)) 
وهلا كان (فعل) أو (فعول)؟ 

قبل له: الدليل على أن (فعل) لا يجوز اسكانه فة الفتح فيسقط أن 
يكون على (فعل)» وجواز كسر أولهما دلالة (فعل) دون (فعل)» أن الثاني 
لو كان مضموما فيهما م جز کسر الأول؛ لأنه لا کسر بعده» فتكسر 
الأول لكسرة الي بعده» ولا يجوز أن يكون الأصل فيهما كسر الأول وضم 


. 4 4 أسرار العربية لابن الأنباري ص:‎ )١( 

(۲) يقول الخليل بن أحمد - رحمه الله- في كتاب العين :)07/١(‏ "...أما مخرج العين 
والحاء والهاء والخاء والغين فالحلق. وأما الهمزة فمخرحها من أقصى الحلق المهتوتة 
مضغوطة..." وانظر: المقتضب .)١ ٤١/۲(‏ 

(۳) المبرد في المقتضب 10/959 .)١‏ 

649 أسران العوفة الاين الأشار ص 


اي م 


الثاني لأنه ليس في أبنيتهم» ولا يوحد في كلامهم كسرة بعدها ضمة لازمة, 
فوجب أن يكونا (فعل) لما ذكرناه. 

-0١‏ فإن قال قائل: فلم زعمتم أنهما فعلان» وقد وجدنا العرب 
تدحل عليهما حرف الجر كقول الشاعر"" : 

اللا يف كار يولي بي 

وروى أن أعراييًا بشر .كولودة فقيل له: نعم المولودة مولودتك» 
فقال: والله ما هي بنعم االلووودة» نصرها بكاءء وبرها 
س ق(4)؟ 

قيل له: أما الدليل على أنمما فعلان ثبات علامة التأنيث فيهما على 
حد ثباتها فى الفعل » نحو: نعمت وبيئست» كما تقول : قامت وقعدت» فلو 
كانا اسمين » لكان الوقف عليهما بالهاء» فلما وقف عليهما بالتاء» علم أنهما 
فعلان» وليسا باسعين. 


63 لآبق الأنباري ق الأنضاك وا /ناو كم دك الآراء البصريين :والكوفيين: ف 
"نعم ويئس" هل هما فعلان أم اسمان» وخزانة الأدب »)1٠١ »10۹/١١(‏ أمالي 
ابن الجر ۷/7 ) 

(۲) الشاعر هو حسان بن ثابت. ديوانه ص: .٠١‏ 

(۳) وعجزه: "لذي العرف ذا مال كثير وبعدما". 

)٤(‏ يقول ابن الشجري ف أماليه (47/7 »)١‏ المحلس الموقي الستين. يتضمن الخلاف 
في نعم وبئس بين البصريين وبين الفراء وأصحابه.أجمع البصريون من النحويين 
على أن نعم وبئس فعلان وتابعهم على بن حمزة الكسائي.... واحتج الفراء 
بقول العرب: ما زيد بنعم الرحل وبقول حسان بن ثابت ثم ذكر الشاهد. 
وبقول بعض الفصحاء العرب: نعم السير على بكس العير ودخول الباء وعلى 
عليهما يحقق هما الإمية. 
وانظر البيت: الإنصاف »)97/١(‏ شرح المفصل (۱۲۷/۷)» أسرار 
العربية »)٤۳(‏ أسرار النحو »)۲١۸(‏ الأصول .)١١ 5/١١‏ 


ده. 5 - 


وأما كوفما حرفين فلا شبهة في بطلانه لاستتار الضمير فيهماء ولا 
يستتر ضمير الفاعل إلا في الأفعال. وأمًا حواز دخول الباء عليهما فإن ذلك 
عندنا على معی اکا كأنه حكى ما قال له وحروف الجر تدحل 
على الفعل الذي لا شبهة فيه على هذا الوحه» كما قال والله ما زيد بنام 
e‏ 

فإذا حاز دخول الباء على طريق الحكاية» فليس منكور دخول الباء 
على (نعم) الى فيها بعض الإشكال» فقد ثبت هما أوردناه أنما فعل لا اسم 
والله أعلم. 

١م‏ فإن قال قائل: إذا نصبتم النكرة بعد (نعم وبئس) على 
التشبيه بالمفعول به» لأن فيهما إضمار الفاعل فهل يجوز إظهار ذلك الفاعل 


)١١‏ ذهب فريق من النحاة إلى أن حرف الجر داحل على محذوف. أي .قول فيه: نام 
صاحبه» فحذف القول وبقي المحكيٌ به وتمثلوا لذلك بقول الشاعر: "والله ما ليلي 
بنام صاحبه" انظر هذا الشاهد في : الخصائص (7377/7)» أمالي ابن الشجري 
AY)‏ 26 الإنصاف (11۲) الخرانة c)(Y1۲(‏ شرح المفصل اش يعيش r)‏ 
c(1‏ السيوطي في همع الموامع ©209١ ))5/١(‏ اللسان : "نوم . 

قال : تقديره: بليل نام صاحبه فیه» فابحر دحل في الحقيقة على ا مو ضوف المفدر لا 
على الصفة. ظ ظ 

قال البغدادي في حزانة الأدب (۳۸۹/۹)» شاهد (757) لا فرق بينهماء فإن كلا 

- منهما ضرورة يختص بالشعر إلا أن ما ذهب إليه الشارح امحقق أقرب إلى 
القياس» وهو قول أبي علي في التذكرة» قال فيها: ومن زعم أن نعم اسم لدخحول 
و ةله كين لزنه يقار :قو اللمكانة ‏ واھ على :هذا أن يكون تام اسمًا. 
وانظر الإنصاف »)١١7/١(‏ شرح الكافية »)١٠١١ »۱٠١۲/۲(‏ أسرار العربية 
ص © 


حك ةع 


مع بقاء المنصوب؟ 
فالجواب في ذلك: أن سيبويه”" بنع منه» وأما أبوالعباس المبرد" فقد 

احتاره» وهو قولك: نعم الرجل رجلا زیا فأما امتناع جوازه فلأن أحد 
لرجلين يكفي عن الآخرء لأن كل واحد منهما اسم للجنس» فلا وجه 
للجمع بينهماء [18] وأبوالعباس أجازه على طريق التوكيد. 

- فإن قال قائل: فلم حصت بجواز الإضمار قبل الذكر”© ؟ 

قيل له: لأن المضمر قبل الذكر على شريطة التفسير فيه شبهة من 
التكرة» إذ كان لا يفهم إلى من يرجع حتى تفسره» وقد بينا أن (نعم 
ويئس) لا يجوز أن يليهما معرفة محضة» فصار الضمير على شريطة التفسير” أ 
لا فيه الألف واللام من أسماء الجنس. 

-١‏ فإن قال قائل: فما الفائدة في هذا الإضمار» وهلا اقتصروا 
على قوهم: نعم الرحل زيد؟ 

قيل له: الفائدة تخفيف اللفظ”؟ » وذلك أنهم إذا أضم روا فيهاء 


اقول مويه د ادق ا( يبان هيا لآ ق 
المعروف إلا مضمرا "اعلم أنك لا تظهر علامة المضمرين في نعم لا تقول: نعموا 
رخالا بكرن لدی سره كما قالوا ررك یکل + وقال اله غر وکا «إوكل 
أتوه داخرين» [النمل: ۸۷] فحذفوا علامة الإضمار وألزموا الحذف» كما 
ألزموا نعم وبئس الإسكان» وكها الرس حل لفن و و ا 
كثيرة استعمالهم هذا في كلامهم. 

(۲) المقتضب للمبرد .)٠١٠١/۲(‏ 2 
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وم ر العويية و ا ب ا ر 

(5) شرح اللمع لابن الدهان [ق(١٠٠٠/ب)].‏ 

(5) أسرار العربية لابن الأنباري ص: ٤١‏ . 


/ا. 5 


احتاحوا إلى مفسر نكرة منصوبة وهي أخف من معرفة فيها الألف 
والاه "!نادلا كان شمر ا کو كان ها ق ج ا ا 
ليحف اللفظ عليهم» ولو اقتصروا على إضمار الفاعل» لكان ذلك شائعا. 

٤٠‏ - فإن قال قائل: فهلا ثنوا الضمير وجمعوه» كما يثنون الاسم 
الظاهر» نحو: نعم الرحلان الزيدان؟ 

فالجواب في ذلك: أنهم إنما أضمروا على شريطة التفسسير» ليخف 
اللفظ» فلما كان المفسر يثنى ويجمع, وفيه دلالة على أن المضمر يجري 
بحراه» استغنوا عن تثنية الضمير . ما أظهروا من تثنية المفسر وجمعه» فلو ثنوا 
الضمير وجمعوه» لولى (نعم ويئس) اسمان ليس في لفظهما دلالة على الجنس» 
فلهذا لم يثن ويجمع المضمر فيهما"" . 

-٠٥‏ إذا قلت نعم الرجل زيده فزيد رفع بالابتداء» ونعم الل 
حبره وليس في الجملة ضمير يرجع إلى المبتدإ » ومثل هذا لا يجوز في غير 
هذين الفعلين؟ 

قيل له: لم يجر في غيرهما من الأفعال لوجهين: 

.)۳٠٤/١( المقتصد لعبدالقاهر الجرحاني‎ )١( 
< .)١47/١( معاني القرآن للأحفش‎ )۲( 
إذا تأر اسسم‎ )105/1١( يقول ابن عصفور الإشبيلي في شرح جمل الزحاحي‎ )۳( 

اللموع اذ ا 
أحدهما: أن يكون خبر مبتدأ مضمر. 
والآحر: أن يكون مبتدأً والخبر حذوف» Ue abs‏ نعم أو بكس 


الرحل قيل له: فمن هذا الممدوح أو المذموم؟ فقال: ويل غلے ليتر رب 
الممدوح وزيد المذموم. ) 

والغالشت :أن يكون مبتدأ ونعم الرحل في موضع الخبر.... وإن كان فاعلهما مضمرا لم 
يبرز' في حال التثنية والجمع استغناء بتثنية التمييز وجمعه عنه. 

.)55 ا لابن الأنباري (ص:‎ (٤( 


E 


أحدهما: أن قولك: زيد قام الرحل لو جوزناه لالتبس الكلام» لأن 
قولك: قام الرحل » يجوز أن يكون كلامًا تامّا قائمًا بنفسه» فلا يعلم هل هو 
حبر الابتداء» أو هم استعقناف حملة أحریى منقطعة مما قبلهاء وأما (نعم 
الرحل) فلا يتوهم فيه لأنه لا يقتصر عليه» فصار تعلقه .ما قبله كتعلق 
الضمير هما قبله» كقولك: زيد قام» فجرى المظهر بعد (نعم وبئس) بحرى 
المضمر في غيرهما من الأفعال. 

والوحه الثان: أن قولك: زيد نعم الرحل» حمول على معناه» إذ كان 
قولك: نعم الرحل » يقوم مقام (زيد) الممدوح في الرحال» فلما قام مقامه 
في المعيى اكتفى به» ولم يكن تي غيره من الأفعال هذا المعئ» فلهذا اخحتلفا. 

-١85‏ فإن قال قائل: من أين حسن إسقاط علامة التأنيث من (نعم 
وبئس) إذا وليهما مؤنث» ولم يجر في غيرهما من الأفعال؟ 

قيل له: قد ذكرنا في الشرح وجها آخر أجود منه» وهو أن المؤنث 
الذي يلي (نعم وبئس) يجب أن يكون اسم حنس يجري بحرى الجمع؛ 
والفعل إذا كان للجماعة -وإن كانوا مؤنثين- ذكر فعلهم» كقولك: قام 
النسوة» فلهذا حسن التذكير ف هذين الفعلين0” . 


)١(‏ قال ابن السراج في الأصول :)١١7/١(‏ وحدت جميع ما تدخل عليه نعم وبئس 
فترفعه» وفيه الألف اللام فله نكرة تنصبه نعم وبئس إذا فقد المرفوع. والذي 
ليست لها نكرة ألبتة تنصبها. 

ولا يجوز أن تقول: زيد نعم الرحل» والرحل غير زيد» لأنه حبر فإن زعم زاعم: أن 
قولك: نعم الرحل زيدء إنما زيد بدل من الرحل يرتفع هما ارتفع به» كقولك 
مررت بأحيك زيد» وحاءن الرحل عبدالله قيل له: إن قولك جاء في الرحل 
عبدالله إنما تقديره: إذا طرحت الرجل جاءن عبدالله. . .الم 

(۲) قال ابن عصفور في شرح جل الزجاجي )1076504/١(‏ ومنهم من ذهب إلى 
أن فاعلهما لعمومه أغئ عن الضمير» ألا ترى أنه يراد به الجنس فالجواب: أن 
الذي على ذلك شيكان: 


e 
اک‎ 


ت 


باب 
i‏ 

7- إن قال قائل: ما الأصل في (حب)؟ 

قيل له: الأصل فيه (فعل) على وزن (كرم)» فحذفت الضمة من الباء 
دون وأدغعمت 2 الباء الثانية. 

وإنما حكمنا عليها ب(فعل) من وجهين: 

أحدهما: أن اسم الفاعل منها (حبيب)» و(فعيل) أكثر ما يكون [19] 
لما ماضيه على (فعل)» نحو: كرم فهو كر" ولأن الأفعال إذا أريد منها 
e‏ ور اس إل يك : حسن 
وزل فل - وجب أن يحمل 0_7 على (فعل)» لكثرة 5 ف هذا السات 

aA‏ فإن قال قائل : فما الذي أحوج أن يجعل حي مع (ذا) 
اسما واحدًا؟ 


أحدهما: التزامهم في الفاعل الألف واللام أو الإضافة إلى ما فيه الألف واللام أو أن 
يكون مضمرًا يفسره اسم الجنس . فولا أنه يراد به اسم الجنس لا الترمت فيه 
الألف واللام الدالة على الجنس أو ما هو يمترلتهما. ظ 

والأخر: أنه يجوز في فصيح كلام العرب: نعم المرأة أو نعمت المرأة بإلحاق العلامة 
وحذفهاء ولا يجوز: قام المرأة إلا شذوذا. . الخ وانظر شرح المفصل .)١۳١/۷(‏ 

)١(‏ انظر هذا الموضوع في المراحع الآتية: الكتاب لسيبويه »)۱۸٠/۲(‏ ابن عقيل في 

- المساعد على تسهيل الفوائد »)١45-١40/7(‏ شرح المفصل لابن يعيش (/ 
۸) النحو الواقي »)۳۸٠/۳(‏ أسرار العربية لابن الأنباري ص: 2417-4٠‏ 
شرح جمل الزجاحي .)509/١(‏ 

(۲) شرح المفصل لابن يعيش .)١17//1(‏ 


كذ اه 


قيل: يجوز أن يكون الغرض تخفيف اللفظء لأنهم إذا قدروها منزلة 
شيء استغنوا عن تثنية (ذا) وتأنيثه, فلجة عن شا وا 

- فإن قال قائل: فلم صار لفظ التذكير أولى من لفظ التأنيث؟ 

قيل له: لأن المذكر قبل المؤنث» وهو كالأصل له فلما أرادوا 
كيب حرف اسمء كان تركيبه مع المذكر السابق للمؤنث أولى من 


منت 
الأسعاء؟ 

3 له: لأن ردا) أسم مبهم ينعت بأسماء الأحناس”"» وقد بينا أن لفظ 
ا كحي ووو r‏ 


e‏ ا فلم غليعم على (حبنا) الاسمية» وقلتم: ا 


e yT‏ فی الكتاب (۱۸۰/۳): هذا باب مالا يعمل في 
المعرواق» دا .. وزعم الخليل تر ات ETE‏ 
الشيء؛ ولكن e‏ منزلة كلمة واحدة نحو لولا و مرفوع» كما 
تقول: يا ابن ع فالعم بخرور. 

الاترق انك تقول للمؤانث: 1 طول تعن زاله ماوق حصي عابي يم 
ذكرت لك» وصار المذكور هو اللازم لأنه كالمثل. وانظر السيوطي في همع 
الموامع (45/5)» شرح جمل الزحاحي »)1٠١١٦٠0۹/١(‏ المفصل .)١١۸/۷(‏ 

(۲) انظر شرح المفصل (1۳۹/۷). ٠‏ 

99) في اللباب: في علل البناء والإعراب للعكبري )٤۸٤/١(‏ ذا: اسم الإشارة 
للمذكر. وقال الكوفيون: الاسم "الذال" وحدها والألف زائدة للتكثير... إلم. 
وانظر هذه المسالة : الإنصاف في مسائل الحلاف (759/9-/571/17) مسألة رقم 
(95)» الكتاب لسيبويه (77/5) المبرد في المقضتب (057/7)» ابن يعيش في 
شرح المفصل »)١ 50/7( »)٦/۹(‏ اللباب في علل البناء والإعراب .)٠٥۷/۲(‏ 


ب 


صارا .عنزلة اسم واحد؟ 

قيل: وجدنا في الأسماء اسمين جعلا منزلة اسم واحد» فوحب أن يحمل 
حبذا على حكم الاسمية» لوجود النظير في الأسماء"» ولو جز حملها على 
الفعل لعدم النظير. ٠‏ 

والوجه الثاني: أن الاسم أقوى من الفعل» فلو جعلا شيئًا واحذاء 
وجب أن يغلب عليهما حكم الاسمية» لقوة الاسم وضعف الفعلء فإذا 
وجب هذاء حاز أن تقول: حبذا زيدء فتجعل (حبذا) اسما مبتدأ» وزيا: 


e 
فاعرفه.‎ ٤ 70 تحبر‎ 





)١(‏ قال ابن عصفور في شرح جمل الزحاحي )7١10/١(‏ : "... الذاهبون إلى أنه اسم 
-حبذا- استدلوا على ذلك بأن تغليب الاسم على الفعل أولى من تغليب الفعل 
على الاسم» لأن الأسماء أصل الأفعال» والأصول أبدا تغلب على الفروع إذا 
اجتمعت . 

انظر هذه المسألة في الكتاب لسيبويه »)٠٠۲/١(‏ المقتضب »)١48/9(‏ الأصول لابن 
السراج »)۷١/١(‏ الجمل »)١77(‏ شرح المفصل »)١٤١/۷(‏ المساعد على 
تسهيل الفوائد .)١ ٤١/۲(‏ 

(۲) قال ابن عصفور في شرح جمل الزحاحي )1٠١/١(‏ : "... الذاهبون إلى أنه اسم 
-حبذا- استدلوا على ذلك بأن تغليب الاسم على ا من تغليب الفعهل 
على الاسم لأن الأسماء أصل الأفعال» والأصول أبدا تغلب على الفرو ع إذا 
اجتمعت . 

انظر هذه المسألة في الكتاب لسيبويه (۳۰۲/۱)» المتتطس :48/1 ١ع‏ الا حول 0 
السراج »)۷١/١(‏ الجمل »)١77(‏ شرح المفصل »)١٤١/۷(‏ المساعد على 
تسهيل الفوائد 51/59 .)١‏ 

(۳) قال ابن عصفور في شرح جمل الزحاحي )1٠١/١(‏ : " ...الذاهبون إلى أنه اسم 
-حبذا- استدلوا على ذلك بان تغليب الاسم على الفعل أولى من تغليب الفعل 
على الاسمء لأن الأسماء أصل الأفعال» والأصول أبدا تغلب على الفروع إذا 


اجتمعثت. 


سن 


نابت 
الإضمار“ 

0- فإن قال قائل: ما وجه تكرير العرب: الأسد الأسد» والطريق 
الطريق» إذا أردوا التحذر 29 ؟ 

قيل له: وجه ذلك أنهم جعلوا أحد الاسمين عوضا من الفعل المحذوف, 
والدليل على ذلك أنهم إذا أسقطوا أحد الاسمين حوزوا إظهار الفعل» 
كقولك : احذر الأسد» فإذا كرروا لم يظهر الفعل”" » فدل ذلك على أنهم 
ان ع سن لقنا چ ا کن العوض هھ 
الأول "ل كما ان القعل ا ق 

-١‏ فإن قال قائل: فلم قدرتم الفعل في (إياك) بغير تكريرء 


انظر هذه المسألة في الكتاب لسيبويه 2507/١9‏ المقتضب 55/79 »)١‏ الأصول لابن 
السراج (۷۱/۱)» الجمل 2»)١77(‏ شرح م »)١٤١/۷(‏ المساعد على 
تسهيل الفوائد (؟5/١51 .)١‏ 

»)۲۷۹ لا‎ ۰۲٣۷ ۲٥۲۳/۱ ( انظر هذا الموضع في المراحع الآتية: الكتاب‎ )١( 
همع‎ »)۲٠١-۲۱۲/۳( المقتضب‎ ))٠١٤/١۲( »)۳۲۲/۱( حزانة الأدب‎ 
.)١۳۸١۱-۱۳۷۹/۳( الموامع (۲۸-۲۳/۲)» شرح الكافية الشافية‎ 

(۲) يقول سيبويه -رحمه الله- في الكتاب (١/517؟)‏ هذا باب ما حرى من الأمر 
والنهي على إضمار الفعل المستعمل إظهاره إذا علمت أن الرحل مسستغن عسن 

لفظك بالفعل: "..وأما النهي فإنه التحذير» كقولك: الأسد الأسد... وإنما نهيته 

07 عن أن يقرب الأسد". 

(") همع الموامع للسيوطي (54/5)» التحذيرء المفصل ص: 55 . 

.)1۸ أسرار العربية لابن الأنباري (ص‎ )٤( 

(5) شرح الكافية الشافية .)١7/8/9(‏ 

(5) أسرار العربية لابن الأنباري (ص 19). 


لضن 


كقولك: إياك تريدون: إياك احذر؟ 

قيل له: لأن (إياك) لا يجوز أن يقع فعل قبلهاء لأنك لا تقدر الكاف» 
ولا يجوز أن تقول: ضربت إياك. لأنك تقدر أن تقول: ضربتك» فلهذا 
وجب تقدير الفعل بعد (إياك). 

-١ ۴‏ فإن قال قائل: فلم لا تضمر الفعل إذا كان يتعدى بحرف جر؟ 

قيل له : لو أضمرنا لوجب أن يبقى الاسم بحرورًاء لتقدير حرف ار 
ولو فعلنا هذا لكتا قد أضمرنا حرف الجر وهذا لا يجوزء لأن حرف الجر 
يجري في الضعف بحرى حروف الحزم» وحروف الحزم لا تضمرء وكذلك 
حروف الجرء وجملة الأمر أن جميع الحروف لا يجوز إضمارها لضعفهاء وإئما 
حاز إضمار الفعل لقوته» إذ كان متصرفا فيعمل في التقدتم والتأحير» فلما 
كانت هذه الحروف ا كين جالعل لم يحر أن تعمل مضمرة. 
وأيضًا فإن ]7١[‏ المصدر إذا كان يمكن أن يقدر فعلا ينصب بنفسه» وأمكن 
أن يقدر فعلا يصل بحروف حرّء وحب تقدير شيء واحدء إذ كان تقديره 
ينوب عن شيئين» وصار بذلك أولى لخفة حكمه. 

واعلم أن إضمار الفعل يقع في كلام العرب على ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا يجوز إظهاره. 

والآحر: يجوز أن يضمر ويظهر. 

والثالث: لا يجوز إضماره. 

فما ما لا يجوز إظهاره: فنحو ما ذكرناه من: إياك وزيداء وكذلك 


)١(‏ انظر هذه المسألة في المراحع الآتية: الكتاب لسيبويه »)۲۷۹/١(‏ شرح المفصل 
لابن يعيش (۲۹/۲)» الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاحب ))705/١(‏ 
الزحاحي في كتاب: اللامات ص: 0/٠١‏ خزانة الأدب (4"5/9)») درة 
الغواص »)"٠-۲۹(‏ معجم الشعراء »)۳٠٠١(‏ أسرار العربية لابن الأنباري 
ضر 55+ الاب فى غلل البتاء والاغرات (451/9): 


ع ١غ8-‏ 


ما تكرر من الأسماءء نحو: الطريق الطريق» وكذلك إن كان أحد الاسمين 
معطوفا على الآخر لم يجز إظهار الفعل» كقولك: رأسك والحدار. 

وأما ما يجوز إظهاره وإضماره فإنه يحري ذكر الفعالء أو يكون 
الاممان ف حال الفعل» كقولك: زيداء إذا صمعت ذكر ضرب» أو رأيست 
شا ورين E NE a‏ 
شعت حذفت الفعل لدلالة الحال عليه. 


فأما الوجه الثالث فأن تقول: زيداء فتضمر الفعل» وهو لم مز له 
OSS‏ لا يدرس انلك قدين :مركي تيدان أن يهقم فلا 
م يكن على الضمير دليل لم جز ".0 

-١ ٤‏ فإن قال قائل: فلم حصت العرب (إياك) وحدها من بين سائر 
أحواتهاء فلم يستعملوا معها الفعل -وإن أفردت- كقولك: إياك» إذا أردت 
احذر؟ 


فالجواب في ذلك: أن (إياك) أقاموها مقام فعل الأمر“» فلم يز 


)١(‏ يقول سيبويه في الكتاب (775/1)؛ هذا باب: ما حرى منه على الأمر والتحذير 
فلو قلت: نفسك» أو رأسك أو الجدار» كان إظهار الفعل جائزا نحو قولك: اتق 
رأسك» واحفظ نفسكء واثق الحدار. 

وانظر: المقتضب »)35١5/7(‏ المفصل ص: ٤۸‏ . 

(۲) يقول سيبويه في الكتاب (١//51؟)‏ هذا باب: ما يضمر فيه الفعل المستعمل 
إظهاره في غير الأمر والنهي. 

2 ومثل ذلك أن ترى رحلا يريد أن يوقع فعلاء أو رأيته في حال رحل قد أوقع 
ظ تحاف أو اخ ع ا أ اتضري ريد 
وانظر: المقتضب »)۲٠٠/۳(‏ شرح المفصل .)١55/7(‏ 

.)١5١ 5/50 المقتضب‎ )۳( 

)٤(‏ يقول سيبويه في الكتاب )717/4-51//١١(‏ هذا باب ما جرى منه على الأمر 
والتحذير وذلك قولك إذا كنت محذرًا: إياك» كأنك قلت: إياك نح وإياك باعد 


تن )£ 


إظهار الفعل معها”'", إما غيرها من الأسماء فلم يقم مقام الفعل معه» فجاز 
إظهار الفعل معه» وإنما حص (إياك) بهذاء لأنه اسم لا يبقع إلا علامة 
للمنصوب» فصار لفظه يدل على كونه مفعولا"» وأما غيره مسن الأسماء 
فيصح أن يقع منصوبا أو مرفوعا أو بحروراء فلما لم يختص من الأسماء 
اختصاص النصب الذي يقتضيه الفعل الناصب » لم يقم مقامه» ولا احتصت 
(إياك) بهذا المعنى» جاز أن تقوم مقام الفعل» فاعرفه. 


وإياك اثق» وما أشبه ذا. ومن ذلك أن تقول: نفسك يافلان أي أثق نفسك. إلا 
أن ذا لا عرز هبه إظهار ما ارتو ولك ذكرته أل لك محا لا طهر 
إضماره. 
وانظر: المقتضب »)۲٠۲/۳(‏ شرح المفصل (۲۹۰۲۷/۲)» خزانة الأدب »٦۳/۳١(‏ 
٤‏ النحو الوافي .)١١١/٤(‏ 
(۱) يقول سيبويه في الكتاب )۲۷٤-۲۷۳/۱(‏ هذا باب ما حرى منه على الأمر 
والتحذير وذلك قولك إذا كنت محذرًا: إياك» كأنك قلت: إياك نح وإياك باعد 
وإياك اثق» وما أشبه ذا. ومن ذلك أن تقول: نفسك يافلان أي أثق نفسكء إلا 
أن هذا لا يجوز فيه إظهار ما أضمرتء» ولكن ذكرته لأمغل لك ما لا يظهر 
اجارة 
وانظر: المقتضب (۲۱۲/۳)» شرح المفصل (۲۹۰۲۷/۲)» خزانة الأدب »٦۳/۳(‏ 
٤‏ النحو الوافي .)١١١/٤(‏ ا 
83 يقول: سمو هق الكدات و 0:۷ هذا باب ما حرص هبه ءا ل الاسر 
والتحذير وذلك قولك إذا كنت محذرًا: إياكء كأنك قلت: إياك نح وإياك باعدء 
وإياك اثق» وما أشبه ذا. ومن ذلك أن تقول: نفسك يافلان أي أثق نفسكء إلا 
قاذ لذ ف ایا ا ا که كرقد اتدل لله هيبا له بوسر 
إضماره. 
وانظر: المقتضب (۲۱۲/۳)» شرح المفصل (۲۹۰۲۷/۲)» خزانة الأدب »٦۳/۳(‏ 
15 النحو الوافي .)١75/5(‏ 


بد 


باب 
اسم الفاع !27 
) ١5ت‏ إن قال قائل: لم وجب لاسم الفاعل أن يجري جر ی الفغعل» 
إذا أريد به الحال والاستقبال» وم يجر هذا المعنى فيه» إذا أريد به المعنى "» 
ولزم وجها واحدا وهو الجر؟ ٠‏ 

قيل له: لأن أصل الأسماء ألا تعمل إلا الجر» وأصل الأفعال أن تعمل 
قي المفعول» إلا أن الفعل المضار ع قد أشبه لسرن ودر قد ذكرناها في 
فلن الكاب أوجحبيتك له الاعات بعد أن کان م حا لاء غاس 
السكون» فكذلك الاسم أيضا حمل على الفعل المضار ع فعمل عمله"» وأما 
الفعل الماضي فلم يشابه الاسم مشابهة قوية» فلهذا م يزد على البناء على 
الفتح» وكذلك يجب في الاسم الذي معناه ألا يزال عن أصلهء والأصل في 

ك م 2 ل 

الأسماء ألا تعمل إلا الجرء لما ذكرناه أيضا في (باب الج“ فبققى اسم 

الفاعل إذا أريد به الماضي على أصله» وجاز في اسم الفاعل أن ينصب إذا 

آریك به الخال و الا قال حملا على المضارع لما بينهما من الشبه. 

)١(‏ انظر هذا الموضوع في المراحع الآتية: شرح الكافية (۱۰۲۷/۲» »)۱٠١۲۸‏ شرح 
الألفية »)٤۲۳(‏ حزانة الأدب (۱۳۹/۸» ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ .)١95‏ 

(۲) الكتاب لسيبويه )١17١ /١(‏ » هذا باب من اسم الفاعل الذي حرى جحرى الفعل 
المضارع في المفعول ني المعنى» فإذا أردت فيه من المعنى ما أردت في يفعل كان 
نكرة منوناء المقتضب (5//5 »)١45 2١‏ هذا باب اسم الفاعل الذي مع الفعفل 

المضارع» ابن مالك في شرح الكافية الشافية )٠١7419//9(‏ باب: إعمال اسم 

الفاعل. ) 

(۳) الكتاب لسيبويه )١۷١/١(‏ هذا باب مجاري أواحر الكلم من العربية» المقتضب 
)١45/5(‏ هذا باب اسم الفاعل الذي مع الفعل المضارع. 

)٤(‏ تقدم في [ق۲۹]. 


ج 


15- فإن قال قائل: فلم جاز في اسم الفاعل -إذا أريد به الخال 
والاستقبال- الحر» وقد استقرت مشابهته بالفعل» وهلا امتنع من الجرء كما 
امتنع ]۷١[‏ الفعل المضارع من البناء» إذ كان بحصول شبهه بالأسماء يستحق 
الإعراب؟ 

اقل 140 أن أبعم اف کر ان ای شر اه ا سرج فين 
حكم الاسمية » ولأجل كونه اسماء حاز أن يجر ما بعده» ولأجل ما بينه وبين 
المضارع من الشبه » حاز أن ينصبء وأما الفعل المضارع فقد حاز فيه أيضا 
الود ل مله وشو السك رن للك ا د ای 
كقولك: الهندات يضربن» فقد استوى حكم نون الفاعل والفعسل 
المضارع”"©2) فيما سألت عنه؛ وأيضا فإن بين حمل اسم الفاعل على الفعسل 

المضارع: وبين حمل الفعل على الاسم فرقاء وذلك أن الفعل حمل في التثنية 
ا يختص الاسم» حمل على الفعل لهذا المعنى أيضاء فصار حمل الاسم علسى 
الفعل أنقص“ حكما من حمل الفعل على الاسم فإذا كان كذلك وجب 
ألا يزول عن الاسم ما كان يستحقه من جواز الجر به» ولم يجز في الفقعمل 
السكون» لأنه قد انتقل عن أصله» لحصول الشبه فيه. 
-١ 7‏ فإن قال قائل: رار اسم الفاعل ا لني اد 
يتعدى إلى المفعول الثاني» نحو قولك: زيد معطي عمرو درهما أمس؟ 
قيل له: في ذلك وجهان: 
أحدهما : أن يكون الاسم منصوبا بفعل مقدرء تقديره : أحذ 


(5140/1)» شرح الألفية (47). 

)١(‏ المقتصد )٠٠۷۰٠٠٦/١(‏ باب أسماء الفاعلين والمفعولين. 

(۲) المقتصد )٥٠۷/١(‏ باب أسماء الفاعلين والمفعولين. 

(۳) المقتصد )١۱۸/١(‏ باب أسماء الفاعلين والمفعولين» وش رح جمل الزحاحي 
.)057/١١‏ 


حبار اج 


درق لسن 
والوجه الثاني وهو أحودهما: أن الفعل الماضي لما كان قد بي على 
حركة لما بينه وبين الاسم من الشبه وحب أن يكون لهذا الشبه تأثير في 
الاسم» فجعل هذا في المعنى يجوز أن يتعدى إلى المفعول الثاني . 
۸- فإن قال قائل: فلم جاز أن تقول: هذان ا انم اللي" 
وأنت تريد الماضي بهذا القول؟ 
فالجواب في ذلك أن أصل الكلام: هذان اللذان ضربا زيدا» فانتصب 
(زيد) بالفعل» لأن العرب تختصر بعض كلامها فتنقل لفظ (اللذين) إلى 
الألف واللام» لأن الفعل لا يصح دخول الألف واللام“ عليه» فلابد أن 
ينقل إلى لفظ الاسم وهو (ضارب)» ليصح دخحول الألف واللام عليه 
رر ار ص عفن ا ا قله ت 
المسألة» فاعلمه. 
واعلم أن المفعول لا يتقدم على اسم الفاعل إذا كان فيه الألف واللام؛ 
نحو قولك: هذا الضارب زيداء فلو قلت: زيدا هذا الضاربء لم جز 
وإنها ل جز لأن الألف واللام .ععنى (الذي)”' فما بعدها في صلة (الذي) 


.)5517/١( شرح جمل الزحاحي‎ )١( 

(۲) المقتصد )٥۲۷/١(‏ باب أسماء الفاعلين والمفعولين. 

(۳) شرح الكافية الشافية لابن مالك )٠١44/7(‏ باب: إعمال اسم الفاعل» وان 
عصفور في شرح جمل الزحاحي .)٠٥١/١(‏ 

)٤(‏ المبرد في المقتضب )١ 4/١١‏ هذا باب من مسائل الفاعل والمفعول» )١55/54(‏ هذا 
باب من المفعول ولكنا عزلناه ما قبله» لأنه مفعول فيه وهو الذي يسسميه 
النحويون "الحال"» شرح الجمل للزجاجي .)554/١(‏ 

(5) المقتصد )577/١(‏ قال الشيخ أبوبكر: اعلم أنك إذا ألحقت الألف واللام تغير 
الحكم» وذلك أن قولك: الضارب .معنى يضرب» فيعمل في كل حال. 


-419- 


وما في الصلة لا يتقدم على الموصولء فلهذا لم يحر. 

۹ - فإن قال قائل: فمن أين حازت الإضافة مع الألف واللام» مع 
التثنية والجمع في هذا الباب» كقولك: هذان الضاربا زيدء والضاربو 
عمرو» ولم يجر ذلك في المفرد» نحو قولك: الضارب زيد؟ 

فل أنا جوانالاشاقة.ن ال ومو فلأت النون إذا تمت وجب 
نصب الاسم بعدهاء كما يجب نصبه إذا e‏ يار 
غ فكتنا أنه ا ميدن وح ا 
النون من التثنية وابلمع أن تخفض الاسم 

وأما قولك: هذا الضارب 5 فالألف واللام قد قامت مقام التنوين»› 


تقول هذا الضارب زيدا أمسء:وهذا الضنارب:زيدا.الآن وغدا وذلك أن:اسم الفاعل 
هنا قائم مقام الفعل فهو اسم لفظا فقط. وإنما عدلوا عن لفظ الفعل إلى اسم 
الفاعل كراهية أن يدخل الألف واللام على لفظ الفعل» وإن كان قد تنزل منزلة 
الذي لأن كونه .منزلة الذي قرع » وأصله أن يكون للتعريف» أو للحنس فلما لم 
يصح ذلك في الفعل أي التعريف والمنس من حيث كان الفعل حبرا مجهولاً لا 
يتصور تعريفه وكان حنساء وانظر: شرح جمل الزجاجي »)0554/١(‏ المقتضب 
.)١5١6/١١‏ 

)١(‏ قال سيبويه في الكتاب )١84/١(‏ هذا باب من اسم الفاعل الذي جرى بحجرى 
لفيل العارع ف اللتعول و للعتي» تإذا ارات بين aN‏ أردت في يفعل 
د 0 ...فإن كففت النون جررت وصار الاسم داحلا في الجار 
كد عون الو لأن النون لا تعاقب الألف واللام ولم تدحل على الاسم بعد أن 
ثبتت فيه الألف واللام» لأنه لا يكون واحدا معروفا ثم يثنى فالتنوين قبل الألف 
واللام» لأن المعرفة بعد النكرة» فالنون مكفوفة والمعنى معنى ثابت النون» كما 
لمر ف ف کا 
الضاربان زيد والضاربو عمرو. 

.)٥١٠)١۲۸/۱( المقتصد‎ )۲( 


-.7غ- 


فلم يكن في الاسم شيء يحذف منه لأحل الإضافة» فلهذا لم يجر الجر فيه. 

- فإن قال قائل: فقد قالوا: زيد هم [75] الرحلء 
لأضانوا ا ن لم يكن فيه تنوين؟ 

قل .له جنات الأعنافة تشبيهامن جهة الفط كفو للف: ية :ابسن 
ا ا ا ی يقر الف؟ ی ,ونين 
وجه الشبه بينهما في (باب الصفة)» فصار جواز إضافة (الضارب) إلى ما 
فيه الألف واللام من الأسماءء نحو قولك: هذان الغلاما زيد كماقلت 
الضاربا زيد. 

قيل له: الفصل بينهما أن جواز الإضافة فيما بعد (الضارب) لما 
ذكرناه من جواز وقوعه منصوبا بعدها بحال » فلهذا لم تحر إضافتهاء ألاترى 
أنك لو قلت: هذان الغلامان زيد لم يجرء فلهذا لم بحر الإضافة. 

-١‏ فإن قال قائل: فهلا حوزت الإضافة في هذا من غير هذا 
التقدير؟ 

قبل له: إنما لم تحزء لأن الفصل في الإضافة تخصيص المضاف وتعريفه. 
فإذا كانت في المضاف الألف واللام تعرف بهماء ولم يحتج إلى تعريف آخحر 
من حهة الإضافة» فلهذا م يحز. فاعرفه. 


)١(‏ قال سيبويه ف الكتاب )١87/١١(‏ : هذا باب بمحرى الفاعل الذي يتعداه فعله إلى 
مفعولين في اللفظ لا في المعنى: "... ومثل ذلك في الإاحراء على ما قبله: هو 
رتد راج لاركزة يه اص اع اع رن 

ولأ كوظة عو العا ردي عيرو E O‏ قال هذا 
الضارب الرحلء قال: هو الضارب الرحل وعبدالله» (۱۹۳/۱) هذا اده 
المصادر جحرى بحرى الفعل المضارع في عمله ومعناه. 

(۲) شرح جمل الزحاحي .))577/١(‏ المقتصد 51/١(‏ 25 /514) 

(5) انظر [ق(7١٠١)].‏ 

)٤(‏ المقتصد /١(‏ 537 5) قال الشيخ عبدالقاهر : اعلم أنه إذا كان لا يتعرف بالإضافة 


ETS 


8- باب: ما يعمل من المصادر 

۲ - إن قال قائل: من أين جاز أن يعمل الملصدر-وهو أصل 
الفعل- عمل الفعل؟ 

قيل له: من وجهين: 

أحدهما: أن الفعل لما كان مشتقا منه» وكان فق المصدر لفظ الفعل 
حاز أن يعمل عمله » إذ كل واحد منهما يدل على الآخر » والوجه اي 
أنك إِذا قلت: أعجببي ضرب زيد عمراء فالمعنى: [أعجبن ]7 أن ض رب 
اا اا ا ا اد 
المعنى #للفعل» فلما حذف لفظ الفعل بقي حكمه» > فلهذا جاز أن يقع بعد 
الال افر فوع ومتضوياة إذا نونته أو أدحلت فيه ألفا ولاماء وإذا أسقطت 
الألف واللام أو التنوين وجبت اا لان الضدر ا م يحل بينه 
وبين ما يعمل فيه الحائل -أعين التنوين- وجب خفض ما بعده. 

۳ فإن قال قائل: قد ادعيت أن المصدر اسم للفاعل» فمن أ دن 
وجب اا 

قيل له: في ذلك وجوه: 

أحدها: إجماع النحويين على تسميته مصدراء والمصدر في اللغة: مو 


فليس إلا أن تعرفه بالألف واللام إذا أردت وصف المعرفة به. فتقول: مررت بزيد 
الحسن الوجه لأن المعنى الحسن وحهه فهو مضاف لفظًا وغير مضاف تقديرا. 

وكذا مررت بهند الحسن وحهها لم تؤنث لأن الضمير فيه لهند» فإن رجعت إلى 
الأصل فقلت: مررت بهند وحههاء لم تؤنث لأنك رفعت وحههاء ولم يكن فيه 
ضمير كما قلت ف النكرة مررت بامرأة حسن وجهها. 

.)057/١١( المقتصد‎ )١( 

(؟) المقتضب )١56١15/1١(‏ هذا باب من مسائل الفاعل والمفعول. 

(59) المقتضب للمبرد )١5/١(‏ هذا باب من مسائل الفاعل والمفعول. 


Nh 


الموضع الذي تصدر منه الإبل وترده» فلما استحق هذا الاسم وجب أن 
يكون الفعل هو الصادر عنه . 

ووجه آخر: وهو أن الفعل يدل على مصدر لمان والمصدر يدل 
على نقيية نقطط 1" إوافلهنا. كان للصيكر ع وا ا 
بالرالحة من الالفر Nol‏ 

ووحة لوفو أن اللعيدن امس و الاسم يوم ا کن 
ضربك وحيع» كما تقول: والدك عالم» فقد لحق المصدر بالأسماء بالقيام 
بنفسه» والفعل لا يستغيي عن الاسمء فإذا كان كذلك وجب أن ما لا 
يحتاج إلى غيره أصلاً في نفسه» وهو الاسم» وما افتقر إلى غيره فرعاء وهو 
الفعل» وهذا الدليل على أن الفعل مأحوذ من المصدر › لا أن ادر ا خر 
لا ظ 

-٠٠ 4‏ فإن قال قائل: فقد وحدنا المصدر يؤكد به الفعل » كقولك 
رت ا وا کا كله 

قيل : هذا غلط [۷۳] وذلك أن المصدر9؟ -وإن أطلقنا عليه أنه 
توكيد- فإنما يقتضي أنه بعد المؤكد في اللفظء كما أنك لو قلت: ضربت 


)١١‏ الإنصاف لابن الأنباري »)۲۳۸/١(‏ ۲۸- مسألة القول في أصل الاشتقاق الفعل 
هو أو المصدر؟» أسرار العربية ص: 27١‏ الإيضاح في علل النحو ص: /5. 

(۲) أسرار العربية ص: 07١‏ الإنصاف )۲۳۷/١(‏ ۲۸- مسألة القول في أصل 
الاشتقاق الفعل هو أو المصدرء المقتصد .)١١١/١(‏ 

(") الإنصاف لابن الأنباري »)۲۳۸/١(‏ ۲۸- مسألة القول في أصل الاشتقاق الفعل 
هو أو الصدنة ظ 

(4) ابن الأنباري في الإنصاف »)۲۳۷/١(‏ ۲۸- مسألة: القول في أصل الاشتقاق» 
العمل هو أو المصدر؟ ظ 

(ه) الأصول لابن السراج (۲۹۷/۲). 


مغ 


ضرمت وای :زيل زهو كررت الاسم والفعل: لكان الكزر تر کد 
ل م س ا ك 
قريف طررك معان الك ارقي E O O‏ 
یع افلى اع ا رو لف أكون ا عا فا جاه 
وجعلناه أصلا ذه العلة» لوحب أن يكون الفعل قبل الاسم -أعبي: قبل 
نيل كدللك: حوري يداه وكذلك سائر الأسماء- ووجب ماهو أقبح 
من هذاء وهو أن تكون الحروف أصلا للفعل والاسم؛ إذا كانت عوامل 
فيهماء فلما بطل هذا سقط الإلزام. 

- فإن قال قائل: قد وجدنا المصدر يعتل باعتلال الفعل» ويصح 
ص كرات فام فام و الأعيل ‏ ق ما فقت الاو اء انار ا 
قبلها» وحرى المصدر على فعل وقد اعتل » فإذا قلت: قاوم» فصحت الواوء 
تلقف لتر وام بل نقلي الوان لم الا اقلم كان ار 
يتبع الفعل في اعتلاله وصحته» وخ ا ا 

قيل له: هذا غلط بين» وذلك أن الشيء يحمل على الشيء لأنهما من 
نوع واحد» لأن أحدهما أصل للآخر يحمل عليه» لقلا يختلف طريق 
تصاريف الكلمة» ألا ترى أنك تقول: وعد يعدء فتحذف الواو» لوقوعها 


)١(‏ الإنصاف لابن الأنباري )٤١/١(‏ ۲۸- مسألة: القول في أصل الاشتقاق الفعل 
هو أو المصدر؟ 

له ران يرطي ولف ١د‏ :ناي اتر 

(۳) أسرار العربية لابن الأنباري ص: 27٠١‏ الإنصاف )٠٠٠/١(‏ القول في أصل 

الاشتقاق» الفعل هو أو المصدر؟ ظ ظ 

/١( هذا باب الأمر والنهي» الإنصاف لابن الأنباري‎ )١0/7( المقتضب للمبرد‎ )٤( 
مسألة القول في أصل الاشتقاق الفعل هو أو المصدر؟‎ -۲۸ ) 5 

(5) أسرار العربية ص: .۷١‏ 0 


NES 


و کی [وقالوا: أعد ونعد وتعد. والأصل فيه: ادعو و E‏ 
وتوعد» فحذفوا الواو وإن لم تقع بين ياء وكسرة]”'' وليس (يعد) أصلا في 
(عد) ولكنه من نوعه» فحمل عليه؛ لملا يختلف تصريف الفعل» وكذلك 
المصدر لما كان مشتقا من لفظه» صار بينهما مناسبة من جهة اللفظ فحمل 
علس وا يال ا تاع فادها ل العاف الف فى اعون الس 
الماضي في القبح على أن التثنية فر ع على الواحد» فإذا أحاز للفراء" أن 
يحمل الأصل على الفر ع وهو المخالف لنا في هذه المسألة» حاز انا أن 
حمل المصدر وإن كان اص للفعل ف باب الإعلال» وقد استقصينا هده 
ا يقدر را E‏ 5-0 
عور )“فلو فاك ريف د و لم جز أن e‏ ال فقول 


)١(‏ الكتاب لسيبويه (07/5) هذا باب: نظائر بعض ما ذكرنا من بنات الواو الى 
الواو فيهن فاء. ظ 

تقول وعدنة اا أعده ,وعد ور ور و تسود وا کا 
قالوا: کسرته فنا كيه كرا 

- المقتضب (۸۸/۱» ٤١۱‏ ۲) هذا باب ما كان فاؤه ا من الثلاثة» هذا باب اسم 
الفاعل والمفعول من هذا الفعل. الإنصاف (۲۳۹/۱) ۲۸- مسألة القول في أصل 
الاشتقاق» الفعل هو أو المصدر؟ شرح المفصل .)٥۹/۱۰(‏ 

(۲) الإنصاف (۲۳۹/۱) ۲۸- مسألة القول في أصل الاشتقاق» الفعل هوأ 
المصدر؟ ٠‏ 

() الإيضاح في علل النحو للزحاحي ص: 55. 

)٤(‏ سيأتي في (ق17). 

(5) شرح المفصل لابن يعيش (55/57)) اا ا اب ف 
مسائل الفاعل والمفعول. 


”هم 


ضربت زيداء وإنما وجب ما ذكرناه لأن لفظ المصدر لا يدل على معنى 
معين» فإذا قلت: أعجبئ ضرب زيد» لم يعلم أنه ضرب ماض أو مستقبل أو 
ال فل با وا الأن لفقل القع يدل غل ران وض 
فل افدر ران اع ف ر فل رانا ااا ف شلك فو اه 
نا إلى تقديره» لأن الفعل المتقدم قد دل على الزمان الذي وقع فيه. وأا 
قوله تعالى: #أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة74' إن قيل: أين 
فاعل "الإطعام"؟ 
قيل: هو محذوف من الكلام, للدلالة عليه. 
۷ - فإن قال قائل: فما الذي يدل عليه؟ 
قيل: قوله تعالى: «9وما أدراك ما العقبة4 ]۷٤[‏ هذا حطاب للبي 
)١(‏ سورة البلد الآيتان )٠١١١ ٤(‏ قال ابن الأنباري في البيان في إعراب غريب القرآن 
81455 کر یت اغات سورة لان با منصوب» لأنه معمول (إطعام)) 
وهو مصدر (أطعم) وتقديره أن أطعم يتيما" وانظر: مشكل إعراب القرآن 
.)8١9/5(‏ 
(؟):سنورة البلد آية (۲ )> قال ابن الأنباري ف البيان ق غريب إعغرابالقرآن 
)۲١٤/۲(‏ غريب إعراب سورة البلد: ما العقبة تقديره: ما اقتحام العقبة» فحذف 
لمضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه» وفك رقبة» مرفوع» لأنه خبر مبتدأ محذوف» 
وتقديره» اقتحامها فك رقبة. أو إطعام عطف عليه وا تنوك أنه سول 
(إطعام) وهو مصدر "أطعم" وتقديره أن أطعم يتيما. 
كقول الشاغر: 
فلولا رجاء النصر منك ورهبة عقابك قد صاروا لنا كالموارد 
وهو عن شوافك سر بد الكاب 0۲0۷/6 :ول به لقائل. 
والشاهد فيه: تنوين لرهبة ونصب ما بعدهاء على معنى وإن نرهب عقابك. 
يقول: لولا رجاؤنا لنصرك لنا عليهم» ورهبتنا لعقابك لنا إن انتقمنا بأيدييا منهم 
لوطئناهم وأذللناهم» كما توطأ الموارد» وهي الطرق إلى الماء وحصها لأنها أعمر 


€ 


-صلى الله عليه وسلم- دل ذلك على أن الفاعل هو المخاطبء والتقدير: 

ارا 

۲۰۸- فإن قيل: فهلاً كان الفاعل مضمرا في (الإطعام) كما يضمر 
الل اا استاز 
في الفعل» إذا قلت: ا 

فالجواب في ذلك: أن السناذر ل فل لمر واا فمل 
٠‏ الفعل» وإنما لم يصح فيها هذا لأنها أصل الأفعال» فجرت مرى أسماء 
الأحناس» نحو رجحل وفرسء فلما كانت هذه الأسماء لا تقبل الضمير › 
وجب أن يكون المصدر كذلك » فإذا لم يظهر الفاعل بعدهاء فإنما ذلنك 
لأحل حذفه للدلالة عليه لا لاستتاره. 

8- فإن قيل: ألستم تزعمون أن الفعل لا يخلو من فاعل مظهر أو 
مضمرء فالمصادر أحريتموها في العمل بحرى الفعل » فكيف جاز أن يخلو 
من لفظ الفاعل؟ 

قيل له: إن المصدر» وإن عمل عمل الفاعل فيظهر في نفسه اسم» وهو 
متعلق بالفاعل» والمفعول» فهو في نفسه» اسم» وهو متعلق بالفاعل والمفعول, 
كما قلت: إذا كان الفاعل أحدثه» والمفعول به وقع به» فصار ما تعلق به 
معه كالشيء الواحد» وكما يجوز أن يحذف في بعض الكلام للدلالة عليه 
حاز أيضا حذف الفاعل. 

»الا انق قبن قينا ی امم الفاغل خرن السار الآنه سو من 
المصدر» وكيف جاز أن يقبل الضمير و م يقبله المصدر؟ 

قيل له: لأن اسم الفاعل لقعا ا عن لد :ليا حبار 


الطرق. وانظر مشكل إعراب القرآن 7/7١‏ ه/ا» .)81١9‏ 
)١(‏ شرح المفصل (11/57). 
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استتار الفاعل في الفعل جاز استتاره أيضا في اسم الفاعل» لاشراكهما في 
الفرعية؛ إلا أن بين استتار الفاعل في الفعل وبين استتاره في اسم الفاعل 
فرقاء وهو أن ضمير الفاعل المستتر في الفعل يظهر ف التثنية واللجلمعء 
كقولك: الزيدان يضربان» والزيدون يضربون» وفي اسم الفاعل يستر في 
النية ولا يظهر في اللفظ» فإنما وجب ذلك في اسم الفاعل» لأنه اسم في 
نفسه» فلابد أن تلحقه تثنية تخصه لنفسه» فلم يجر إظهار تثنية الضمير مع 
تثنية الاسم لأن ذلك يوجب الجمع بين تثنيتين» وهذا محال. 

-١‏ فإن قال قائل: كيف تقدرون قوهم: أعجبئ أكل الخبز» 
والخبز مفعول؟ 

قيل له: في ذلك تقديران: 

اخدهها: آنا بكرن الصدر هدر براق وتعيل 1 بس ائ 
فالتقدير: أعجبئ أن آكل الخبز. 

والثاني: أن المصدر اسم متعلق بالفاعل والمفعول» وقد بينا أنه يحوز أن 
يكتفى بالفاعل مع المصدر وحده» وكذلك يكتفى بالمفعول مع المصدرء 
فجاز إضافة المصدر إلى المفعول"» إذ ليس مفتقرا إليه من جهة اللفظ 
فاعرفه. 


)١(‏ المقتضب ال هل ¢1 ١5ي‏ هذا باب: من مسال الفاعل 
الق 


EA 


باب: ما يشتغل عنه الفعل7) 
اعلم أنك إذا قلت: زيد ضربته"» فالاختيار الرفع في (زيد)» والنصب 
زء وإنما احتير الرفع لأن الرفع بغير إضمار» والنصب بإضمار» فكان ترك 
الإضمار أول» لأنه أحف مؤونة من النصب» وليس أيضا في الكلام ما 
يقتضي إضمار فعل» فلهذا كان الرفع أولى» وأما إذا قلت: ضربت زيدا 
وعمرا كلمته"» فالاختيار نصب عمرو [۷۷]» والرفع جائز» وإنما اشير 
النصب في (عمرو) لأن واو العطف حقها أن يكون ما ae‏ 


.)751/١( مصادر هذا الباب: شرح جمل الزحاحي‎ )١( 

(۲) يقول سيبويه - رحمه الله- في الكتاب )۱۸/١(‏ هذا باب ما يكون فيه الاسم مبنيا 
على الفعل قدر أو أحر وما ق مدا فلن الات E‏ يفيت 
قلت: زيدًا ضربته» وَإنما نصبه على إضمار فعل هذا يفسره كأنك قلت ضربت 
زيدا ضربته» إلا أنهم لا يظهرون هذا الفعل هنا للاستغناء بتفسيره» فالاسم هاهنا 
نبو على هذا الجر 

وقال ابن عصفور في شرح جمل الزحاجي )۳٦۸/١(‏ باب: الاشتغال: "ومنهم من 
ذهب إلى أن جملة الاشتغال إن كانت معطوفة بالواو لع اليا ل سعبير 

لكون الواو ممعنى مع كأنك قلت في: زید ضربته وعمرًا أكرمته زيد جمعت بين 
ضربه وإكرام عمرو. 

(۳) يقول سيبويه -رحمه الله- في الكتاب )۹۳/١(‏ هذا باب يحمل فيه الاسم على 
اسم بي عليه الفعل مرة ويحمل مرة أخرى على اسم مبني على الفعل تقول 
ضربت زيدا وعمرا أنا ضاربه» يختار هذا كما يختار في الاستفهام . 

وقال سيبويه حر حمه الله- في الكتاب )٠٠٠١/١(‏ هذا باب ما يختار فيه النتصب .. 
وليس جواز الرفع في الألف مثل جواز الرفع في ضربت زيا وعمرا کله لأنة 

. ليس هاهنا حرف هو بالفعل أولى» وإنما اتير هذا على الجواز وليكون معنى 
ا بوالذس تيه من حرف اا هام الال 
وانظر : شرح جمل الزحاحي »)۳٦۸ »۳٦۷/١(‏ باب: الاشتغال. 
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قبلهاء فلما بدأت بالفعل» كان إضمار الفعل بعد الواو أولى» لتككون قد 
عطفت فعلاً على فعل» فلهذا اختير النصب"(ا '» والرفع جائز على أن يجعل ما 
بعد الواو النصب» متى كان القع ا د الواو ابدذاء وكمدر فص 
عاطفًا جملة على جملة. 
واعلم أنه متى كان المبتدأ به الفعل فالاختيار فيما بعد الواو والنصب» 
متى كان الفعل الذي بعد الواو ناصبا لضمير الاسم الذي يلى الواو عاملاً 
ني سببه » وسواء كان الفعل المبتدأ به ما ينصب أو يرفع أو يتعدى تحرف 
جر » كقولك فيما يرفع: و E E‏ وکال و قلسستن: 
حاءني زيد وعمراء كلمت أباهء لأنك بدأت في جميع هذه المسائل بالفعلء 
فإن قلت: إن ويد كالما وضمر ا كلق فالاحتيار في (عمرو) الرفم» لأنك الم 
تبتدئ بفعل» إذ كانت (إن) حرفاء وهي وإن غيرت اللفظ فما بعدما تي 
حكم المبتدلء فلهذا احتير الرفع في (عمرو)» ويجوز النصب» كما حاز في 
الابتداء بإضمار فعل مثل الفعل الذي قد عمل في الضميرء فإن قلت: 
فريك ريد عرو ادم أو يقوم» لم يجز في (عمرو) إلا الرفع» لأنك لم 
تذكر بعد الواو فعلا يجوز أن يعمل في (عمرو) وليس ععطوف على الاسم 
)١(‏ قال ابن عصفور في شرح جمل الزجحاحي )55//١(‏ باب: الاشتغال. "..وذهب 
الا ر إل أن ات ا وإن كان اا غل ا رى 
(۲) يقول ابن مالك في شرح الكافية الشافية (570/1) باب: اشتغال العسامل عسن 
المعمول "... ومن الأسباب المرححة للنصب أن يلي الاسم عاطفا قبل معمول 
فعل» منصوبا كان المعمول أو غير منصوب نحو: قام زيذ وعمرا ضربته"... وإنما 
رجح النصب هناء لأن المتكلم به عاطف جملة فعلية". 
تقول ا الشافية (۲/: 0٠‏ باب: اشتغال العسامل عسن 
الخمول" ... ومن الأسباب المرححة للنصب أن يلي الاسم عاطقا قبل معمول 


فعل» منصوبا كان المعمول أو غير منصوب نحو قاف زد و ر و 
رجح النصب هناء لأن المتكلم به عاطف جملة فعلية". 


1. 


الأول فيد حل في حكمه» ولكنه عطف جملة قائمة بنفسها على جملة مثلهاء 
فلهذا لم يجر نصب ما بعد الواو » لأنك لو نصبت بقي الفعل أو الاسم 
الذي بعده متعلقا إذ لا يتعلق يما قبله من الكلام. ظ 
فان قلت: زيد ضربته وعمرو كلمته» كنت قي (عمرو) بالخيار إن 
شعت نصبته» وإن شعت رفعته» وإنما اعتدل النصب والرفع هاهناء لأنك 
بدأت بالاسم في أول الكلام وشغلت الفعل بالضمء وإن قدرت ما بعد الواو 
كأنه معطوف على الها احتير النصب في (عمرو)» ليكون ما e‏ 
افا كدان سير مو ل هلي اندز انان CN NE‏ 
مبتدأ.ممنزلة المعطوف عليه رفعت » واختير الرفع» فإن دحلت ألف الاستفهام 
على الاسم وقد اشتغل الفعل» اختير النصب» كقولك: أزيد ضربته” '؟ وإنما 
اتير النتصب”©) لأن الاستفهام وقع على الفعل فصار حرف الاستفهام 
يطلب الفعل» فيجب أن يضمر الفعل ويكون الموضع الذي يقتضي الفعهفل 
أولى بالإضمار » فإذا وجب إضمار الفعل قبل الاسم وجب النصبء والرفع 
جائز على المبتدإ والخبر» وإنما جاز الرفع لأن الاستفهام قد يقع بعده المبتداً 
واه ولت اريك قائم؟ 
اسا الاد ت ا ها ر کار اا :اليه 
فكذلك يجوز الرفع في الاسم وإن كان حبر المبتد! فعلاء إذ الفعل المشتغل 


كول يوي ف الكتاني )٠ ١1‏ هذا باب ما ينصب في الألف. "تقول اعيد 
الله ضربته» وأزيدا مررت به.... ففي كل هذا قد أضمرت بين الألف والاسم 
فعلا هذا تفسيره . 

e e a 
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بالضمير لا تسلط له على المبتدإ» فجرى بمحرى الاسم فلهذا جازء فاعرفه. 
وكذلك إذا أدحلت عليه [77] حرف النفي» كقولك": ما ز 
رغ کا ا ار ای ر ای 
ضار ع الاستفهام, فاحتير فيه النصب» كما يختار في الاستفهامء والرفع 
أحسن في الاستفهام” "كع لان النفي تقديره أن يدحل على الموجب» كأنك 
أدخلت (ما) على قولك: زبشييه 1ل لاا علي ريد اذ كار 

فيه الرفع» كان اوو غا ا كان عليه بسا 

١م‏ فإن قيل: فهلا كان الرفع المحتار لأجل هذا العلة؟ 

قيل له: إنما ذكرنا أن النفي يدخل على لفظ الإيجاب على طريق 
التقدير» وليس ذلك بواحب» ألا ترى أنك تقول: ما جاءني أحد» ولو 
قدرت الكلام موجبا لم يجر فبان أن النفي قائم بنفسه» ورمما دحل على 

الكلام الموحب» فإذا كان كذلك يدخل النفي بطل الإيجاب» وصار الحكم 

للنفي» وحصل مضارعا للاستفهام» واختير النتصب بحصول مضارعته 
للاستفهام في اللفظء وحسن الرفع لما ذكرناه من التقدير. 


)١(‏ يقول سيبويه -رحمه الله- ف الكتاني. 5/99 )١‏ هذا باب حروف أحريت بجرى 
حروف الاستقهام وحروف الأمر والنهي. "وهي حروف النفي» شبهوها بحروف 
الاستفهام حيث قدم الاسم قبل الفعل» لأنهن غير واحبات» كما أن الألف 
وحروف الحزاء غير واحبة» وكما أن الأمر والنهي غير واحبين. "... وذلك 
وار طروي ر ا تلد وج اعم ا و عم روت تحت 

(۲) الكتاب لسيبويه )١ 57/١‏ هذا باب حروف أجريت بحرى حروف الاستفهام › 
وحروف الأمر والنهي. 

(5) أوضح المسالك .)١51١/4(‏ 
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واعلم أنك إذا حقت بالأمر والنهي واسازاة» فالزفع فيها بعيدء 
كقولك: زيد اضربه وزيد لا تضربه» وإن زيد تكرمه يأتك» والنصب هو 
المحتار» والرفع قبح» وإنما قبح الرفع» لأنها أشياء لا تكون إلا بالفعلء 
فبعدت من الرفع» وإنما حاز الرفع» لأنك بدأت ب(زيد) وشغلت الفعمل 
عنه بضميره» فامتنع من العمل في (زيد) فشبه بقولك: زيد ضربته» إذ كان 
الرفع لا يغير المعنى» واستخف إذ كان فيه إسقاط تقدير فعل مضمرء وهذا 
الذي ذكرناه يجوز في الأمر والنهى . ظ 
- فإن قال قائل: من شرط حبر المبتد! أنه يحوز فيه الصدق 
والكذب» والأمر والنهي لا يجوز أن يكون فيهماء فكيف جاز أن يقعا خبرا 
للمبتد!؟ ظ 
قيل: حاز ذلك بحمل الكلام على معناه» وذلك أن الأصل: اضرب 
زيداء فإذا قدمت (زيدًا) مرفوعاء وشغلت الكلام بضميره» فمعنى الكلاء 
باق» وإعا رفع بشبه لفظه بالمبتد! والخبر» فلما وجدنا مساغ حواز رفعهه 
لأن فيه تقدير إسقاط تقدير الفعل المضمر جوزنا رفعه» وحمل في الحكم على 


معناه» وأما إذا رفعت الاسم بعد حرف اللجزاء » فلا يجوز أن ترفعه 


)١(‏ قال سيبويه -رحمه الله- في الكتاب )١78/١(‏ هذا باب الأمر والنهي. "... وقد 
يكون في الأمر والنهي أن يبنى الفعل على الاسم...الم. 

(۲) يقول سيبويه -رحمه الله- في الكتاب )١10/١(‏ هذا باب الأمر والنهي: "ولو 
قلت: زيد فله درهم لم جز" علق السيرافي على هذه العبارة قائلاً: لأن دحول 
الفاء لا معنى له هنا لأن الكلام إخبار محضء ولا مذهب للمجازاة فيه. 

ثم قال سيبويه: "... وإنما حاز ذلك لأن قوله: الذي يأتيئ فله درهم في معنى الجزاءء 
فدحلت الفاء في حبره كما تدحل فى حبر الجزاء' . 

(۳) شرح الجمل لابن عصفور »۳٦٤/١(‏ 7550) باب: الاشتغال. 

)٤(‏ الكتاب لسيبويه )١78/١1(‏ هذا باب : الأمر والنهي. 
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بالابتداء» لأن حروف الشرط ألفاظ تقتضي الفعل» فلا يجوز أن يخلو منه» 

ومع ذلك فلو رفعت الاسم بالابتداء» لم يجز جزم الفعل بعده» لفصلها بين 
حرف الشرط وما قد عمل فيه الاسم , لأن الجازم مع المجزوم» كالجار مع 
المحرور» وأضعف حالاء فلهذا حاء في الجزاء الأمر والنهي» وإن اشتركا قي 
قبح الرفع فيهما. 

5١‏ فإن قال قائل: فبأي شيء يرفع الاسم بعد حرف الحزاء» وقد 
شغلت الفعل بضميره» وهو مفعول في المعنى؟ 

قيل له: يرفع على إضمار فعل ما لم يسم فاعله» كأنك قلت: إن يكرم 
زيد تكرمه يأتك» وإغا حاز ذلك لأن الفعل إذا لم يسم فاعله لا يتغير معنى) 
ولو سميت فاعلا ۾ يكن ينقض عملهن فجريا خرع بو ادا ودب إضمار 
فعل ما لم يسم فاعله» ليصح رفع (زيد). 

4 - فإن قال قائل: أليس [۷۹] إذا رفعت (زيدل بالفعل المضمر 
نقد رمت الل الظاهن ن ,اقات وها تك ا الك 
وقد امتنعت منه» إذ لم يظهر الفعل؟ 

ا للق أن و( صفق القون ال وار الاه 
تبيين له وتو كيد» والفصل بين التو كيد والمؤكدء والبيان والمبين» بشيء يتعلق 
بالأول حائز» فلهذا حسن جزم الثاني إذا أضمرت الفعل. 

واعلم أن حكم (هلاء وألاء ولولاء ولوما) في اختيار النصب بينهما 


)١(‏ قال سيبويه في الكتاب »)4۸/١(‏ هذا باب: ما يختار فيه النصب. وليس قبله 
منصوب بي على الفعل» وهو باب الاستفهام: ‏ وذلك أن من الحروف حروفا لا 
يذكر بعدها إلا الفعل» ولا يكون الذي يليها غيره» مظهرا أو مضمرا. .. وأما ما 
دري اد هرا و و سدقي ا 
الأسماءء فهلاً ولولا ولوما وألا". 
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كحكم حروف الجزاءء كقولك: هلا زیدا ضربته» فإن رفت فعلى 
إضمار فعل ما لم يسم فاعله» ولا يجوز رفعه بالابتداء» لأنها حروف تقتضي 
الفعل” © إذ كان فيها معنى الأمر والتحضيض ”2 فجرت مجرى الجزاء. 

واعلم أن الفعل إذا كان لا يصل إلا بحرف جر لم يضمرء ولكن 
يضمر فعل في معناه» لأن حرف الجر لا يجوز إضماره» وحرف الجر مع 
احرور كالشيء الواحد» وعمل حروف الجر كعمل حروف الحزم, 79 لا 
يجوز إضمار الجازم» فكذلك لا يجوز إضمار الجار» وعلة ذلك أجمع أنها 
عوامل ضعاف » إِذْ كانت حروفا » وإغا يحذف العامل لقوته» كالفعل جواز 
عمله مقدما ومؤخراء فلما كانت هذه الحروف لا يعمل فيها ما قبلها» وهی 
حوامد في أنفسهاء لم جز إضمارهاء إذ كان عملها مؤخرة أضعف من 
عملها فيما قبلها» فاعرفه. ظ 

٥‏ فان قال قائل: فقد أحزتم إضمار رب في ول۵ 





5 قال مسو دسجي ارد في الكتاب )۹۸/١(‏ هذا باب ما يختار فيه النصب... الخ 
عقب العبارة الى قي الحاشية السابقة مباشرة. "ولو قلت: هلا زيدا ضربت ولولا 
زيدا ضربتء وألا زيدًا قتلت جازء ولو قلت: ألا زيدا وهلا زيدا على إضمار 
الفعل ولا تذكره جاز. 

(5) المفصل (ص ٠ .)٠۳‏ ظ 

(۳) وعقب عبارة سيبويه المذكور قي الحاشية السابقة قال في الكتاب :)۸/١(‏ "وإِنما 
حاز ذلك لأن فيه معنى التحضيض» فجاز فيه ما يجوز في ذلك". 

)٤(‏ قائله جران العود. في ديوانه ص: 07» وانظر: خزانة الأدب ادم 
)١15/٠١(‏ شاهد رقم ٠ ٤(‏ ۸) وعقبه: إلا اليعافير وإلا العيس. 

قلي أن ری ر اورب وا کرو ررب لوقه وا اناه عسوي د 
فن لكاب 5/15 هاباب ها يضم :فيه الفعل المشعمل إظهارة بحب 
حرف. والبلدة: الفلاة. والأنيس: ما يؤنس به من إنسان أو حيوان. 

قال الأستاذ عبد السلام هارون -رحمه الله- وجعله سيبويه تقوية لإضمار الفعل مع 
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وبلدة ليس بها أنيس؟ 
قيل له: إنما جاز ذلك لأن الواو ضارت عوضا. 
01- فإن قال قائل: فلم جوزتم إضمار (من) باتفاق النحويين في 
١ :‏ ظ 
قوم : بكم درهم اشتريت ثوبك؟7 ٠‏ 
قيل له: إنما حاز إضمار (من) هنا لدخول الباء في رككم)» لأنهم 
استثقلوا إحاطة حرفين حافضين باسم» والمعنى لا يشكل؛ > وقوي (من) في 
هذا الكلام فكان قوة معناها في قوهم: بكم درهماء عوط اننا 


قو ته» TS‏ 

وأنشدة سيبويه - رحمه الله- في الكتاب (۳۲۲/۲) هذا ام عار نه a‏ 
الآحر ليس من نوع الأول. وهو لغة الحجاز . والشاهد فيه الموضع الثاني في رفع 
ا من الأنيس على الاتساع واجاز. واليعافير: جمع يعفورء 
وهو ولد الظبي. والعيس: جمع أعيس وعيساء وهي بقر الوحش لبياضهاء وأصله 
في الإبل فاستعاره للبقر. ظ 

مواضع الشاهد: الإنصاف ص: »۲۷١‏ /الالا» شرح المفصل لابن يعيش 
11078.9١‏ 51/7 0/8 ه), همع الموامع (۲۲۰/۱» »)١ ٤٤/۲‏ التصريح 
على التوضيح »)857/١(‏ معاني القرآن للفراء »)٤۷۹/۱(‏ المقتضب »٠۱۹/۲(‏ 
»)51١ 5/5 ۷‏ شذرات الذهب ۰۲٠۰‏ مجالس ثعلب 28315 .٠٠١۲‏ 

)١١‏ قال المبرد في المقتضب (57/7) هذا باب والبصريون يجيزون على قبح: على كم 
جذع» وبكم رجل؟ يجعلون ما دحل على "كم" من حروف الخفض دليلا على 
"من"» ويحذفونهاء ويريدون: على كم من حذع» وبكم من رجحل فإذا لم يدحلها 
حرف الخفض فلا احتلاف ف أنه لا يجوز الإضمار.وليس إضمار "من مع 
حروف الخفض بحسن ولا قوي» وإنما إحازته على بعد وما ذكرت لك حجة من 
أحازه» فهذه "كم" الى تكون للاستفهام. 


€ 


باب: حت( 

1 - إن قال قائل: ما الأصل في (حن)» أن تكون عاطفة أم حارة؟ _ 

قبل له الأصل ا آنه کن کا رکا وات الط ها 
على الواو » والدليل على أن أصلها الجر أنما إذا جعلت عاطفة لم تخرج من 
معن الغاية» ألا ترى أنك إذا قلت: جاءن القوم حي زيد» ومررت بالقوم 
حى زيد» فر(زيدٌ) بعض القوم» وإذا رفعت أيضًا على العطف» فهو 
بعض القوم ولو كان أصلها العطف لوحب أن يكون ما بعدها من غير 
جنس ما قبلهاء إذا كانت حروف العطف هكذا حكمهاء نحو قولك: جاءن 
زيد وعمروء ولا يجوز جاءني زيد حى عمرو» وكذلك لا يجوز الخنفض على 

الغاية» فهذا دليل على أفا أصل الغاية". 

۸- فإن قال قائل: فمن أين أشبهت الواو؟ 

قيل: لأن أصل الغاية أن تدحل ما بعدها في حكم ما قبلهاء ألا ترى 
أن قولك: ضربت القوم جه E‏ معناه: أن الضرب وقع على رن كها 
أنك لو قلت: ضربت القوم وزيداء لكان (زيدٌ) مضروباء فلما اشتركا ني 

الع حملت (حين) ' على الواو. 

٠٦٤. المقتضب (۳۸/۲)» حروف المعان‎ »)١7/5( الكتاب‎ »)٤١٤/١( الأصول‎ )١( 
.)١514/7(:)01/١( شرح جمل الزحاحي‎ ٠٤۲ الجن الداي‎ 

(۲) قال ابن السراج في الأصول :)476/١(‏ "فإن قلت: مررت بالقوم حي زيد. 
فإن أردت العطف فينبغي أن تعيد الياء لتفرق بين ما انحر بالباء وبين ما انحر 

89 اواو العريية ص 57 الباب الثالث عشر باب: نعم بئس. 

)٤(‏ المقتصد (١؟5/١8141).‏ الموحز في النحو ص: "5غ 17ه. 

(5) الكتاب و e‏ ال )97/١(‏ هذا باب يحمل في الاسم على اسم بى 
عليه الفعل مرة ويحمل مرة أحرى على اسم مبئٍ على الفعل: "وما يختار فيه 
النصب الأول ويكون الحرف الذي بين الأول والآخر يمتزلة الواو والفاء وتم 
قولك: لقيت القوم كلهم حى عبدالله لقيته» وضربت القوم حى زيدًا أباى 
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فون فإ قال قاذز» كلم OS ag‏ عا ايه نحن جر ها 
قبلها؟ قيل له: لأن معناها أن تأي لاختصاص ما يقع عليه» إما لرفعته أو 
لدناءته» وذلك إذا قلت: ضربت القوم» فلابد أن يكون القوم عند المخحاطب 
[۷۸] مخصوصين معروفين» وفيهم دنيء ورفيع» فإذا قلت: ضربت القوم 
حين زيدء فلابد أن يكون بزيد إما أرفعهم أو دوي ليدل بذكره أن 
الضرب قد انتهى إلى الرفعاء أو إلى الخبثاء*؟ ولو لم يكن (زيد) يذه الصفةء 
م يكن لذكره إياه فائدة» إذ كان قولك: ضربت القوم» يشتمل على (زيد)» 
فلما كان لابد من ذكر (زيد) على الوحه الذي ذكرناه» وجب أن يكون 
بعضًا مما قبله» ليدل على هذا المعيئ» ولهذه العلة لا يجوز أن تقول: ضربت 
الرحال حن النساء"» لأن النساء ليس من نوع الرحال» ولا يتوهم دخولهن 
مع الرحال» فلهذا لم يجزء وإذا قلت ضربت القوم حى زيدًا ضربته » 
فل كرك وول هي ارفا هن حطس الفعل ااه وكا اتا مر 
الاسمء فلك فيه ثلاثة أوجه: ظ 

الخفض على الغاية» وإذا خفضت الاسم صار الفعل الذي بعد الاسم 
مؤكدًا للفعل المتقدم؛ ولا موضع له وإن نصبتة أضمرت فعلا ينصبه» وصار 
ال الام ف للفعل لضم رل ر غا اااي ال 
المضمر معطوف على المبتدإ به» فلما كان الفعل المبتدأ به لا موضع له من 
الإعراب» فكذلك حكم ما عطف عليه؛ والمفسر له يجري بحراه» فإذا رفعت 

وأتيت القوم أجمعين حي زيدًا مررت به» ومررت بالقوم حي زيدًا مررت به. 

فحى بحري بحرى الواو وثم. أسرار العربية ص: 5 .٠١‏ 
)١(‏ لسان العرب» وتاج العروس "حبث . 
(۲) أسرار العربية ص: ١٠٦‏ الباب الشثالث عشر . باب: نعم وبئس.ء المتقصد 

) MENS 
المقتضب (۳۹/۲) هذا باب حيى.‎ »))٤۲۸/۱( الأصول‎ )۳( 
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الاسم صار مبتدأء والفعل الذي بعده في موضع خبره» وعلى هذا الوحه 
يصير موضع الفعل رفعاء لأنه في موضع حبر المبتدإ. وأما إذا كان بعد 
(حى) اسمان فلا يجوز الرفع على الابتداء والخبر» وذلك أن حرف الجر لا 
يجوز أن يخفض أكثر من اسم واحد إلا على طريق الا شتراك والنعت» فلو 
خحفضت الاسم الأول في قولك: ضربت القوم حى زيد غضبان» بقي 
(غضبان) بلا شيء يخفضه ولا يرفعه ولا ينصبه» وهذا يستحيل أن يكون 
مفردٌ معرب بغير شيء يُعربه» فلهذا بطل الحر» وصار (حن) هاهنا بمتزلة 
الواو وأمّا بيت الفرزدق: 


)١١‏ يقول سيبويه في الكتاب (۱۷/۳) هذا باب حتّى اعلم أن حي يرفع الفعل بعدها 
على وحهين: تقول سرت حن أدخلهاء تع أنه كان دحول متصل بالسير 
كاتصاله به بالفاء إذا قلت: سرت حى أدخلها ههنا على قولك: هو بل وهو 
يضرب» إذا كنت تخبر أنه في عمله» وأن عمله لم ينقطع فإذا قال حي أدخلها 
فكأنه يقول: سرت فإذا أنا في حال دخحول» فالدحول متصل بالسير كاتصاله 
بالفاء. فحي صارت ههنا بمترلة إذا وما أشبهها من حروف الابتداء؛ لاما : 
تحىء على معن إلى أن» ولا معن كي» فخرحت من حروف اللصب كما 
حرحت إذن منها في قولك: إذن أظنّك. 

A نوها‎ NOS aE المي تكله كان ومن‎ OAS RN, 
) لاا‎ 

(۲) دیوان الفرزدق a EN‏ في الكتاب (۸/۳) هذا باب 
حي بعك أن 3 كز الشاهن: فحتی ههنا ممتزلة إذاء وإنما هى ههنا كحرف من 
خر ل ظ 0 ظ 

- يهجو كليب بن يربوع رهط جرير» فجعلهم من الحون بحيث لا يسابون مثله 
لشرفه» وهشل وجحاشع ابنا درام» وهم رهط الفرزدق. 

والشاهد فيه: أن "حي" هنا ابتدائية» دحلت على الجملة الاسمية» كما هي في حالة 
رفع الفعل بعدها تكون ابتدائية. 

وانظر : خزانة الأدب (415/9) شاهد رقم (۷۸۲)» الأصول .)475/١(‏ المقتضب 


8غ - 


سر صر ر ر رت وله لو سر لر 


فواعجبا حتى كليب تسبئ کان أباها هشل أو مجاشع 
فلو ذكرنا قبل (حتى) لفظ السب» كقولك: اعا بسي الان 
ج کیا لدبي ؛ از في (كليب) الرفع والجرء ا 
واللن لوبو غ وا ی كيدا لاسي ا وإذا 
رفعت فعلى الابتداء والخبر» إلا أن البيت لا لم يذكر في أوله السب لم يبز 
أن تخفض (كليبا)» لأنه يبقى معلقا بغير شيء فلهذا لم يجر عندنا إلا الرفع؛ 


(؟/51) هذا باب مسائل حتى تي البابين: النصب والرفع» وشرح المفصل لابن 
يعيش (1۲۰۱۸/۸)» همع الموامع »)۲٤/۲(‏ شرح شواهد المغئ »)٠١١(‏ رصف 
المباني ».)١8١١(‏ الجمل (۷۸). 

)١(‏ جاء في حزانة الأدب (475/9) قال الأندلسي -علم الدين قاسم بن أحمد 
اللورقي- ت ٦٦١‏ ه يقع بعدها الجملة الفعلية -أي حتى- قاس سحدي 
حرف ابتداء. وتفيد معناها الذي هو الغاية إما في التحقير أو في التعظيم ثم ذكر 
قول الفرزدق. 

ل قال البغدادي» آي تعحبو السب الناس ياي تی كليب» کاب يقول: كن ایا 
تسبي حتى كليب على حقارتها ھا ولى عفش هذا کچ کان وکر ن تسبي رما 
حال من کلیب» أو مستأنف. وحتى كليب متعلق به 

ل ل هدا ا دوه أ فر او ر ها ر ا 
حادق ایت ع اوا ا و ق 
كليب هنا لحاز" محال» لأن الخفض بعد حتى إما أن يكون بالعطف على ابحرور 
قبلهاء أو يكون .ععنى إلى ولا بحرور قبلها فتعطف عليه. وليست .ععنى الغاية إذ 
ليس ما قبلها مفردا من جنس ما بعدها. فبقي الرفع لا غير وذكر قسميها في 
التعظيم والتحقير. ولم يأت إلا التحقير. وقوله: "يكون تسبي إما حال من كليب 
أو مستأنف بالرفع فيهما" وصوابه: "النصب فيهما" ولا أعلم ما أراد بقوله: 
اوخ كلمن سای يه" آهب 

9 الدكت الأعلم E‏ 


.5غ غ- 


وقد أجاز الخفض فيه أهل الكوفة» وحملوا الكلام على المعخضىء والأجود 
قولناء لأن اللفظ له حكم» وليس كل ما حاز على المعنى يجوز على العطف» 


فاعرفه. 
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باب 
ما تنصبه العرب وما ترفعه 

- إن قال قائل: بأي شيء تنصب (وراءك) في قولك: (وراءك 
أوسع لك)”)؟ ۰ 

المعيئ المقدر هو: تأخر وراءك. 

فإن قال قائل: فلم حسن النصب في قولك: ما صنعت وأباك؟ ٠‏ 

قيل له: لأن ضمير المرفو ع لا يحسن العطف عليه إلا أن يۇ کد» فعدل 
به إلى النصب» لقبح العطف على الضمير المرفوع فإن أكدت الضمير» قلت: 


)١١‏ قال سيبويه في الكتاب )۲۸۲/١(‏ هذا باب يحذف منه الفعل لكثرته في كلامهم 
حي صار بمتزلة المثل: "وما ينتصب في هذا الباب على إضمار الفعل المتروك 
إظهاره: #رانتهوا خيرًا لكم) [النساء: ]١7١‏ و"وراءك أوسع لك“ وحسبك 
في للك" اذا کیت تام : 

انظر المفصل ص: 49» شرح المفصل لابن يعيش (71707//5). 

(۲) قال سيبويه -رحمه الله- في الكتاب (١/91؟)‏ هذا باب: ما يظهر فيه الفعل 
وينتصب فيه الاسو: "لأنه مفعول معه» ومفعول به» كما انتصب نفسه في 
قولك: امرأ ونفسه» وذلك قولك: ما صنعت وأباك» ولو تركت الثاقة وفصيلها 
لرضعهاء إنما أردت: ما صنعت مع أبيك؛ ولو تركت الناقة مع فصيلها. فالفصيل 
مفعول معه» والأب كذلكء والواو لم تغير المع ولكتها تعمل في الاسم ما 

وعلق على هذه العبارة السيراقي فقال: "مذهب سيبويه أن ما بعد الواو منصوب 
بالفعل لأها معن مع»› وهي والواو يتقاربان» فما جيعا يفيدان الانضمام, 
فأقاموا الواو مقام مع لأا أحف ف اللفظ» وجعلوا الإعراب الذي كان مع 
الاسم الذي بعد الواو لأنما حرف» كما فعلوا في المستثى بإلا فأظهروا الإعراب 
فيما بعدها. 

وحالفه الزحاج فقال: إن النصب ف هذا الباب بإضمار فعل» كأنه قال: ما صنعت 
ولا بست أباك. وزعم أن ذلك من أجل أنه لا يعمل في المفعول وبينهما الواو... 


E 


ما صنعت أنت وأبوك» حسن الرفع» والنصب [9] أي جائز» فاعرفه. 
واعلم أنه ليس كل فعل يحسن فيه هذاء لو قلت: قمت وعمرًاء + 
بحسن» ولا يحوز مع ذلك والأحسن أن يستعمل هذا الباب في كل فعل 
عع (مع)» ألا ترى أن قولك: ما صنعت» يقتضي (مع)» إذ كان قولك: ما 
صنعت يقتضي مصنوعا معه» فلهذا حسن تقدير (مع) في هذه الأفعال. 
5- فإن قال قائل: فمن أين جاز أن تنوب الواو عن معن (مع)؟ 
قيل له: لأن (مع) تقتضي مشاركة ما بعدها مع ما قبلهاء كقولك: 
حاءني زيد مع عمروء فعمرو قد شارك زيدا في اجيء» كما شاركه لو 
قلت: جاءن زيد وعمروء فلهذا قامت مقامه'. 
واعلم أن المفعولات الي ذكرناها إنما نُسبت إلى ما ذكرناه من أحل 
المعى» فسمي الضادىر مرا مان لأن العامل أحدثه. وسمي (زيدٌ) وما 
حرى بحراه من الفعولات مفعولاً به لأن الفاعل لم يفعل زيداء وإفا هي 





)١(‏ قال سيبويه -رحمه الله- في الكتاب )۲۹۷/١(‏ هذا باب: ما يظهر فيه الفعل 
وينقصب فيه الاسم: "لأنه مفعول معه» ومفعول به» كما انتصب نفسه قي قولك: 
امرأ ونفسه» وذلك قولك: ما صنعت وأباك» ولو تركت النّاقة وفصيلها لرضعهاء 
إنغا أردت: ما صنعت مع أبيك» ولو تركت الناقة مع فصيلها. فالفصيل مفعول 
معه» والأب كذلكء والواو لم تغير المعيى» ولكنّها تعمل في الاسم ما قبلها" 
وعلق على هذه العبارة السيراقي فقال: "مذهب سيبويه أن ما بعد الواو منصوب 
بالفعل لأنها معي مع» وهي والواو يتقاربان» فإفما جميعًا يفيدان الانضمام فأقاموا 
الواو مقام مع لأنها أحف في اللفظء وحعلوا الإعراب الذي كان مع الاسم الذي بعد 
الواو لأا حرف» كما فعلوا في المستئئ بإلا فأظهروا الإعراب فيما بعدها. 

وخالفه الزحاج قا النفيبية بق .هذا اب ار فا كا به قال ا ت 
ولا بست أباك. وزعم أن ذلك من أجل أنه لا يعمل في المفعول وبينهما الواو... 

(۲) المفصل ص: 55» شرح المفصل .)٤۸/۲(‏ 


= 


أفعال تحل بزيد» ا أن الفاعل حل به سمي مفعولا به» وكذلك 
سمي الظرف مفعولا فيه انی ا هف 
وكذلك ال" إذا كان معنى قولنا: أفسف 0 أ : إقامي في 
هذه الحال7"؟ . 
وكذلك قولنا: جئتك مخافة الشرء ذ فسمى أيضًا من أحله» لأن اللام 


5 عت 
م 


(1) يقول ابن عصفور الإشبيلي في شرح جمل الزجاجي )۳۲۷/١(‏ الحال تتقسم 
قسمين : مؤكدة ومبينة» فالمبينة هي الى تفيد من المعنى ما لا يفيده الكلام الذي 
TNE‏ يد عا كان التق أنه الى E N‏ يكين 
NNE TR NOC OTE‏ شرق صن 1+ 

)١١‏ يقول ابن عصفور الإشبيلي في شرح جمل الزجاجحي (۳۲۷/۱) الحال تنقسم 
قسمين : مؤكدة ومبينة» فالمبينة هي الي تفيد من المعنى ما لا يفيده الكلام الذي 
E‏ : جاء زید ضاحكا. ألا ترى أنه لو لم تجىء بضاحك لم يكن 
قولك: E‏ وانظر: المفصل للزنخشري ص: .1١‏ 

(99) اللامات ص: »١5١‏ المفصل ص 


26ت 


باب 
وهو ما كان من الأفعال يتعدى بحرف جر 

ف أن الأصل و هذا ات أن يعد اقول ف ا وإغغا 
حذف حرف ابعر استخفاقاء ولا يقاس عليه» وأكثر ما يحذف منه حرف 
اجر إذا كان في الفعل دليل عليه؛ ألا ترى أن قولك: احترت الرجال زيداء 
أن لفظ الاختيار يقتضي تبعيضاء فلهذا حاز حذف (من) لدلالة الفعل 
عليهاء ومنه ما يحذف استخفافا لكثرته في كلامهم» کقوهم: نصحت زيداء 
وشت ا وكنيتك أباعبدالله لأن هذه الأشياء قد كثرت في كلامم 
فاستخفوهاء فحذفوا حرف الجر. وكلتك" ووعدتك» حذفوا حرف الجر 
إذ لا يشكل معناهما. 

فأما آلباء ي قولك: لست عتطلق» فليست ما تقتضيه منها (ليس) اقنضاء 
الأفعال حرف الجر إذ كانت (ليس) تعمل في الخبر» كعمل (كان) في برها ٠‏ 





٠ حاء في معاني القرآن للأحفش (077/5): "...لأن أهل الحجاز يقولون: كلت‎ )١( 
ا ل‎ ed قد اورف أي كلت‎ 
"أما قولهم بحسبك قول السوءء فالباء‎ )١١5( (؟) قال أبو البقاء العكبري ف اللباب‎ 
زائدة» وقد عملت في لفظ الاسمء والموضع مرفو ع» وشرط فيه الإسناد لتحصل‎ 
الفائدة" وانظر سيبويه في الكتاب (؟37/9).‎ 
وإنما أكد حبر "ليس" بالباء لثلاثة‎ )١177/١( قال أبو البقاء العكبري في اللباب‎ )۳( 
أو جه: ظ‎ 
أحدها: أن الكلام إذا زيد فيه قوي» ودا زيدت (من) في قولك: ما حاءني من أحد.‎ 
والثاني: أنها بإزاء (اللام) في خبر "إن" وذكره أبوالبركات في هذا الوجه ما الحجازية‎ 
ANS 
والثالث: أن دخول حرف الجر يؤذن بتعلق الكلمة ما قبلها من فعل» أو ما قام مقامه»‎ 
ولو حذفه لكان مرفوعا أو منصوبا. وكلاهما قد يحذف عامله» ويبقى بخلاف فى‎ 


خرف لد 


دج ع £ 


وإنما تدحل في حبر (ليس) على طريق الت وكيد للنفيء لما ذكرناه في باب 
(ما)» فاعرفه» وقد تحتمل أن تجعل من قولك: من أحد”": مفيدة» وذلك أن 
اخ ا فعس اة فإذا قلت: ما جاءني أحد» جاز أن يتوهم 
لاف ا ا ی ا ا ي 
امن 





.٠٠١ الجنى الداني ص:‎ )١( 
الجنى‎ »)٨۷۹/۲( شرح الكافية الشافية‎ »)۱۷۳/١( اللباب لأبي البقاء العكبري‎ )۲( 
Ei الداني ص:‎ 
قال أبو البقاء في اللباب (۲۹۲/۲) فأما أحد امستعمل للعموم قرا ك ينا‎ )۳( 
»)۳٠/١( حاءني من أحد فهي أصل إذ ليس معناها واحدا. وانظر شرح المفصل‎ 
.)١ 51/5( 'أوضح المسالك"‎ 


کا 


باب: التعجب() 

7- إن قال قائل: لم حصت (ما) من بين سائر الأسماء بالتعحب؟ 

قيل له: لإبهامهاء والشيء إذا ابه كانت الف م فة إل 
والدليل على أن و اف ما من ون وا "» أنها تقع على مالا 
يعقل» وعلى صفة من يعقل» و(من) تختص من يعقل» فصارت (ما) عع 
ومع ذلك فإن (ما) واقعة على الشيء الذي يتعجب منه» وذلك أن الشيء 
ليس مما يعقل» فلم يجز إدحال (من) هنا . 3 (أي) فهي متضمنة للاضافة» 
والإضافة توضحهاء فلذلك لم تقع هذا الموقع. 0 

4 - فإن قال قائل: فهلا استعملوا (الشيء) ! ذ كان أبهم الأشياء؟ 

قيل له: إن (الشيء) رعا يستعمل للتقليل [٠۸]ء‏ ولو قلست: شيء 
اجن ر :ار أن يحقة ان ف ا ا فتجنبوه 
هذا الوجه» وأيضا فإن الغالب على قولك: شىء حسن زيداء أنه إخبار عن 
معنى مستقر» وما تتعجب منه ينبغي أن يسرك في الحال» فأما ما قد استقر 





)١(‏ التعجب هو استعظام زيادة في وصف الفاعل ففي سببهاء وخرج بها المتعبحجب 
منه عن نظائره أو قل نظيره. 

انظر المسألة: التبيين لأبي البقاء العكبري ص: 27/7 شرح اللفصل اتن ي 
(۸/۷٤١ء »)١53‏ البحر الحيط »)٤۹٤/١(‏ شرح جمل الزحاجي (١/1075ه))‏ 
المربحل لابن الخشاب ص: 247 الحنى الداني 80307”» شرح الكافية »)۳٠١/۲(‏ 
بخالس العلماء .١5 ٤‏ 

(۲) قال أبوالبقاء في التبيين ص: ۲۸۲: "ما" في التعجب اسم تام غير موصولء ولا 
موصوف» وقال أبو الحسن: هي .معنى الذي. أما الفراء فإنه يراها استفهامية. 
معاني القرآن »)١٠١7/١(‏ وأبوحيان وابن درستويه يريان كذلك الرأي. البحسر 
امحيط (541/1). وانظر : أسرار العربية »)٤۷(‏ اللباب في علل البناء والإعراب 
م ظ 

(؟) شرح المفصل لابن يعيش »)١٤۹/۷(‏ وانظر المراحع السابقة. 


2-2 


وعرف» فلا يجوز التعجب منه» فلهذا حصت من بين سائر الأسماء 
بالتعجب . ظ 

٥‏ - فإن قال قائل: فلم حص فعل التعجب بأن يكون منقولاً من 
الثاني ؟ 

قيل له: إن النقل لا يكون إلا بالأفعال الثلائية“» كقولك: قام زيد, 

ثم تقول: أقمته» و كذلك تقول: حسن زید» فتخبر عنه» ثم تقول: أحسنته) 
إذا أردت أنك حسنته» نقلت هذه الأفعال إل افطل الرباعي› د سد 
ا شيء أحسن هو زيدّاء فصار (زيد) مفعولاً يحعل 
الفعل لغيره. 

75- فإن قال قائل: فلم لا يجوز في الأفهال الرباعية في غير 
التعحب؟ 

قيل له: في ذلك وجوه: 

أحدها: أنه لو جاز النقل في الرباعي؛ لجاز في الخماسي EY‏ 
ولو ساز ذلك أيضا لصار السداسي سباعياء وليس ف الأفعال ما هو على 
سبعة أحرف» فلما كان نقل الرباعي يؤدي إلى الخرو ج عن الكلام» لم يجز. 

ووجه آحر: أن الأفعال الأصول تقع على ضربين: ثلاثي ورباعي» 


فجاز نقل الثلاثي ليحمل على الرباعي الذي هو الأصل؛ فلو نقل الرباعي لم 





)١(‏ قال عبدالقاهر الجرحاني في كتاب المقتصد في شرح الإيضاح »)۳۸٤/۱(‏ إن فعل 
التعجب منقول بال همزة من غير التعدي إلى التعدي» وقال ابن يعيش في شرح 
اللفصل :)١44/7(‏ إن فعل التعجب محمول على أفعل في التفضيل لأن بجراهما 
واحد ف المبالغة والتفضيل. 

(؟) قال سيبويه -رحمه الله- في الكتاب (1/؟/) هذا باب ما يعمل عمل الفعل و م 
يجر بحرى الفعل ولم يتمكن تمكنه. وذلك قولك ما أحسن عبدالله. زعم الخايل 
أنه منزلة قولك: شىء أحسن عبد الله ودخله معنى التعجب ولم يتكلم به. 


OAS 


يكن لنا أصل يرد إليه» فلهذا لم يجز. 
ووجه ثالث: وهو أن الثلاثي”2 أحف الأبنية» فلخفته حاز أن تزاد 
عليه الهمزة للنقل»› وما زاد على الثلاثي فهو ثقيل» فلم تحر الزيادة فيه0©. 
۷ - فإن قال قائل: فلم حصت الهمزة من بين سائر الحرو ف ؟ 
قيل له: لأنها أقرب إلى حروف المد» إذ كانت من خرج الألف» 
والألف لا تكون الابتداء بها" وكانت أولى من الماءء لأنها قد كثر 
زيادتها في هذا الموضع» نحو: أصفر وأحمر” '» وما أشبه ذلك» فلما كثر 
500 
4- فإن قال قائل: فمن أين زعمتم أن (أحسن) في التعجب فعل” ', 


(۱) انظر سيبويه -رحمه الله- في الكتاب )77/١(‏ هذا باب: ما يعمل عمل الفعل ول 
بجر بحرى الفعل و لم يتمكن تمكنه. 

(۲) ابن الأنباري في أسرار العربية ص: ٠٠‏ ١ه‏ الباب الخحامس: باب: التثنية 
المع 

(۳) يقول الخليل بن أحمد في كتاب العين :)57/١١‏ "...أما الهمزة فمخرجها من 
أقصى ال حلق مهتوتة مضغوطة فإن رفه عنها لانت فصارت الياء والواو والأئف 
عن غير طريقة الحروف الصحاح. 

)٤(‏ قال سيبويه -رحمه الله- في الكتاب (477/5) هذا باب: الإدرغام ولحروف 
العربية ستة عشر عخرجا. فللحلق منها ثلانة. فأقصاها مخرجحا: الممزة والهاء 
والألف...ال. 

وانظر المقتضب )١37/١(‏ هذا باب الأبنية ومعرفة حروف الزوائد. 

(5) أسرار العربية لابن الأنباري ص: ١ه‏ الباب الخامس باب: التثنية والجمع. 

(5) يقول المبرد في المقتضب )١77/54(‏ هذا باب: الفعل الذي يتعدى إلى مفعول 
وفاعله مبهم ولا يتصرف غيره من الأفعال ويلزم طريقة واحدة, لأن المعنى لزمه 

على ذلك وهو باب: التعجب. وذلك قولك: ما أحسن ا وما أكرم عبدالله 
ف ماا اسم مرتفع بالابتداى و"أحسن" خبره» وهو فعل و"زيدا" مفعول به 


-449- 


وما کا ل ی عاف ان التصغمير ا 
كفوللة :ها چن زيدا. والثاني: أنه يصح الأسماء» كقولك: ما أقوم 0 
والفحل محل فال اقم دم دولا يقال ات رة ع 

قيل له: الدليل على أنه فعل لزوم الفتح لآحره» ولو كان اسما 
لوحب أن يرفع إذا كان المبتدأ » ألا ترى أنك تقول: زيد أحسن من عمروء 
ترفع وإن فتحتها قلت ما أحسن زيدًاء فتفتح» ولو كان الذي بعدها ا مما 


فتقديره: شيء أحسن زيداء إلا أن معنى التعجب دخله مع "ما"» ولا يكون 
ذلك في شيء غير "ما" وانظر سيبويه في الكتاب /١(‏ ۳۷) باب : ما يعمل 
عمل الفعل ولم يجر بخرى الفعل... الّ. 

وانظر هذه المسألة في الإنصاف »)١۳۷ 2١+85 2157/١(‏ أسرار العربية ۸٤ء )١١‏ 
٠‏ أمالي ابن الشجري »)١١١ »۱۳١/۲(‏ الأشباه والنظائر (؟171/5) 
»)١‏ شرح المفصل لابن يعيش »)١٤۸/۷(‏ الرضى (۲۸۸/۲)» المساعد 
على تسهيل الفوائد .)١٤۷/۲(‏ 

el هذا باب: الفعل الذي يتعدى‎ )١7/54( يقول المبرد في المقتضب‎ )١( 
وفاعله مبهم ولا يتصرف غيره من الأفعال ويلزم طريقة واحدة» لأن المعنى لزمه‎ 
على ذلك وهو باب: التعجب. وذلك قولك: ما أحسن زيداء وما أكرم عبدالله‎ 
ف"ما" اسم مرتفع بالابتداء» و"أحسن" خيره» وهو فعل و'زيدا" مفعول به‎ 
فتقديره: شىء أحسن زيداء إلا أن معنى التعجب دخله مع "ما"» ولا يكون‎ 
باب : ما يعمل‎ )۳۷ /١( ذلك في شيء غير "ما" وانظر سيبويه في الكتاب‎ 
٠ عمل الفعل ولم يجر بحرى الفعل... الخ.‎ 

وانظر هذه المسألة في الإنصاف (۱۲۹/۱» 0185 »)١17/‏ أسرار العربية )١١7 »٤۸‏ 
٠١‏ أمالى ابن الشجري (۱۳۱/۲› 84١).؛‏ الأشباه والنظائر (۲/١۱۳ء‏ 
"١‏ شرح المفصل لابن يعيش »)١٤۸/۷(‏ الرضى (۲۸۸/۲)» المساعد على 

مهيل الفوائك 04۷/7 
(۲) شرح جمل الزحاحي .)٥۸٤/١(‏ 


س جح E‏ س 


لارتفع» فلما لزمه الفتح دل على أنه فعل ماضر © 
48- فإن قال قائل: فمن أين دل عليه قوله الفراء7©: إغايفعم 
آحره» ليفرق بينه وبين الاستفهام, والأصل فيه اللاستفهام؟ 
قيل له: هذا لا جوز» وذلك أن للاستفهام معنى مباينا لمعنى التعجب» 
وإذا تباينت المعاني لم يجز أن يجعل أحدهما أصلا للآخر » فإذا كان قد فسد 
أن يجعل الاستفهام أصلا للتعجب ثبت ما ذكرناه وأما احتجاحهم بالتصغير 
فساقط» وذلك أن فعل التعجب قد لزم طريقة واحدة» فجرى في اللفظ 


)١(‏ يقول المبرد في المقتضب )١17/5(‏ هذا باب: الفعل الذي يتعدى إلى مفعول 
وفاعله مبهم ولا يتصرف غيره من الأفعال ويلزم طريقة و لأن المعنى لزمه 
على ذلك وهو باب: التعحب. وذلك قولك: ما أحسن زيداء وما أكرم عبدالله 
ف'ما" اسم مرتفع بالابتداء» و"أحسن" خبره» وهو فعل و"'زيدا" مفعول به 
فتقديره: شيء أحسن زيداء إلا أن معنى التعجب دخله مع "ما" ولا يكون 
ذلك في شيء غير "ما" وانظر سيبويه في الكتاب /١(‏ ۳۷) باب : ما يعمل 
عمل الفعل ولم يجر بخرى الفعل... الخ. 

وانظر هذه المسألة في الإنصاف 0155/١١‏ 0155 0817)» أسرار العربية )١١* »٤۸‏ 
٠‏ أمالي ابن الشجري (۱۳۱/۲ء »)١) ۳٤‏ الأشباه والنظائر 2١51/7(‏ 

»)١‏ شرح المفصل لابن يعيش »)١ ٤۸/۷(‏ الرضى (۲۸۸/۲)» المساعد على 
تسهيل الفوائد .)١٤۷/۲(‏ 

(۲) المساعد على تسهيل الفوائد )١ ٤۷/۲(‏ 5” : باب التعجب ويقول ابن الأنباري 
في الإنصاف -٠١ )١717/١(‏ مسألة: القول في "أفعل" في التعجب اسم هو أو 
فعل؟ "...وما اعترضوا به ليس بصحيح: أما قولهم: "إن التعجب أصله الاستفهام 
ففتحوا آحر أفعل في التعجب للفرق بين الاستفهام والتعجب" فمجرد دعوى 
لايقوم عليها دليل» إلا بوحي وتنزيل» وليس إلى ذلك سبيل» مع أنه ظاهر 
الفساد والتعليل لأن التفريق بين المعاني لا توجب إزالة الإعراب» عن وجهه في 
موضع ماء فكذلك هاهناء ولأن التعجب إخبار يحتمل الصدق والكذب» 
والاستفهام استخبار لا يحتمل الصدق ولا الكذب» فلا يصح أن يكون أصلاً له. 


داهم 


بحرى الأسماءء فأدخلوا عليه التصغير تشبيها بالاسم» وليس يجب أن يكون 
الشيء إذا حمل على غيره لشبه بينهما [۸۱] أن يخرج من جنسه إلا أن 
اسم الفاعل قد عمل عمل الفعلء ولم يخرحه ذلك إلى أن يكون اسماء 
وكذلك فعل التعجب -وإن صغر تشبيها بالاسم- فلا يجب أن يكون اسما. 

- ووجه آخر: وهو أن الفعل يدل على مصدره» وإذا زادوا ياء التصغير 
أرادوا تحقير الجنس الذي وقع فيه التعحب» وهو المصدر بعينه» فلم يمكنهم 
لعدم لفظ المصدرء فأدحلوا التصغير على الفعل» وهم يريدون به المصدر”", 
لأنه شبيه به ودال عليه» فإذا كان التصغير دحل على الفعل على طريق 
العارية لا على طريق التحقيق» لم يكن تصغيره دلالة على أنه اسم» وأما 
تصحيحه فلما ذكرناه من تشبيهه بالاسم» إذ قد لزم طريقة واحدة» كما 
يصح الاسم. ظ ظ 

- فإن قال قائل: فما أوجه تصحيح الاسم؟ 

قيل له: ليفصل بينه وبين الفعل» وذلك أن ما كان على (أفعل) -وهو 
صفة- لا ينصرف”» فإذا لم ينصرف» لم يدخله الجر ولا التنوين» كما أن 
الفعل لا يدحله حر ولا تنوين» فلو أعللنا الاسم كما يعل الفهل لم يقع 
ينهما فصل» فجعل التصحيح فصلا بينه وبين الفعل» وإنما كان الاسم 
الصحيح أولى من الفعل» لأن الفعل يتصرف فتدحل الح ركات على حروف 
المد في تصاريف القعل» وذلك مستثقل» والاسم يلزم طريقة واحدة» 
والح ركة إنما تدحل على حروف المد في الاسم في موضع واحد, فكان أولى 
بالتصحيح من الفعل لما ذكرناه. 

وأما (دار» وباب) فإنما أعلا لأن الجر والتنوين يدخلهماء فيقع بهما 
)١(‏ شرح اللمع لابن الدهان [ق(59/])]. 
(۲) ما ينصرف وما لا ينصرف ص: ٦‏ ». ١-هذا‏ باب أفعل إذا كان صفة. 


(؟) يقول ابن عصفور الإشبيلي في الممتع )۳٠٤/۲(‏ فإن قيل: وما الدليل على أن 


كا همهم 


الفصل بين 0 والفعل» فلم يجب تصحيحهماء فحملا على الفعل يي 
الإعلال لأنه أحف”' . 

واعلم أنك إذا قلت: ما أحسن ما قام زيد» ف(ما) الثانية مع الفعل 
مصدرء وزيد: فاعل القيام» ولا تحتاج (ما) إلى ضمير يرجع إليها عند 
سيبويه لأنها بمنزلة (أن) في هذا الموضع» وإن كانت نزلة (الذي) لم تز 
المسألة» لأنها في صلتها ضمير يرحع العارانات ردك اذا E‏ 
(الذي) قبح» وكان لفظه: ما أحسن ما قام 5 إليه» وكذلك تقول: ما 
أحسن ما كان زيد”"» إذا جعلت (كان) ,منزلة (وقع) وجعلت (ما) والفعل 


E‏ و وأمثاها على "فعل" بفتح العين في الأصلء ولعلها مضمومة 
في الأصل أو مكسورة؟ فالحواب أنه لابد من ادعاء أن العين متحركة في الأصل» 
ات ع :قلت 
E‏ "وار الوقن I E‏ ف لاضن 
لصح كما صح قول "بين" 

)١(‏ قال ابن جين في المنصف )۲۸٤/١(‏ "باب" و"دار" إذا جعلته علما فالتنوين لازم 
له» فجرت إبانة التنوين: أن الكلمة اسم لا فعل. محرى إبانة : الميم الزائدة في أول 
الاسم اهاري علي الفعل: اممو ان سد 
"يفعل" اسما من "قام" ونحوه» ووجب إعلال "باب" و "دار . 

(۲) يقول ابن عصفور الإشبيلي في شرح جل الزحاحي »٥۸٤/١(‏ 585): إذا أتيت 
بكان فلا يخلو أن تأتي بها بعد الفعل أو قبله أو بعده وقبله» فإن أتيت بها قبل 
الفعل فقلت: ما كان أحسن زيداء ففي ذلك حلاف بين النحويين: فمنهم من 
هی إلى اد انرو خر ر ضع الخبر» ومنهم من ذهب إلى أنها في 
موضع حبر "ما"» واسمها مضمر فيها يعود على "ما" والجملة الي هي أفعل 
وفاعلها في موضع خبرها. وهذا فاسد لأن (ما) التعجبية لا يكون ره ل على 

وزن أفعل» إلا ما حاء من هذا محذوف الحمزة نحو قولهم: ما خير. وانظر: شرح 
جمل الزحاحي .)585/١(‏ 


كاج 8 


مصدرا » فإن نصبت زيدا ب(كان)“ جعلتها .عنزلة (الذي)“ وجعلت في 

ا 00 م 5 
(كان) ضميرا يرحع إلیهاء ونصبت زيدا على حبر (کان) (...) و 
أن تمعل (ما) .منزلة (الذي) قي هذا الموضع» لأن (ما)”' إنما تقع على ذات 
مالا يعقل» وأحسن لا يعقل, ولا بحسن أن تقع على ذات ما يعقل” ألا 
توق انك إذ اقلت .ها كاف :ق: الدار؟ لكان ی عقان ا سيور الا 
جور أن يكوق اواب زد ول عرو اللا اند جار ها دناه لأن الصفة 
هو الموصوف»ء فإن قلت: ما أظرف ما كان زيد, وما أعلم ما كان زيد» 
كان محالاء لأن (ما) مع الفعل .منزلة المصدرء فيصير التقدير: ما أظرف 
کون زید» وما أعلم کون زید» والكون لا يوصف بالظرف والعلم. 

فإن نصبت (زيدا) على أن تجعل (ما) .عنزلة (الذي) جاز ذلك» 
فاعرفه. 

واعلم أن الألوان والخلق إنما لم يشتق منهما فعلء للتعبحجب 

0 
ل 


.)٠١١/۷( شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 

(۲) المبرد في المقضب »)۱۸٤/٤(‏ ونقول في شيء من مسائل هذا الباب. 

(۳) شرح المفصل لابن يعيش .)١51/17(‏ 

)٤(‏ كلمة غير واضحة بالأصل. 

(5) المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات ص: 54 75» هذا باب وجوه "ما"» وقال: 
"ما" تقع سؤالاً عن ذات غير الأناسي وسؤالاً عن صفاتهم. 

(5) المقتضب )١85/54(‏ ونقول في شيء من هذا الباب. 

(۷) يقول سيبويه -رحمه الله- ني الكتاب (917/4) هذا باب ما لا يجوز فيه ما أفعله: 
"وذلك ما كان أفعل» وكان لونا أو حلقه... ومالم يكن فيه ما أفعله لم يكن فيه 
أفعل به رحلاء ولا هو أفعل منه لأنك تريد أن ترفعه من غاية دونه» كما أنك إذا 
قلت ما أفعله فأنت تريد أن ترفعه عن الغاية الدنيا. والمعنى في أفعل به وما أفعله 
واحدى وكذلك أفعل منه... 


اع جع 


أحدهما: أن أصل أفعاها أن يستعمل على أكثر من ثلائةأحرف 
وذلك أن (عور) أصله الاستعمال (اعور)» وكذلك (حول) [۸۲] أصله 
(احول)”' . 
وما زاد عن الثلاثي من الأفعال في باب الاستعمال لم يحب او 
منها فعل التعجحب» لأن ذلك يؤدي إلى إسقاط الزوائد منه حتى يرج ع إلى 
ثلاثة أحرف» ثم تدحل عليه همزة التعدي» وإسقاط الزوائد منه يبطل معناه» 
فلهذا لم جز أن يبنى من الألوان» ولا نما زاد على ثلاثة أحرف من الأفعالء 
وإن كان زيداء إلا أن تكون الزوائد لو حذفت لم يخل ممعنى» كقولك: ما 
أفقر زيداء وإن كان المستعمل : أفتقر زيد» لأنك رددت (أفتقر) إلى (أفقر» 
فكان اللفظ لا يغير من معنى الكلمة» فلهذا حاز» وكذلك تقول: ما أعطاه 
للدرهم» وأولاه بالجميل؛ لأنك رددت (أولى وأعطى) إلى أصلهماء ثم 
نقلتهما بال همزة» فأصلهما واحد» فلهذا جاز نقل (أعطى وأولى)”" . 


وإنما دعاهم إلى ذلك أن هذا البناء داحل في الفعل. ألا ترى قلته في الأسماء وكثرته في 
الصفة لمضارعتها الفعل. فلما كان مضارعا للفعل موافقا له في البناء كره فيه ما 
لا يكون في فعله أبدا. 

وزعم الخليل أنهم إنما منعهم من أن يقولوا في هذا ما أفعله لأن هذا صار عندهم .منزلة 
د "الف رو الر كلف ا فيه فعل من هذا النحو. ألا ترى أنك لا تقول: ما أيناه 
ولأدها ا تقول فنا فد يده وها أشد رجا مقو اا 

وانظر: المقتصد »))۳۸٠/١(‏ المقتضب .)١81/5(‏ 

.)510/١( المنصف لابن حي‎ »)١57/١( الإنصاف لابن الأنباري‎ )١( 

(۲) المقتضب (97/5) هذا باب الفعل المتعدي إلى مفعول» واسم الفاعل والمفعول فيه 
لشيء واحد (917/7) هذا باب الفعل الذي يتعدى إلى مفعول» واسم الففاعل ‏ 
والمفعول فيه لشيء واحد» وفي كتاب سيبويه :)۲١/١(‏ هذا باب الفعل الذي 

يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول واسم الفاعل والمفعول فيه لشيء واحد... 


دىمهة هو 


-١‏ فإن قال قائل: فمن أين زعمتم أن الأصل ف (عور): أعورء 
وما تنكرون أن أصله (عور) لا (اعور)؟ 

قيل: الدليل على ما ذكرناه من وجهين: 

أحدهما: أنه قد اطرد في هذه الألوان والخلق أن يجىء على (أفعل)» 
كقولك: اصفر واحضرء ولا يجيء على (فعل) حواء فدل امتناع فعل 
التعجب من جميعها أنه مرفوع في الاستعمال"» فإن الأصل في الاستعمال 
الفعل المطرد في جميع الباب. 

والوحه الثاني: أن (أفعل) أثقل من (فعل)» ومن كلامهم حواز 
التحفيف من الثقيل» أعن أنهم ينتقلون من الثقيل إلى الخفيف)») وإعما تفل 
(عور) من (أعور)» و(حول) من (احول)» وليس من كلامهم أن ينقلوا 
الخفيف إلى الثقيل» إذا اتفقا في المعنى» أعيئ الخفيف والثقيلء لأن نقل 
الخفيف يوحب تكلفا لا فائدة فيه» إذا كانا في هذا الموضع قد اتفقا في 
المعنى» ومثل هذا لا يقع من حكيم» فدل استعمالهم (عور) و(اعور) .معنى 
واحد» أن (عور) مخفف من (أعور) ويجوز أن يعتل في امتناع اشتقاق الفعل 
من الألوان والخلق ما يحكى عن الخليإ ‏ وهذه الأشياء لما كانت مستقرة 
في الشخص ولا تكاد تتغير» جرت بحرى (....)“ الثلاثة الى لا يعي للفعل 


)١(‏ الكتاب لسيبويه (917//5) هذا باب ما لا يجوز فيه أفعله. 

(۲) المقتضب )١8١/14(‏ هذا باب الفعل الذي يتعدى إلى مفعول وفاعله مبهم ولا 
يتصرف تصرف غيره من الأفعال» ويلزم طريقة واحدة» لأن المعنى لزمه على 
ذلك وهو باب التعجب وانظر الكتاب لسيبويه (؟/6750١55)‏ باب: مالا 
يحوز فيه ما أفعله. 0 

(۳) الكتاب لسيبويه )٩۸ /٤(‏ هذا باب ما لا يجوز فيه ما أفعله . "وزعم الخليل أنهم 
إنما منعهم ....الخ" تقدمت العبارة كاملة وانظر: المقتضب .)۱۸۲/٤(‏ 

)٤(‏ غير واضحة بالأصل. 


ا 7 


EE‏ وجا دام وا نضا سلف د كانتا 
اسمين ليس بجاريين على فعل » فكذلك لا يجوز في الألوان والخلق اشتقاق 
فعل التعجب حملا على (اليد والرحل) . 
واعلم أنك إذا قلت: أحسن بزيد» وأظرف بعمروء فالباء وز أن 
يكون موضعها رفعا ونصباء والأظهر أن يكون موضع الباء وما بعدها 
رفع لأن (أحسن) فعل» ولابد للفعل من فاعل» ووجب أن تكون الباء 
مع الاسم في موضع الفاعل» فهذا هو الظاهر. 
وأما من جوز أن يكون موضعها رفعا ونصباء فإنه يقول: في الفقععل 
والفاعل» وهو (أحسن)» كما أضمر فيه» إذا كان بعد (ما) فاعل قدر الثاني 
مضمراء صار حرف الحر مع ما تعلق به في موضع المفعول» وهذا القول 
ضعيف » وإنما ضعف وفارق: ما أحسن زيداء وإنما جاز الإضمار في: ما 
أحسن» لتقدم (ما) عليه» وما اسم مبتدأء وأحسن: في موضع خبره”"» فلم 
يكن بد من تقدير ضمير يرحع إلى المبتد!. ظ 
وأما قوله: أحسن بزيد» فلم يتقدم قبله ما يدل على الإضمار »]۸٣[‏ 
فإذا أمكننا أن تحمل الكلام على ظاهره» كان ذلك أولى من التأويل البعيد. 
5- فإن قال قائل: فما وجه استعمال فعل التعجب على لفظ 


)١(‏ هذه عبارة الخليل بن أحمد كما في الكتاب )۸/٤(‏ هذا باب: ما لا يجوز فيه ما 
أفعله وتقدم نقلي بها وانظر: المقتصد »)۳۸١/١(‏ شرح المفصل 15/7 ))١‏ 
المقتضب )١87/5(‏ هذا باب الفعل الذي يتعدى إلى مفعول وفاعله مبهم ولا 
يتصرف غيره من الأفعال ويلزم طريقة واحدة» لان المعنى لزمه على ذلك وهو 
باب التعجب. 

(؟) شرح المفصل »)١44/7(‏ شرح جمل الزجاجي .)58//١(‏ 

(۳) المقتصد ٤١ »۳۷۳/١(‏ ۳۷)» المقتضب )١177/5(‏ هذا باب الفعل الذي يتعدى إلى 
مفعولين وفاعله مبهم» ولا يتصرف تصرف غيره من الأفعال ويالزم طريقة 
واحدة» لأن المعنى لزمه على ذلك وهو باب التعجب. 


ON —‏ هم 


- الأمرء وإدخل الباء معه؟ 

قيل له: يجوز أن يكون أرادوا بذلك المبالغة في المدح» فأدخلوا الباء 
لأنهم قدروه بأحسن: اثبت بزيد» فلما أرادوا هذا المعنى أدحلوا الاي إذ 
كان (اثبت) يتعدى بحرف الجر » ودخله معنى: 00 لأن لفظ الأمر 
فيه طرف من المبالغة"» فلهذا أجازوه ويجوز في إدحال الباء وجه أخحرء 
وهو أنهم أرادوا أن يفصلوا بين لفظ الأمر الذي هو يراد به التعجب وبينه › 
إذ كان أمرا في الحقيقة29؟. 

واعلم أن لفظ: أحسن بزيد» لا يتغير لواحد حاطبت أو لاثنين أو 
لجماعة» أو لمؤنث أو لمذكر”", كقولك: يا زيد أحسن بعمرو» ويا هند 
س وإنما لم يختلف لفظه لأنك لست تأمره أن يفعل شيئا ء وإغا 
هذا اللفظ .منرلة قولك: نا اخ اخ قفرا 
يتغير» فكذلك ما قام مقامه. 

واعلم أن الفصل بين فعل التعجب وما عمل فيه لا يحوزء هكذا 
ذكر سسيبويه*» وقد أحاز بعضهم الفصل بينهما بالظروف 


)١1(‏ ابن عقيل في المساعد على تسهيل الفوائد -۳٤ )۱٤۹/۲(‏ باب: التعجب قال: 
"وإن كانت صيغته صيغة الأمر رعو كرفس اكاك ایج و رور بعده 
المتعجب منه بباء زائدة كما مثل» وهو في زيادة الباء نظير قول العرب: كفى 
بالله» أي كفى الله" . 

(۲) ابن عصفور الإشبيلي في شرح جمل الاين .)088/١(‏ 

(۳) أسرار العربية ص: ؟5. المقتصد .)۳۷۷/١(‏ 

)٤(‏ شرح اللمع لابن الدهان [ق517/]]. 

)٥(‏ الكتاب لسيبويه (۷۳/۱) هذا باب: م يعمل عمل الفعل وم جر رى القعل و 
يتمكن تمكنه. ولف ااج ااك زعم الخليل أنه .ممنزلة قولك: شيء 
آ خش بدا ودخله معنى التعجب» وهذا تمثيل ولم يتكلم به» ولا جوز أن 
تقدم عبدالله وتؤخر ما ولا تزيل شیا عن موضعه ولا تقول فيه ما بجسنن» ولا 


بره خ+- 


وحروف الجر . 
فأما امتناع الفصل فلن (أحسن) قد لزم طريقة واحدة» فقد شابه من 
هذا الوجه الحروف في العمل » وكان المنصوب بعده -وإن كان معرفة- 
يشبه التمييز » وإن كان ليس بتمييز في الحقيقة» ووجه شبهه بالتمييز أنك 
إذا قلف ها اخسن تقد هته فإذا ذكرت: زيدا أو هماه مت هخ 
الذي قصد بالإحبار عنه بهذا المعنى» وإن بحعل نصبه على هذا المعضى» 
لأن فعله مقول عنه» فجرى بحرى المفعول الذي يتعدى إلى الفعل» وحرج 
من حكم التمييز» وهو مع ذلك: يجري بحرى المثل» لا يفارقه لفظه في 
المذكر والمؤنث والتثنية والجمع » والأمثال حقها ألا تغير عمًا معت" فلما 
احتمع في فعل التعجب هذه الجهات الي ذكرناها منع الفصل بينه وبين 
مفعوله » إذ كانت الأشياء حقها ألا يفصل بينها وبين ما تعمل فيه. 00 
فأما من أحاز الفصل بينه وبين معموله بالظرف وحروف الجر» فقال: 
إن فعل التعجب وإن لم يتصرف » فليس يكون أضعف من الحروف» لأنه لم 
بخرج من الفعل إذا لم يتصرف» وقد وحدنا الحروف الناصبة يفصل بينها وبين 
ما تعمل فيه بالظروف» فكان فعل التعجب أولى بحواز الفصلء وهذا لا يدحل 
على ما ذكرناه» لأن اجتماع الأمور الى ذكرناها بجموعها منع الفعل» وأما إذا 
انفرد بعض أوصافه» فليس يجب أن يجري حكمه محرى بحمو ع الأوصاف. 
إن قال كائل: قل اقالق العروي "2 ني خسن چا ا 





شيئا مما يكون الأفعال سوى هذا وانظر: شرح المفصل .)١50/17(‏ 

»)٠١١ 2١59/0( المفصل للزمخشري ص: 777؛ شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 
باب عطف النسق. ظ‎ )١٠۹۸/۳( وشرح الكافية الشافية‎ 

(۲) ابن عقيل في المساعد في تسهيل الفوائد .)٠١١۷/۲(‏ 

(۳) شرح المفصل لابن يعيش .)١50/1(‏ 

.)١50/17( شرح المفصل لابن يعيش‎ )٤( 


8 هع 


الجميل» الي ونا غيل فيه رف ا 

قيل له: لا يلزم» وذلك إن كان أوقع التعجبء فإن وقع بها فهي وما 
مها مصدر افر وبيب" الرسل الخ 6 لان فعض الكلدم :نا 
ایی فالمدح والذم إنما يقعان بأسماء الأفعال» فصار 
(بالرحل) -وإن كان مخصوصا- يرجع التعجب إليه"» فلم يقع الفصل؛ 
لأنه ف المعنى هو المتعجب منه» فأما ا كان سين درول 
والظروف الى تحري هذا ا بمحرى فيما تعلقت به» فلا يجوز الفصل بينها الما 
ل ا 

واعلم أنك إذا رددت فعل التعجب إلى نفسك قلت: ما أحسدي"", 
زدت نونًا قبل ياء المتكلم؛ ليسلم الفعل» وأنت بالخيار إن شئت سكنت 
النون الأولى وأدغمتها في النون الثانية» وإن شعت أظهرت النونين» وهلا 
حرق الأ المتعول:متفصل افك و كذلك:إذا جعت 

فأما إذا رددت إلى نفسك فى حال الاستفهام زدت ياء مجردة على 
النون وكسرتها » لأن ياء المتكلم لا يكون ما قبلها إلا مكسورا » فإن 
ثنيت أو جمعت قلت : ما أحسننا؟ » فرجعت الفتحة إلى النون لزوال 
ا e‏ وقأنا زو رخدت اع و اا إل تات : 
قلت: ما أحسنت “» سكنت النون » جىء تاء المتكلم » وقد بينا ذلك فيما 





)١(‏ كلمة غير واضحة بالأصل. 

(۲) شرح اللمع لابن الدهان [ق1/97]. 

(") شرح جمل الزجاجي »)٥۹٠/١(‏ المقتضب ))١85/4(‏ ونقول في شيء مسن 
مسائل هذا الباب. 

.)٥۹۰/۱( شرح جمل الزحاجي‎ )٤( 

(5) المقتضب »)١87/54(‏ ونقول في شيء من مسائل هذا الباب. 


E 


مضى» فإن جمعت قلت: ما أحسنا"» بالإدغام» لاغغيرء لأن النون في 
(أحسن) تسكن» ولا يجوز تحريكها فلما لقيتها انون الثانية » وهي 


متحر كة» التقى حرفاك من جنس واحد» وهما في تقدير كلمة واحدق وإذا 


.)٥۹۰/۱( شرح جمل الزحاحي‎ )١( 


-451- 


باب: اللداء 

4- إن قال قائل: ما بال الاسم المفرد مبنياء والمضاف معرباء وإذ 
مثلت ما انتصب عليه المضاف» كان هو والمفرد في ذلك سواء» كقولك: 
دعوت زيدًا ودعوت عبدالله, فإذا جعت ب(يا) احتلفا؟ 

قيل: هذا الذي ذكرت إنما هو عبارة الكلمة» وأنت إذا قلت: يا زيد» 
فلست مقبلاً على مخاطب بهذا الحديث عن زيد» إنما خطابك فيه لزيد» 
وإذا قلع وهزت ورد نانع کاب غير رد مالو ایت ميحد 
زيدا» لقلت : دعوتك » ولم تقل: د والتتأويل تأويل فعلء؛ 
والمعنى معنى خطاب » فوقع (زيد) بين حالتين» بين المخبر عنه -وهو 
غائب» لأنة عرض غنات وبين الخاطب: لأنك تريد غيره. فضارع 
المكنى» لأنك إذا حاطبت فإئما تقول: أنت فعلت» وإياك أردت» وهما 
اسمان مبنيان» فلما خوطب المنادى باسمه الذي يقع فيه الحديث عنه عند من 
يخاطب» صار غير متمكن في هذا الموضع» فعدل عن الإعراب إلى البناءء 
لأنه وقع موقع اسم مب ` . 

ه؟- فإن قال قائل: ما بال هذا المفرد كان بناؤه على حركة؟ 

قيل له : لأن المنادى من قبل كان مستحقا للإعراب » وکل اسم كان 
معربا ثم أزيل عنه الإعراب لعلة عرضت فيه» وجب أن يبنى على ح ركة» 
ليكون بينه وبين غيره من الأسماء الي لم تقع قط معربة فرق» نحو: (من و كم 


)۱( مصادر هذا الباب: الكتاب »))2١/87/7(‏ المقتضب )75١7/4(‏ هذا باب النداءء 
المقتصد »)۷١١/۲(‏ شرح جمل الحرجاني (۸۲/۲)» شرح قطر الندى وبل 
الصدى (۲۸۷)» خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب .)107/1١17(‏ 

(۲) المقتضب (4/4 )۲١‏ هذا باب النداء. 

(*) أسرار العربية ص: »4١‏ المقتصد »)۷١٤/۲(‏ المقتضب )٠05/4(‏ هذا باب: 
النداء. 
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وما) فلهذا وجب أن يبنى المنادى على حركة. 
5- فإن قيل: فلم صار الضم أولى من سائر الحركات؟ 

ا لأن الفتح مبني على أصل لو بنى عليه لم يعلم أمعرب هذا 
a‏ إذ كان في الأسماء ما لا ينصرف» فلو ناديته وفتحته لم يعلم أنه 
منصوب على أصل ما يستحقه المنادى أو مبيئ» فسقط الفتح لما ذكرناه» ولم 
يحر الكسرء [85] لأن المضاف إلى المتكلم الاختيار فيه حذف الياء 
E‏ بالكسرة عنهاء نحو: يا غلام أقبل» فلو كسرت المنادى» لم يعدم 
أنه مفرد أو مضاف» فسقط الكسر أيضًاء فلم يبق إلا الضمء ا و 
بال . 

۲۷- فإن قال قائل: أليس النكرة ا ا ا 
فهلا يبنيا لوقوعهما 520 ع 

قيل له: الفصل بينهما من وجهين: ‏ 

أحدهما: أن المفرد وقع بنفسه موقع المكنى» ألا ترى أنه يتعرف بنفسه 
كما يتعرف المكنى» وأما المضاف فيتعرف بالمضاف إليه» فلم يقم مقام 
المكتى ي جيع أحكامه» كما رفع اللفرة» وأما النكرة فبعيدة الشبه بالمكي: 





.)09/١( الإنصاف‎ )١( 

(؟) الأصول .)770/١(‏ 

() أسرار العربية ص: 24١‏ شرح جمل الزحاحي 5 المقتصد 4/9 ۷١‏ » 

المقتضب )۲٠٠١/٤(‏ هذا باب: النداء. 

(4) أسرار العربية ص: 4۲ الباب الثاني عشر باب ما لم يسم فاعله المقتضب ٠‏ 
٠ SE‏ ) هذا باب النداء قال: فإن قال قائل: فالمضاف والنكرة مخاطبان» كما 
کف ا لر وقد کان ا ان ر غا ب ر جا ا ادن قد 
علمنا أن المضاف معرفة بالمضاف إليه» كما كان قبل النداء والتكرة فى حال 
النداء» كما كان قبل ذلك. 


TZ 


فلم جز بناؤهما. 

والوجه الثاني: أنا لو سلمنا أن المضاف والنكرة وقعا موقع المكتىء 
كوقوع المفرد لم يلزم بناؤهماء لأنه عرض في المضاف ما ينع البناءء 
وكذلك ما يقوم مقامه» وأما النكرة فنصبت للفصل بينها وبين النكرة 
المقصود قصدهاء فبنيت النكرة المحضة على أصل البناء وبنيت النكرة 
المقصود قصدهاء إذ كانت هي المخرحة عن بابهاء وكانت أولى بالتغيير. 

7ك إن قال الل فقق وستدذا عط ذا عيبا ا مسح 
لدن حكيم عليم4” ؟ 

قيل له: إنما ترد الإضافة الاسم إلى الإعراب» إذا م يكن المضاف 
ا للا فم سمال 9 ا وهو درن اللاضافة اوی ال ری 
أنه لا تلزمه الإضافة في جميع أحواله. وأما (لدن) ليس لما حال تنفك بها من 
الإضافة» فلما كان البناء يلزمه في حال إضافته» لم يجز إعرابه. 

- فإن قال قائل: أليس إذا خاطبت إنساناء فقلت له: أنست 
تفعل» فقد يجوز أن يشكل عليه خطابك له» إذ كان هذا اللفظ يصلح أن 
يكون له ولغيره » فهلاً جعل المنادى كالمضمرء إذ كان خاطباء وإن وقع فيه 
اللبس الذي ذ كرته؟ 

قيل: الفصل بينهما أن المنادى معرض عمن يناديه» وليس يعلم أنه 
المقصود إلا بنفس اللفظ فقطء واللفظ لا يدل عليه دون غيره"» فاحتجنا 
إلى ذكر اسمه ...)229 . ظ 

وأما المحاطب غير المنادى فثم إشارة بيد أوعين مع اللفظ» فصار هذا 


م ار ارا ۲ الاب لقا عفر باب ما يسيم قاغلة: 
(۲) سورة النمل أية (5). 

(۳) شرج جمل الزحاحي (807685/7). 

)٤(‏ كلمة غير واضحة. 
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المعنى يضطر المخاطب إلى العلم بأنه مقصود بالخطاب» فلهذا استغنى 
بالمضمرات عن الأسماء الظاهرة. 
واعلم أن المنادى المعرفة فيه احتلاف» فمن النحويين”" من يقول: إن 
تعريفه الذي كان فيه قبل النداء قد بطل» و«حدث فيه تعريف آخحر 
بالنداء"» وأما ابن السراج”" فيقول: تعريفه باق فيه» والأحود القول 
الأول» وإنما كان أحود لأن الاسم العلم تعريفه من جهة القصدء وإذا احتمع 
الق إل انفد رالرى أن قو للق وا رجاه مرف لدت 
و(يا)» فوجب إذا نادينا زيدًا وما أشبهه أن يبطل تعريفه من جهة النيسة» 
ويصير ما حصل له من التعريف و(يا) » إذا كان هذا التأويل مكنا في (زيد) 
وما أشبهه » فحمل الشيء على معناه» وما هو حاصل له في الحال أولى. ظ 
وأما ما ذهب إليه ابن السراج فإنه رأى أن بعض الأسماء لا يقع فيها 
اقرا خو القرزدق» |5 ] فال :و انكر اعا هو باق راك لااب 
وهذه شبهة ضعيفة» لأنه لا يمتنع أن يسمى بالفرزدق أشخاص كثيرة: إذ 
كانت التسمية ليست ,محظورة؛ وإذا كان كذلك» صار حكم جميع الأسماء 
خان هرا غو فیا فرعيب أن بک ن الام على ما د كرنا أولة 
ولا يحوز وحه آحر فى إيجاب تنكير الأسماءء أن يقال لما كان المكتى لا 
يخنص بشخص دون شخص في حال النداء» ثم ذكرنا أن الاسم العلم وقع 


)١(‏ شرح اللمع لابن برهان [ق5؟/ب]ء المبرد في المقتضب )٠05/4(‏ هذا باب 
النداء. قال: "ألا ترى أنك تقول: إذا أردت المعرفة يا رحل أقبل. فإنما تقديره: يا 
أيها الرحل أقبل» وليس على معنى معهود» ولكن حدثت فيه إشارة النداء 
فلذلك م تدحل فيه الألف واللام» وصار معرفة مما صارت به المبهمة معارف. 

(۲) شرح حمل الزحاحي (85/7). 

(۳) شرح اللمع لابن الدهان [ق٠۲/أ]ء‏ الأصول .)۳۳١/١(‏ 

(4) شرح اللمع لابن الدهان [ق٠۲/ب]»‏ الأصول .)۳۳١/١(‏ 


و2 


في موضعه» وجب أن يحصل في موضعه جهالة» حتى يتبين بالقصد إلييه» 
كما حصل ذلك في المضمر الذي قام مقامه. 

واعلم أن المفرد المعرفة إذا نعته بمفرد معرفة» فلك في النعت وجهان: 
الرفع والنصب”2©» فأما الرفع: فبالحمل على اللفظ» وأما النصب: فبالحمل 
على الموضع. ظ 

٠‏ - فإن قال قائل: أما الحمل على الموضع فمسلي أن اوضع 
نصب» فمن أين حمل النعت على اللفظ» وهذه الحركة ليست بحركة إعراب» 
فإذا جاز الحمل على اللفظ فهلا جاز أيضا النعت على لفظ ما لا ينصرف» 
کقولك: مررت يمان الط يف6290 


(۱) قال سيبويه في الكتاب (۱۸۲/۲) هذا باب: النداء زعم الخليل -رحه الله- أنهم 
نعنيو] مطاف قو ا عد ويا ع :و الك ا رجا ا 
حين طال الكلام» كما نصبوا هو قبلك» وهو بعدك» ورفعوا المفرد» كما رفعوا 
قبل وبعد» وموضعها واحد. 

وذلك قولك: يا زيد ويا عمرو. وتركوا التنوين في المفرد كما تركوه في قبل. 

قلت: أرأيت قولهم يا زيد الطويل علام نصبوا الطويل؟ 

قال نصب لأنه صفة لمنصوب. 

وقال: وإن شئت كان نصبا على أعين. 

فقلت: أرأيت الرفع على أي شىء هو إذا قال يا زيد الطويل؟ قال: اموق 
وف المقتضب )۲٠۷/٤(‏ هذا ااا قال و ن تعف ميد ذا ا 
فأنت في النعت بالخيار إن شئت رفعته» وإن شفت نصبته". 

(۲) المقتضب )۲٠۷/٤(‏ هذا باب النداء. قال المبرد: فإن قال: فهذا المرفوع في موضع 
منصوب فلم لا يكون .منزلة قولك: مررت بعثمان الظريف؟ لم تتبعه الاسم لأن 
اا ص ال ا و د 

شغ ان يکر ن علية: ) 

فالفصل بينهما اطراد البناء في كل منادى مفرد حتى يصير البناء علة لرقعهع وإن كان 

ذلك الرفع غير إعراب» وليس كل اسم ممنوعا من الصرف. 
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قيل له: إنما حاز حمل النعت على اللفظ في المنادى» لأن الضم قد اطرد 
في كل مفرد» فصار اطراده يجرى بحرى عامل أوجب له ذلك» فش بهت 
الضمة في المنادى بحركة الفاعل » لما ذكرناه من الاطراد» وإنما يحب ذلك في 
عامل الرفع» وإما قبح فيما لا ينصرف في حال الجر» فليس ذلك عطرد في 
اسم» فصارت الفتحة عارضة؛ فلم تبلغ من قوتها أن تشبه بالحركة الت بحب 
من أجل عامل » فإذا كان كذلكء فإن حمل النعت على الموضع” الذي قد 
عمل فيه عامل واحد» ول يجر حمل النعت على حركة عارضة لما ذكرناه. 

١‏ - فإن قال قائل: عق عاذ أن کن النعف را رارت ما 

قيل له: لأن المنعوت استحق ق البناء لعلة فيه» وهو كونه منادى» وأما 
النعت فليس يمنادى» فلم تعرض له علة البناء» فوجب أن يكون معرباء رفعته 
اوم او ا ا اي 7 علة 

تمنع الصرف» فقد بان لك أن المنادى وإن كان مبنيا فنعته معرب. 

ا ات 
لفظ المنادى» كما يجوز الرفع فيه إذا كان مفردا؟ 

قيل له: لأن نعت المفرد كان حقه أن يحمل على الموضع» لأنه الأصل» 
وإنما تحمله على اللفظ » لاجتماع علتين : أحدهما : ما ذكرناه من اطراد 
الضم في كل مفرد » والثانية : أنه يجوز حذف الموصوف وإقامة الصفة 
تقاف قله كات اله ال ل جاخ الى حنمت جار نهنا 
الرفع» كما يجوز فيها الضم. 

وأما الصفة المضافة ی و ی اق أا ل اهت 


)١(‏ الكتاب لسيبويه - رحمه الله- )۱۸٤/۲(‏ هذا باب: النداء. 
EL LENS A OD ee dO)‏ 
وف غات ی ر ذا ان دا ات إذا و ره ای 
فهو .منزلته إذا ناديته... المضاف قي الصفة فهو ينبغي ل انكر A‏ 
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مقام الموصوف لم تكن إلا المنصوبة» فلم يكن لدخول الضم وجه» فلزمت 
وجها واحداء وهو النصب. 

فأما ما لزمه النصب إذا كان منادى» فليس له إلا طريقة واحدة 
ونعته أيضا لا يجوز فيه إلا وجه واحد وهو النصب”» كقولك: يا عبدالله 
ا نويا زعلا فا ونا ر ی ر 

واعلم أن حكم المعطوف أن يجري حكمه [۸۷] على ما يستحقه لو 
وليه عامل المعطوف عليه؛ إذ كان شريكا له» فإذا عطفت على المنادى 
فاعتبره في نفسك» فإن كان مفردا وجب له الضمء وكات المعطوف مله 
أيضا مضموماء وإن كان مضافًا أو نكرة أو مضارعًا للمضاف نصبء 
كقولك”" : يا زيد» ويا عبدالله» ويا زيد ورجلا صا حاء ويا زيد وخيرًا من 
عمرو» وكذلك لو قدمت هذه الأسماء الى تستحق النصب ثم عطفت عليها 
عفرد معرفة ضممته » إذ كان حكم كل واحد منهما كأنه منادى في نفسه» 
إلا أن يكون المنادى معرفة مفردة » فعطفت عليها باسم فيه ألف ولام » فإنه 
يجوز ذلك -فيما فيه الألف واللام- الرفع والنصب» كقولك: يازيد 
والحارث”» وإن شئت نصبت (الحارث)؛ وقد قرئ بالوجهين جميعا: هويا 


كان المفرد ينتصب في الصفة". 

-المقتضب (9/54١؟)‏ هذا باب النداء. 

)١(‏ شرح جمل الزحاحي (41/7) المقتضب 1/5 )٠‏ هذا باب النداء قال: "..فأما 
الضناك اهادي قحك ل يكو إلا انصاء فرحا كان أو ماف وذلك قولك: يا 
عبدالله العاقل. 

لأنك إن حمتله على اللفظ فهو منصوب» والموضع موضع نصب". 

(۲) الأصول لابن السراج (۳۳۲/۱» 988 .)۳٤٤‏ 

66 قال ويا ى الات ۸7/5 © غا باب الفا .وقول ا زنك وعهرف 
ليس إلا لأنهما قد اشت ركا فى النداء في قوله: ا ع 
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جبال أوبي معه والطير». 

وقرأ الأعرج بالرفء”', فأما الرفع فعلى العطف على اللفظء؛ وأما 
النصب فبالعطف على الموضع» وإنما حاز فيه الوحهان لأن (يا) لا يصح أن 
تدحل (على) ما فيه الألف واللام فلما لم يحز لما فيه الألف واللام أن يليه 
حرف النداء» م يكن له حكم يختص به كما كان ذلك لما ذكرناه من 
الأسماء المضافة والمفردة » فلما ل يكن له حكم يختص به» وكان الاسم 
الذي قبله له لفظ ومعنى» حمل ما فيه الألف واللام على اللفظ مرة» إذ كان 
للفظ قد يجري بحرى لفظ المرفوع؛ وحمل مرة على الموضع إذ كان نصا 
واعلم أن الرفع عند سيبويه“ ومن تابعه الوجه » وأما أبو عمر الجرمي ٠‏ 
وأبوعثمان7؟ ومن تابعهما” فإنهم يختارون النصب” '؛ والحجة لمن احتار 


ry‏ ل ال ا 
ال ايل سرج ا ا ا TT‏ 
اا اي يقولون: يا زيد والنضر. وقرأ الأعرج «إيا جبال أوبي 

معه والطير فرفع [سورة سبأ آية ]٠١‏ وانظر : المتقضب (7/4١5):هذا‏ باب 
النداءء الأصول »)78/١(‏ معاني القرآن »)٠١/۲(‏ المعارف (475), الاتحاف 

9ه النشر »)۳٤۹/۲(‏ الشواذ »))١71(‏ المقتصد (7077/7). 

)١(‏ انظر التعليق السابق. 
ولام الكتانين لسيتوية (/. ۰ هذا باب ما ينتصب على المدح اش أو الشتم 
لأنه لا يكون و لاد لز لذ غ علي وانظر: شرح اللمع لابن الدهان 

[قغ*/ب]. 
(*) شرح اللمع لابن الدهان [ق۲۷/ب]. 

)٤(‏ الصرف والنحو (۲۰۷)» شرح اللمع لابن الدهان [ق٤۳/ب»‏ ق۲۷/ب]. 
(ه) الصرف والنحو (۲۰۷)» شرح اللمع لابن الدهان [ق4؟/ب» ق۲۷/ب]. 
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الرفع قوية» وذلك أن ما فيه الألف واللام لفظه لفظ المفرد» وهو معرفة 
فصار التعريف فيه بالألف واللام كالتعريف بالقصد مع (يا/» ألا ترى أن 
قولك: يا رحل» إذا قصدت قصده يجري في التعريف بحرى ما فيه الألف 
واللام ممتزلة المفرد المعرفة العلم» ولو عطفت على الأول -أعين الذي فيه 
الألف واللام- م يجز فيه إلا الضم» ووجب أن يختار ما يشاكله» وهو الرفع. 

وأما من اختار النصب فقد جعل الألف واللام مقام التنوين والإضافة 
فلو كان الاسم i‏ آمنوا بالنصب» فكذلك مقام مقامهما يوجب لما 
ا العلة فيها إدحال» وذلك أن التقدير لو كان صحيحًا لوجب 
النصب في النعت» إذ كانت فيه الألف واللام» ولم يجر رفعه كما لم يجر رفع 
المضاف, فلما كانت الألف واللام في النعت لم توحب نصبه» علمنا أنهما لا 
يجعلان الاسم كالمضاف» وإذا كان كذلك جرى ما فيه الألف واللام بحرى 
الملفرد العلم المعرفة» فكان الأول فيه أن يكون مرفوعًا ليشاكل لفظ ما 
قبله. 

واعلم أن ما فيه الألف واللام لا يجوز أن تدحل عليه (يا) إلا اسم الله 
تعالى» وإنما لم جر ذلك لأن الألف واللام تعريفهما من جنس تعريف (يا) 
مع القصد» وهما لفظ ممكن إسقاطه من الكلمة » فلما نابت (يا) مع 
القصد عنهما » لم يحتج إليها والدليل [۸۸] على أن تعريف الألف واللام 
من جنس تعريف (يا) مع القصدء لأنك لو قلت في ضرورة الشعر: يا 
الرحل”", لكان كمعيئ: يا رحلء لأن الألف واللام تبطل مع العهدء 
ضر تعريفها للجنس فقطء والدليل على أن العهد ساقط -أعيئن مع 
العهد- أنه يجوز للشاعر أن يقول : يا الرحل» من غير تقديمه ذكرء فإذا 


(5) المقصد (۷۷۸/۲)» المبرد في المقتضب )١١7/54(‏ هذا باب النداء. 
)١١‏ المقتصد (7055/9), الأصول .)۳۷۲/١(‏ 


س۷{ 


كانت (يا) تنوب عنهاء لم يحتج إليهاء فهذا هو الأصلء وإن اضطر شاعر 
فأدحل (يا) على الألف و E‏ 
فيا العُلامان لدان ف 
إيّاكمًا أن كيان 0 
فوجحه ذلك أنه أراد: يا ايها“ الغلامان» فحذف النادى وهو (أي) 
وأقام الصفة مقامه. 0 
وأما احتصاص (يا) باسم الله تعالى فجواز دخول (يا) عليها 
فلاجتماع أشياء فيه ليست موحودة فى غير أحدها: كثرة الاستعمال 
ومنها: أنه حرى ری الأمعاء الأعلام. ومنها : أن الف واللام لا a‏ 
ومنها : أن الأصل فيه (إلام) فلما أدحلت فيه الألف واللام أسقطت همزة 
(الاه)» فأدغمت لام التعريف في اللام الي بعدهاء فصارت الألف واللام 
عوضًا من الهمزة» الساقطة » فجرى الألف واللام فيه بحرى بعض حروفه › 
فلاحتماع هذه امات ار درل ويا عله . 


١١)أسرار‏ العربية ص: 4۳ الضرائر ص۱۸» شرح جمل الزحاحي 2.40/5 ما يجوز 
للشاعر للقزاز »)١5457(‏ المقتضب »)۲٤١/٤١(‏ هذا باب الحروف الى تنبه ها 
المدعو وهي: يا» وأياء وهياء وأي» وألف الاستفهام. 

ار الغربية صر و الاب اوقا باب: ما سم قال لحرت 

(TTA 

(۳) ما يجوز للشاعر من ضرورة ص: 515 .١‏ 

)٤(‏ الكتاب لسيبويه E)‏ هذا باب ما ينتصب على المدح والتعظيم أو الشتم 
لأنه لا يكون عد ولا ا عليه الكتاب 58/5 4) هذا باب حروف 
اللإضافة إلى الحلوف به وسقوطها. 

(ه) شرح جمل الزحاجي (4۰/۲)» أسرار العربية ص: 2517 45 الباب: الثاني عشر. 
ا ا لم يسم فاعله. 


کا 


فأما (الذي واليّ): فلا يحوز دحول (يا) عليهماء وإن كانت الألف . 
واللام لا يفارقانهما » لأنهما صفتان » ول يكثر استعمالهماء ففارقتا اسم 
لله تعالى» وكذلك لو ميت رجلا بالحارث والعباس؛ لم يجز إدخال (يا) 
عليهما لما ذكرناه في قلة استعمالهماء ولأن الألف واللام ليستا فيه بعوض 
من حرف» فقد بان لك اسم الله تعالى لم احتص .ما لا يشا رکه فيه اسم 
فلهذا جاز أن يختص بدحول (يا) عليه» واعلم أنك إذا ناديته تعالى قتطععت 
ألفه: يا أله اغفر لي» وإنغا قطعت الألف لتدل بقطعها أنها ف هذا الموضع 
قد حالفت سائر ما فيه الألف واللام» لأن هذا اسم قد نودي نداء ما فيه 
الألف واللام أصلية» فوحب أن يؤتى بلفظها على لفظ الألف واللام 
الأصلية» ليطابق لفظها الحكم الذي قد احتصت به» إن شاء الله . 

واعلم أنه يجوز أن تدخل ميما مشددة آحر هذا الاسم بدلا من (يا) › 
فلهذه العلة شددت ليكون التشديد يبمنزلة (يا) إذ كانت حرفين» فتقول: 
الل رل لسري ري يا ألله”؟ اغفر لي» ولا بحسن الجمع بينهما 


)١(‏ المقتضب )١41/4(‏ هذا الورك اج ويا موري ياء وأيا» وهياء 
وأي وألف الاستفهام. 

(۲) قال سيبويه في الكتاب )١55/(‏ هذا باب ما ينتصب على المدح والتعظيم أو 
الشتم لأنه لا يكون وصفا للأول ولا عطفًا عليه: "واعلم أنه لا يجوز لك أن 
تنادي اسما فيه الألف واللام البتة» إلا أنهم قد قالوا: يا ألله اغفر لنا..." 

انظر: الإنصاف )۳۳۷/١(‏ 47- مسألة: القول ف نداء الاسم المحلى بألء أسرار 

العربية ص: 2.37 التصريح على التوضيح .)5١5/7(‏ 

(۳) الكتاب لسيبويه (؟/55١)‏ هذا باب ما ينتصب على المدح والتعظيم أو الشتم 
لأنه لا يكون وصفا للأول؛ ولا عطقا عليه. المقتضب (5/4+؟) هذا باب 
الحروف الي تنبه بها المدعو وهى: ياء وأياء وهياء وأي» وألف الاستفهام. ظ 

)٤(‏ معاني القرآن للفراء )٠١/١(‏ عند قوله تعالى: «إقل اللهم مالك الملك4 [ آل 
عمران:7؟] اللهم: كلمة تنصبها العرب. وقد قال بعض النحويين: إنما نصبت إذ 


E As 


إلا في ضرورة الشعر» وإنما فتحت اليم لأن الحروف أصلها السكون» فإذا 
زيدت الميمان» وهما ساكنان» لم يجز الجمع بين ساكنين» فح ركت اليم 
الثانية بالفتح لالتقاء الساكنين» وصار الفتح أولى لخفته وثقل التشديد وقد 
حكى عن الفراء: أن الميم عوض من قولك: يا الله أمتا منك بخير 
فحذفت الياء وبقيت الميم الى في (أمنا) مشددة مفتوحة. 
وهذا القول ليس بشيء من وجهين: 
أحدهما: أنه يستحسن أن يقال: يا ألله أمنا منك بخير» فتاتي ب(يا) 
في أول الكلام و(أمنا) في آخره » ولو كان على ما قال لحسن: يا اللهم 
اغفر لي» فلما قبح الجمع بين الميم و(يا) علمنا أن الأمر فيها على ما ذكرناه 
دون ما ذکره . 
والوحه الثاني: أنه مستحسن: [89] اللهم أمنا منك بخير» فلو كانت 
الميم» المراد بها ما ذكر» لحصل في الكلام الذي ذكرناه تكرار» والتككرار 
مستقبح» وحسن استعماله دليل على فساد ما قال إن شاء الله» فقد ثبت 
زيدت فيها الميمان لأنها لا تنادي بياء كما تقول: يا زید» ويا عبدالله» فجعلت 
اميم فيها حلفا من ياء» المقتضب )۲۳۹/٤(‏ هذا باب الحروف الي تبه بها 
المدعو....إل. 
)١(‏ أسرار العربية ص: .۹٤‏ ) 

(۲) قال الفراء في معاني القرآن )٠١7/١(‏ سورة آل عمران آية (55): "...ولم جد 
العرب زادت مثل هذه الميم في نواقص الأسماء إلا مخففة» مثل الفم وابنم وهي 
ونرى أنها كانت كلمة ضم إليهاء أم» تريد: يا ألله أمنا بخير» فكثرت في الكلام 
فاحتلطت. فالرفعة الى في الهاء من همزة أم لما تركت انتقلت إلى ما قبلها". 

وانظر أسرار العربية ص: 37» واللامات ص: 865. 

(۳) انظر التعليق السابق. 
)٤(‏ شرح جمل الزحاحي .)٠١۷/۲(‏ 
(5) شرح جمل الزحاحي .)٠١1/7(‏ 


0 


ما ذكرناه أن (يا) لا تدحل على ما فيه الألف واللام فإن أردت أن تذكر 
اسا فيه الألف واللام جئت بلأي) وأوقعت حرف النداء عليهاء كقولك: 
يا أيها الرحل أقبل» ف(أي) هنا مبنية على الضم ك(زيد) وموضعها 
نصبء لأن لفظ النداء وقع عليهاء والرحل: مرفوع وهو نعت ل(أي)» 
عنزلة قولك: يا زيد الظريف”" إلا أن (الرجل) لا يجوز فيه النصب» كما 
يجوز في (الظريف)» والفصل بينهما أن (يا) إنما تدحل وصلة إلى نداء ما فيه 
الألف واللام» فصارت معه كالشيء الواحد» فجرى (يا) مجرى المففرد» 
فأرادوا أن يكون لفظه كلفظ المفرد» فلهذا لم يجز النصب في نعت (أي). 

وقد أجاز المازني"” النصب فيه تشبيها بنعت (زيد)» والوجه ما بدأنا 
a ENG NS De‏ 
المعنى» والضم في المنادى قد اطرد حتى جرى ججرى المفعول » فلما كان 
المنادى في المفرد له لفظ ومعنى» (صار) حمل النعت على اللفظ أكثر» وقد 
يجوز أن يحمل على المعنى» إذ كان اناق بص السك تدا نه دق 
التصرف في النعت» فإذا كان المنادى لا يصح السكوت عليه لم يحجز 
التصرف في نعته» وحمل على لفظه“ . 

4 *- فإن قال قائل: فمن أين حصت (أي) من بين سائر الأسماء 
المبهمة بأن حعلت وصلة إلى نداء ما فيه الألف واللام؟ 


)١(‏ شرج جمل الزحاحي (4۲/۲)» الإنصاف )771/١(‏ ه45 -مسألة المنادى المفرد 
العلم» معرب أو مببئ. 

(۲) المقتضب )۲٦۷/٤(‏ هذا باب: المبهمة وصفاتها. 

(۳) المقتصد (۷۷۸/۲)» شرح الكافية الشافية )١۳٠۸/۳(‏ قال ابن مالك: فأحاز 
المازني والزحاج نصف صفة "أي" قياسا على صفة غيره من المناديات المضمومة› 
همع الموامع )٥٠/۳(‏ المفعول به. 

)٤(‏ المقتضب (775/54 737)» هذا باب المبهمة وصفاتها. 
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قيل له: لأن (أيا) لا معنى لها في نفسهاء وإنما بحسن معناها لما يضاف 
إليها. وأما (هذا وذاك) وما أشبههما فلها معان في أنفسهاء فلما أرادوا 
إدحال اسم لغير فائدة في نفسه» بل للوصلة إلى غيره» كان (أيا)» إذ لا معنى 
له في نفسه» فكان أولى بالزيادة نما له معنى فى نفسه. 

5 - فإن قيل: فلم زيدت (ها) على أصلها؟ 

قيل: في ذلك أقوال: 

أحدها: أن (أيا) تستعمل مضافة ولا تنفصل من الإضافة لاف النداء 
فلما حذف منها المضاف عوضت (أي) ها . 

وقول آخر: أنهم الها دو 

ووجه ثالث: أن ما فيه الألف واللام هو المنادى في المعنى» فلا لم 
يصح دول (يا) علیه» لما ذكرناه» أدخلوا على (أي) ها للتنبيه””؛ فليكن 
قائما مقام حرف النداء الذي يستحقه الألف واللام. 

واعلم أتك إذا قلت: يا هذا الرجلء فلك فيه وجهان: 

أحدهما: أن تقدره تقدير (أي) أعيئ وصلة إلى ما فيه الألف واللام 
فإذا قدرت هذا التقدير» لم يجز في (الرجل) إلا الرفء9©» 

والوجه الثاني: أن تجعل (هذا) .منزلة (زيد)» لأن في السكوت عليه 
فائدة” '» فإذا قدرت هذا التقدير صار (الرحل) بعده .منزلة (الظريف) بعد 


.)١5177/8( همع الموامع‎ )١( 

(۲) الكتاب لسيبويه )١517/7(‏ هذا باب ما ينتصب على المدح والتعظيم أو الشتم 
أ كد ومن ادرو ماعن 

(۳) المقتضب للمبرد (7/5١؟)‏ هذا باب النداء. 

) المقتضب (7/4١؟7) هذا باب: النداء.‎ )٤( 

(5) الكتاب )١88/7(‏ هذا باب لا يكون الوصف المفرد فيه إلا رفعاء ولا يتقع لي 


داج/! م 


(زيد)» فيجوز لك حيتئذ الرفع والنصب فإن قلت : يا يها" الرحل ذو 
المال» فلك في (ذي المال) الرفع والنصب » فالرفع بالنعت ل(الرحل)» والنصب 
على اللل عم وا بزل هو أن تقول اانه نعم الأن الها لا تنغت 
بالمضاف» وإنما لم يجز أن يكون الضاف نعتسا لرأي في الندالى لأن 
المضاف يمكن أن ]۹٠[‏ تدخل عليه (يا) وقد بينا أن (أيا) إنما احتيج إليها 
وصلة إلى نداء ما فيه الألف واللام لامتناع دخول (يا) عليه فإن كان 
المضاف يصح دخحول (يا) عليه لم يحتج إلى (أي)» فلهذا لم يجر أن تتعت 
ENE‏ إذاقلهديا ويه A‏ انالك فرذي 
الجمة) الرفع والنصب » فالرفع على النعت ل(زيد) والنصب على وجهين: 
أحعدهن: أن عله يزلا من زيد» كأنك قلت: يا ذا الجمة والوجه الثاني: أن 
يكون نعتا ل(زيد). ظ 
واعلم أن الحروف الي ينادى بها خمسة وهي رامو انا بحياء 


موقعه غير المفرد» المقتضب )7١1/4(‏ هذا باب: النداء. 
)١(‏ الكتاب (188/7) هذا باب لا يكون الوصف المفرد فيه إلا رفعاء ولا يتقع لي 
موقعه غير المفرد» المقتضب )۲٠۷/٤(‏ هذا باب: النداء. 

١؟)‏ الكتاب )١95/5(‏ هذا باب ما ينتصب على المدح والتعظيم أوالشتم لأنه لا 

کین و صا للذو لو لطم عا 

(۳) الكتاب (۱۹۲/۲» ١۹۳‏ هذا باب لا يكون الوصف المفرد فيه إلا رفغا ولا 
يقع في موقعه غير المفرد. المقتضب )١١/4(‏ هذا باب الاسمين اللذين يجعلان اسما 

06 نحو: حضرموت» وبعلبك) ومعد يكرب. 

(4) قال سيبويه في الكتاب )١191/5(‏ هذا باب لا يكون الوصف المفرد فيه إلا رفعا 
ولا يقع في موقعه غير المفرد: "ومن قال: يا زيد الطويل قال: ذا الحمة» لا يكون 
فيه غير ذلك إذا جاء بها من بعد الطويل. وإن رفع الطويل وبعده ذوالحمة كان 

فيه الوجهان". وانظر شرح اللمع لابن الدهان [ق٣٣/ب].‏ 


ا 


وأي» والألف)"' . 

فأما الألف فلا تستعمل إلا للقريب منك» كقولك: أزيد أقبل» فإن 
كان عيذ ا ات له رونا وما کوک و ا ريش الك لآن اا 
متك لآ متاخ إل مد الضوتة«وسائر ادرو يوي الألقى- فيها حرف 
مد كاك ع اورت رت aud US Uae‏ منك 
فلا يحتاج إلى مد الصوت” » فاختيرت لأنه له الهمزة لا مد فيهاء وهي 
همزة الاستفهام» وإنما كانت الهمزة أولى» لكثرة زيادتها أولء وأما (يا) 
فقد تستعمل للقريب والبعيد» وإنما حاز ذلك فيها خاصة لكثرة استعماهم 
للبعيد» بحصول مد الصوت فيهاء واستعماهم (أياء هيا) للقريب على طريق 
التو كيد والحرص على البيان. 

واعلم أن حروف النداء قد تحذفء إذا كان المنادى منك قريياء 
كقولك”": زيد أقبل» وغلام عمرو تعال» فهذا؟ مطرد في جميع الأسماء إلا 
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الأول إذا كان لشيء من سببه. 

وانظر: شرح جمل الزحاحي (۸۲/۲)» شرح الكافية الشافية (84/5؟١)»‏ المقتضب 
(۲۳۳/۶) هذا باب الحروف الى تنبه بها المدعو وهي: ياء وأياء وهياء وأي 
وألف الاستفهام. 

(۲) شرح اللمع لابن الدهان [ق9؟/ب)]. 

(؟) شرح اللمع لابن الدهان [ق٠"/أ].‏ 

59) الكتانب ل( هذا باب الحروف الى ينبه بها المدععو قال: "ولا 
بحسن أن تقول: هذاء ولا رحل» وأنت تريد» يا هذاء ويا رحل ولا يجوز ذلك في 
المبهم» لأن الحرف الذي ينبه به لزم المبهم كأنه صار بدلا من أي حين حذفته» 

فلع :تقل يا آيها الرحل ولا يا هدا ولكتك تقول: إن عقت : من لذ يزال خسنا 
قن نابو كذاء لكنه لا كرون وضنا رأى. 


NE 


الدكرة والمبهم فإنه لا يجوز إسقاط حرف النداء منهماء لأن المبهم هو من 
نعت (أي)» لأنك تقول: يا هذا أقبل» الأصل فيه : أي هذا فيصير (هذا) 
نعتا ل(أي) كالألف واللام» فلو قلت: هذا أقبل» لأححفت بالاسم إذا 
حذفت الموصوف وحذفت النداى لا يجوز أن تقول: رحل أقبل» ما يكون 

ا تدرا انهل نا Ee‏ سف كيت فد 
أححفت به» لحذف الموصوف وحرف النداء» وقد كثر حذف حرف النداء 
ي القرآن كقوله تعالى: لإيوسف أعرض عن هذا وطإربنا لا تزغ 
قلوبنا4"» ويجوز أن يكون الحذف كثيرا في القرآن لأن الله تعالى قريب 
من يدعوه» فلهذا حذف النداء. 

فأما: يأ تيم تيم عدم" : 

ففيه وجهال: 


اخ كاده البو ووا ن الأول شضانا إل ی 


.)۲۹( سورة يوسف أية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران أية (۸). 

(۳) قال البغدادي في حزانة الأدب (۲۹۸/۲) شاهد رقم )١7(‏ على أن "تيما" 
الأول يجوز فيه الضم والنصبء وف الثاني النصب لا غير. قال اللحمي في "شرح 
أبيات احمل" وأضاف تيما إلى عدي للتخصيص. 

- الكتاب لبوي 64/19 1+ شرح المفضل لابن يعيش (۲/ 1 6 ٣(0‏ 
»)١‏ الخصائص »)55/١(‏ أمالي ابن الشجري (۸۳/۲)» ديوان جحرير 
ص :۲۸۰ في طبعة أخرى (۲۱۲)» الكامل ٤٩/۷(‏ ۱)» المقتضب .)۲۲۹/٤(‏ 

)٤(‏ شرح الكافية الشافية ۳۲٠/۳(‏ 0 قال ابن مالك مذهب المبرد أن الأول منادى 
مضاف إلى محذوف دل عليه الآخرء المقتضب )۲۲۹/٤(‏ هذا باب الاسمين اللذين 
لفظهما واحد والآخر منهما مضاف. 


حار 


كإضافة الثاني إليه ثم حذفه » فب قي منصوبًا على نية الإضافة » وأما 
قول سيبويه”'' فيجعل الاسم الأول هو المضاف إلى (عدي) لاعتماد الكلام 
عليه» ويصير (تيم) الثاني حشو الكلام » فكأنه مع الأول مضافا إلى 
الثاي» وانتصب الثاني بو جود لفظ الإضافة فيه » والأول مضاف في 
الحقيقة. 
وأما (ابن أم» وابن عم" فمن فتحهما بناهماء والذي أوجب هما 
. البناء تضمنهما لحرف الجر“ وكثرة استعمالهماء ووقوعهما موقع ما يجب 
له البناء» نحو : يا زيد » ويا عمرو» فلاحتماع هذه المعاني يبئ» واكتفى 
بالمعى على إضافة اللفظ» وهو أن اللام تقتضي ذلك لا محالة» فأغيئ هذا 
المعيى عن إضافتها في اللفظ. 
وأما هن كشر فالوجة فة نا د كرتاه من محغل الان انما بو لحد 
فلما صار بمذه المزلة حريا بحرى (غلام وصاحب)» وتحتزئ بالكسرة) 


)١(‏ الكتاب لسيبويه »)۲١٦/۲(‏ هذا باب يكرر فيه الاسم في حال الإضافة» ويكون 
الأول عترلة الآخرء همع الموامع (/58) قال المبرد: هو على نية الإضافة إلى 
مقدر مثل المضاف إليه الثاني والثاي توكيد أو بيان» أو بدل. 

-شرح الكافية الشافية )١71/9(‏ وقال ابن مالك: ....وإن فتح الأول فهو على 
مذهب سيبويه [الكتاب ])"١1/١(‏ منادى مضاف إلى ما بعد الثانى» والثان 
مقحم بين المضاف والمضاف إليه. 

(۲) الكتاب لسيبويه )٠٠٠/۲(‏ هذا باب ما يكون الاسم والصفة فيه 9 اسم 
واحد» شرح اللمع لابن الدهان [ق .]/٤١‏ 

(۳) أي لام الإضافة [الأصول لابن السراج (88/1)]» المقتضب (551/5). 

)٤(‏ قال سيبويه في الكتاب (5/5 ١؟)‏ هذا ا اناتطيت اوارويكرد مضافا إليلف: 

(5) شرح اللمع لابن الدهان[ق؟/ب]. 
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وكذلك يحذف: يا ابن أم» ويا ابن ع ْ 


)١(‏ قبل المضاف إليه: وقالوا: "يا ابن أم» ويا ابن عم» فجعلوا ذلك بمترلة اسم واحد» 
لأن هذا أكثر في كلامهم من يا ابن أبي ويا غلام غلامي. وقد قالوا أيضا: يا ابن 
أم ويا ابن عم » كأهم جعلوا الأول والآحر اسما ثم أضافوا إلى الياء» كقولك: يا 
أحد عشر أقبلوا. وإن شعت: حذفوا الياء لكثرة هذا في كلامهم. وانظر : 
الأصول (۳۸۸/۱). 


Az 


باب: الترخي'" 

اعلم أن الترحيم لا يستعمل إلا في النداءء لأنه باب حذف» ]۹١[‏ ألا 
ترى أن المنادى المفرد قد حذف منه التنوين والإعراب» فلما حاز حذف 
اا ر وار اا اق .ريق و ا 

ولا يرحم من الا ماء إلا ما يستحق البناء"» أما ما حرى في النداء 
على أصله في النصب» فلا يجوز ترخيمه» لأنه في النداء .منزلته في غير النداي 
فإن اضطر شاعر» جاز أن يرحم الاسم في غير النداء» ويحمل ذلك في غير 
النداء“ على طريق التشبيه» وإنما صار في الترخيم المختار أن يحذف آحره 
ويبقى ما قبله على حركته وسكونه لأن الاسم في الحقيقة موضع الحروف» 
وإنما يحذف هذا الموضع فقط» فوحب أن يبقى ما قبله على أصله؛ ليدل على 
ذلك اعحذوف» وإما لم يجر ترحيم ما كان على ثلاثة أحرف» نما ليس في 





)١(‏ شرح جمل الزحاحي (؟/7١1)»‏ المقتصد (۷۹۱/۲) همع الموامع (75/9): علل 
النحو [ق١1]‏ قال السيوطي في المع )۷٦/۳(‏ الترخيم حذف آخر المنادى, ولا 
یرحم غيره إلا ضرورة إن صلح له» وله غير علم» وذي تاء» ومعوض ومنتظر قي 
الأصح» ولا ملازم النداى ومندوب» ومستغاث باللام قطعا ولا دونها ومضاف 
ومبئ غير النداء حلافا لزاعمها. 

وقيل: الترحيم: حذف أواحر الأسماء المفردة المعرفة قي النداء. والترخيم في اللغة: 
التسهيل واللين. ظ 

(۲) أسرار العربية ص: .٠١‏ 

(۳) المقتصد (۷۹۱/۲). 

)٤(‏ قال سيبويه )۲٤۷/۲(‏ هذا باب يكون فيه الاسم بعدما يحذف منه الماء .منزلة 
اسم يتصرف في الكلام لم يكن فيه هاء قط. 

- أسرار العربية ص : 297 4۷. المقتضب (2751/4 57؟) هذا باب ما لا يجوز فيه 
إلا إثبات الياء. 


ENS 


آخره الماء» لأن الغرض في الترخيم تخفيف» وف الأسماء ما هو على سبعة 
أحرف» وهو نهاية بنائهاء وأقلها ما كان على ثلاثة أحرف» وإنها نحط 
السبعة حتى نبلغ بها إلى الثلاثة» فلما كانت الثلاثة نهايتها في الحقيققة لم 
ترم وأما ما كان ثالثه الحاء©: فإنما حاز ترخيمهاء لأن الهاء ليست من 
بناء الاسمء وإنما هي ممنزلة اسم شيل ابم يقلي الت في اااي 
منفصلة حاز حذفها. 
وأما المبهم فلا يجوز ترحيمه» لأنه وإن كان معرفة فهو في الأصل من 
نت زا + فلما کان في المعنى نهنا صار غير منادى » فلها م يزخخمة واد 
شئت قلت: إنه لما كان نعتا للاسم ثم حذفت المنعوت قبح ترحيمه لأن 
ذلك يكون إجحافا به. 
وأما الجمل فلا يجوز ترحيمها لأنها تحكي» وذلك أنك لو رخمتها 
بطلت حكايتها. 
ظ وأما ما كان في آخيره ألف ونون زائدتان فإغا حذفا معا في السبرخيم 
a e‏ شري E‏ 
وأما ما كان في آخره حرف مد زائد فإنما حذف مع حذف الأاحر 
تشبيها بألف (عثمان)» وذلك أن الألف في (عثمان) ساكنة» وهي قبل آأخحره» 
وهى حرف مد يمنزلة الألف واللام» فحذفت مع الألف من (عمار) '. 
)١(‏ شرح اللمع لابن الدهان [ق"4/ب]. 
(۲) أسرار العربية ص: ۰٩٦‏ شرح جمل الزحاحي .)١١5/7(‏ 
(۳) أسرار العربية ص: 15. 1 
)٤(‏ المساعد على تسهيل الفوائد (557/7) قال : "ويجوز ترحيم الجملة وفاقا 
لسيبويه" النحويون متفقون على منع ترخيم العلم ال ركب تركيب إسناد» ونص 
سيبويه في باب الترحيم على المنع» قال: الحكاية لا ترحم» ومثل بتأبط شرا. 
(ه) المقتصد ٤/۲(‏ ۷۹). 
(5) المقتصد »)۷۹٤/۲(‏ شرج جمل الزحاحي »)١١٤/۲(‏ المساعد على تسهيل 
الفوائد (7/١هه).‏ 


SENS 


وحكم ألفي التأنيث كحكم الق اون لقنم ر ا 
فأما إذا حذفت الزائدتان » وهي في الأسماء أقل من ثلاثة أحرف , لم جر إلا 
حذف الاخرء لما ذكرناه من الإححاف بالاسم» وكرهوا أن يبقى الاسم 
على حرفين. 

وأما الماء فإئما وحب حذفها وحدهاء طال الاسم أو قصرء لأا 
ات من بناء الاسم الأول وهي کال منه» وإذا حذفت 1 أن 
يحذدف معها غيرهاء إذ كانت غير متعلقة بالاسم تعلقا شديدًاء فلهذا حدفت 
و 

؟- فإن قال قائل: لم لم يعمل ما قبل الاستفهام فيه وفيما د 

قيل له: لأن الاستفهاء إذا دحل على الجمل كان استفهامًا عن 
جميعهاء مثل قولك: أضربت زيدًا؟ فلو قدمت (ضربت) على الألف لم يبق 
معن الاستفهام فيه» وهو مقدم» والمعان ليس ها قوة تصرف فيما قبلها 
وفيما بعدهاء فلذلك لم يجر أن يعمل: ضربت زيدًا» وبينها 
الاستفهام". 

وأما الأسماء نحو: (أي» ومن» وما) فلا يحوز أيضًا أن يعمل فيها ما 
قبلهاء هذا لو قلت: علمت أيهم ف" الذاق» ارتهيبيه (أيهُم) لم لوي 





,)۱۲۳/۲( شرح جمل الرحاحي‎ )١( 

(۲) المقتضب (۲۹۷/۳) هذا باب من مسائل "أم" في البابين المتقدمين لنوضّح كل 
باب على حیاله» ونبينه من صاحبه إن شا الث 

(۳) يقول سيبويه -رحمه الله- قي الكتاب (405/9) هذا باب أي مضافًا إلى ما لا 
يكمل اسما إلا بصلة. ١‏ ....فأما الوجه الذي يستحيل فيه أن يكون يريد في موضع 
ديك دا كان حالاً فيه وقع الإتيان؛ اا انام کا كان ا م بت آرت 
في: أي من رأيت في الدار أفضل» فكأنك قلت: أيهم ف حلدثه فهذا لا يجوز في 
خبر ولا استفهام. وانظر: المقتضب (۲۹۹/۲)» هذا باب مسائل (أي) في 


8غ - 


يحر ذلك لأن الأصل أن يدحل ألف الاستفهام على هذه الأعماى وإنها 
حذفت ألف الاستفهام [؟17] استغناءء لأن هذا الكلام لا يكون إلا 
امانا سارف :اراق ا له رس كينها راه فاا عت اع من 
العمل في هذه الأسماء. 

45؟- فإن قال قائل: فكيف جاز أن تعمل فيها حروف الجر 
كقولك: بأيهم مررت؟ 

قيل له: الضرورة دعت إلى ذلك» وذلك أن حروف الجر لا يجوز أن 
رع ا ا ولايد أن قطن ها بدح عليه وقد يا أن اا اا 
يستفهم بها تنوب عن شيئين: عن ألف اللاستفهام» وعن الاسيب» فيصير 
قولنا: أيهم في الدار؟ .منزلة: أزيد في الدار؟ فإذا قلت: بأيهم مررت؟ صار 
التقدير: أبزيد مررت؟ لأن الباء موصلة للفعل الذي بعد الاستفهام أن يعمل 
فيه» لأنهما مقدران بعد ألف الاستفهام» فلهذا حصت حروف الجر بجواز 
العمل من ن عا ال ف و دو اة اها جار اا ةا فيا أن 

واعلم أن الأفعال الى تدحل على الاستفهام لو قلت: ضربت أيهم 
عددك» وأنت تريد الاستفهام كان عالاء وإنما فسد ذلك؛ لأن (ضربت) 
وما حرى بجراها لا يصح إلغاؤه» لأنه فعل مؤثر» فإذا تقدم قبل الاستفهام م 
كزيهى انعد ار إن أن يعطل وا اي وقد يا أن عمل اف 
الاستفهام باطل» وإلغاء هذا الفعل أيضا محال» فلذلك لم يجز هذا الكلام. 

ا ی ت ون ون کے و فا 
مضى م حاز الغاؤهاء وتقول: قد علمت زيدًا أبو من هو""» ف رهی یر 


)١(‏ يقول سيبويه -رحمه الله- في الكتاب (۲۳۷/۱) هذا باب ما لا يعمل فيه ما قبله 
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(الأب)» والراحع إلى زيد (هى)» ولما كان هو الأب م يحتج الأب إلى . 
راجع إليه» وإنما صار النصب في (زيد) أقوى من الرفع» لأن (زيدا) ليس 
المعنى» لأن الحاسة تقع عليه مع العقل» والمعنى إنما يقع عليه العقل ققطء 

وأما قوهم: (كل رحل وقرينه) فهو إضمار: ليكن كل رحل مع 
قرينه» والأحسن إظهار الفعل » إلا أن العطف حعل كالعوض منه» وكذلك 
ما ينصب في هذا الباب فهو معطوف أو مكررء ولا يجوز إظهار الفعل» نحو 
قولك اسلف والجائط 7 والأسد ال وما أشبه ذلك لما ذكرناه من 


من الفعل الذي يتعدى إلى المفعول ولا غيره: "... وتقول: قد عرفت زيدا أبو من 
هو وعلمت عمرا أأبوك هو أم أبوغيرك؛ فأعملت الفعل في الاسم الأول لأنه 
ليس بالمدحل عليه حرف الاستفهام» كما أنك إذا قلت: عبدالله أأبوك هو أم 
أبوغيرك» أو زيد أبو من هوي فالعامل ی هذا الابتداء لم استفهمت بعده. 
کدی بار بوي كباله الد ومد را وماد جاب 

OT O GP O 
مفعول» وذلك قولك: اذهب فانظر زيد أبو من هو؟ ولا تقول: نظلرت زيدا‎ 
واذهب فسل زيد أبو من هو؟ وإنما المعنى: اذهب فسل عن زيد» ولو قلت:‎ 
.)۲١/١( اسأل زيدا على هذا الحد» لم يجز. وانظر: شرح جمل الزحاحي‎ 

)١(‏ ذكر هذه المسألة سيبويه في الكتاب )۲۷٠/١(‏ هذا باب ما جرى منه على الأمر 
والتحذير» وشرح المفصل (؟55/7)) المفصل ص: ۰٤۸‏ وقد تقدمت. 
إضمار الفعل المستعمل إظهاره إذا علمت أن الرحل مستغن عن لفظك بالفعل. 
وابن الأنباري في أسرار العربية ص: 5/8 وقد تقدم ذلك. 


-ه6م/غ - 


التكرار» والحطج حوفي ع ا 
وأما قولهم : ( المرء بححجزى E‏ جد فجدا راد شرا 
م ا اير السب ف الأرل ضار وكام ا رساد 
الكلام» لأنها عبارة عن جميع الأفعال » ألا ترى أنك تقول: قام زيد» فيقول 
القائل: قد كان ذلك» فلهذا وجب أن تضمر (كان)» وإنما كان إضمارها 
مع اسمها أولى من إضمارها مع خبرهاء لأن الخبر متمكن من الاسم» والاسم 
متمكن في الفعل » فهو معه كالشيء الواحد» فصار إضمارها مع اسمها أولى 
من إضمارها مع خبرهاء وكلما حف الإضمار كان أولى من كثرته» وإنما لم 
كا رط تي ردت وعدت © -وإن كان جائزا- لأن ركان) الي 
معنى (وقع وحدث) فعل حقيقي» عنزلة: ذهب وضرب» وليس ككثرة 
(كان) الى للعبارة عن الجمل» فلهذا كان الاختيار في الأول النصب. 
فأما الذي بعده الفاء فإنما احتير فيه الرفع لأن الفاء [4] اليّ تقع 
حوابا للجزاء إنما تدحل ليليها المبتدأ والخبر» وإئما وجب ذلك لأن حواب 
الجزاء إذا كان فعلاً لم يحتج إلى الفاءء لأن (إن) تعمل فيه» فإذا كان حبرا 
)١(‏ الكتاب لسيبويه )۲١۸/١(‏ هذا باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد 
حرف » )١١7/(‏ هذا باب الحروف الى لا تقدم فيها الأسماء الفعل 19/9 )١‏ 
هذا باب آخحر من أبواب إن وانظر: الإيضاح في شرح المفصل (۳۸۰/۱)» همع 
الموامع )٠١7/7(‏ حذف كان. 
(۲) الإيضاح في شرح المفصل )۳۸١/١(‏ الخبر والاسم في بابي كان وإن 
هه e‏ في شرح الفصل (۳۸۱/۱ء 5 الخبر والاسم في بابي كان وإن 
نوز ةا قلاوت: كان نإما اذايكون التقدير إن كان عمله حيرا كان جزاؤه حيرا 
وهو ضعيف» لأنه يلزم منه حذف الفاء الثانية في المسألة وهو غير مستقيم» وأيضا 
فإنه حذف الفعل على غير قياس» وحذف البتدأ المذكور حذف على القياس» 
فكان أولى» وإما أن يكون التقدير ان كا عدي EEE‏ لضيو 
فيضعف من حيث إن بحيء الفاء مع فعل المضارع قليل . 


A= 


ومبقدا لم جر لأن ران تعمل بق لأا فلى عفنا بالميتدا والدير ‏ فجعلتيبا 
حو الوا م يعلم تعلقه به» لأن احمل قائمة بنشسهاء فاحتاجوا إلى 
حرده يعاق ا كلاعفا نوا الفا ققد ران نا :3 كر فاه ان القناء ا 
الاسم » فوجب أن يضمر بعدها المبتدأ فيصير حبرا له» فلهذا احتير الرفع في 
الثاني. 

وأما الوجه الثاني اسار ت الأول لأدلك ترات که 
Ra e‏ شئت كانت (كان) الى معنى (وقع) > وإن 
شئت أضمرت (كان) الي هي عبارة في خبرها. 

والوجه الثالث : أضعف من هذا » لأنك تضمر بعد الفاء شيئين› وهو 
الفعل والمبتدأء وذلك أنك إذا قدرت الكلام على شيء يحيء مؤحرا» > 
كم لقا من لاه من أنها تطلب المبتدأ» فضعف لكثرة 
الإإضمار من غير ضرورة تدعو إليه. 

وأما الوحه الرابع: فأضعفها لأنه عكس المختار» لأنك ترفيع الأول 
وتنصب الثاني» فلهذا ضعف جذا. 

وأما قرشم رفا كان :ذلك إن ساسا وإن فاد فعا وجب ته 
لأن قولك : (قد كان ذلك)» إشارة إلى أمر ماء فالصالح والفاسد هو ذلك 
الأمر بعينه» فإنما يرتفع مثل هذا على أنك تقدره اسم (إن)» وتجعل الخبر في 
تقذير القارفه له رغال ان تكرق جل القرط رفا بتميعت قلهذا تحال 
أن تقدره بقولك: إن كان فيه صالم» فأما إذا قلت: إن كان فيه صلاح أو 


(۱) قال سيبويه -رحمه الله- قي الكتاب )55/١(‏ هذا باب ما يضمر فيه الفعل 
المتعيل اهار بود عدر "ون TS‏ ونه قن كان للك نا O‏ 
وإما إفساداء كأنك قلت: قد كان ذلك صلاحًا أو فسادًا. ` 

ولو قلت: تد كان ذلك إن صلاحا وإن فسادا كان النصب على کان أخرىء ويجوز 
الرفع على ما ذكرنا. 


حاار ت 


فسادء فجائز» لأن الصلاح والفساد غير الشيء المذكور» فجاز أن تقدر 
في تقديره الظرف للصلاح والفساد» فلهذا حسن رفعه. 
وأما قول الشاعر *: 
ا ن الدهر آل مطرف إن ظَالما فيهم وان مَظَلوم 
ا وجب هه ن للحا ر ف ا > اتف وا 
على الخبر» ولا يمكن غير ذلك» لما يقتضيه البيت. 


) انظر التعليق السابق.‎ )١( 
. ٠١١۳ ديوان ليلى الأخيلية ص: ۹٠١١ء ديوان النابغة الذبياني ص:‎ )۲( 


- EAA~ 


باب الإغراء() 


7 - إن قال قائل: لم حصت العرب (عندك وعليك ودوناك”" 
بإقامتها مقام الأفعال من بين سائر الظروف؟ 

قيل له: لأن الفعل لا يجوز أن يضمر إلا أن يكون عليه ديل من 
مشاهدة حال أو غير ذلك » فلما كان (على) للاستعلاء» والمستعلى يرى ما 
تحته» وكذلك (عندك) للحضرة؛ ومن بحضرتك تراهء وكذلك (دون) 
للقريب فلم ات ار عضر من هاا ا 

- فإن قال قائل: لم حص المحاطب بهذا دون غيره؟ 

قيل: لأن المخاطب لا يحتاج إلى حرف سوى الفعلء والغائب 
والمتكلم الأمر هما باللاه0, كقولك: ليقم زید» ولأقم تعض فلا افم 
هذه الظروف مقام الفعل» كرهوا أن يستعملوها للغائب والمتكلم» فتصير 
ل لي د عت فوجب أن تختص بالمحاطب» لتقوم 
مارح عه فاجع ف الت ظ 

(عليه رجلا لیسي)» فأمر ب( على) وحدها للغائب» ولا یقاس 


)١(‏ انظر هنا الموضوع في المراجع الآتية كناب سسيبويه »)٠٠١١ 27557/١(‏ خزانة 
الأدب »)٠١/١(‏ (55/17ه)» شرح جمل الزجاحي القن النحو السواني 
.)١١5/5(‏ 

(۲) يقول سيبويه -رحمه الله- في الكتاب 44/١(‏ ؟) هذا باب: من الفعل سمى الفعل 
فيه بأسماء مضافة. فأما ما يتعدى المأمور إلى مأمور به فهو قولك: عليك زيداء 
ودونك زيدا وعندك زيداء تأمره به. حدثنا بذلك أبوالخطاب. 

(؟) أسرار العربية لابن الأنباري ص: 1۷ الباب: الثامن باب: المبتداً. 

)٤(‏ اللامات ص: 2788» أسرار العربية ص: 1۷ الباب الثامن. باب المبتداً. 

(5) أسوار العربية ص: 1۷ الباب الثامن باب المبتدا. 

(7) شرح الكافية الشافية (571/1). 

(۷) قال سيبويه -رحمه الله- في الكتاب )١5./1(‏ هذا باب: من الفعل سمي الفعسسل 
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عليه» وقد تستعمل (على) .منزلة فعل يتعدى إلى مفعولين إذا أمرت نفسك 
la <[‏ ولكرقاس علس ق وال معناه: أعطين زيداء ولا 
ا 0 ولا دونی عمراء لما ببناه أن هذه الظروف أقيمت 
مقام الفعل والفاعل اتساعاء فليس يجب أن تتصرف تصرفه -أعين تصرف 
الفعل- فما اتسعت فيه العرب قلناه وما تركته على أصله لم نحاوزه إلى غير 
دل ) 

واعلم أنك إذا قلت: عليك زيدا”» فللمخاطب ضميران» مجرور 
ومرفوع؛ فاحرور الكاف الظاهرة؛ والمرفوع مستت في النية"“» فإذا أردت 
أن تؤكد المرفوع أو تعطف عليه» حاز ذلك» كقولك: عليك أنت نفسك 


فيه بأسماء مضافة. "...وحدثئ من سمعه أن بعضهم قال: غ ليسيئ. وهذا 
قليل شبهوه بالفعل" وانظر المقتضب )۲۸٠/٣١(‏ هذا باب مسائل من هذه المصادر 
الى حرت... 

)١(‏ الكتاب لسيبويه )١50/١(‏ وهذا باب: من الفعل سمي الفعل فيه بأسماء مضافة. 

(۲) قال سيبويه في الكتاب (١/57؟)‏ وهذا باب: من الفعل سمي الفعل فيه بأماء 
مضافة "واعلم أنه لا يجوز لك أن تقول: عليه زيداء تريد به الأمر» كمسا أردت 
ذلك في الفعل حين قلت: اضرف ن ع لبس من الا وال اه 
قا غلك 

(۳) قال سيبويه -ر حه الله- في الكتاب )۲٠١/١(‏ هذا باب من الفعل سمي الفعل فيه 
بأسماء مضافة "ويدلك على أنك إذا قلت: عليك فقد أضمرت فاعلاً في اللية»› 
وإغا الكاف للمخاطبةع قولك: على زیدا.... وإذا العلا فكأنه قال 
له: افك ردا ألا رع أن الاسر اهن اسما للمخخاطبة 0 واسمه الفساعل 
المضمر ف النية. كما كان له اسم مضمر في النية حين قلت: علي. فإذا قلسسست: 
عليك فله اسمان: بحرور ومرفوع. ولا يحسن أن تقول: عليك وأخيك» كسالا 
سن أن تقول هلم لواحت 

)٤(‏ انظر التعليق السابق. 
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زيدا وعليك أنت وعمرو زيداء ولا بحسن إذا أردت العطف على المضمر 
المرفوع أن تسقط ت وكيده» وقد بينا ذلك» فإن أردت أن تعطف على 
الكاف لم يجز » لأن المضمر اجرور لا يعطف عليه الظاهرء إلا بإعادة حرف 
الجر» ومع هذا أنك لو أردت أن تعيد حرف الجر لم يجز » لأنه يصير اللفظ: 
عل وعلى عر قفن ار لات ااا رة م 
يجوز في هذه الحروف » فإن أردت أن تو كد الكاف جاز ذلك ) نحو: 
غلك ت ا و أن تجعل النفس مفعولة» كما قال الله عرز 
وحل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم 4 أي: اتقوا أنفسكم» وما 
أشبه ذلك على ما ذكرناه » أو تقول : عليك نفسك نفسك نفسكء فترفع 
الأول على التوكيد للضمير المرفوع المتوهم الفاعل؛ وتجر الثانية على التوكيد 
للكاف» وتنصب الثالثة على الإغراء إلا أن الأحسن إذا أردت الت وكيد 
بالنفس للمرفوع أن تقدم (أنت)» لما بيناه من اختلاط الفعل للفاعلء أن 
النفس قد تستعمل غير مؤكدة » كقولك: حرجت نفسه» فلما حرى محرى 
ا کن ا ات ا أن جم هاا قد ری غرف يعض افا 
حتى یڑ کدوا ذلك فيقوئ بالتو کید كما ذكرنا ق العطق. 


)١(‏ المقتضب (۲۷۹/۳) هذا باب مسائل من هذه المصادر الى جرت قال: "فأما 
عليك» ودونك» وما أشبه ذلك -فإن الكاف في موضع خفض » اله ر 
2 الذي يكون به فاعلاء وإن شعت أتبعته الت وكيد مرفوعاء ون شت كان 
قرا رل غلبا فسات :يدا وان نت نفسلت» لأ تريك انط سيك 
والدليل على أن الكاف لما موضع أن حروف الإضافة لا تعلق ولا تنفرد في 
واقعة على الأسماء. 


(۲) سورة المائدة آية .)٠٠٠١(‏ 


ةا 8 


بات اا 

اعلم أن المضيلدر إنما ينصب لأنه مفعول» ألا ترى أنك إذا قلت: 
E‏ ل اللا ما فعلت؟ فقلت: عالت اة فة يان لك أن 
المصدر مفعول» فلهذا انتصب. 

فإن قال قائل: فهل المصدر أصل للفعل؛ أو الفعل أصل للمصدر؟ 

قيل له: بل المصدر أصل للفعل» والدليل على ذلك من وجوه: 

أخهة أن الور ل غل تقس قط الااترى ا ا ا 
ضربت» دل على الضرب » وهو الأ لم الذي يوجد منه» فصار (ضرب) يدل 
على جوهر الضرب » كأنه مصوغ من جوهر ما يدل إذا أضفته إلى ما صيغ 
منه دل أنه منه» وإن كانت صورته مخالفة لصيغة آحر صيغ من ذلك التوهر 

وآحر كذلك» وكلها تدل على ذلك الجوهر » فقد صار الجوهر أصلا لماء 

وكذلك كل فعل يدل على مصدره الذي أحذ منه > لأن المصدر جوهصره 
الذي يوجد فيه ذلك الفعل. 

ووجه آحر : وذلك أن الفعل يدل على شيئين » وهو الزمان 
والمصدر””»؛ والمصدر يدل على نفسه فقط» فصار الفعل منزلة المركبء إذ 





273514 35377 ›۳٦۲/۰( هنا الموضوع في المراحع الآنبة: الكتساب لسسسيبويه‎ )١( 
هذا باب معرفة أسماء الفاعلين في هذه الأفعال وما‎ )١۲۲/۲( المقتضب‎ ۵٥ 
همع الموامسع‎ »)1٠ ٤ 1:۳/١١۲( يلحقها من الزيادة للمبالغة» خزانة الأدب‎ 
.)۲۳۷-۱۸۱/۳( للسيوطي 4/0 4)» النحو الوافي‎ 

(۲) انظر الإنصاف ))570/١(‏ أسرار العربية لابن الأنباري: »)٠٠٠/١(‏ الباب 
الرابع: باب النداى العين (45/77) قال الخليل بن أحمد: المصدر: أصل الكلمة الي 
تصدر عنه الأفعال. وتفسيره أن المصادر كانت أول الكلام» كقولك: الذهاب 
والسمع والحفظ...الخ الإيضاح في علل النحو ص: 51. 

09 الإنصاف لابن الأنباري 807/19 ۲۸- مسألة القول في أصل الاشتقاق» الفعل 
هو أو المصدر؟: '...ومنهم من تمسك بأن قال: الدليل على أن الصسهار هر 


€4 


كان يدل على المصدر وعلى الزمان فلما صار في تقدير اثنين» وأحد الاثنين 
المصدرء والواحد قبل الاثنين» وجب أن يكون قبل الفعل7"©. 

ووجه ثالث: أن المصدر يقوم بنفسه»ء ألا ترى أنك تقول: |7 
ضربك حسن » ولا تحتاج إلى ذكر الفاعل» والفعل لا يجوز أن تذكره حا 
من الاسم » فوجب أن بكرن الفدر فاته عن الفاغ اسلا للفعل 


:]_ > 


لافتقار الفعل إليه. 
ووجه رابع: وهو أن المصدر في اللغة7) هو الموضع الذي تصدر عنه 
الإبل وترده» فلما استحق هذا الاسم وبحب أن كوف عل فادرا عد 


وإذا كان صادرا وجب أن E‏ 

۰ - فإن قال قائل: ما تنكرون أن کد الغو لأ رادو ایت 
وإنما يراد به المفعول» أي: المصدور به عن الفعل» كما تقول: (مركب 
فاره)0©, وكما يقال: (مشرب عذب)) أي مشروب عذب؟ 

أحدهما: أن الألفاظ إذا أمكن تأويلها على ظاهرهاء فليس ينبغى أن 


OS‏ سن الي لان ل ا اك 
بصيغته على شيء واحد» وهوالحدث» وكما أن الواحد أصل الاثنين ب 
المصدر أصل الفعل". 
)١(‏ أسرار العربية ص: 59 الباب: الثامن باب: المبتداً. < 
(۲) الإنصاف -١8)557/1١9(‏ مسألة: القول في أصل الاشستقاق» الفعسل هر أو 
المصدر؟, الإيضاح في علل النحو ص: 8ه باب: القول في الفعل والمصدرء أيهما 
مأخوذ من صاحبه. 
(5) الإنصاف (9١/8)75/؟-مسألة:‏ القول في أصل الأشستقاق» الم جار 
المصدر. الإيضاح في علل النحو ص: ۲» باب: القول في الفعل والمصدر أيهما 
ماحوذ من صاحبه. 
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عذال عو اھر إلا بدلالة قاذ كان كلاف الصيكى و ج ايكون اها 
للموضع هاهنا ما يمنع من ذلك» وجب أن يحمل على ظاهره؛ وإذا كان 
كذلك فيجب أن يكون اما للموضع على ما ذكرناه. 

والوجه الثاتي: أن قوطم: إمركب فاره» ومشرب عذب) يوز أن 
يكون موضع المركوب والمشروب”"؛ وإِنما ينسب إلى الفراهمة والعذوبة 
للمجاورة”''» كما يقال جر الدهر .و إغا ضرع الاق النهر: 

83 لات فان قال قائن »قد رابا الميشر رصح صك التعسكل ويل 
باعتلاله» فيجب أن يكون فرعا له» إذ تبعه ف الاعغلال والصحة7©, 
كقولك: قاومته قواما؟ 

قيل له : هذا لا يدل على ما ذكرت ©.وذلك أن الفراء“ الذي يخالقنا 
في هذه العلة قد حمل الأصل على الفر ع» وذلك أنه قال: بنى (قام) لدحول 
التثنية عليه» والتثنية فرع على الواحد» وقوله: بمتنع أن يبنى الملصدر على 
الل ران كان أا للفعل ت و اسا فن ال وقد مل عل ايء ن 
الاعتلال» للمشاركة بينهماء ولغلا يختلف طريق الكلمة» وليس أحدهما 
أصلاً للآحر» ألا ترى أنهم يقولون: وعد يعد فيحذفون الواو من (بعد) 


)١(‏ الإنصاف (١1414/1؟145-5؟)‏ ۲۸-مسألة القول في أصل الاشتقاق الفعل هو أو 
المصدر: "...فدل على أن المراد بقوهم: "مركب فاره» ومشرب عذب موضسسع 
الركوب» وموضع الشرب» وأضيف إليه الفراهة والعذوبة للمجاروة . 

(۲) انظر الحامش السابق.. 

59 الإنصاف ١8 )۲٠٠/١(‏ -مسألة: القول في أصل الاشتقاق» الفعسل هو أو 

المصدر؟ الإيضاح في علل النحو ص: ٠٠‏ باب: القول في الفعل والمصدر. أيهما 
ماخحوذ من صاحبه. 

)٤(‏ الإيضاح في علل النحو ص: ٦ه‏ باب: القول في الفعل والمصدر أيهما مأحوذ من 

صاأحبه. 
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لوقوعها بين ياء وكسرة» ويحذفونها أيضا من: نعد وأعد» وإن لم تكن قد 
وفعت بين ياء و کو فحملا على (يعل)7") لملا يختلف طريق الفغعل» 
فإذا ثبت أن الحمل في باب الاعتلال لا يدل على أن ا محمول على غيره فرع 
على الحمول عليه » لم يجب أن يكون المصدر فرعا للفعل » وإن حمل عليه 
قي باب الاعتلال. 

؟- فإن قال قائل: الفعل يعمل في المصدر””: ومن شرط العامل أن 
يكون قبل المعمول فيه» فإذا كان كذلك يجب أن يكون الفعل قبل المصدر؟ 
قيل له: هذا ساقطء لأن الحرف يعمل ف الأسماء والأفعال» فلو وجب 
ما قلت لصارت الحروف أصلا للأسماء والأفعال» وهذا بين الفساد. 

7 - فإن قال قائل: أليس قلتم: إن المصدر مؤكدء, والتأكيد بعد 
لمو كد» فيجب أن يكون الفعل أصلاً للمصدر لأنه المي كد )؟ 

جل كذ سوفن رجي 

أحدهما: أن الصدر في العنى مفعول» وقد ييا أنه من هذا الوه لا 
يجب أن يكون فرعاء وليس ذكر المصدر بأكثر من كونه مفعولاً. 

والوجه الثاني: el‏ أقيم [171] مقام تكرير الفعل» فكما 


)١(‏ الكتاب لسيبويه (28-517/4) هذا باب: نظائر بعض ما ذكرنا من بنات السواو 
ال الواو فيهن فاء. "تقول: وعدته فأنا أعده وعسسنا... الخ" شرح المفصسل 
(۹/۱۰). 

(؟) الإنصاف )۲۳۹/١(‏ ۲۸-مسألة: القول في أصل الاشتقاق» الفعل هو أم 
المصدر؟ المقتضب )۸۸/١(‏ هذا باب ما كان فاؤه واوا من الثلاثة. 

(۳) الإنصاف لابن الأنباري )775/١(‏ ۲۸-مسألة القول في أصل الاشتقاق » الفعل 

هو أو المصدر؟ ) 

)٤(‏ الأصول (۲۹۷/۲) الإيضاح في علل النحو ص: ١٦ء‏ باب: القسول في الفعسل 

والمضلار آرهما مارد من ضاي 


-496- 


أن الشيء لا يجوز أن يكون أصلا لنفسه» فكذلك لا يجوز أن يكون ما قام 
فرعا عليه. 

واعلم أن إقامة الآلة مقام المصدر جائز » وإنما الغرض فيه الاختصارء 
فإذا قلت: (ضربت) زيدا سوطا واحداء دل ذكر السوط على أن الضرب به 
0 لإا اباو اال CR‏ 

واعلم نك إذا قلت: أنت سيرا سيرا» فإنما المعنى: أنت تسير سيراء 
فحذفت الفعل لدلالة المصدر عليه» إذ كان مشتقا من لفظ المصدر» ومع 
هذا فإنهم جعلوا أحد المصدرين بدلا من الفعل» ويجوز أن يكون حذفوا 
الل ماح لآن الا عب ن به جيرة شو والسير غر اليف وإقدال :ذلك 

ا STS a‏ 0( 
فالرفع من وجهين: 

أحدهما: أن يكون التقدير: أنت صاحب سير» فحذف الصاحب 


)١(‏ قال سيبويه -رحمه الله تعالى- في الكتاب )770/١(‏ هذا باب: ما ينتصب فيه 
ااا وول 0 ا إظهاره, 
eA 0‏ 8 ا 00 سي 

(۲) قال سيبويه - رحمه الله- فی الكتاب )۳٤۷/١(‏ وهذا باب ما جرى من الاسمساء 
الي لم تؤحذ من الفعل بجحرى الأسماء الى أحذت من الفعل: "...وزعم يونسسس 
أنهم يقولون: عائذ بالله فإن أظهر هنا المضمر لم يكن إلا الرفع» إذ جاز الرفسسع 
وأنت تضمرء وجاز لك أن تحمل عليه المصدر وهو غيرك؛ في قوله: أنت سير 
سير فلم يجر حيث أظهر عندهم إلا الرفع» كما أنه لو لو أظهر الفعل الذي هو بدل 
منه لم يكن إلا نصبا. 
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وأقيم (السير) مقامه» ومثل هذا قول الخنساء”©: 
ترتع ما علفت حتى إذا اد كرت فإنما هي 
أي: صاحبه إقبال وإدبار. ۰ 
والوجه الثاني: أن تجعل المبتدأ هو على سعة الكلام» ويكون المعنى 
قن أن ا کچ 2 ) 


اا ديار 


(۱) قال سيبويه - ر حه الله - في الکتاب "0/1١‏ ۳۳۷) هذا باب ما ينتصب فيه 
المصدر كان فيه الألف واللام أو لم يكن فيه على إضمار الفعل المنزروك إظهاره» 
لأنه يصير في الإحبار والاستفهام بدلا من اللفظ بالفعل» كما كان الحذر بدلا من 
فجاز على سعة الكلام. ومن ذلك قول الخنساء... وذكره ثم قال: فجعلها 
الإقبال والإدبار» فجاز على سعة الكلام كقولك: نهارك صائم وليلك قائم. 

انظر: ديوانه ص: 48» وف طبعة (59). ادكرت: تذكرت. تصف ناقة أو بقسرة 
فقدت ولدها فكلما غفلت عنه رتعت» فإذا عاودتها الذكرى حنت إليه» فأقبلت 
وأدبرت في حيرة. فضربتها مثلا لفقدها أحاها صخرا. 

والشاهد فيه: التجوز في الإخبار عن اسم العين بالمصدر. قال السيراني: النحويسون 
فدروة نز فلك دري ادها ا ارو عفان ال ادر ونون كا 
يحذفون في : واسأل القرية. والوحه الثاني: أن يكون المصدر في موضسعع اسسم 
الفاعل» وكان الزجاج يأبى إلا الوجه الأول. وما يقوى الثاني أنك تقول: رجحل 
ضخم وعبل فتجعلهما في موضع اسم الفاعل» وليسا .عمصدرين لضخم وعبل. 
)١59/15‏ المقتضب 759/959 4/ه5١3).‏ 
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دواعي حذف الفعل من كلمي أهلاً ومرحبًا 

راا جا امن اا ان الس اجه 

احدها أنه دكن مصدر عا ي غه نشكا نيد ل ي رخبت 
اه وأهلت اهلد“ و إن ن 

E‏ أن يكون مفعولاً لفعل من غير لفظه» كآنه قال: 
ات ا ت ر 

و7" أما (لقيته فجاءة)” 2 وما أشبهه؛ فنصبه على وجهين: 

اخدهما أن رف يعد رت م للك خا و ا أن 
اللقاء قد يكون على ضروب ففيه دلالة (فجيء) فلهذا حاز إضماره. 

والوجه الثاني: أن تحعل نفس (لقيته) عاملاً فيه» لأن اللقاء لما كان قد 
يقع على هذه الصفة» صار (لقيته) .منزلة (فاحأته). 


(۱) يقول سيبويه -رحمه الله- فی الكتاب (۲۹۰/۱) هذا باب: ما يتتصسب علسی 
إضمار الفعل المتروك إظهاره في غير الأمر والنهي "...فإنما رأيت رحلا قاصدا إلى 
مكان ار طلا أمرا فقلت :موا ر اھا آي ادرف ذلك واضيك» فد تدرا 
الفعل لكثرة استعمالهم إياه ...الخ". 

انظر: شرح جمل الزحاحي (9// ٠‏ 457) المبرد في المقتضب (۲۱۸/۳) هذا باب 
جمع ما حقته الهمزة ةف أوله من الثلانة. 

9؟)السان العوالي: رچپ . 

(۳) همع الموامع )١5/5(‏ ورود الحال مصدرا. 

)٤(‏ قال سيبويه - رحمه الله- في الكتاب )۳۷١/١(‏ هذا باب ما ينتصب من المصادر 
لأنه حال وقع فيه الأمر فانتصب لأنه موقو ع فيه الأمر. "وذلك قولك قتلتسه 

صبراء ولقيته فجاءة ومفاجأة ویش کل مضدر وان کان ق القيامى تل 
ما مضى من هذا الباب يوضع هنا الموضع » لأن المصدر ههنا في موضع الفساعل 
إذا كان حالاً " وانظر : شرح المفصسسل (05/9) »> شرح جمل الزحاجي 
(Y/Y)‏ 


€4 


وكذلك: (أحذته عنه ماع . 
وأما قوهم: (مررت بهم الجماء ا فإنما قدر في موضع الحال» 
كقولهم : (أرسلها العراك)7', 1 تح الأسماء غير المصادر في موضع الحال 
بالألف واللام ».وإنما قدرتاه حالا» لأن القعل الذي قبله ليس من قط به 
ولا يرحع إلى معناه » إذ كان (الغفير) في المعنى إنما يراد بههم: القوم, 
والحال هو الاسم الذي قبلهاء فلهذا قدر في موضع الحال. 
٤‏ - فإن قال قائل: فلم حاز في المصادر أن تقع موقع الحال وفيها 
الألف واللام؟ 
ففي ذلك جوابان: 
ا ن اف صو ا من ا ا ي 
موضع الحال» فلما حذف الفعل قام المصدر مقامه» فجاز أن يقال: إنه في 
موضع الحال » كقوطه'”' : (أرسلها العراك)” » فالتقدير : أرسلها تعترك 


)١(‏ قال سيبويه -رحمه الله- في الكتاب )”07٠0 /١(‏ هذا باب ما ينتصب من المصادر 
لأنه حال وقع فيه الأمر فاتتصب ولأنه موقوع فيه الأمر وذلك قولسك: " 5-5 
وأحذت ذلك عنه معا وسماعا"» همع الموامع )١ ٤/٤(‏ ورود الخال مصدرا. 

(۲) قال سيبويه -ر حه الله- في الكتاب )٠۷٠١/١(‏ هذا باب ما يحعل من الأسماء 
ضرا كالصدر الذئ ف الألق واللذم خو المراك, "وهو قرلك عررت ب 
اوا ا اة ار :قينا ی كاللتضافتة اا وا 
النكت للأعلم الشنتمري .)555/١(‏ 

(۳) الكتاب لسيبويه )۳۷۲/١(‏ وهذا ما جاء منه في الألف واللام. وذلك قولسك: 
أرسلها العراك» النكت الاعلم الشصيري 05010 وانظر التختريج اتالي 

. القائل هو لبيد بن ربيعة -رضي الله عنه-‎ )٤( 

)٥(‏ البيت هو: 

فأرسلها العراك ولم يذدها ولم يشفق على نغص الدخال 
كأنه قال: اعنزاكاء والبيت في: ديوان لبيسسد ص: ۰۸٦‏ وخزانة الأدب 4/1١9‏ ؟0), 
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العراك” 2» فالعراك نصب على المصدر) والمصادر تكون معرفة ونكرة» 
وتعترك: هو الحال» فأقيم (العراك) مقامه. 
والوجه الثاني: أن المصادر الى فيها الألف واللام» قد تقوم مقام فعل 
الأمر» كقوهم: الحذر الحذرء والأفعال مع فاعلها جمل» والجمل نكرات» 
فلما حاز أن يقوم المصدر الذي فيه الألف واللام مقام الفعل ف الأمر 
[91]» حاز أن يقوم مقام الحال لما ذكرناه . 
واشتقاق الجماء”"؟: من الجمة وهو افر سينا اران تسل 
كثرة الناس بالشعر. 
وإنما نٹ فقيل: الجماء لأن امضادر قد نت كقوهم: ضربته ضربة. 
وإنغا قيل: الغفير» بغير لفظ التأنيث لأنه (فعيل) في معنى (مفعول)»› 
ا ا غعلى ‏ > فلهذا لم يؤنث الغفير » كما يقال: 
ب حضیب) أ 
وشرح المفصل (1۲/۲)» وهمع الموامع (۲۳۹/۱)» العيئ 2»)5714/١(‏ الإنصاف 
5 يس عر ا سیق أن قو اف دالت ال ات ول 
أوردها العير مزدحمة ولم يذدهاء أي لم يحبسها عنه» ولم يبال أن ينغسص عليها 
لفرت يدها أي بدخول القوى بين ضعيفين أو الضعيفين بين قويين. فینغص 
ذلك عليها الشرب لعدم تمكنها منه. 
وشاهده: نصب "العراك" على الحال» وهو معرفة» لأنه مصدرء والفعهل يعمسل في 
المصدر معرفة ونكرة» فكأنه أظهر فعله ونصبه به» ووضع ذلك الفعل موضسع 
الحال فقال: أرسلها تعتزك الاعتراك. 
)١(‏ انظر التعليق السابق. 
(۲) انظر التعليق السابق. 
(۳) لسان العرب وتاج العروس "جمم". 
)٤(‏ النكت للأعلم .)١555/1١(‏ 
(5) وهي من شعر عمر بن أبي ربيعة المحزومي قالها في عائشة بنت طلحة بن عبيدالله 


م الى © — 


وأما قوهم: (هذا زيد حقاء E 00 sS‏ 
الصدر كاك فلت أحق الحق وأحق حا لا أتوهم الباطل؛ وإنما 
تاك هله المصافر بهد الل م دا أن ار فد يكون ا ا 


التيمي الصحابي وهو: 
قد عرضت لي بالحصب من منی مع الحج شس سيرت بيمان 
فلما التقينسا بالثنية لحف ونازعي البغل اللعين عناني 
بذا لي منها معصم. حيث. حجرت رك خطيب زينت. ينان 


قال البغدادي في حزانة الأدب (١١/5؟7١)‏ عند ذكر الشاهد رقم )۷٠۳(‏ بعد ذكر 
الأبيات السابقة: حضيب: مخضوبة بالحناء أو بغيرها. والبنان: أطراف الأصابع, 
فإن قيل: باعي ابي الال پاات ری عن لام اکت را 8 
زاد عليها؟ 
فالجواب o oy‏ ا 
حضاب الكف. على أنا نقول: لو أريد أن الزينة حصلت بنات البنان لاستقام» 
ويكون إشارة إلى ما حص الله به النوع الإنساني من الأعضاء المتناسبة» بالنسبة 
إلى سائر الحيوان. كذا في شرح المغنى لابن الملا. وروى ابن المستوثي في المصراع 
هكذا: ‏ وكف الما مخضوبة ببنان 
فلا يرد السؤال والجواب. 
وانظر: المذكر والمؤنث لابن الأنباري ص: »45١‏ لق لاا 5 . 
(1) وقال سيبويه في الكتاب )۳۷۸/١(‏ هذا باب ما ينتصب من المصادر توكيدا لما 
قبله. وذلك قولك: هذا عبدالله حقا » وهذا زيد الحق لا الباطل» وهذا زيد غير 
ما تقول. وانظر : المقتضب .)۲٦۹/۳(‏ 
)ونال ريه -رحمه الله- ن الكتاب (۴۸۴/۱) هذا باب ما يكون الصدر سه 
تو كيدا لنفسه نصبا: ٌ" . واعلم أن نصب هنا الباب المؤ كد به العام م منه وما 
NSE‏ ا 
كيك و 1 كاندقال: ادن عفادا رانظر + الأعلم العسمري ق الكت 
على كتاب سيبويه .)١5//١١(‏ 


ه٠.‎ 1 


فصار في الجملة دلبل غ 

واعلم أنك إذا وسطت هذه المصادر بين المبتد! وحبره جاز» كقولك: 
فيل ا قافن ا ا أحرك م يجر» وإنما جاز توسيطهاء 
ولم جز تقديعهاء لأنا قد بينا أن هذه المصادر ت وكيد للحواز» فلو قدمتاها 
قبل الحمل لبدأنا بالت وكيد قبل المؤكد, فهذا فاسد» لأن الت وكيد تابع» 
والتابع حقه أن يكون بعد المتبو ع» فأما إذا توسطت فقد تقدم قبلها ما 
يكون توكيدا لهء فلهذا افترق حال التقديم والتوسيطء إن شاء الله. 

فأما قوله تعالى: ذلك عيسى ابن مريم قول الحسسق الذي فيسسه 
يمترون0" فالرفع"” فيه من وجهين: 

أحدهما: أن يكون على خبر ابتداء محذوف. 

والثاني: أن يكون فإقول الحق) نعتا ل لإعيسى#: وإنما حاز أن 


)١(‏ سورة مريم آية (5؟). 

(۲) قال أبوشامة الدمشقي في إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع للإمام 
الشاطبي سنة ۰ه ص: ٥۸۳‏ عند البيت رقم (8515) 

ذلك عيسى ابن مريم» أي قلت قول الصدقء أي قولاً صدقا حقاء وقيل: هو 
نصب على المدح» والحق هو اسم الله تعالى» والرفع على تقدير هو قول الحق» أي 
عيسى کل الله أو هنا الكلام قول الحق أي الصدق» أو كلام الله الذي هسسسو 
الان 

وقال الفراء في "معاني القرآن" )١7177/7(‏ وقوله: قول 000 لإقال الله 
الحق» والقول والقال في معنى واحد. والحق في هنا الموضع يراد به الله. ولو 
أريد به قول الحق فيضاف القول إلى الحق ومعناه القول الحق كان صوابا... وقد 
قرأت القراء بالنصب «إقول الحق» وهو كثير يريدون به: حقا. وإن نصبسست 
القول؛ وهو ق النية من تنعت عيسى كان صواباء كأنك قلت: هذا عبدالله أخاه 
بعينه. والعرب تنصب الاسم المعرفة في هذا وذلك وأخواتهما. فيقولون: هذا عبدالله 
الأسد عاديا كما يقولون: أسذا عاديا. وانظر : السبعة لابن مجاهد .)5١5(‏ 


”ا .جح 


معن ون د اسان سان كل الجارت من عن E‏ 
فلذلك جاز أن ينعت به”"©» وأما قول رؤبة 00 العجاج””: 
ES‏ دعوة أبرار دعوا أبرارا 

ففي قوله : إن ناا أصبحت نزارا» دلالة على أنهم قد كانوا ختلفين» 

ثم احتمعوا وصاروا على دعوة واحدة» فدل على قوله: وهو قغوة أبرار: 
۹ - باب: الظروف 

٥‏ - إن قال قائل: م تعدى الفعل إلى ظروف الرمان ايا 
وعامييا من غير توسط حرف الحر» نحو قولك: قمت وقتاء وقمت يوم الجمعة؟ 

فالجواب في ذلك: أن الفعل يدل بصيغته على الزمان“» وهو مضارع 
للزمان بنفسه» فلما صار الزمان مشا ركا للفعل هذه المشاركة؛ استحق 
طرح حرف الجر منه) إذ كان حذفه لا يشكل» در اجن اللا 

وأما ظروف المكان فالفعل لا يدل عليها من لفظه؛ وإنما يدل عليها 
باللعىء كما دل فلن ا رو لمعل ]ذا ا ن 


(۱) اعراب القرآن (۱۹۰/۱). 
(۲) معاني القرآن للفراء (؟54/5١).‏ 

(۳) قال سيبويه - رحمه الله- في الكتاب )۳۸۲/١(‏ هذا باب ما يكون المصدر فيسسه 
توكدا افيه تعبا و حت ارا ف هم على دعوة بارة". 
وانظر: شرح المفصل لابن يعيش »)١١۷/١(‏ النكت للأعلم (١/55؟)‏ قال الأعلسسم 

الشنتمري: المعنى أن ربيعة ومضر ابنى نزار كانت بينهما حرب بالبصرة وتقاطع» 
وكان المضري ينتمي في الحرب إلى مضر ويجعلهما شعاره والربيعي ينتعي إلى 
ربيعة» فلما اصطلحوا انتموا كلهم إلى أبيهم نزار وجعلوه شعارهم. فجعسل 
دعوتهم 7 بذلك. 

الشاهد: فيه نصب "دعوة " على المصدر المؤكد لا قبله لأنه لما قال: انار" د 
نزارا علم أنهم على دعوة برة. 
)٤(‏ عبدالقاهر البرحاني في المقتصد شرح الإيضاح .)571/1١(‏ 


س ىا هم 


تجوز حذف حرف الجر منه» إلا أن يسمع ذلك من العرب'» ألا ترى أنك 
تقول : مررت بزيد» ولا يجوز أن تقول: مررت زيداء وكذلك كان القياس 
في جمع ظروف المكان أن يتعدى الفعل إليها بحرف الجر» كقولك: قمت في 
لدان وين عاك ر أن الا وف هة رر اف درف » ا 
الزمان لا حلقة له» يباين بعضها بعضاء وكذلك الخلف والقدام» وما أشبه 
ذلك من هذه الظروف المبهمة » يجوز أن تنقلب كلهاء فيصير الخلف قداماء 
والقداء خلا الإ ري أن هة الح هى دل دان تقتانها اا عي ب 
صارت قداما له» وكذلك [۹۸] حكم القدام له» فلما كانت هذه الظروف 
شبيهة بظروف الزمان عدوا الفعل إليها من غير توسط حرف الجر» ومع 
ذلك فإن هذه الظروف ليس يتعلق الفعل بها إلا على طريق الاستقرارء ألا 
ترى أنه لا يحسن أن تقول: هدمت خلفك ولا قدامك» كما تقول: هدمت 
الدار» ولهذه العلة حاز حذف حرف الجر منهاء فأما ما كان من ظروف 
المكان 5200 نحو : الذاق الجن وما اه AS‏ فلهذه خحلف 
جرت هذه الظروف بحرى زيد وعمرو» وجب ألا يتعدى الفعل إليها إلا 


.)۳۲۸/۱( ابن عصفور في شرح جمل الزحاحي‎ )١( 

(۲) أسرار العربية ص: .7٠‏ 
قسمها. وتمكنها. وامتناع ما يمتنع منها من التصرف. ويقال في الصرف: "فإن 
قلت: حلست الدار يا فتى» أو قمت المسجد أو قمت البيت لم يجحزء لأن هذه 
مواضع مخصوصة ليس ف الفعل عليها دليل . 

)٤(‏ انظر التعليق السابق. 


داع و سب 


رك الى كي 
55- فإن قال قائل : من أين زعمتم أن الأصل في جميع هذه 
الظروف أن يكون الفعل متعديا إليها بتوسط حرف الخر؟ 
قمت يوم الجمعة» وقمت لا يتعدى» ولما كانت الأفعال لا تتعدى» تعدت 
رق الثر وکات وو ق n‏ 
يكون الأصل : قمت في يوم الجمعة » فحذف حرف الجر - لما ذكرناه - 
ووصل الفعل. 
حرف الحر فيها كتقديره في الظروف؟ 
بها كتقديره في الظروف» حل الأذعال فيه فتصبد الخال هي الاس الي 
هي منه فاعلاً كان أ رامعل أو ور کلف بع و 
فالمسر ع هو زر يد» ولیس بظروف» فوحب أن يكون (مسرع) ليس بظرف 
له» ولكنه مشبه بالظرف» إذ كانت الحال تذكر على طريق توقيت الفعا ° 
وتبينه» وكيف وقع كما يبين الظرف إن وقع» فشابهت الحال للظروف› 
فقيل: مفعولا فيها على التشبيه بالظروف”7", لأن حروف الجر مقدرة فيهاء 
)١١(‏ المقتضب للمبرد (57/9) هذا باب ما كان من المذكر على ثلاثة أحرف وابن 
الأنباري فى أسرار العربية ص: «VY‏ الباب التاسع باب: حبر المبتداً. 
(۲) شرح جمل الزجاجي لابن عصفور الإشبيلي )۳۲۷/١(‏ باب: ما تتعسدى إليسه 
الأفعال المتعدية وغير المتعدية. 
(۳) انظر: عبدالقاهر الجرجاني في كتاب: المقتصد في شرح الإيضاح )5171/١(‏ 
كانت مفعولاً فيهاء كما أن الظرف كذلك. وذلك قولك: جاءني زيد راكباء 


اق هو 0 — 


ألا ترى أنه لا يجوز إظهاره بحال» والظروف إذا كنى عنها ظهر مع 
المضمر» كقولك: قمت يوم الجمعة» فإذا أضمرت» قلت: قمت فيه» والحال 
ضيح نه اع اه وه عرف و ويدا مشعول نين الس لو اهنا 
ريت رود اج مقن مجه حرق ادر و كيه كوول على نيا لعفني 
وكذلك :الخال :ذا شبك ا ها مقعول انها خف ا 
مقدر فيهاء وإذا قلت: زيدٌ لفك؛ فإما وجب تقدير الاستقرار» لأن "زيدا" 
مبتدأ فلا بد له من حبر» والخبر يحتاج أن يتعلق بالمخبر عنه» فلو لم تقدر 
الاستقرار لم يتعلق الخبر ب'زيد". 

وام" القعال البوه "زو هون ايكون "البو "عايب لفسال 
لأنة لو القضييه به لضار هن _ضيلته + فقي ادا بلا عونو إذا كان “كذلك: 
وحب أن نقدر في "القتال" فعلاً يتتصب "اليوم" به. 

4- فإن قال قائل: فمن أين جاز أن تقوم المصادر مقام الظروف 
في قوهم: "زيد منى مزحر الكلب وأتيتك مقدم الا" ؟ 


وخحروج عمرو مسرعاء فمعنى هذا حرج زيد في حال الإسراع؛ ووقست 
الإسراع» فأشبهت ظروف الزمان". 00 

(۱) قال سيبويه -رحمه الله- في الكتاب )4۱۸/١(‏ هذا باب ما ينتصب من الأسماء 
والصفات لأنها أحوال تقع فيها الأمور. "... وإن قلت: الليلة الالء واليسوم 
القتال نصبت» التقديم والتأحير في ذلك سواء وإن شئت رفعت فجعلت الآخر 
الأول. وانظر : الأصول »)۱۹٤/١(‏ شرح جمل الزجاحي .)١555/١(‏ 

قال رن ااب 11005 باب ما یک 0 نيه فيدر بحا اغ الكصلدم 
والاحتصار وذلك قولك: متى سير عليه؟ فيقول مقدم الحاج» وحفوق النجسسم» 
وخلافه فلان» وصلاة العصرء فإنما هو زمن مقدم الحاج وحين حفسوق النجسسم 
ولكنه على سعة الكلام والاحتصار"» وقال المبرد في المقتضب (557/5) ذا 
باب الظروف من الأمكنة والأزمنة ومعرفة قسمها وتمكنهاء وامتناع ما يمتنع منها 


0۹“ 


قل ا كان وال عل لر و اانا وا 
اشتركا من هذا الوجه» وأن الأفعال تقتضي الزمان» فجرت المصادر حجرى 
الزمان» فجاز أن تخلفها. 

۹ |۹۹ ]- فإن قال قائل: فهل يجوز القياس على ما "ممع من 
العرب:فقال : مان الساررة؟ 

قل لهة لا غور ذلك السب فة أن هذه اا كانت مارم 
المواضع في القرب والبعد» جحعلت تمثيلاً للقرب والبعدء فإذا قلت: "زيد منى 


E 


من التصرف. ويقال من الصرف. 

ل کان من الضادر خافن ديرم خف العان اله ولك اك 
موعدك مقدم الحاج. وحفوق النجم» وكان ذلك خلافه فلان» فالمعنى في كل 
ذلك : وقت حفوق النجم» وزمن مقدم الحاج» وزمن حلافة فلان وانظر: 
الأصول لابن السراج .)١99/1١(‏ 2 

)١(‏ قال سيبويه -رحمه الله- في الكتاب (4/1 )4١‏ هذا باب ما شبه مسن الأمساكن 
المختصة بالمكان غير المحتص شبهت به إذ كانت تقع على الأماكن. ".....وليس 
تجوز هذا ف كل شيء» لو قلت: هو مي بمحلسك أو متكا زيد» أو مربط الفرس» 
م يحر. فاستعمل من هذا ما استعملت العرب وأجز منه ما أجازوا". 

(۲) انظر التعليق السابق. ظ 

(۳) قال سيبويه -ر حه الله- في الكتاب )4۱۳/١(‏ ف الباب لا ك 
قول العرب » سمعناه منهم : هو مئ منزلة الشفاف وهو مئ منزلة الولد. ويدلك 
على أنه ظرف قولك: هو من ,منزلة الولدء فإنما أردت أن تمحعله في ذلك الموضعء 
فصار كقولك: منزلي مكان كذا وكذاء وهو مى مزجر الكلب» وأنت مني مقعد 
القابلة» وذلك إذا دنا فلزق بك من بين يديك. 

وانظر : المقتضب »)۳٤١/٤(‏ خزانة الأدب »)4١9/١(‏ عند الشاهد رقم (51): هذا 
باب الظروف من الأمكنة والأزمنة ومعرفة قسمها وتمكنها وامتناع ما يمتنع منها 


0¥ - 


دل ذلك على قربه مني إذ كات القابلة قد استقر قربها ممن تقبله في 
النفوس فإذا قلت: "هو مين مزجر ال 

دل على إبعاده وإهانته. 

فأماة كان السنارية وهر نظ القر.: انی کا انم سردد 
وقد تكون قريبة وبعيدة» فلما م يستقر حكمها على قرب مخص وص ولا 
على بعد خصوص» ل يجز أن تحعل تمثيلاً لأحدهما لاحتمال أمرين فاعرفه. 


من التصرف ويقال من الصرف. 

قال "الو سید الا أبن وجا أن کون ھدوا شا رر 

)١(‏ عبارة سيبويه في الكتاب ))٠٤/١(‏ هذا باب: ما شبه من الأماكن المختصسة 
بالمكان غير المحتص شبهت به إذ كانت تقع على الأمكان "... وليس يجوز هذا 
في كل شيء لو قلت: هو مي بحلسك أو متكا زيد» أو مربط الفرس, ل يسرع 
فاستعمل من هذا ما استعملت العرب» وأحز منه ما أجازوا". 

وحاء بهامشه: السيرايي: "منع سيبويه أن يقاس على مناط الثريا ونحوه ما اسستعملوه 
قر ناغير عن اا كه و فرظ لفوت + إل أن طهر الان ل عو من 
مكان مربط الفرس» فيجوز". وانظر خزانة الأدب للبغدادي »)5١31/١1(‏ الشاهد 
رقم (/71). 

(۲) عبارة سيبويه في الكتاب ١ 5/١(‏ 5) هذا باب: ما شبه من الأماكن المختصسة 
بالمكان غير المختص شبهت به إذ كانت تقع على الأمكان "... وليس يجوز هذا 
في كل شيء لو قلت: هو من محلسك أو متكأ زيد أو مربط الفوس» لم يجسسزء 
فاستعمل من هذا ما استعملت العوب» وأحز منه ما أحازوا". 

وجاء بهامشه: السيراني: "منع سيبويه أن يقاس على مناط الثريا ونحوه ما اسسستعملوه 
نارفا رة من اما كو كر ربط افر ل أن مر اكان رل هوه 
مكان مربط الفرس» فيجوز". وانظر خزانة الأدب للبغدادي »)٤١۹/۱(‏ الشاهد 
رقم (1۷). 


لمم و هم- 


باب: الحال7) 

إنما وجب أن تكون الحال نكرة لأمرين: 
أحدهما: أنها زائدة لا فائدة فيها للمخحاطب» فلو كانت معرففةلم 
يستفدها المخاطبء ومع ذلك فلو جعلت معرفة لجرت جحرى النعت”" لما 

قبلها من المعرفة» والنكرة أعم من المعرفة”" . 
والوجه الثاني: وهو أحود الوجهين» أن الحال هي مضارعة للتمييزء 
لأنك تبين بهاء كما تبين بالتمييز نوع المميز» فلما اشت ركا فيما ذكرناه» 
وكان التمييز نكرة» وجب أن تكون الحال نكرة“ وإنما قبح الحال من 
النكرة» إذا قلت جاءني رجحل ضاحك فأحريت "ضاحكا" نعتا ل "الرحل" 
ثم لو قلت: جاءني رجحل ضاحكاء فنصبت (ضاحکا) على الخال كسان 
معنى الحال» ومعنى الصفة واحداء لأنك إذا قلت: از ضاحك» 
فسن فت ذا 0 فال ار احا ر كلك ذا لضع عل ال 
فلم امن اهما اق الست أرل ع اال فق الل ,ابس 
كذلك حكم نعت المعرفة» لأنك إذا قلت: جاءني زيد الظريف» وجب ألا 
يكون "الظريف" حالاً له وقت الخبرء لأنك ذكرته لتبین به زیدا وزيد 
ا كان مسح ی ا سيف اطاط رليم رك الو ف ا 


345 237504 5/١( انظر هنا الموضوع في المراحع الآنية: الكتاب لسسيبويه‎ )١( 
.5١ المفصل للزخشري ص:‎ ۲ 1۰/۲( »)۳۷۷ ۰ 

- حزانة الأدب »)٥۷۲/٠١(‏ النحو الوافي »)۳٠۳/۲(‏ همع الموامسع للسسيوطي 
»)۷/٤(‏ المقتصد لعبد القاهر الجرحاني .)1۷١/١(‏ 

(۲) أسرار العربية لابن الأنباري ص: ۷۸. 

(۳) انظر : حزانة الأدب 3.5/90 .)١١١/١٠١( »)۲٠۹‏ 

.)٠۷١/١( المتقصد شرح الإيضاح لعبدالقاهر الجرجحاني‎ )٤( 

(ه) المبرد في المقتضب )١17/5(‏ هذا باب المفعول الذي لا يذكر فاعله. 


8 »0 س 


بالنعت. وأما النكرة فليس عينا بائنا » فالصفة إنما تفيد فيها تخصيصاء وليس 
كب رقا ن ا فق سان ار خو ذال بين ا 
ا من النكرة» ay‏ ييا عي التشبيه بالمعرفة» وإما كم أن 
تقدم الخال على العام فيها إذا كان فعلا ا لأن الخال ا فإذا 
كان العامل فيها فعلاً متصرفا جاز تقديمها عليه» كما يجوز تقديم اللغععمول 
على الفعل لقوة الفعل» سواء كانت من اسم مضمر أو مظهر» والففراء 
يمنع من تقديم الحال إذا كانت من اسم ظاهر؛ نحو: ضاحكا حاء زيدء 
قال: لأن في اواك كيرا يرحع إلى "زيد" لا يجوز تقديعه عليه وهذا 
بس بع لأف الضمير ا تعلق بار كان ذلك الاسم مقدما 
على شريطة التأخير» حاز تقديمه» كقولك: ضرب غلامه زيد, لأن المفعول 
شرطه أن يقع بعد الفاعل» فكذلك حكم الحال. 
وأما إذا كان العامل معنى فعل؛ لم يجز تقديم الحال عليه» كقولك: 
الال للك ال . 
فلو قلت: حالصا المال لك لم يجز لأن الفعل ليس يملفوظ به ]٠٠١[‏ 
وإنما اللام بتأويل الفعل» لأنها تفيد الملك» فلما كان العامل ضعيفا لم بز 
تصريفه» ألا ترى أن "إن وأحواتها" لا تعمل فيما قبلها لضعفها. 
- فإن قيل: أليس إذا قلت: زيد خلفك ضاحكاء فالعامل في 


.)٠١٠/١( أسرار العربية لابن الأنباري ص: 278 الإنصاف في مسائل الخلاف‎ )١( 

(۲) أسرار العربية لابن الأنباري ص: ۷۸ الإنصاف في مسائل الخلاف .)١51/١(‏ 

(۳) قال سيبويه في الكتاب (231/7» هذا باب: ما ينتصب فيه الخبر ومثل قولسك: 
فيها عبدالله قائما: فو زات اها وهو لك خالص كأن قولك هو لك .عنزلة 
أهبه لك ثم قلت: حالصا. ومن قال : فيها عبدالله قائم قال: هو لك حسالص» 
فيصير حالص مبنيا على هو كما كان قائم مبنيًا على عبدالله "فيها" لغوء إلا انك 
ذكرت فيها لتبين أين القيام وكذلك لك إغا آرت أن تن لن الخالض: 


داهو أ 


"حلف" فعل مقدر» وهو استقر» والمضمر من الأفعال يجري بمجرى المظهر في 
عمله» فهلا حاز تقديم الحال على الظرف» أن العامل في الحقيقة ليس هو 
الظرف؟ 

قيل له: وا ا لاهو ان ر کر ر من الأفعال في 
حواز التصرف» لأنه قد حلفه الظرف» ومع هذا فإن هذا الفعفل حكمه 
مسقطًا بأن لا يجوز إظهاره» فلما صار في حكم المسقط» وأقيم مقامه ما 
ليس بفعل» فضعف عمله. 

-0١‏ فإن قال قائل: فكيف جاز أن تقول: "يوم الجمعة المال لك" 
فتنصب يوم الجمعة" .معنى اللام» والظرف مفعول فيه» كما أن الحال 
مفعول فيها فمن أين احتلفا؟ 

قيل له: إنما جاز ذلك قي الظرف لاحتوائه على الجملة المنعالق بها 
فصار في هذا المعنى تقديمه وتأخيره سواء» وأما الحال فهي .منزلة المفعول 
وليس فيها معنى الاحتواء» فوحب أن يراعى فيها قوة العامل وضعفه» واعلم 
الاو ار لأن معناهاء ومعنى الصفة سواء» وذل كك إذا قلت: 
جاءني رجل ضاحك» فنا أخبرتنا عن بجيء رجحل ضاحك» ولم يحب أن 
يكون ضاحكا في حال خبرك؛ فلما اتفق معنى الحال والصفة كان إحراء 
الصفة على ما قبلها أولى» لأن احتلاف اللفظ لا يوجب احتلاف المعضىء 
فإذا وحب أن يوفق بين اللفظين» ويكون المعنى كمعنى المختلف كان أولى. 

فأما المعرفة فالحال فيها مختلف كحكم الصفةء وذلك أنك إذا قلت: 
حاءني زيد الظريف» وحب أن يكون "الظريف" حالاً له في حبرك» ولولا 
ذلك لم يحتج الاك ل Cs‏ وأما الحال فلا يحب أن تك ون في 
الخبر فاصلة» ولهذا حسنت الحال من المعرفة» وقبحت من النكرة . 
)١(‏ المبرد في المقتضب »۳۲۸/٤(‏ ۳۳۲) هذا باب الظروف من الأمكنة والأزمنة 

ومعرفة قسمها. وتمكنها. وامتناع ما يمتنع منها من التصرف. ويقال من الصرف. 
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وقوله: أحسن ما يكون زيد قائماء فأحسن: رفع بالابتداء» و"ما" مع 
'يكون" : في موضع خبره» لأنها مع الفعل مصدرء ولا تحتاج إلى عائد يعود 
عليانم إذ كانت در > لأنها قد جرت في هذا الموضع مجرى "أن" فكما 
لا تحتاج "أن" إلى عائد في قولك السكوق كانم ا حمين كلف "ل" ان 
هذا الموضع» وعند الأخفش لابد ها من عائدء لأنها أبدا عنده اسم وإذا 
كانت اسما فلابد لما من عائد إليها . ففي هذه المسألة لا عائد عليهاء إذ هي 
معتى "أن" وهذا يذل على صحة قول سيبويه”©: ونصب "قائه" على الخال 
ال اف فد ا كان ف وا كان واا وا وجب 
إضمار "إذ وإذا" لأنهما يدلان على الزمان الماضي والمستقبل» وليس تخلو 
حال الإنسان من أن تكون ماضية أو مستقبلة» فلهذا وحب إضمار 'إذ 
وإذا" لدلالة الكلام عليها. 
واعلم أن الفعل إذا أضيف إلى جنس كان من جنس ما أضيف إليه. 
فلما أضيف "أحسن" إلى المصدر وجب أن يكون مصدرا » والمصادر يكون 
حبرها ظروف الزمان فلهذا ][٠١١[‏ احتجنا إلى إضمار "إذ وإذا" » إذ كانا 
ظرفين من الزمان» وموضعها نصب بإضمار "استقر"» كما تقول: القتال 
اليوم"» ولا يجوز أن تنصبهما ب "كان" لأنهما في موضع حر ب إذ 
وإذا"» والمحرور لا يجوز أن يعمل في الجار. 
5- فإن قال قائل: نوا ت و تعبا على حبر "كان" أو 
"بكرن" الم انل ا 
قيل له: لا يجوز ذلك» لأنا لو نصبنا "قائما" على حبر "يكون" لكان 
)١١(‏ يقول سيبويه -رحمه الله- في الكتاب )407/١(‏ هذا باب ما ينتصب من الأسماء 
والصفات لأنها أحوال تقع فيها الأمور : "... وأما عبدالله أحسن ما يكون قائما 
فلا يكون فيه إلا النصب لأنه لا يجوز لك أن تحعل أحسن قائما على وجه مسن 
الوجوه . 


بلا أ 


مع "يكون" من صلة» "ما" وبقي "أحسن" بغير حبر» فلهذا بطل أن يكون 
ر ان 

ووجه آحر: أنه لو كان خبرا لماز أن يقع معرفة» والعرب لا تستعمل 
هذا إلا نكرة» فدل ذلك على أنه حال» وليس بخبر» وهذه العلة لم يز أن 
يكون خبرا ل"كان" المضمرة. 

واعلم أن الحال إنما تجوز في هذا الجنس من المسائل متى كانت راجعة 
إلى غير الصدنء كقولك: ضربي زيدا قائماء إغا هو راجسع إلى زيد وإلى 
تكلم وإذا كانت الحال راجعة إلى نفس المصدرء لم يكن فيها إلا الرفعء 
كقولك: شري يدا شديد» وإنما وجب الرفع» لأن الأول هو الثاني فصار 
قولك: زايد أقائم. 

واعلم أنه إذا جاز أن : 7 

"أرخص ما يكون السمن منوان"» فتحذف خبر "المنوين" الراحجع 
ال نفوس الناس مستقر معلوم بدلالة 
الكلام علية . وأما الراب حع إلى المبتدأ فإئما حسن حذفه هاهناء لأن في الكلام 
أيضا دليلاء أنه قد أحاط العلم أن "المنور ين ليسا جميع السمن » إذ کان 
کا ا ا وان ا عن ا له 
ا وبر ان ی للج انان ا 
حسن حذفه. 





)١(‏ الكتاب لسيبويه )407/١(‏ هذا باب ما ينتصب من الأسماء والصفات لأنها 
أحوال تقع فيها الأمور. النكت للأعلم »)۲۷٠/١(‏ المقتضسب 70/0) هذا 
باب مسائل "أفعل" مستقصاة بعد ما ذكرنا من أصوله. 

(۲) النكت للأعلم الشنتمري .)۲۷١/١(‏ 

(۳) المقتضب )۲١٤/۳(‏ هذا باب مسائل مستقصاة بعد ما ذكرنا من أصوله. 


- آمب 


وأما قوله: "أحذته بدرهم ا 

فمعنى هذا الكلام: أنك أشرت إلى عدل متاع وقع سعر ثوب منه 
بدرمي ث كاد الجغر اراد على الدرهو 'فيكرك اندي لحيس 
الثمن ا ونصب عافن" على الحال» والعامل فيه زاد. 

ولا يجوز أن تجعل بدل "الفاء" الواو» كما تقول: "أحذته وزيادة"» 
لأن قوهم: "أحذته بدرهم وزيادة” © أنها إخبار عن شيء واحد» وقع نه 
الدرهم مع زيادة» وأما أحذته بدرهم فصاعداء فلسست تريد أن تحعل 


)١(‏ ذكره سيبويه في الكتاب )۲۹۰/١(‏ هذا باب ما ينتصب على إضمسار الفعسل 
المتروك إظهاره في غير الأمر والنهي. وذلك قولك: أحذته بدرههسم فصاعداء 
وأحذته بدرهم فزائدا. حذفوا الفعل لكثرة استعماهم إياه» ولأنهم أمنوا أن يكون 
على الباء» لو قلت: أحذته بصاعد كان قبيحاء لأنه صفة ولا تكون في موضسع 
الاسم كأنه قال: أحذته بدرهم فزاد الثمن صاعدًاء أو فذهب صاعنًا...الخ. 

وعلق على كلام سيبويه السيراثي فقال: لا بحسن أن تقول أحذته بدرهم فصاعد لأن 
صاعدا نعت» ولا يحسن أن تعطف على الدرهسم إلا المنعسوت ولأن الثمسسن لا 
يعطف بعضه على بعض بالفاء» لا تقول أحذت الثوب بدرهم فدانق» لأن الثمن 
يقع جملة عوضا عن المبيع» فلا يتقدم بعضه على بعض» وإغا يعطف بالواوء لأنها 

e‏ ق المراحع الاتية: المقتضب (ool)‏ هذا باب التسعير» النكت للأعلم 

(۲۱۷)» شرح المفصل لابن يعيش (۰1۸/۲ »)٩‏ الخصائص (۲۹۸/۲) باب: 
ني التطوع ما لا يلزم. 

ر قال سیون -رحمه الله- في الكتاب /١(‏ ۰ هذا پاب ما ينتصب على إضمار 

الفعل المتروك إظهاره في غير الأمر والنهي: " ...ولا يجوز أن تقول: وصاعداء 

لأنك لا تويد أن تخبر أن الدرهم مع صاعد نمن لشيءء كقولك: بدرهم وزيادة 
ولكنك أخبرت بأدنى الثمن فجعلته أولا» ثم قررت شيا بعد شىء لان ق 
قالوا لم ترد فيها هذا المعنى» ولم تلزم الواو الشيئين أن يكون أحدهما بعد 0 
e‏ المقتضب 55/80 ؟) هذا باب التسعير. 


د دهت 


'صاعدا" مع الدرهم ثمنا لشيء واحد» وإتما الدرهم كان ثمنا لبعض الحملة 
لم زاد السعر» وإذا كان كذلك صار ادحال الواو بطل هذا اللعنى»› ول 
500 بدت ٤‏ مو ضع الحال» لجاز ذلك إلا أن الفاء أحسبنن) وإنما 


كانت الفاء أحسن للاستعناف الذي ق معنى دحو ها هنا. 





(۱) انظر المامش السابق. 


اج امم 


-#”١‏ باب: حروف العطفف7) 
اعلم اراق ا جوف ا ر على :ذلك يبنا لا 
ET‏ شتراك بين الشيعين فقط ف حكم واحد » وسائر حروف 
العطف توجب زيادة حكم على هذا. 
ألا ترف أن "الاك" چ 
و "أو" للشك . 


و"بل" للإضراب”"» 

)١(‏ تعريف العطف: هو تابع حامد -غالبا- يخالف متبوعه في لفظه» ويوافقه في معناه 
المراد منه الذات مع توضيح الذات إن كان المتبوع معرفة و تخصيصها إن كان 
لكرة. [النحو الوائي (0041/5]. 

انظر هذا الموضوع في المراجع الآتية: اللمع ص: -١۷٤‏ 184. المقتصد (۳۷/۲ 
١‏ ؛» شرح اللمع لابن برهان »)۲۳۸/١(‏ اللباب في علل البناء والإاعراب 
(6/1). 

99 قال أبوالبقاء العكرئ ف لمات £١7‏ باب عظن السنق. "بن و الوا 
أصل حروف العطفء لأنها لا تدل إلا على الاشتراك عند المحققين. وانظر : 
أسرار العربية ص: 21١8‏ الحنى الداني ص: ۱۸۸ المقتصد (۹۳۷/۲). 

(۳) المقتصد (451/7)» الحئ الداني »)١7١(‏ الأزهية ص: 51١‏ ؟ الفصول الخمسون 
ص: 27737 الفصل التاسع قي العطف قال: والفاء للترتيب والتعقيب. ومعاني 
الحروف للرماني ص: 47 وقال: الفاء من العوامل؛ لأنها تخص أحد القبيلين د 
الآخر» وها ثلاثة مواضع: العطف» والحواب» والزيادة. 

)٤(‏ اللمع »١7٠5‏ والمقتصد »))4٤۲/۲(‏ الأزهية ص: 21١١‏ رصف المباني ص: 
۳١‏ وهي عنده ها معنيين حرف عطف» وتكون لإباحة. معاني الحروف 

للرماني ص: 2/17 وقال ابن معطي قي الفصول الخمسون ص: ۷ وأو ما 
للشك والإبهام» والتخيير والإباحة» وقال أبوالبقاء العكبري في اللباب 
))4۲۲/١(‏ وأما "أو" فتشرك ف الإعراب. 

(5) اللمع ص: ١۷١‏ المقتصد (1/۲ »)٩ ٤‏ الفصول الخمسون ص: الا ا 


- ا 


فلما كانت في هذه الحروف زيادة معنى على حكم العطف صارت 

في المعنى كالم ركبة» والواو مفردة» فصارت كالبسيط» والمركب بعد المفردا" 

البسيط» فلهذا صارت "الواو" أصلا. ش 
واعلم أن "إما" ]٠١۲[‏ قي العطف أصلها "إن ما" فأدغمت النون 

ني الميم؛ ؛ والدليل على أن الأصل ما ذكرناه قول الشاعء ° 


سے مر م - ممه نح تروس سم سر لس 


نقد لكف فا صا إن حرم وان اال م © 


الداني ص: 57 25 الأزهية ص: ۲۱۹» رصف المباني ص: »٠١١‏ وقال: اعلم أن 
معنى "بل" قي كلام العرب للاضراب عن الأول. 

وقال الرماني في معاني الحروف ص: 4٤‏ بل» وهي من الحروف الموامل» ومعناما 
الإإضراب عن الأول والإيجاب للثاني. 

.١١9 أسرار العربية ص:‎ )١9( 

U RON E) 

(۴) الشاعر هو دريد بن الصمة في ديوانه ص: »٦۸‏ وكذا نسبه الشنتمري وهو من 
قصيدة يرثي بها معاوية أخحا الخنساء. 

TT هذا باب:‎ )55/١( قال سيبويه في الكتاب‎ )٤( 
إظهاره بعد حرف.‎ 

فهذا على إما» وليس على إن الجزاءء كقولك: إن ا 5 فهذا علي إا 
محمول. ألا ترى أنك تدخل الفاء» ولو كانت على "إن" الجزاء» وقد استقبلت 
الككاكم لتجتحف إل ارات افليس قر فان جدزعا كقولدة إن دجما وان كذبا 

ولكنه على قوله ا الإفاما منا بعد وإما فداء» [محمد: 4؟] ولو قلت: فإن 

حزع وإن اکال :عون کان انرق قلت فإما أمري جز ع» وإما إجمال 
م ا او ا وا ا جا لك ا | 

- ونبه البغدادي على أن صوابه "فكذبيها" والخطاب للمؤنث. وقال: لم يتنبه له من 
ب و ابن السيرائي» وأنشد البيتين قبله كذا: 

أن يكون الدهر وجها غليك ا 


ااه 


آ راد ااال غل ذلك أنه يالف "إن" واه يعن ا 

ولا قبله» وذلك أن "الفاء" إذا دحلت على حرف الشرط لم جز أن 
يكون ما قبلها جو ]لك کا اجات قاد تأتيي» ولو أسقطت 
"لقان ضار EE TE‏ 
معنى "إما"؛ وإذا كان كذلك صح أن أصلها من "إن وما". 

- فإن قال قائل: "إما" هذه ال تكون للشك هي الي تككون 


للجزاء أو غيرها؟ 


وإلا ترزئي أهلا ومالاً يضرك هلكه ويطول عمري ‏ 

يقول لعاذلته أو امرأته العاذلة : كذبتك نفسك فيما تزعمين من محاولة تخفيف ما أجد 
من الحزن عليه» فاكذبي نفسك فإما أن أجزع عليه جزعا فلي العذر في ذلك 
وإما أن أجمل الصبر إجمالا فأمدح بذلك » وإجمال الصر : أن يصبر الصبر 
الجميل» وهو الذي لا شكوى فيه إلى الخلق. والشاهد في البيت صرح به سيبويه 
اا 

وعلق الأستاذ عبدالسلام هارون على عبارة سيبويه "لاحتجت إلى الجواب" أي لو 
جعلنا إن هاهنا لاحتجنا إلى حواب» لأن جواب "إن" يكون فيما بعدهاء وقد 
يكون ما قبلها مغتيًا عن الجواب إذا لم يدل عليها شيء من حروف.العطف» 
كقولك أكرمك إن جمتئ. فإن أدحلت عليها فاء أو ثم» بطل أن يكون ما قبلها 
مغنيّاء فلذلك بطل أن يكون البيت على الجازاة عن السيرافي. 

انظر البيت المراجع الآتية: الكتاب (۳۳۲/۳)» المقتضب (۲۸/۳)» شرح الكافية 
»)١١307/0(‏ الكامل (۲۸۹/۱)» ما يجوز للشاعر .١55‏ 

)١١‏ الكتاب لسيبويه »)777/١(‏ هذا باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد 
حرف» (۳۳۲/۳) هذا باب إرادة اللفظ بالحرف الواحد» شرح أبيات سيبويه 
للسيرافي »)۲١۸/١(‏ شرح الكافية الشافية لابن مالك 2)١7717/5(‏ وما يحوز 
للشاعر من ضرورة ويسمى الضرائر الشعرية للقزاز ص: ٠١۹‏ وقال أبو حيان 
في تذكرة النحاة ص: ٠١۹‏ هذا القول عن ابن الوراق. 


لم أهم-- 


قيل له: هي هي» إلا أنها: في الشك يلرم“ تكريرهاء وإِنّما انتقلت 
للجزاء لأن الشرط يجوز أن يكون» ويحوز ألا يكون. 

- ومعيئ 'إما" في العطف إيجاب أحد الشيئين» لما تصارعا من هذا 
الوجه أدحلت قي العطف» أعين الى للجزاء مع "ما" . 

- واعلم أن "إمّا" في العطف إذا تكررت فإن العاطفة منها الثانية" لا 
الأولى» وإنما أدحلت الأولى لوجهين: 

أحدقياء أن بيكون: الأبتذاء بالشلك والتخيير» و انما اختا جوا إل :ذلك 
لئ يتوهم أن ما قبل "ما" منقطع ما بعدهاء لأنّه قد يستأنف بعدها الكلام» 
فأدحلوا "ما" في الكلام ليعادلوا بين الاسمين» إن شاء الله. 

وأما "بل" فتستعمل على ضربين”" : 

أحدهما: بعد النفي. 

والآخر: بعد الإيجاب. 


)١(‏ المتقضب (۲۸/۳)» هذا باب "أمّا" و" إِما". 

(۲) الجن الداني ص: 188 » ورصف الباني ص: 45 » حروف المعاني للرماني ص: 
۳۰ ظ 

(۳) المتقصد (347/7) قال الشيخ أبوعلى الفارسي: بل وهي تستعمل بعد النفي 
والإيحاب كقولك: رأيت زيدًا بل عمرًا: وما جاءني عمرو بل تكبر» وهي أعم 
في الاستدراك يما من لكن" 

قال الشيخ الإمام أبوبكر: اعلم أن بل معناها الإضراب عن الأول والإثبات للنفي. 

- وقال المبرد في المقتضب )٠١١/١(‏ هذا باب حروف العطف ,معانيها. بل: ومعناه: 

الإضراب عن الأوّل» والإثبات للفان نحو قولك: ضربت زيدّاء بل عمراء وحاءق 
ا بل أخوهء وما جاءن رحل بل امرأة. 

- وقال سيبويه في الكتاب :)5١7/١(‏ ومنه أيضًا: ما مررت برحل صالح بل طال» 
وما مررت برحل كريم بل لئيم أبدلت الصفة الآحرة من الصفة الأولىء 
وأشركت بينهما بل في الإحراء على المنعوت... 


س0١‎ 8 


وإذا استعملت بعد النفي كان حبرا بعد خبر» والثاني موحب» والأول 
منفي كقولك” : ما جاء زيد بل عمرو» وإن استعملت بعد الواحب فما 
قبلها یذ کر على وجهين: 

- إما على طريق الغلط. 

- وإما على طريق النسيان كقولك : جاء زيد بل عمرو » وإنما صار 
الأول قلطا أو عا لاتق ات للدي اتيك هة يعينة الأول اي 
وأضربت عنه عن الأول » فعلم أنه مرحو ع فيه) وما ا عمسن 
كلام الله تعالى و"بل" مستعملة فيه بعد إيجاب» فهو على تقدير خبر واحب» 
لأن اه فر را له قرو عليه اط والنسيان» لهذا فر اف )على ا 
0 

- وأما "لكن"" : فإنها إذا استعملت بعد النفي جرت بجرى "بل" 
بعد النفي» وإذا استعملت بعد الإيجاب» لم يجز أن يقع بعدهما إلا جملة 


)١١‏ قال سيبويه في الكتاب )510/١(‏ هذا باب المبدل من المبدل منه والمبدل يشرك 
لمبدل منه ف الحر. ومثل ذلك قوله عز وجل: لإوقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه 
بل عباد مكرمون# [الأنبياء: ]۲١‏ فهذا على أنهم قد كانوا ذكروا الملائكة قبل 
ذلك بهذاء وعلى الوجه الآخرء والمعرفة والنكرة في لكن وبل» ولا بل سواء» 
المقتتضب )١7/١١(‏ هذا باب حروف العطف بمعانيها. 

(۲) نحو قوله تعالى: إوقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون) [الأنبياء: 
5] أي: بل هم عباد» ونحو قوله تعالى: «إأم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق# 
|المؤمنون: <¥[ ) 

(۳) قال سيبويه )٤٠١/١(‏ هذا باب بجرى النعت على المنعوت والشريك على 
الشريك والبدل على المبدل منه» وما أشبه ذلك قال: "واعلم أن بلء ولا بلء 
ولكن» يش ركن بين النعتين فيجريان على المنعوت» كما أشركت بينهما الواو 
والفاى وثم وأوء ولاء وإما وما أشبه ذلك". وانظر : المقتضب )١7/١(‏ هذا 
باب: حرو ف العطف .معانيها. 


س م لاج — 


مضادة للجملة الي قبلهاء كقولك: جاءني زيد لكن عمرو لم يجىء"» وإغا 
ناهول عون د لكن عمرى کت ادق يرحب 
الغلط» لما ذكرناه» فقد استغنى في ذلك ب" بل" إذ لا يحتاج العرب أن 
تكثر الحروف الموجحبة للغلط فإذا كان كذلك» وجب أن يكون ما بعدهما 
مخالفا لما قبلها ليكون خبرين مختلفين؟ . 





.)0 48/١9 المقتصد‎ )١( 
.)۹٤۸ »۹٤۷/۲( المقتصد‎ )۲( 


- إ0 


؟#- باب: الصفة"' 

اعلم أن الأصل ألا توصف المعارف» لأنها وضعت في أول أحواللها 
تدل على شخخص بعينه لا يشا رکه فيه غيره» وذلك أنهم موا الشحص زيدا 
على تقدير أنه ليس في العالم قد سمى بزيد سواه» ثم التسمية لاخر على 
هذه النية» فلما كانت الأشخاص أكثر من الأسماءء اشترك في الاسم الواحد 
جماعة. 

-١“‏ فإذا قال القائل: حاءني زيدء فخاف ألا يعرف المحاطب 
زيدّاء الذي بعينه» لاشتراك جماعة فيه بينه بالنعت"» فصارت ]٠١*[‏ 
نعوت المعارف دواخل عليهاء إذ أشبهت النكرة من هذا الوجه. 

وأما النكرة: فالأصل فيها أن تنعت» لأن الغرض من النعت تخصيص 
ارتلا كانت اكات رخات إل احص نييما 
صار الاسم العلم معرفة » لأنها وضع دلالة على شخص واحد بعينه من بين 
سائر أمته فلهذا صار معرفة. 

وأما ما فيه الألف واللام: فإنما يذكر لمعهود”؟ قد عرفه المحاطب» 
فيذكره بدحولهما هذا الشخص الذي قد عهده» فلما كانت تدل على 
شخص بعينه صار الاسم بها معرفة. 


)١(‏ وتسمى النعت والوصف» وهي كل ما فرق بين موصوفين مشتركين في اللفظ. 
ينظر : الأصول (۲۳/۲) » واللمع ص : ١15١‏ » وش رح جمل الزحاجي 
.)١99/١1١‏ | 

(۲) ذكر ابن الأنباري في أسرار العربية ص: ٥‏ مثالا لذلك وهو: نحو: بحاءني 
زيد الظريف أو العاقل أو الأديب. 

00 أسرار العربية ص: ٥‏ الباب الخامس عشر باب: التعحب» شرح المفصل لابن 
بع 1 

)٤(‏ المقتصد )٩۱۹/۲(‏ باب: وصف المعرفة. 


لا لاح 


وأما المضمر”" : فإنما صار معرفة» اقا ا ا و 
فصار المضمر يدل على شخص بعينه. 

وأما المبه: فَإتما صار معرفة بالإشارة الى فيهاء فصارت الإشارة -إذ 
كان يقصد بها شخص بعينه- بحري بحرى ما فيه الألف واللام. 

وأما النكرة فحدها": أن يكون الاسم واقعا على اثنين فصاعداء 
يشدركان في التسمية» ألا ترى أن قوهم: رحل» يدل على من كان له بنتية 
خصوصة بهذا الاسم وليس كذلك الأسماء الأعلام» لأنها وضعت للدلالة 





)١(‏ قال عبدالقاهر الجرجاني في المقتصد في شرح الإيضاح (417/7) : "أما المضمر 
فمعرفة من حيث أن الشيء إِنما يضمر بعد حرى ذكره ومعرفته » ولا فصل بين 
ضمير المعرفة والنكرة في أنه لا يكون وانحد منهما نكرة. تقول: EEE‏ 
فتكون الحاء معرفة كزيد, لأنه لا يكون في هذا الكلام إلا له» وهذا هو التعريف. 
وانظر شرح المفصل (057/5). 

(۲) قال عبدالقاهر الحرحاني في المقتصد في شرح الإيضاح (4۲۲/۲) "...وأما المبهم 
نحو: : مررت بزيد هذاء فإنما جاز الوصف به مع أنه اسم كزيد, حلا على المعنى 
حتى كأنه قيل: مررت بزيد الحاضر. 

قال الشيخ أبوعلى الفارسي: وأما المبهمة فتوصف بأسماء الأجناس الى فيها الألف 
واللام» نحو مررت بهذا الرحل» وقد تقام الصفة مقام الموصوف فتقول : مررت 
بهذا الطويل» وأحسن من ذلك أن يكون صفة مقصورة على جنس كالعاقل 
والكاتب والضاحكء ولا يوصف البهم بالمضافء لا تقول مررت بهذا ذي الال 
وأنت تريد الصفة. 

(۳) يقول المبرد قي المقتضب )١515/14(‏ هذا باب المعرفة والنكرة : 'وأصل الأسماء 

اكه ة وذلك لأن الاسم المنكر هو الواقع على كل شىء من أمته لا بخص واحدا 

من اللجنس دون سائره . 

وقال سببويه في الكتاب )/-5/١(‏ "واعلم أن التكرة أحف عليهم من المعرفة وهي 
أشد تمكناء لأن النكرة أول» ثم يدحل عليها ما تعرف به» فمن ثم أكثر الكلام 
ينصرف ف النكرة". 


— لاحم ب 


على معنى يخص الاسم ألا ترى أن أنقص البرية قد يجوز أن يسمى بزيدء 
قنك عا حوة من ارياد امت 3.1 کر 

واعلم أن حق النعت أن يكون تعريفه أنقص تعريفا من المنعوت» ولا 
يجوز أن تنعت الاسم بالأخصء وإما وجب ما ذكرناء لأن المعصاطب إذا 
كان قصده تعريف مخاطبه» و حب أن يذ كر له أحص الأسماء الى بغر ا 
اللحاطب في الشخصء حتى يستغين بها عن التطويل بالنعت» وإذا ذكر 
أخصهاء لم يخل المحاطب من أن يعرفه أو لا يعرفه» فإن عرفه لم يحتج إلى 
زيادة بيان» نفك عليه بين احص د حتى يعرفه المحاطب» إذ 
كان اجتماع الأوصاف في شخص واحد لا يكاد يشا ركه فيها إلا اليسير › 
فلهذا تعرف بكثرة الوصفء فإذا ثبت ما ذكرناه جاز أن ينعت الاسم العلم 


أحدها: مافيه الألف واللام”" . 
والثاني: ال . 
والعالك*» المضافة إلى المعرفة ف 
وا سار الاسم احق د وه الأشياء» لأنه وضع في أول أحواله 
علو فا واد من بين سائر الأشخاص» وليس كذلك ها فلاف 


. لسان العرب» وتاج العروس : "زيد‎ )١( 

" الكتاب لسيبويه (؟/1) هذا باب مجرى نعت المعرفة عليها يقول رحمه الله:‎ )١9 
واعلم أن العلّم الخاص من الأسماء يوصف بثلاثة أشياء: بالضاف إلى مثله»‎ 
واللام وبالأسماء المبهمة".‎ 

انظر : الأصول (۳۲/۲)» المقتضب )۲۸٠/٤(‏ هذا باب المعرفة والنكرة. 
(۳) نحو: مررت بعمرو الطويل [الكتاب (۸/۲)]. 

(4) نحو: مررت بديد هذاء وبعمرو ذاك [الكتاب (۸/۲)]. 

(5) نحو مررت بزيد صاحب عمرو. [الكتاب (۸/۲)]. 


ةلاه 


واللام» لأن الألف واللام توجب على المخاطب تذكر العهود؛ والاسم 
العلم تذكرة» إذ كان موضوعا لا يشا ركه في هذا الاسم غيره» والعهد قد 
يقع في أشياء مختلفة » فلما كانت الألف واللام توجب ما ذكرنا من التذكير 
حتى يعرف الشخص بعينه» صار أنقص رتبة نما لا يحتاج إلى تذكرة. 

وأما المبهم: فليس موضوعا لشيء بعينه» ألا ترى أن الإشارة لا تختص 
بريد دون عمرو» فلما احتاج المشير إلى الشخص أن بميز بين الشخصين 
حتى يعرف المشار إليه بعينه”''» صار هذا الحكم أنقص رتبة من الأعلام, 
لأنه يعرف بغيره فصار تعريفه فرعاء فلذلك صار أنقص من الأعلام مرتبة. 

وأما المضمر: فإنه لا يجوز نعته» لأنك لا تضمره حتى يعرفه 
الاي ٠ء‏ 

وأما ما فيه الألف واللام: فلا يجوز أن ينعت بالأسماء المبهمة» لو قلت 
مررت بالرحل هذاء وأنت تجعل ]١١4[‏ هذا نعتا ل"الرحل" لم جز لأن 
ا ا 25 
الألف واللام يتعلق بالقلب والعين”'» جميعاء فصار ما فيه تعريفان أقوى مما 
ET‏ ولذلك جاز أن تنعت ما فيه الألف واللام“» ولم يجر”) 
أن ينعت ما فيه الألف واللام بالمضاف إلى الأعلام والمضمرات؛ لأن العلم 


)١(‏ الكتاب لسيبويه (۸/۲) هذا باب بحرى نعت المعرفة عليها. 

.)١05/0( شرح المفصل (05/7)) همع الموامع‎ )۲(٠ 

0”) المقتضب )۲۸٤/٤(‏ هذا باب المعرفة والنكرة. 

)٤(‏ الكتاب لسيبويه (۷/۲) » هذا باب محرى نعت المعرفة عليها. شرح المفصل لابن 
يعيش (07/9). / ظ 

(5) الكتاب لسيبويه (۷/۲)» هذا باب محرى نعت المعرفة عليهاء المقتضب )۲۸۲/٤(‏ 
هذا باب المعرفة والنكرة. 

.)۲۸۳/٤( المقتضب‎ )5( 


حلام 


الصاف أكر را غا ف الألقن. واللام بلا ياه واللضات بكسي ترا 
من المضاف إليه فيصير المضاف إلى العلم والمضمر كأن فيه تعريفهماء فلذلك 
لم يحز أن يكون نعتا لما فيه الألف واللام. 

وان امات :ةناها أضليا أن ت اعا لحاس أن «الاشارة 
تقع ول إلى ذات الشخصء فينبغي إذا أشكل أمر الإشارة أن يبين هما 
تقتضيه الإشارة» وهو اسم» وإذا ذكرت الجنس فما أشكل بعد ذلك ذكرت 
الصفة المشتقة من الأفعال كقولك: يا هذا الرحل الظريف» وقد يجوز أن 
تقول: مررت يبهذا الظريف على وجهين: 

أحدهة أن ع الط ف" غظن بان ا ها 

والثان: أن تقيم الصفة مقام الموصوف. 

ولا يجوز أن تنعت المبهمات بالمضاف الذي فيه الألف واللام) لأن 
الإشارة تطلب العهد من الألف واللام» وكذلك صارت المبهمات مع 


ع 


نعوتا. 


)١(‏ تعريف عطف البيان عند النحاة: أنه تابع جامد -غالبًا- يخالف متبوعه في لفظه» 
ويوافقه في معناه المراد منه الذات» مع توضيح الذات إن كان المتبوع معرفة» 
وتخصيصها إن كان نكرة. انظر النحو الواقي (541/9)» حاشية الصبان ج* 
عند آحر بيت في باب: تابع المنادى» شرح جمل الزحاحي ))595-7914/١(‏ 
أوضح المسالك .)١47/79(‏ 

(۲) يقول سيبويه (۷۰۸/۲) هذا باب بحرى نعت المعرفة عليها. "اعلم أن المبهمة 
توصف بالأسماء الي فيها الألف واللام والصفات الى فيها الألف واللام چ 
وإنما وصفت بالأسماء الى فيها الألف واللام لأنها والمبهمة كشيء واحد» 
والصفات الى فيها الألف واللام هي في هذا الموضع يمتزلة الأسماءء وليست يمترلة 
الصفات زيد وعمرو إذا قلت مررت بزيد الطويل....الخ. 

وانظر : المقتضب (585/54) هذا باب المعرفة والنكرة. 


ع لاا م 


كالشيء والواحد”» ولا يجوز الفصل بينهما لما أحدثت في نعتها من 
المعنى» وهو إبطال العهد» والدليل على ذلك أن تقول جاءني هذا الرحل من 
غير تقدمة ذكرء ولو قلت: جاءني الرحل» ولم يتقدم عهد بيبك وبين 
المخخاطب فيه لم يجز فبان أن الألف واللام يسقط منها حكمالعهد 
بالإشارة» ولو جاز أن تنعت المبهمات بالمضاف إلى الألف واللام لصار 
المضاف معرفة بهما » وصار قي حكم المعهود» ولأجل تقدم الإشارة بحب 
أن يكون المشار إليه غير معهودء لأنه لا يجوز اسم في حال واحدة معهوداء 
وهو عير معهود. | 

واعلم أن في الأسماء أسماء تضاف إلى المعرفة ولا تكون معرفة» لمان 
تدحل فيها » فمن ذلك: "شبهك ومثلك"”9" ل يتعرفًا بالإضافةء أن المماثلة 
تكون من جهات» وإنما تفيد المخاطب أنه مثله» وليس يعلم من أي وحه 
ك ار الا ركوة تان وفك العو اق الكية ین انا 


) انظر المامش السابق.‎ )١( 

(۲) يقول سيبويه -رحمه الله- في الكتاب )4717/1١(‏ هذا باب مجرى النعت على 
المنعوت والشريك على الشريك والبدل على المبدل منه وما أشبه ذلك: "وزعم 
يونس أنه يقول: مررت بزيد مثلك» إذا أرادوا مررت بزيد ررك بش بهك» 
مكل مالل يكرد ويدلك على لقتسي هذا مثلك قائما كأنه قال: هذا 
أحوك قائما... الخ" 

- المقتضب )۲۸٠١/٤(‏ هذا باب العرفة والنكرة فإذا قلت: مررت برحل منلكء أو 
حسبك من رحل» أو مررت برحل أيما رحل فمعنى مثلك إنما هو يشبهك. وأا 
رحل معناه: كامل» وقولك: حسبك إغا سا يكفيك . يقال: أحسبئ الاق 
أي كفاني» و وا لإعطاء حسابا) [النباً: "] أي كافيا. 

- قال ابن يعيش في شرح المفصل (5.0/7): "وأما المصادر الى ينعت بها وهي مضافة 
فقوهم: مررت برحل حسبك من رجحل..فحسبك مصدر» في موضع محسب 
يقال: أحسبئ الشيء: أي كفاني". 


— ¥ ك7 مس 


فيكون على هذا الوجه معرفة فتقول: مررت برحل مثلك وشبهكء» 
المعروف بشبهك فلذلك تعرف على هذا الوجه. 

- وأما "حسبك"” .ععنى: حسب الاكتفاء» وهو مبهم فلذلك لم 

وما شهاك :قاذ بكرن إلا معرطة لآنه مسن أبتسنة الال 
هارت ا ف دی عن اوك تورف 

- وأما "غيرك"”" فلا يكون إلا نكرة؛ لأن معناه عند المخاطب 
#يو اللدلكد/ يبع معردة. 

وافا ات خی ال ا بسع ق غير اة 
نحو ظريف» وحسن» وكريم» وما أشبه ذلك» فتقول: 


)١(‏ قال سيبويه في الكتاب )١١١/7(‏ "....وهذا حسبك من رجحل من منطلق» 
ويدلك على أنه نكرة أنك تصف به النكرة» فتقول: هذا رحل حمسبك من 
رحل» فهو .منزلة مثلك» وضاربك إذا أردت النكرة". 

انظر: حزانة الأدب (۳۹۲/۹)» شرح المفصل (00/7)» المقتضب (585/4). 

(۲) شرح المفصل .)١١5/7(‏ المقتضب )۲۸۸/٤(‏ هذا باب بحرى نعت النكرة 
عليها. 

(۳) المقتضب »)۲۸۹/٤(‏ هذا باب مجرى نعت النكرة عليها فأما "غيرك" إذا قلست: 
مررت برحل غيرك -فإنما هو: مررت برحل ليس بك» فهذا و كل بحن 
عدا المخاطب. 

49 تقول سیو رکه ارب oe‏ ا 
المنعوت والشريك على الشريك والبدل على المبدل منه وما أشبه ذلك. 

".... إلا حسن الوجتة قإنه عترلة رجحل لا يكون محرفة: وذاك أنه .يجوز لك أن تقول: 
هذا الحسن الوجحه» فيصير معرفة بالألف واللام» كما يصير الرحل معرفة بالألف 
واللام» ولا يكون معرفة إلا بهما". 

وانظر : المقتضب )۲۸۹/٤(‏ هذا باب محرى نعت النكرة عليها 


- اه‎ A-— 


مررت برحل حسن وجهه ف حسن : نعت ل'الرحل ٠‏ والماء في 
"وجه' ترحع إلى الرحل» والوجه: فاعل الحسية فان ت الاوك أو 
]١٠١5[‏ جمعته» أو انثته لم تغير لفظ "حسن" لأن الوجه مذكرء والفعل إنما 
يؤنث إذا كان فاعله مؤنثا » فلما كان فاعل ال"حسن" مذكرا ليست فيه 
علامة التأنيث» ول يثن ولم يجمع لظهور فاعله فإن نقلت الضمير من 
الوحه إلى "حسن" صار الفعل للضمير» ووجب أن تعتبر حال الضمير فإن 
كان مذكرا ذكرت فعله» وإن كان مؤننًا لحقته علامة التأنيث ولم يعتد 
ب الوحه وثنيته وجمعته بحصول الضمير فيه» فإذا استقر ما ذكرناه فبقي 
'الوحه" يحتاج إلى إعراب» وليس يجوز أن يبقى رفوع لأنه لا يكون لفعل 
واحد فاعلان» فسقط رفعه» ول يبق له من الإعراب إلا النصبء والجر أولى 
به الح ابس دل ب رسو ابيا سس 
جي أن هري خرف غ إلذ انق نا تقلت ار ا 
اختارت العرب أن تعوض منه الألف واللام» لأن الألف اللام هنا کے 
الضمير لأنهما يعرفان ما دخلا عليه» كما يعرف الضمير» ومع ذلك فإن 
أل ,و الام ا ات اله والفهوره غا حا عر ع الم كان 
للغائب» أعي الضمير؛ فلذلك كانتا بالعوض أولى مسن سائر الحروف» 
فتقول: على هذا: وار برل حم الرريحة» وا اة مح ال جه وقد 
يجوز أن تنون الصفة» وتنصب الوجه» تشبيها بضارب» وإما حاز أن يحمل 
عليه لاشنزاكهما في الصفة» وأنهما اسما فاعلين» والتثنية والتأنيث تلحقهماء 
ديا خرف حي برو اده فجاز إن صل جيهي على و فصول 
مررت برحل حسن الوجه؛ ووز ألا تعوض من الضمير, اوقد ليان 
الو جه لذو ل إذ كانت هذه الصفة ليست متعدية» وكان ال أحف 
عليهم: فإذا أسقطت الألف واللام » حاز لك وجهان: الل والتصب» 2 
على الأصلء والنصب على التشبيه بالمفعول. 


84 لام 


ويجوز أن تدخل الألف واللام على الصفةء لأنها لم تتعرف .ما أضيف 
إليها وإن كان معرفة؛ وإِنما لم تتعرف به» لأن المحرور فاعل في المعضى, 
والفاعل لا يعرفه فعله» فلما كانت إضافته لا يتعرف بهاء وكان حقه من 
حهة اللفظ أن يعرف لعلة» فلما منع ما يكون في نظيره حوزوا فيه جمع 
الألف واللام والإضافة فتقول : مررت بزيد الحسن الوحه» ويجوز أن تنصب 
'الوجه" على التشبيه بالمفعول» وإن أسقطت من الوجه الألف واللام م 
ار لأن إضافته كانت على أصلهاء إذ كان شرط النكرة إذا 
أضيف إلى معرفة أن تتعرف فلما جرى في بابه بحرى إضافة النكرة إلى 
المعرفة الى تعرف المضاف» وكانت الألف مع هذه الإضافة لا يجتمعان أيضا 
أن تجتمع الألف واللام مع الإضافة إلى النكرة. 

واعلم أن الفاعل في هذا الباب إذا كان ا ا عه | ےک 
جاز فيه هذه الثمانية الأو حه كقولك: زد 0 وزيد حسن 
وحه الأخ ]٠١١[‏ وزيد الحسن وجه الأخ. 

واعلم أن الفائدة في هذا النقل اختصار الكلام والمبالغة في مدح 
الل رولك انلك تقلت الف ر حف الفط الا + لافار اضر 
الفعل» وصارت الصفة في اللفظ الأول» ولذلك صار مدحها . 


)١(‏ الجحمل لأبي القاسم الزجاحي ص: ٤‏ ۹» باب: الصفة المشبهة باسم الفاعل فيما 


لاو كلاج 


#الانت ات العو الس 

اعلم أن الغرض في البدل حلاف الغرض في النعت » وذلك أن النعت 
إلما يؤثر به بيانًا للمنعوت» فيصير في التقدير كجزء من المنعوت. 

وأما البدل: فالغرض منه أن يجمع المخاطب البدل والمبدل منه» على 
أنه قد يجوز أن يفهم بالمبدل منه وحدهء وقد يجوز أن يفهم يمما جميعاء 
كلف وکا خن ويل فالخاطي غود أن يعدت را ا ر 
أنه أخّ للمخاطب أو مجموعهماء فلهذا الفصل بين البدل والنعت. 

وأما التوكيد: فالغرض إلبات الخبر عن المخبر عنه» وذلك 
أنك إذا قلت: جاع زيد نفسه» أحبرت أن الذي تولى اججيء هو 
بعينه» فلذلك دحل التوكيد في الكلام» ولهذه العلة لم يجر أن تؤكد النكرة» 
لأنه ليس ها عين ثابتة كالمعارف» فلم يحتج إلى إثباها إذا كانت لا تفبت 
الو كين فلا ابو العو كين ع ا و كا الراك 
معارف جاز توكيدهاء لأن أعيانها ثابتة» إلا أن يكون المضمر مجهولا 
فلا يجوز توكيده كلمضمر بعد "رب" نحو قولك: ربّه رجلا" 


)١(‏ التوكيد: "تابع يزيل عن متبوعه ما لا يراد من احتمالات معنوية تتجه إلى ذاته 
مباشرة» أو إلى إفادته العموم والشمول المناسبين لمدلوله . 

وقيل: "تابع يدل على أن معن متبوعه حقيقي» لا دحل للمبالغة فيه» ولا للمجاز» ولا 
للسهوء أو التسيان و وها 

انظر عن الت وكيد المراحع الآتية: الكتاب لسيبويه »)۲۸۷/٠(‏ شرح جمل الزحاحي ١(‏ 
/57) النحو الواق )٠٠١٠/۳(‏ مسألة »)١١١(‏ خزانة الأدب (051/8/17). 

(۲) الكتاب لسيبويه )١٤/۲(‏ هذا باب بدل المعرفة من النكرة» والمعرفة من المعرفة» 

. وقطع المعرفة من المعرفة مبتدأة"» والمبرد في المقتضب (١55/1؟)‏ هذا باب ونقول 

في مسائل طوال يمتحن بها المتعلمون. 

(۳) شرح اللمع لابن برهان »)2١1/١(‏ المقتصد »)4۳١/۲(‏ الإيضاح في شرح المفصل 
(6۷/۱). 


of 


وكالمضممر بعد "نعم وبئس" وما أشبه ذلك . 

وغل اد اعا التي برو كلد ها ارا ف الغ وال ين 
تقديعهما على كل حالء وإنما كانا بالتقدم اول" لأنهما قد يستعملان غير 
مؤ كدين كقولك: نزلت بنفس الحبل» رافك عون يق فلم كانا يستعملان 
مشر وين لخي ی :التو كتقو كان 7ك ,ای لاون أن سياد إل 
تابعين» أو في تقدير التابع وحب أن يقدم ما يقوم بنفسه على التابع. 

وأما تقديم "كل" على "أجمعين" فإنما ذلك لأن "كلا" قد 'تستعمل 
مبتلأة07) كقولهم كلهم منطلقون» ولا يجوز أن تقول : أجمعون منطلقون» 
فلما كانت کل" قد تستعمل مبتدأة» ولیس قبلها ما يتبعه» وكانت 
'أجمعون" لا تستعمل إلا تابعة» وحب أن يتقدم الأقوى» أعئ اوا 
"أجمعون" فيتقدم على "أكتعين وأبصعين". 

ا وج قا غل ا الست ع شقان ينا و"أجمعون" 
مأحوذة من الاحتماع المعروف» فلما قوى معن "أجمعين" -لأها مشتقة- 
تقدمت "أكتعين "2 وان كان يجوز في ا" أن يشتق من قولهم "مر عليه 
چول كتيع "10, أي تمام» فإن تركت "أجمعين" فقلت: مررت بالقوم 
أكتعين» أو أبتعين» أو أبصعين» أو جمعت بينهما من غير أن تذكر "أجمعين" 
لم يحر فراد هذا الإتباعات من غير أن يتقدمها "أجمعون" فإن قدمتها حاز أن 


.)55١1/١( شرح اللمع لابن برهان‎ )١( 

(۲) أسرار العربية ص: .١١7‏ 

(۳) شرح اللمع لابن الدهان )55/١(‏ الكتاب لسيبويه (؟/05) هذا باب ما حرى 
من الأسماء الى من الأفعال وما أشبهها من الصفات الى ليست بعمل نحو الحسن 
والكريم وما أشبه ذلك محرى الفعل إذا أظهرت بعده الأسماء أو أضمرقما. 

. لسان العرب» وتاج العروس : "كتع", النحو الوافي (؟/501)‎ )٤( 


OY — 


تذكر ما شعت بعدها من التوابع”" » وإذا شعت قدمت بعضها على بعض”" 
لأنها متساوية في هذا الحكم؛ فلذلك اتفقت أحكامها في ما ذكرناه ]١٠١17[‏ 
وحكم المؤنث في هذا كحكم المذكر. 

- فإن قال قائل: قد علمنا أن "كلهم وأنفسهم" يتعرفان 
ا فم ان ی أن جر د 

قيل له: لأن جمعه أقيم مقام الإضافةء أي: مقام إضافته إلى ما يعرفه إذ 
كان الأصل أن تقول: مررت بالقوم أجمعهم» فحذف لفظ الضمير وليه 
الجمع بالواو والنون مقامه. 

5- فإن قال قائل: فلم كرهوا : مررت بالقوم أجمعهم؟ 

فر ا لله على رن اف ارو سر ادر" إن امسن 
شىء أن يكون بعضه» فلو قالوا: مررت بالقوم أجمعهم؛ لتوهموا أن القوم 
بعض الماء والميم» وإنما غرضهم أن يخبروا عن جميع القوم» فلذلك عدلوا 
عن إضافته فى اللفظ» وأتوا بالواو والنون" ليدلوا بذلك على استغراق 


المذ كورين. 
ذأما "كاذ" + فن عد البصرون”"2 اسم رد وال قان ال فيا 
فوقهما. 


وأما الفراء فيقول هو مثنى» وهو مأحوذ من "كل" فخففت اللام 
وزيدت الألف للتثنية ويحتج قلا 


)١(‏ شرح المفصل لابن يعيش (57/7)» وأسرار العربية ص: 2١١7‏ وشرح الكافية 
)١١87/99‏ باب: التوكيد. 

(۲) رأي ابن كيسان في المفصل ص: 2١١4‏ وشرح المفصل لابن يعيش (17/7). 

(۳) شرح المفصل لابن يعيش .)٤٥/۳(‏ 

.)775/١( شرح جمل الزحاحي‎ »)٤۳۹/۲( الإنصاف في مسائل الخلاف‎ )٤( 

(ه) قال البغدادي في خزانة الأدب (۱۲۹/۱) شاهد رقم :)١7(‏ على أن "كلت" 


2ج 


ين م ولا ےم سے (7 بت 


في كلت رجليها سلامى واحده كلتاهما مقرونة بزائده 

فأفرد "كلا" وهذا القول ليس بشىء » وذلك أنه لو كان مثنى لوحب 
أن تنقلب ألفه في الجر والنصب ياء مع الاسم المظهرء فلما وجدناه بالألف 
في جميع الإعراب » علمنا أن ألفه ليست للتثنية» ومن جهة المعنى» فإن معنى 
"کل" مخالفة لمعنى "كل" أن "کل" لالإاحاطة» و "کا" تدل على شىء 
سرس "1 ا ای امش اوک یه اج ا و 
حذف الشاعر الألف من کت" للضرورة» وقدر أنها زائده» وما پول 
ضرورة لا يجوز أن يجعل حجة. 

17- فإن قال قائل: فلم صار كلا بالياء في النصب واللجر مع 
المضمر» ولزمت الألف مع المظهرء وكذلك هي في الرفع مع المضمر بالألف؟ 


أصلها كلتاء حذفت ألفها ضرورة» وفتحة التاء دليل عليهاء رأيت في حاشية 
الصحاح: أن هذا البيت من رجز يصف فيه نعامة فضمير 'رجليها" عائد على 
النعامة» والسلامى على وزن حبارى: عظم في فرسن البعير» وعظام صغار طول 
إصبع أو أقل في اليد والرحل» واللجمع سلاميات: والفرسن بكسر أوله وثالشه» 
وهو للبعير .عنزلة الحافر للفرس. 
والضمير في "كلتاهما" للرحلين. وقوله: "في كلت" خبر مقدم» والكسرة مقدرة على 
الألف المحذوفة و"سلامى" مبتدأ مؤحر » و"زائدة" وصفة و"كلتاهما" مبتدأ» وما 
بعدها الخبر. 
وهذا المصراع تأكيد للأول» وفيه قلب: يجعل المجرور والمرفوع في الأول مرفوعا 
وكرورا ف الفاى أى رنت براحدة هن السلاميانت 
انظر مصادر هذا البيت: معاني القرآن للفراء (؟47/5١)؛‏ أسرار العربية ص: ۴۳١١ء‏ 
الباب الخامس عشر . باب التعحب» الإنصاف »)٤۳۹/۲(‏ ما يجوز للشاعر 
(۲۰۲)» شرح جمل الزحاحي .)7577/١(‏ 
)١9‏ الإنصاف ٠ .)4٤۹/۲(‏ 


o£ 


قيل له: إن حقها أن تكون بالألف في جميع الجهات كما أن "معي" 
لا تختلف ألفه إذا اتصلت .عضمر E‏ 
الإضافة» شبهت ب"على وإلى"» فجعلت مع المضمر قي النصب واللجر 
بالياء» لأن كلا لا تقع إلا منصوبة أو مجرورة» ولا تستعمل مرفوعة» فبقيت 
"كلا" في الرفع على أصلها مع المضمر » لأنها لم تشبه "على" في هذه الحال. 
فأما "كلتا" الى للمؤنث: فبين أصحابنا فيها احتلاف» أما سيبويه ٠‏ 
فيقول: ألفنها للتانيث» والتاء بدل من لام الفعل» وهي واو والأصل "كلوا". 
0 أيذلك ةنا ن في التاء علم التأنيث» والألف في "كلتا" نفضير 
مع المضمر» فتخحر ج عن علم التأنيث» فصار إبدال الواو ت تاک 
للتأنيث» فلهذا أبدلوا. 
وأما المجرمي”“» فكان يقول: وزنها "فعتل" والتاء 561 والألف لام 
الفعل. وقول سيبويه أقوى, لأن التاء في "كلتا" لو كانت للالحاق ا لمحض» 
وليس فيها من حكم التأنيث ما ذكرناه» لوحب أن تثبت في النسبة» فيقال: 
كلتوي» أجمعوا على إسقاطها في النسبة دل ذلك على أنهم قد أجروها 
فرق الت اح 


)١١‏ الکتاب لسيبويه 4/59 5*) هذا باب ما لا يجوز فيه من بنات الحرفين إلا الرد 
قال: "وأما كلتا فيدلك على تحريك عينها قولمهم: رأيت كلا أخويك فكلاً كمعا 
واحد الأمعاء . ومن قال: رأيت كلتا أحتيك» فإنه يجحعل الألف ألف تأنيث. فإن 
می بها شيئا لم يصرفه في معرفة ولا نكرة» وصارت الثاء 5 الواو يي شروى . 

(۲) شرح اللمع لابن الدهان (1١//؟7١).‏ ظ 

(۳) شرح الكافية للرضي )۳١/١(‏ الكتاب لسيبويه )۳٠٤/۳(‏ هذا باب الإضافة إلى 
كل اسم ممدود لا يدحله التنوين كثير العدد كان أو قليله. 

.)77/١( شرح الكافية للرضي‎ )٤( 

(ه) شرح الكافية للرضي .)١7/١(‏ 


هجاح 


“ا بات : ال 

اعلم أن التمييز إنما وجب أن ينصب على التشبيه بالمفعول» لأن ما 
قبله تقدير الفاعل على طريق [۸ 1] التشبيه ».ولك أتك إذا قلف عند 
عشرون درهما » فالنون منعت الدرهم من الجرء كما منع الفاعل من الرفع» 
يعي من رفع المفعول» فصارت النون كالفاعل» وصار التمييز كالمفعول. 

وكذلك قوهي”" : خمسة عشر درهماء وإنما اتتصب الدرهم لأن 
الوت فيه قل اللا وإنما حذف لأجل البناءء كما يحذف لمنع الصرف» 
وكل تنوين حذف للإضافة وللألف واللام» فحكمه مرادء لأنه لم يدحل 
على الكلمة ما يعاقبه فلذلك وجب النصب. 

وكذلك إذا قلت : لى مغل وزناء فالهاء منعت "الوزن" من اللجر 
فصارت الماء كالفاعل» فلذلك انتصب "الوزن". 

واعلم أنه لا يجوز أن تقدم شيعا من التمييز على ما قبله لأنْ العامل فيه 
ضعيف » لأنه ليس بفعل متصرف » والمنصوب به مفعول في الحقيقةة: 


فلذل”ك ضعف تقدعه. 


)١(‏ انظر هذا الموضوع في المراحع الآتية: المقتضب (1277/7”) هذا باب التبين 
والتمييز» شرح جمل الزحاحي (؟5/١58)»‏ الكتاب لسيبويه (۲۰۲/۱» »۲٠٤‏ 
۰ ۰ ۲(۷ خزائنة الأدب 9 وى ۲۷۰/۳ ۲۷۳ 
FV fV) (TAY EVI) «(T1 CTA ¥۹‏ ملا (A TV4‏ 
4/9١‏ قن °< 43<« .(ToolA) «(AV‏ 

(۲) أسرار العربية ص: ۸٠‏ الباب العاشر: باب الفاعل» شرح جمل الزحاحي 
(AYY)‏ 

(۳) أسرار العربية ص: ۸٠‏ الباب العاشر: باب الفاعل. 

(5) الكتاب لسيبويه (۱۷۲/۲) هذا باب ما يتتصب كم إذا كانت منونة في ابر 
والاستفهام وذلك ما كان من المقادير... ولي مثله عبدا. 


لا اج 


وأما قولهم: "هو ينتصب عرقا ويتفقأ شح" . 
ففيه حلاف: 
- أما سيبويه” ': فكان لا يرى التقديم في هذا الإبابء وإن كان 

العامل فيه فعلاً. 

- وأما المازني”": فكان يجيز تقديم التمييز» إذا كان العامل فيه فعسلا 
و 

فأما حجة سيبويه في امتناعه من ذلك» فإن التمييز في هذه الأفال 
فاعل في الحقيقة» وذلك أنك إذا قلت: تصبب عرقاء فالفاعل العرق ف 
العنى» ولكنه نقل عنه إلى الشخصء فلما كان فاعلاً فى المعنى» كان 
الفاعل في الأصل لا يجوز تقليكه إلا على نية التأحير» كذلك لا يجوز أن 
يقدم هذا إذا كان فاعلاً. 


)١(‏ ذكره سيبويه في الكتاب )۲١٤/١(‏ هذا باب: الصفة المشبة بالفاعل فيما عملت 
فيه. وقال: وقد جاء من الفعل ما قد أنفذ إلى مفعول ول يقو قوة غيره ما قد 
عدف إل شوو ل ردان واف امتلأت ماء وتفقأت شحماء ولا تقول: امتلأته 
ولا تفقأته. 

وقال ابن حي في الخصائص )۳۸٦/۲(‏ ونما يقبح تقديمه الاسم المميز وإن كان الناصبة 
فعلاً متصرفا فلا نحي : شب تلقانت و تعر سیت 

وانظر: أسرار العربية ص: ۷۹ الأصول (۲۲۲/۱)» المقتضب 99/). 

(۲) قال سيبويه -رحمه الله- في الكتاب )٠٠١/١(‏ : "...وتفقأت من الشحي 
تدك هذا اتسعفاناء و كان القع ادر أن يدض إن كان هذا يشا رم - 
في أنهم ضعفوه- مثله. 

(؟) انظر: الخصائص لابن جين )۳۸٤/۲(‏ فصل في التقديم والتأحير» شرح جمل 
الزحاحي (۲۸۳/۲)» شرح الكافية الشافية (؟/77/) باب التمييز. 

)٤(‏ المقتصد (1۹۱/۲) باب: التمييز. 

)5١(‏ المقتصد (1۹۱/۲) باب: التمييز. 


/9 هم 


4- فإن قال قائل: قد جاء في الشعر قوله(©: 

أتهجر لَيلَى بالفراق حبیبها؟ ونا ال فاا اب 

فالجواب في ذلك: أن "النفس" منصوبة بإضمار فعل على طريق 
التبيين كأنه قال: وما كان تطيب بالفراق» ثم قال: نفسا فين أمكن أن 
يكون منصوبا ب"أعيي" لا ب"تطيب"» لم يكن لمن احتج به حجة على 
سیبو يه . 

8- فإن قال قائل: فلم نقلت هذه الأسماء عن كونها فاعلة» ولم 
تستعمل على أصلها؟ 

قيل له: الفائدة في ذلك أنهم أرادوا أن يجعلوا الفعل للجثة» ويجعلوا 
فد لان سه ذم املد ضيف بذلك» فقد يمكن أن يكون» المتصبب 
منها العرق وغيره » فإذا جعلوا الفعل للجثة» جاز أن يتصل بها جميع ما 
يتعلق بها » ولو جعل الفعل للعرق”؟ فقالوا: تصبب عرق زيد» وتصبب ماء 
زيد» لم يكن فيه دلالة على ذلك متصل به » فلذلك تغير الفعل على فاعله 
لهذا المعنى فاعرفه. 


)١(‏ قائله المخبل السعدي كما في الخصائص )۳۸٦/۲(‏ وقال: وما يقبح تقديعه الاسم 
ال إن كان الاد ها ص و غير ارس | ا ع ولاق ت 
فأما ما أنشده أبوعثمان وتلاه فيه أبوالعباس من قول الخ ود كن الشاهد 
ثم قال وتقابله. برواية الزحاحي وإسماعيل بن نصر وأبي إسحاق وما كان نفسي 
- بالفراق تطيب. 

فرواية برواية» والقياس بعد حاكم. وذلك أن هذا المميز هو الفاعل في المعنى» وكذلك 
تحده في الصبح المئير »)۳١۲(‏ وانظر العيى على هامش الخزانة )٠٠١/۳(‏ 
وانظر: الحماسة للمرزوقي ».)١875/9(‏ الجمل للزرحاجي »)۲٤١(‏ المبرد في 
المقتضب (۳۷/۳)» الحجة في القراءات السبع لابن خحالويه .717٠١‏ 

(۲) المقتصد (41۲/۲) باب: التمييز. 


A-—‏ هم- 


ه"- باب: الاستششلاء0) 
- إن قال قائل: لم وجب أن ينصب المستثنى من الموحب» نحو: 
حاءني القوم إلا زيداء ول يجز البدل منه» كما جاز في النفي» نمحو: ما 
حاءني ا 
كاللوابيه ن :للك أن اليد له ا و 
يقدر كأنه ليس في الكلام» وإذا قدرنا على هذاء صار اللفظ: حجانني إلا 
زيد» لأنه يوحب بحيء العالم بأجمعهم إليه سوى زيد» وليس يستحيل هذا 
في النفي » لأنك إذا قلت : ما جاءني أحد إلا زيدء فالكلام صحيح, لأنه لا 
جوز أن ی فى ء العا ل سوق يع :زيد فلك 1 قير الل ف 
الإجاب“. 
-۷١‏ فإن قال قائل: ]١٠١9[‏ فلم صار البدل في النفي أحود من 
النصب على الاستثناء؟. 
ففي ذلك جوابان" : 
أحدهما: أن البدل مطابق للفظ ما قبله» ومعناه ومعنى الاستثناء 
راف قله كان ال ر خا کات اف الل اول يي الاق 
يوحب تغيير حكم فلذلك كان الل ا جود 
والوحه الثاني: أن البدل يجري قي تعلق العامل به كمجراه في سائر 
الكلام» ويعمل فيه من غير تشبيه» فغيره والمنصوب على الاستتثناء يشبه 


)١(‏ الاستثناء هو: الإحراج بإلا أو إحدى أخواتها ذا كان داعا في الحكم السابق 
عليها انظر الاستثناء في المراجع الآتية: أسرار العربية ص:١8»‏ النحو الواقي 
(815/7*) الكتاب لسيبويه »)۲٤۹۰۲٤۸/٥(‏ خزانة الأدب (؟/50ه) 5١‏ ه). 
)١(‏ المقتضب (401/4) هذا باب : ما لا يكون المستثنى فيه إل نصبا المقتصد 
واد ا لقاع أسرار ال هة هن ۸۴ء اليائيع العاقتن باب الفاغ ؛ 


59) أسرار العربية ص: ۸۲» ۸۳. 


5*8 جمس 


بالمفعول به» فكان ما يجري على الأصل أقوى من المشبه. 

- فإن قال قائل: فهلاً جعلتم إلا هي العاملة في الاستتثناء دون 
التشبيه بالمفعول؟ 

فالجواب في ذلك: أن "إلا" لو كانت عاملة ما جاز أن يقع ما بعدها 
E‏ ها عنس شا 0 مصم ا e‏ وبر نو Cd‏ 
قائم علمنا أنها ليست بعاملة(" » ويدل على ذلك أيضا أنا لو وضعنا في 
موضعها "غير" لا تنصب "غير" كقولك: جاءني القوم غير زيد» فلما 
انتصب "غير زيد” وناب عن "إلا" » علمنا أن الناصب هو الفعل المتقدم"» 
إذ كان الشيء لا يعمل في نفسه» فصح أن المنصوب في الاستثناء إنما عمل 
فيه فعل متقدم لا "إلا" وإنما كان النصب الوجه فيما ليس من جنس الأول 
لأنه متى حمل عليه في البدل» وجب أن يحمل الكلام على المحازء ويقدر 
الاسم الأول كأنه من جنس الثاني» إذ شرط البدل أن يكون هو المبدل أو 
بعضه» فلما كان حمل ما ليس من حنس الأول على الثاني يحتاج إلى تأويل 
. فإن النصب الوحهء لأنه لا يحتاج إلى تأويل. 


)١١‏ أسرار العربية ص: »8١‏ المقتضب (95.8/14*) هذا باب: الاستثناء. 
(۲) شرح جمل الزجاحي .)٠٠۳٩/۲(‏ 
(۳) الكتاب لسيبويه (۳۳۰/۲) هذا باب لا يكون المستثنى فيه إلا نصبا. 


0 


باب: الحروف التي يجر بها من حروف الاستفناء 

اعلم أن "حاشى” ' عند سيبويه“ حرف» وعند أبي العباس المبرد”” 
فعل» ويجوز أن تكون حرفا وفعلا. 

فأما حجة سيبويه: أنها لا تكون إلا حرفا يإجماع النحويين» على أنها لا 
تكون صلة ل "ما" مع كونها متصرفة عندهم, ول ذلك عا اھا سيت غل 

واحتج أبوالعباس في كونها فعلا بأشياء: 

أخدها: ول ا 

ولا أحاشي ۾ من الأقوام من أحد 

فلما تصرفت علم أنها فعل 

الثاني: ومنها: أنه قال: وجدنا الحذف يدخلهاء كقولك : حاش 
لزنه واد رم وا لو 

الغالك :وهنا أنه قال: : ممع ن عرز 

"اللهم اغفر لي ولمن مع حاشى الشيطان وأبا الإصبع". 


.87 شرح جمل الزجحاحي (559/7)» أسرار العربية ص:‎ )١( 

(۲) قال سيبويه فی الكتاب )۳٤۹/۳(‏ هذا باب لا يكون ولیس وما أشبههما : "وأما 
حاشا فليس باسم» ولكنه حرف يجر ما بعده كما بحر حتى ما بعدهاء وفيه معنى 
الاستاء. 

(۳) أسرار العربية ص: ٤‏ ۸» المقتضب للمبرد )۳۹۱/٤(‏ هذا باب الاستثناء. ' 

)٤(‏ زياد بن معاوية هو النابغة. شاعر حاهلي» انظر ترجمته: الشعر والشعراء لابن 

قتيبة »)١517/1(‏ الأغاني »)۳/١١(‏ طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي 
.)051/١١‏ 
(5) صدره: ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه 
مواضع الشاهد: الأصول لابن السراج (۲۸۹/۱)» لسان العرب» تاج العروس 
(حشا)» مجالس ثعلب ))٥١ ٤/۲(‏ المقتصد »))۷۱١۹/۲(‏ التبيين ص: .٤١١‏ 
(7) الأصول لابن السراج »)۲۸۸/١(‏ وشرح جمل الزحاحي .)٤۸٠١/١( »)۲٤۹/۲(‏ 


8ه 


الرابع: رمیا آنه :قال لو كانت حرا حال أن تل هالا الجر 
إذ كان حرف الجر لا يدخل على حرف جر وجميع ما ذكره أبوالعباس 
يمكن تأويله» فإن أمكن تأويله» كان ما حكى سيبويه أولى» لأن ذلك متعلق 
بالحكاية عن العرب» فلذلك صار قول سيبويه أقوى. 
وأما قول النابغة» فإنما اشتق من "حاشى"» كما يقول القائل: قد 
حوقل الرحل » وبسمل") إذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» وببسم الله 
فكذلك تقدير قول النابغة» أي: هذا المعنى الذي في "حاشى" لا عتنع قوله 
الجميع الناس. ظ 
فإذا أعمل ذلك» لم يكن في البيت حجة. فأما الحذف الذي ذكره فقد 
معن ال لو ال و مور O EIEN‏ 
لكثرة استعمالهم إياهاء ولاتصال الكلام بها. 
- وأما الجمع بينها وبين اللام» فتقدير ذلك ]١١١[‏ أن تكون السلام 
الب للجر متعلقة بفعل» أو تكون زائدة» فإذا كانت زائدة فلا شبهة في 
الكلام وإذا كانت متعلقة بفعل» فالتقدير في قولك: ضربت القوم حاشى 
لزید ڭا قلس + حافت » آرت نن عن الم قلت + ايد 
٠‏ أي: أُعي. 
-١07‏ فإن قال قائل: كيف يتبين كلام غير تام» وإنما يتبين الكلام إذا 
تممه المتكلم ولم يفهمه المخحاطب» فحينئذ يجب البيان؟ 
قيل: قد حكى سیبویه“ مثل هذه الال ل اة المسكين الخ " 
وقال: هذا على طريق التبيين» يعين: هو المسكين» فإذا كان قد بين» فهو وخبر 
)١(‏ أسرار العربية ص: ۸۲. 
(۲) قال سيبويه في الكتاب )۷٦/۲(‏ هذا باب: ما يجري من الشتم بحرى التعظيم وما 
أشبهه. وزعم الخليل -رحه الله- أنه يقول إنه المسكين أحمق على الإضمار الذي 
حاز في مررت» كأنه قال: إنه هو المسكين أحمق. وهو ضعيف. 


5 ةو هم 


"إن" بعد لم يحصلء لأنه قوله: أحمق» فحاز مثل هذا على هذاء إن شاء الله. 
وأما "خلا": فلا حلاف فى كونها فعلاً وحرفاء وإذا كانت فعلا 
نصبت ما بعدهاء لأن فيها ضمير الفاعل؛ لأن الفعل لا يخلو من فاعل» فلما 
استغنى الفعل بفاعله» صار المستثنى فضلة كالمفعول» فلذلك انتصب. 
ارت ا بور نا عا عون دان مده 
ور و د لأنها قن کن حا وفوا ا ازجا 
"ما" على "خلا" لم جز أن تكون إلا فعلا لأن "ما" إنما توصل بالفعل إذ 
كانت مصدراء لأنها تصير مع الفعل مصدراء ولا جوز أن توصل و 
فلذلك وجب أن تكون "ول" مع 1 فعلاً غير حرف» فإذا كانت فعا 
وحب النصب فيما بعدها. 
4- فإن قال قائل: فما موضع "ما" مع "حلا"؟ 
فالجواب في ذلك: أن يكون نصباء لأنه اسم جاء بعد استغناء الففل 
ع ا وعم أن ا ا تع 
وأما "غير": فهي اسم وتقع في الاستثناء موقع "إلا" فإن كان 


)١(‏ قال سيبويه في الكتاب (749/7) هذا باب: لا يكون وليس وما أشبهها. وبعض 
العرب يقول: ما أتاني القوم حلا عبدالله فيجعل خلا يمنزلة حاشا فإذا قلت: ما 
حلا فليس فيه إلا النصبء لأن ما اسم ولا تكون صلتها إلا الفعل هاهناء وهي 
ما الى في قولك: أفعل ما فعلت: ألا ترى أنك لو قلت: أتوني ما حاشا زيداء لم 
يكن كلاما. 

(۲) شرح جمل الزحاحي (3570/7).؛ المقتضب للمبرد (177/4) هذا باب الجمع بين 
(إلأ) و"غير"» والحمل على المعنى إن شعت. 

(۳) شرح جمل الزحاحي (50/5). 

)٤(‏ قال سيبويه في "غير" ليس باسم متمكن . ألا ترى أنها لا تكون إلا نكرة ولا 
تحمع» ولا تدحلها الألف واللام. الكتاب »)٤۷۹/۳(‏ هذا باب: ما حرى في 


— هو هب 


الاسم الذي قبلها مرفوعا منفيا رفعتها » وكذلك إن كان مخفوضًا خفضتهاء 
وأا وجب ما د كرتا لان "غير" غاملة اذا حلت غل إلا ر جب أن 
بخفض المستثنى على جميع الوحوه ولابد ل غير" من إعراب» فنقل إعراب 
امسق اليه لبدل ذلك عل أنها قامت مقام حرف الاستثناء. 
وا ا و فيضي أنه کا متصيوية ی الان دا 
ا اھا را عور ساي لم ا ينقل إليها 
الإعراب مما بعدها » فرفع وتخفض » لأن ذلك يؤدي إلى ممكنهاء وهي غر 
متمكنة”" فلذللك رمت وها ا 
- وحكم المقصورة“ كحكم الممدودةء وإن لم يظهر فيها الإعراب“ 
واعلم أن الجرمي ترجم باب الاستثناء بالحروف على طريق المسامحة: 


الكلام مصغرا وترك تكبيره لأنه عندهم مستصغر فاستغنى بتصغيره عن تكبيره. 

وانظر : المقتضب )4٠١ »۳۹۱/٤(‏ وقال ابن هشام في المغئ )١7/1(‏ حرف 
الغين المعجمة. غير: اسم ملازم للإضافة في المعنى» ويجوز أن يقطع عنها لفظا إن 
فهم المعنى) وتقدمت عليها كلمة ليس. 

)١(‏ قال ابن هشام في المغئى )١١54/١(‏ تقع صفة واستثناء كما تقع غير» وهو عند 
الزحاجي وابن مالك كغير في المعنى والتصرف .... وعند سيبويه والجمهور أنها 
De‏ ل ا 
وجماعة أنها ترد بالوجهين: 

انظر : الكتاب لسيبويه ›۰٤۰۷/۱(‏ 24.94 9/.ه*) 00 
شرح الجمل للزحاجي (؟145/5؟2 559). 

(؟) كذا قال سيبويه في الكتاب )٤۷۹/۳(‏ باب: ما حرى فى الكلام مصغرا وترك 
تكبيره...الّ. 

() لأنها أبدا تكون في موضع نصب على الظرف [شرح جل الزجاحي (2555/5)]. 

.)۲۸٤/١( الأصول لابن السراج‎ )٤( 

(5) النکت للأعلم ص: .۲۸٤‏ 


اع 0£ 


إذ كان أصل الباب "إلا" فلذلك غلب حكم الرجمة للحروف. 
- فإن قال قائل: لأي شيء أن أصل الاستثناء ب"إلآ" 
قيل له: لأنه لا يخرج عن معناه» ولا يفيد غيره. وأما سواها ما يستثنى 

به» فيخر ج عن الاستثناء معان تدخله» فصار في الحكم زائدا فل جک 

'إلا"؛ فوحب أن يكون فرعا في الباب » إذ زاد حكمه على ما يقتضيه 
حكم الباب» وكانت "إلا" مختصة .عا يقتضيه الباب فلذلك وحب أن تكون 

أصلاً في الباب0, وإنما استثنى بجميع ما ذكرنا على طريق التشبيه ب 

كا ظ 
فأما غير" فإنما دحلت ف الاستشنايی 8 توجب إخراج من عدى 

المضاف ]١١١[‏ إليها من الحكم المتقدم فعلهاء كقولك: مررت برحل ` 

غيرك» فمعناه أني اقتطعت .عروري آخر من الناس كلهم» والاستثناء إنما هو 
اقتطاع شيء من شيء ( فلما ضارعت معنى الاستثناع أدخلت فيه حكم 
برو" جك ال لساري لت اليد 

اما "تخاشن"تمعناها درن اكور بعدهاعما مضل لر انارت 

منقطعة له من غيره» فلذلك دحلت يق الاستثناء. 
فأما "خلا وعدا" فمعناهما ابحاوزة» واججاوزة للشيء فيها معنى 

الانقطاع لمن حاوزته دون غيره فلذلك أدخلها في الاستثناء. 
فأما "ليس ولا يكون"”" فاستعملتا أيضا فى الاسكناى لأن ا 

يوحب إخراج المنفي من حكم غير المنفي» فإن ثبت له معنى آخر فصار 

فيها معنى الانقطاع فدحلا في حكم الاستثناء فإنما حصا بهذا [هذه] ‏ 





)١(‏ قال المبرد في المقتضب (45/7) هذا باب المحازاة وحروفها "الأحق بالاستثناء". 
(۲) قال سيبويه في الكتاب )۳٤۷/۲(‏ هذا باب لا يكون وليس وما أشبههما. فاذا 
حاءتا وفيهما معنی الااستقناء فإن فيهما إضماراء على هلا وقع فيهمما معشنى 
: الأمشان كما أنه لا يقع معنى النهي في حسبك إلا أن يكون مبتداً...الم. 


هو 


الأفعال من بين سائر الأفعال» لأن اليس ل ف ل 5 عمل 
أولى بالاستعمال» لنيابتها عن فعل وحرف» اي اللي سيت 
تشبه : بال 

وما "إل" يد فا عملت E‏ دور ان أن كيو 0 
الكلام. 

واعلم أن "ليس ولا يكون" معناهما في الاستثناء معنى الإنيحاب» 
لأنهما أقيما مقام "إلا" للايجاب»؛ فلذلك مم يكونا للنفي» » فإذا قلت: أتاني 
ااا لبر كس ا أتاني القوم إلا زيداء وإنما استويا في 
هذا الحكم لن "إلآ" تخرج ما بعدها من حكم ما قبلهاء كما أن النفي له 
هذا الحكم» فلهذا استويا. 

- واعلم أن الس ول يكون إذا أريد بهما الاستثناء ففيهما ضمير 

اسمهما ولا يثنى ذلك الضمير ولا يجمع» ولا يۇ نٹ» وإن كان ما قبله مؤنثاء 
ل جاءني النسوة ليس فلانة” 0 وتقدير المضمر: ليس بعضهم فلانة» 
وكذلك لا يكون بعضهم فلانة» وإبما قدر الضمير بتقدير 'البنعض”" لأن: 
)١١‏ انظر الکتاب لسيبويه (۲/ 2874/0741 )۲٤۹‏ » هذا باب: لا يكون ولیس وما 
(۲) قال سيبويه رحمه الله في الكتاب (75/9) في الباب السابق ذكره في احاشسية 

السابقة وإذا قلت : أتوني إلا أن يكون زيد فالرفع جيد بالغ؛ > وهو كثير في كلام 

العرب» لأن يكون صلة لأن» وليس فيها معنى الاستثناء وأن يكون في موضع 

اسم مستثنى كأنك قلت: يأتونك إلا أن يأتيك زيد. 
(۳) المقتصد للجرجاني (5/7 ))7١‏ وده معت شد المقتتضب للمبرد 

(A/S) 
هذا باب لا يكون ولیس وما‎ ›»)۳٤۷/۲( الكتاب لسيبويه‎ » )٤۲۸/٤( المقتضب‎ )٤( 


دخ" £ جح 


ان م الو اتح قدا لوقاو وهو ها کي اا ون کان مانا إل 
مؤنث» فلذلك لزما وجها واحدّاء وإنما وجب ذلك لأنهما قاما مقام 
الحرف» أعين "إلا" وكانت "إلا" لا يختلف لفظها في جميع الوحوه» وجب 
أيضًا أن يكون ما قام مقامها على لفظ واحدء فيجري محراهاء ويدل 
استعماله على هذا الوحه أنه حارج عن أصله وملحق بحكم غيره. 

وأما إذا جعلت ليس» ولا يكون" صفات لا قبلهاء ولم تجعلها 
استثناءا ثنيت» وجمعت» وأنشت» فقلت: أتتن امرأة ليست فلانة"» وعلى 
هذا فقس» وهذا الذي ذكرناه يننظم قي جميع هذا الباب. اث شناء: الله 





)١(‏ الكتاب لسيبويه )۳٤۸/۲(‏ هذا باب لا يكون وليس وما أشبههما : "ويدلك 
على أنه صفة أن بعضهم يقول: ما تتن امرأة لا تكون فلانة» وما أتتتئ امرأة 
ليست فلانة» فلو لم يجعلوه صفة لم يؤنثوه لأن الذي لا يجيء صفة فيه إضمار 
مذكر . ألا تراهم يقولون: تين لا يكون فلانة» وليس فلانة» ويريد: ليس 
بعضهن فلانة» والبعض مذكر". 

وانظر: المقتضب للمبرد )٤۲۸/٤(‏ هذا باب الاستثناء بلیس» ولا يكون. 


-/ا »© هم 


۷ ات كنس "© 

57- إذا قال قائل: لم وحب أن تبنى "كم"؟ 

قيل له: إنما وجب بناؤها في الخبر لأنها نقيضة "رب" » ورب حرف 
فوجب أن تحري نقيضتها بجراها » إذ كان قد دخلها معنى الحرف» ووجب 
طوعا ‏ ا الاستفهاه”" فقد استحق البناء لما 
ذكرناه في الوجهين؛ وإنما وحب أن تبنى على السكون ليكون بينه وبين 
ماله حال تمكن فصل » وإنما وحب [؟7١١]‏ أن يخفض بها في الخبر» وينصب 
بها في الاستفهام لوجهين: 

أحدهما: أنها في الخبر نقيضة "رب" فكما وجب الخفض ب"رب" 
وجب الخفض بنقيضتها. 

والوجه الثاني: أن "كم" قي الخبر للكثرة” » وفي الاستفهام يقع 
الجواب عنها بالقليل والكثير من الأعدادء لأن المستفهم لا يدري قدر ما 


)١(‏ انظر عن "كم" المراجع الآتية كتاب سيبويه (؟/517١)‏ فهارس د/محمد عبدالخالق 
غ 7 اران اع مم کاب سيو اا 458/7 اتسين 
الداني ٠۲۷١‏ حروف المعاني (50)» مغنى اللبيب .)٠١١۷/١(‏ 

(۲) شرح الحمل لابن عصفور (57/5). 

(*) أسرار العربية لابن الأنباري ص: »۷٦‏ وشرح جمل الزحاحي (47/7). 

)٤(‏ يقول سيبويه رحمه الله في الكتاب )١55/1(‏ "اعلم أن لكم موضعين» فأحدهما 
الاستفهام, وهر 0 المستفهم به .منزلة كيف وأين. والموضع الآخر: المخبر 
ومعناها معنى "رب . 

- وقال اوحار و ی ن کک پو ای کر تايان 
ععنى أي عدد ويش ركان في خمسة أمور: الاسمية والإبهام والافتقار إلى التمييز 
والبناء ولزوم التصدير. 

(5) مغنى اللبيب لابن هشام »)١51/١(‏ وشرح جمل الزحاحي (547/7). 


A -‏ 5 0 س 


يستفهم عنه ألا ترى أنك إذا قلت : كم رجلا أتاك7)؟ حاز أن يقول ثلاثة) 
ا ان ا ج 

فلما كانت "كم" تقع في الاستفهام للتكثير والتقليل» صار متوسط 
الحكم بين القليل والكثير» فجعل لما حكم الأعداد المتوسطة بين الكثيرة 
والقليلة» وما بين المائة إلى العشرة فما دوفاء فالعشرة فما دون للقلة» والمائة 
فما فوقها للكثرة» وما بينهما هو المتوسطء فلذلك جاز أن ينصب بما في 
الاستفهام» وحعلت في الخبر خافضة» حلا على لفظ العدد الكثير» أعى 
المائة فما فوقهاء وإنما حصت بأن حعلت صدر الكلام» لدخول معن 
الاستفهام فيها وجعلت في الخبر كذلك لأا نقيضة "رب"» ورب تقع صدر 
الكلام» لأن فيها معى النفي» إذ كانت القلة نفي الكثرة» فلمًا دخلها النفي 
-والنفي له صدر الكلام- حملت عليها لما ذكرناه. 

۷- فإن قال قائل: فرك ويل يباك كر ودر 
العوامل؟ 

فالجواب قى ذلك: أن الجار واججرور كالشيء الواحد» فلا يجوز 
انفصال الجار من المحرور وقيامه بنفسه» كما يجوز انفصال الرّافعم من 
المرفوع» والناصب من المنصوبء فصار تقديم الجار عليه ضرورة» ولم يجر 
ذلك في الرافع والناصب إذ ليس مضطرًا فيه إلى ذلك. ٠‏ 





.)١١9/١( العضدي في الإيضاح‎ )١( 

(۲) قال سيبويه رحمه الله في الكتاب )١58/5(‏ هذا باب: كم .. وكذلك کې إنما 
أرادوا كم لك من الدراهم» او كم من الدراهم لك. وزعم أن كم درهما لك 
أقوى من كم لك درهماء وإن كانت عربية جيدة. ذلك أن قولك العشرون لك 
درهما قبح قبح ولكنها حازت في كم جوارًا حسنًا. 

(۳) الكتاب لسيبويه )٠١۸/۳(‏ هذا باب: كم وقال ابن السراج في الأصول 
:)۳١١/١(‏ "واعلم أن كم لا تكون إلا مبتدأة" قي الاستفهام والخير. 


- ۹ ع هس 


- واعلم أنك إذا قدرت دحول الجار عليها بحال الاستفهام» قدرت 
ا 

"على كم جذعا بيتك مبئ 

وإنما وجب لتقذير على ما ذكرناء لعلا يتقدم العامل على حرف 
الاستفهام. 

عرو انان ر د و ر داعل لبها مسن سير 
تو سط إن شاء الله. 

واعلم أن النصب فيها على تقدير تنوين فيهاء كما أن النصب بخمسة 
عشر وأخواتها على تقدير التنوين بهاء فمن حفض بها في الاستفهام فعلى 
وجهين: ٠‏ 

أحدهما: أن يكون قدر حذف التنوين» ولم يجعلها كخمسة عشر» بل 
دا ف الود الى و نود 

الجا او کو ار اما لكترة اتا بها بق 
هذا الموضع» وإنما نصب بها في الخبر» وقدر التنوين فيهاء وجعلها بمنزلة 
المستفهم بها. 

واعلم أنك إذا نصبت بها في حال استفهام » لم يجز أن يكون بعدها 
الاسم إلا مقردا نكرة كسا لاون أن يذ كر بعد العشرين إلا انبم مشرد 


نكرة. 


)١(‏ قال سيبويه - رحمه الله- في الكتاب e ./١(‏ کے وسا اي 
الخليل بن أحمد- - عن قوله: على کک ك 

فقال: القياس النصبء وهو قول عامة الناس -أي جمهورهم ومعظهم- فأما الذين 
جروا فإنهم أرادوا معنى من» ولكنهم حذفوها ههنا تخفيفا على اللسان» وصارت 
على عوضا منها. < 

(۲) انظر: المقتضب للمبرد )٥۹/۳(‏ هذا باب كم. 


اي © ل عم 


فأما في الخبر: فيجوز أن يذكر بعدها الفعل» حفضت أو نصبت» 
لأنها تحري محرى: ثلاثة أثواب» E ED‏ سيا تددن 
العشرين» ورا حاز الفصل بينها وبين ما تنصبه» نحو قولك: كم عندك 
غلاا و إن كان مكل هذا اضورق العشرية الا "تقول هل مسرو 
عندك غلاما » ورها سهل ذا في "كم" لأنه جعل الفصل فيها عوضا ما منعته 
من التمكن» ولزومها طريقة واحدة» ولم يجز ذلك في ]١١7[‏ العشرينء 
لأنها متمكنة» فمنعت تأخر معموها على العامل» فلذلك ضعف الفصل 
بينها وبين معموليها. 


.)51/75( شرح جمل الزحاحي‎ )١( 
.)٤۹/۲( شرح جمل الزجاحي‎ »)۷٤٥/۲( المقتصد‎ )۲( 


00 - 


م" باب: لو 
اعلم أن "لا" تنصب الاسم ا ا ا ی 
تدحل على الأسماء» كدخول 0 عليها» فو حب أن تنصب الأسماءء كما 
لضت ل وإنما بنيت الأسماء من "لا اوخو 
ادها ا حواب لقولك : هل من رجحل في الدار؟ 
وانثان واخرور رة الىد ماهر جرات إذا كان ال اص ع 
اضرب ل كن لى ءا جد 
ووحه آحر: وهو أن تكون "من" مقدرة بين "لا" وما تعمل فيه 
0 الأصل: لا من رحل في الدار» فلما حذفت "من" تضمن الكلام 
معنى الحرف» والحروف مبنية» فوجب أن تبنى "لا" مع ما بعدهاء لتضمنها 
الحروف. 
و إنها :1 کات ما او ف ق ال واو كانت 
الحروف مشبهة بالفعل» وصارت فرعا للفر ع» فضعفت» فجعل البناء فيها 
دليلاً على ضعفها 
)١(‏ عن "لا" انظر المراجع الآتية: الكتاب لسيبويه »)۲۷٤/۲(‏ المبرد في المقتتضب 
١5//اه‏ ")» مغن اللبيب »)١9 15/١9‏ عبدالقاهر الجرحاني في المقتصد (۷۹۹/۱)» 
ابن عصفور في ھل اا (559/5). 

)١(‏ الكتاب لسيبويه )۲۷٤/۲(‏ هذا باب النفي بلا: "لا تعمل فيما بعدها فتنصبه 
بغير تنوين) ونصبها لما بعدها كنصب إن لما بعدها. الجنى الداني ص: .٠٠١‏ 

(۳) أسرار العربية ص: ٠٠١‏ . 

(5) قال سيبويه رحمه الله في الكتاب (75/7؟): هذا باب النفي بلا "فلا لا تعمل إلا 
في نكرة من قبل أنها حواب » فيما زعم الخليل رحمه الله في قولك : هل من عبد 
أو جارية؟ فصار الحواب نكرة كما أنه لا يقع في هذه المسألة إلا نكرة. 

(ه) شرح جمل الزحاحي (Y/Y)‏ 

(5) أسرار العربية ص: :۹۹٩‏ 


لامه - 


واعلم أن النكرة الى تبنى مع "لا" في المفردة»- وإن كانت موصولة 
أو مضافة -لم يجز البناء فيهاء لأن التنوين يصير في وسط الكلمة» فيبحري 
بحرى سائر الحروف» والمضاف إليه يقوم مقام التنوين» فيمتنع أيضا من البناء 
وذلك نحو قوله: لا غلام رجحل عندك'» ولا يرا من زيد عندك")» فصار 
ما عوض فيها يمنع من البتاءء كما منع ذلك في المنادى. 

واعلم أن النكرة الي تنصبها "لا"» أعين : لا يراد بها الجنس» ولا يراد 
بها نفي شخص واحد لأنها حواب تقتضي الجنسء وليس يراد بها نفي 
شخص واحد » فإذا قلت: لا رجحل عندك» فالمعنى: لا واحد من هذا الجنس 
عندك ولا أكثر منه. 

واعلم أن "لا" وما تعمل فيه في موضع رفع بالابتداء» ولابد له من 
حبر» وحكم حبرہ -إن كان اسما- أن يكون مرفوعا كخبر المبتدأ » إذ كان 
هو الأول» كقولك: لا رجحل أفضل منك» ف "أفضل منك" خير الابتداءء 


.)؟47/١( العضدي في الإيضاح‎ )١( 

e‏ 50 باب ما ينبت فيه التوين من الأسماء | المنفية 
المع 855 ا ی وهو قولك: eT‏ 
Aa ley,‏ فقبح عندهم أن يحذفوا قبل أن ينتهوا إلى منتهى الاسم 
LY e E‏ 

SNAKE SK r‏ زاعلم أن لا وما 
عملت فيه في موضع ابتداءء كما أنك إذا قلت: هل من رحل فالكلام .عنزلة اسم 
مرفوع مبتدأً. وكذلك : ما من رجل » وما من شيء » والذي يبنى عليه في زمان 
أو في مكان»ء ولكنك تضمره» وإن شكت أظهرته» وكذلك لا رحل ولا شي 
إنما تريد لا رحل في مكان» ولا شيء في زمان. 


كلاى م 


وإن فصلت بين "لا" وما تعمل فيه بطل عملها”" لأا مشبهة بالحروف فلم 
تقو على العمل مع الفصلء ومع ذلك فإما مع النكرة المفردة كاسمين جعلا 
اسما واحدا » وأما مقامهما فكما أن الفصل بين الشيئين اللذين هما كالشيء 
الواحد لا يحوزء فكذلك أيضًا لم يجر الفصل بين "لا" وما تعمل فيه» إذ قد 
حريا بحرى شيء واحد"» واعلم أنك إذا رفعت ما بعد "لا" فعلى وجهين: 

أحدهما: بالابتداء» فإذا قدرت هذا التقدير» استوت المعرفة والنكرة 
عليه الآ أن اا جم اا اروك هذا اليعفت أن كر ل ل ديد 
عندي ولا عمرو » ليكون الجواب عن المعرفة حلاف الجواب عن النكرة الي 
تؤدي معن الجنس ولا يكون مفرداء لأنه جواب: أزيد عندك أم عمرو؟ وم 
بحسن الإفراد لأن هذا الموضع من مواضع "ما" فاستغنوا يما عن أن 
يستعملوا ذلك في "لا" فلذلك لم يجز الإفراد ما بعد "لا" قي هذا الموضعء 
وكذلك حكم النكرة بعدها. 


)١(‏ قال سيبويه -رحمه الله- قي الكتاب )۲٦۷/۲(‏ هذا باب النفى بلا: "...واعلم 
أنك لا تفصل بين لا وبين المنفي» كما لا تفصل بين من وبين ما تعمل فيه . 
انظر: مغێ اللبيب »)۱۹٤/۱(‏ المقتضب (51/4*)» خزانة الأدب (۳۹/۳» ۳۳۷ 
ا رميق لوي رقي تق 

(؟) يقول سيبويه في الكتاب )۲۷٠٦/۲(‏ هذا باب النفي بلا مبيئًا ذلك: لا يجوز لك 
أن تقول: لا فيها رحل» كما أنه لا يجوز لك أن تقول قي الذي هو جوابه هل 
من فيها رحل. ومع ذلك أنهم جعلوا لا وما بعدها يمتزلة خمسة عشرء فقبح أن 

يفصلوا بينهما عندهم كما لا يجوز أن يفصلوا بين خمسة وعشر بشيء من 
الكلام» لأا مشبهة يما. 

(5) يقول سيبويه في الكتاب )۲۸٠/۲(‏ هذا باب المنفي المضاف بلام الإضافة 
وتقول: لا رجحل ولا امرأة يا فى إذا كانت لا كمتزلتها في ليس حين تقول: ليس 
لك لا رحل ولا امرأة فيها. وانظر الكتاب (؟/555؟). 


غ8 ههم- 


5 6 ا 1 ١١‏ 
والوجه الثاني : أن تشبهها ب"ليس” ' فترفع ]١١54[‏ الاسم بها فإذا 
قدرتها هذا التقدير» لم تعمل أيضا إلا في النكرة» وإن كانت قد شبهت 
تال '» فقد حصل لما الضعف بشبهها : باليس ولم يختلف معناهما 
اا ی و ا 00 اا ا 
e‏ 
واعلم أنك إذا قلت: لا مسلمين» فتثبت النون» فعند سيبويه“ أن 


)١(‏ في قول سعد بن مالك القيسي: 
من فر عن نيرانها نا ابن قيس لا براح 
قال سيبويه في الكتاب )5//١(‏ هذا باب: ما أجرى بحرى ليس في بعض المواضع بلغة 
أهل الحجاز » ثم يصير إلى أصله معلقا على البيت : جعلها "لا" .عنزلة ليس» فهي 
عنزلة لات في هذا الموضع في الرفع. ) 
والبيت : ذكره المرزوقي في شرح الحماسة ص: »٠٠٠‏ البغدادي في خزانة الأدب 
(7574457/1)» لسان العرب: "برح" 
- وقال سيبويه في الكتاب )۲۹٦/۲(‏ هذا باب ما لا تغير فيه لا الأسماء عن حالما الى 
كانت عليها قبل أن ا وذكر قول الراعي: 
ادا تلت مكل و هدرولا حمل 
صرمتك : قطعتك 
الشاهد فيه: رفع ما بعد "لا" على الابتداء والخبر» وذلك لتكرارها. 
انظر البيت: شرح المفصل لابن يعيش »)١١١١١١/۲(‏ التصريح على التوضيح 
»)۲٤١/١(‏ نهاية الأرب للنويري (4/7)» مجمع الأمثال للميداني في "لا" . 
(۲) الكتاب لسيبويه )58/١1(‏ هذا باب ما أجري بحرى ليس في بعض المواضع بلغة 
أهل الحجاز» ثم يصير إلى أصله» (97/5؟) هذا باب ما لا تغير فيه لا الأسماء عن 
حاها الى كانت عليها قبل أن تدحل لاء الجنى الداني ص: .7١١‏ 


دق ثم م — 


"لا" مبنية مع التثنية والجمع» كبنائها مع الواحد ولم يجرز حذف النونء 
وإن حذفت التنوين مع الواحد» لأن النون أقوى من التنوين» ألا ترى أنها 
تثبت مع الألف واللام» والتنوين يسقط معهماء فقد بان أنه ليس يجب 
حذف التنوين» ل ل E‏ اتا اسان أن 
إعرابهما كإعراب الواحد» فصارا .عنزلته. 

وأما أبو العباس المبرد”' فيمنع من ذلك» ويجعصل التثنية والجمع 
منصوبين كنصب المضاف» وإنما امتنع من ذلك لأنه لم يوجد في كلام 
العرب اسمان جعلا اسما واحدا » والثاني مثنى أو مجموع» فلهذا امتنع منهماء 
وقول سيبويه أولى بالصواب» لأنا قد نئي حضرموت» ونجمع فتقول: 
حاءني حضرموتان. وبجمعه فتقول: حضرموتون. إذ كان اسم رحل» فقد 
لحقت التثنية والجمع الاسم الثاني» وإن كان قد جعل اسما واحداء فكذلك 
يحب أيضا أن تلحق علامة التثنية والجمع'' فيما بعد "لا" ولا يتغير مسن 
حكم البناء شيء» كما يتغير ذلك في حضرموت”. 

فأمًا الذي لم يوجد في كلام العرب أن يكون الاسمان حلا انما 
واحداء والثاني مثنى أو مجموع في أول أحوالهما. 

فأما ما تلحقه علامة التأنيث والجمع ويزولان عنه » فليس حكمه هذا 
الحكم فمن أحل هذا أدحلت الشبهة على أبي العباس » والصحيح ما ذكرنا 
عن سو 


واعلم أن لام الجر تراد في النفي فيكون دخحوها كخروجها » فيصير 


)١(‏ الكتاب (۲۷۹/۲» ۲۸۳» )۲۸١‏ هذا باب المنفي المضاف بلام الإضافة. 
)١(‏ المقتضب للمبرد (575/4*) هذا باب: ما تعمل فيه "لا" وليس باسم معها 
(۳) شرح جمل الزحاحي (۲۷۲/۲). 

)٤(‏ المقتضب للمبرد )۳٠٤/٤(‏ هذا باب: ما تعمل فيه "لا" وليس باسم معها. 


ع" جح جح س 


الاسم الذي قبلها في تقدير المضاف إلى ما بعدها » كقولك : لا مسلمى 
يلق1 :ذا :قوري "للف" راق لأدرق المقي فد أصفحت: "سيبل" إل 
الكاف"» ولم يعتد باللام» فلذلك حذفت النون» وإنما فعلوا ذلك كراهة أن 
يضيفوا الاسم من غير توسط اللام » فيصير قي اللفظ معرفة » وألا لا تعمل 
في المعارف» فلما كان اللفظ يصير معرفة» ss‏ 

باللام» وإغما كانت اللام أولى من سائر الحروف» لأن الإضافة تضمنتها") 
وإن كانت محذوفة» ألا ترى أن معنى قولك: حاءني غلام زيد» كمعنى 
قولك: جاءني غلام لزيد» وإن كان الأصل معرفة يتعرف بالإضافة» فلا 
كانت الإضافة تتضمن اللام» اواو على أن الاسم نكرة» 0 
أا دك ي آل اف ار ا عل الان ر د ل ال عر 
من بناء الاسم» فإن لم ترد باللام الزيادة أثبت النون» وجعلت اللام وما 
بعدها حبر الابتداء» إن شعت» وإن شئت [ه١١]‏ جعلتها صلة للكاف» 
و اموت ر كا قل ل لن قزر كان للق 4ا برف لالب 


من حكم الخبر. 


)١(‏ الكتاب لسيبويه (؟/177) هذا باب النفي بلاء (۲۷۸/۲) هذا باب لمنفي 
المضاف بلام الإضافة» المقتصد .)۸١١/۲(‏ 

(۲) أي تقول: لا مسلميك. الكتاب (۲۷۸/۲). 

(۳) ينظر اللامات ص: 257 .٤۸‏ 


 ههما/لب‎ 


۹- باب الضمير 
۸- فإن قال قائل: لم جاز أن يقع الاسم الرففوع والمنصوب 
0 ضميرا منفصلاء و م يكن في المحرور إلا ضميرًا متصلا؟ ظ 
فالجواب في ذلك: أن المرفوع والمنصوب يجوز أن يفصل بينهما وبين 

ما عمل فيهماء واجحرور مع الجار كالشيء الواحد, ولا يجوز الفصل 
فيهما”''؛ فلما جاز الفصل في المرفوع والمنصوب» وجب أن يكون هما 
ضمير منفصل» وأعين بالمنفصل الذي يقوم بنفسه » ولا يتصل بعامل » وللا 
كان المجرور لا يجوز انفصاله من عامله لم يكن له إلا ضمير واحد. 

89- فإن قال قائل: هل الاسم من "أنا" جملته أو بعضه؟ 

قيل له: الاسم "أن" والألف زيدت لبيان حركة النون» والدليل على 
ذلك أنك إذا وصلت الكلام» قلت: أن» فسقطت الألف» كقولك: أن 
فهمت » ولو كانت الألف من نفس الكلمة لم تسقط وإنما كانت الألف 
أولى بالزيادة"» لأنها أعف الحروف. وبعض العرب يجعل في موضع الألف 
هاء» إذا وقف » فيقول: أنه“ » وهذا يدلك على أن الألف ليست من بناء 
الاسم؛ وإنما زيدت لما ذكرناء وإنغا كانت الألف أكثر من الماء, لأنها قد 
تتصل بالضمير» إذا كانت "أن" العاملة قد يتصل بها ضمير الغائب كثفيراء 
فلذلك كانت الألف أكثر استعمالا في هذا الموضع من الماء. 


£1 


وا 1177ل الفسيص ا ريدت 


)١(‏ الكتاب لسيبويه )١55/54(‏ هذا باب ما يبينون حركته وما قبله متحرك وانظشر 
الأصول لابن السراج .)557/١(‏ 

(۲) شرح الحمل لابن عصفور (۲۲/۲)» شرح المفصل (52917/9 5). 

(۳) همع الموامع .)5١7/1(‏ 

.)5١17/١( همع الموامع‎ »)۹٤/۳( شرح المفصل‎ )٤( 

(ه) شرح المفصل (45/7)» شرح جمل الزجاجي (۳۲/۲). 


مهمه 


للمخاطب” '؛ وليس لها موضع من الإعراب» لأنها لو كانت لها موضع من 
الإعراب» لم تخل من أن تكون N‏ بين 
علامات المحرور ولا المنصوب » فسقط أن يكون موضعها نصبا أو جرا ولم 
كن أن يكرت رف لآن الغامل هو "أن" ق:قولك: ماقام إلا اتةه فليو 
كانت "التاء" في موضع رفع» لكنت قد حعلت للفعل فاعلين من غير اشتزاك 
بينهما في تثنية أو عطف» ويتبين لك أنها لا موضع هاء إذا أدخلتها علامة 
كالماء الى تدحل علامة التأنيث » والعلامات لا تكون لها مواضع » لأنها 
ا ٠‏ 

وأما قولنا: "هو"» فالاسم الماء والواو جيعا"» وأهل الكوفة”“ يجعلون 
الاسم الحاء وحدهاء ويستدلون على ذلك بإسقاط الواو في التثنية» نحو قولك: 
هما وكذلك تسقط في الجمع» نحو هم ذاهبون» فالحواب في هذا أن 
الحرف يسقط في التثنية والجمع؛ إذا عرضت فيه علة توحب إسقاطه» وإن 
كان الترفمن أصل الكلنة + آلا رئ :إذا معنا قاضيا'قلنسا فق شعمه : 
قاضون» فأسقطنا الياء » وهى لام الفعلء ول يدل إسقاطها على أنها 
زائدة» وكذلك إسقاط الواو من التثنية والجمع من: هما وهم» لا يدل على 
زيادتها. ) 

- فإن قال قائل: فما العلة ال من أحلها سقط الواو؟ 


.)٠١/١( شرح المفصل‎ »)۲٠۸/١( همع الموامع‎ )١( 

(۲) شرح المفصل »)4٦1/۳(‏ الإنصاف .)٤۷۷/۲(‏ 

(۳) شرح المفصل »)۹٦/۳(‏ شرح جمل الزحاحي (۲۲/۲)» الإنصاف (7117/7). 

)٤(‏ إن أصلها: قاضيون» فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت الضمة عنهاء فبقيت 
الياء ساكنة وواو الجمع ساكنة» فاجتمع ساكنان» والساكنان لا يجتمعان؛ 
فحذفت الياء لالتقاء الساكنين » وإن كانت أصلية لعلة عارضة . [الإنصاف 
(581/5)]. 


ةمه 


قيل: لأنها لو لم تسقط لوجب ضمهاء فكان إثباتها يوحب أن تكون 
مضمومة وقبلها ضمة» وذلك مستثقلء» فحذفوها للاستثقال» فكانت العلة 
في ]١١[‏ حذف الواو استثقال الضمة فيهاء فلهذا حذفت(2 

-١‏ فإن قال قائل: فلم وحب أن تضم» وهي مفتوحة في الإفراد؟ 

قيل: لأنها لو بقيت مفتوحة» وقد زيدت عليها الميم والألف» لتوهم ظ 
أنهما حرفان منفصلان ف أمرين متصلين» فوجب أن تغير الح ركة الى كانت 
مستعملة في آخره» كما غيرت في قولك: أنتما» فدلت الضمة على أنها 
شيء واحد» فلذلك وجب ضم الواو فاعلمه. 

5- فإن قال قائل: ا ا ل 

قيل: ففي ذلك جوابان: 

أحدهما: أن التثنية لما كانت عن ر اک كدر ااا ا 
بزيادة الميم» إذ كانت هذه المكنيات قد تبنى على حرف واحدء وأقل 
الأسماء أصولا يجب أن يكون على ثلاثة أحرف, فلذلك زادوا الميم. 

رالوحه الثاني : أن القافية إذا كانت مطلقة تبعتها ألف» فلما زادوا 
على انت انا وهو ألف التثنية» حاز أن يتوهم في e‏ ألهينا 
ألف الإطلاق كما قال الشاعر: 


م خم تي سے هم سس اس سے اس قر وس 


يا مرت بن رافع يا أنتا أنت الذي طلقت عام و 


.)917/1( شرح المفصل‎ )١( 

(۲) هذا هو الشاهد رقم )٠١5(‏ في خزانة الأدب )٠٤١ »۱۳۹١۱۳۸/۲(‏ وعلق 
عليه بأن قال: على أن المضمر لو وقع منادى جاز نظرا إلى المظهر» فإن المظهر 
بصورة الرفع» والضمير ضمير رفع 

قال ابن الأنباري في الإنصاف في مسائل الخلاف »)۳۲٠/۱(‏ (1۸۲/۲) نقلاً عن 
البصريين: "بأن المفرد المعرفة » إنما بنى لأنه أشبه كاف الخطاب» وكاف الخطاب 
مبنية» فكذلك ما أشبهها بينهما من ثلاثة أوجه: الخطاب» والتعريف» والإافراد 


د كتج 


فزادوا الميم ليزول اللبس » وإنما كانت الميم أولى بالزيادة من بين سائر 
الحروف» لأنها من زوائد الاسماء. 
والمضمر اسم» فلذلك وجب ان يزاد عليه اميم > فإذا جمعت زدت واد 
مع الميم » لتكون 0 محل التثنية » فتقول: أنتمو» وهمو”) إلا أن 
هذه الواو تحذف استخفافاء لأنه لا يشكل حذفه» ويجوز أن يتكلم بما على 
الأصل . 


ومنهم من قال: إنما بنى لأنه وقع موقع اسم الخطاب» لأن الأصل في قولك: يا 
زيد: أن تقول : يا إياك» أو يا أنتء لأن المنادى لما كان مخاطبا كان ينبغي أن 
يستغنى عن اس مه» ويؤتى باسم الخنطاب, فيقال: يا إياك. 

- وقال ابن الحاحب في الإيضاح : "نداء المضمر شاذ» وقد قيل: إنه على تقدير: يا 
هذا أنت» ويا هذا إياك أع. 

- وقال أبو حيان في تذكرته" : "وأما يا نتا فشاذ, لأن الموضع موضع نصب» وأنت 
ضمير رفع» فحقه أن لا يجوز في إياك» لكن بعض العرب قد جعل بعض الضمائر 
ابيا عو خيرم كنول : رأيتك أنت» .ععنى رأيتك إياك فناب ضمير الرفع عن 
الع 

انظر هذا الشاهد المراجع الآتية: شرح المفصل لابن يعيش (١/1١7841١)»ابن‏ 
الشجري في أماليه (۷۹/۲)» أبو زيد في نوادره (15)» ابن الأنباري في 
الإنصاف »)755/١(‏ (1۸۲/۲)» السيوطي في همع الموامع ,)١74/١(‏ ابن 
الدهان في شرح اللمع [ق5/أ» ق؟/ب]ء ابن عقيل في المساعد .)٤۸۳/۲(‏ 

)١(‏ قال سيبويه -رحمه الله- في الكتاب(31/5١)‏ هذا باب ثبات الياء والواو في الحاء 
الى هي علامة الإضمار» وحذفهما: وإ كانت الواو والياء بعد الميم الى هي 
علامة الإضمار كنت بالخيار: إن شئت حذفت» وإن شعت أثبت» فإن أسكنت 
حذفت الميم فالإثبات: عليكمو» وأنتمو ذاهبون» ولديهمي مال للفو تيهنا 
تنبت ف التثنية إذا قلت: عليكماء وأنتماء ولديهما". وانففر شرح المفصل 
57/5). 


ج1١‎ 


فأما المؤنث: فإنه في التثنية لا يختلف طريقهاء فلذلك استوياء فاذا 
جمعت زدت 7 مشددة» فقلت: هن» وأنتن» وإعما شددت النون لأنك 
زدت للمذكر حرفین» وهما الميم والواوء ة فجعلت النون مشادة لتكون 
عرلا اریت ار ول يلقل كل الراز » امت رار علقت الب 
لزالت: المشار كة الى قصدت بتشديد النون» فأما المتكلم إذا انضم إليه غيره 
وعدا كان ار جع ع رذ أذ طعا لكر ان لازاه القن ااكرو رفيا ل قن على 
اللفظ » لأن شرط التثنية إذا اتصلت أن تكون على لفظ الواحد, والمتكلم لا 
يقزن إليه متكلم» وإنما يقترن إليه غائب أو مخاطبء ألا ترى أنك إذا قلت: 
نحن فعلنا وفعلت ذلك كان تقديره: أنا وزيد وأنت فعلنا ذلك» ولم يكن 
تقديره» أنا وأناء فإذا كان المنضم إليه من غير حنس المتكلم لم يجز أن يثنى 
على لفظه» وإنما كان الأمر على ما ذكرنا وجب أن يبطل لفظ الواحدء 
ويستأنف للتثنية اسم لأن التثنية أول الدموع؛ لأن معنى الجمع ضم شيء 
الم 0 0 0 
الاثنين فما فوقهء فلذلك قالوا: نح" . 
م ؟- فإن قال قائل: ل المنفصل مستتر 
وظهرت علامة المتكلم والمخاطب, نحو: قمت؟ 
فالجواب فى ذلك: أن الغائب لما كان لا يذكر إلا بعد تقدمة ذكرء 
صار ذكره قبل الفعل كعلامة» فأغنى عن ذكره علامة أخرى في الفعل. 
وأما المحاطب والمتكلم: فليس ]١١17[‏ يتقدم هما ذكر» فلو استتزت 


)١(‏ قال أبوالفتح ابن حنى في اللمع ص: ۱۸۷: 'والتثنية والجممع ادن 
وانظر: همع الموامع »)۲٠۸/١(‏ شرح المفصل (15/1). 

(۲) قال الحافظ حلال الدين السيوطي في همع الموامع )۲٠۹/۱(‏ وقال هشام: 
الأصل : "نحن" بضم الحاء وسكون النون» فنقلت حركة الحاء على النون» 
وأسكنت الحاء. 


۲ 0 س 


علامتهماء م يكن عليهما دليل» فلذلك ظهرت علامة الغائب ف التثنية 
والجمع نحو قولك: الزيدان قاماء والزيدون قاموا. 

45- فإن قال قائل : لم لم تكتف بتقدم الأسماء عن إظهار العلامة 
كنا اكتفية بالواعين؟ 

قبل له كاد و ت لإحاطة م أن 0 يخلو 
N O E EES‏ 
التثنية والجمع. 

وأما الضمير المنصوب ب: فإياك وإياي وأياه» وقد احتلف في هذا الاسم 
على وجوه: 

- فكان الخليل27- رحمه الله- يقول: مر م ل 
الضمير فاستدل على إضافته بقول العرب”©: "إذا بلغ المرء الستين فإياه وإيا 


(۱) قال سيبويه -رحمه الله- فی الكتاب (۲۷۹/۱) هذا باب ما يكون معطوفا في هذا 
لا غل غل المعتمن ب رة معطو عل ال وا م 
زفي ا على المفعول. "وقال الخليل: : لو أن رحلاً قال: 
إياك نفسك لگن هذه الكاف بحرورة. وانفسر: الإنصاف 595/59)) 
التاج: "شبب". 

(۲) قال سيبويه -رحمه الله- في الكتاب (۲۷۹/۲) الباب المذكور في الحاشية السابقة 
وحدثي من لا أتهم عن الخليل أنه مع أغرابيا يقول: ..... ثم ذكره. وجاء في 
لسان العرب )١88/١(‏ (أيا) بعد ذكر مقالة الخليل : ومن قال : إن إياك بكماله 
الاسم» قيل له: لم نر اسما للمضمرء ولا للمظهرء إنما يتغير آخره ويبقى ما قبل 
آخره على لفظ واحد » قال : والدليل على إضافته قول العرب: فإياه وإيا 
الشواب يا هذاء وإجراؤهم الماء في إياه بجراها في عصاه. انظر بقية المسألة عنده. 

وانظر: الإنصاف قي مسائل الخلاف (۲۹۷/۲)» الأشموني »)١37/79(‏ وقال الصبان: 
"ويروي بسين مهملة آخره مثناة فوقية» جمع سوءة" والشواب: جمسع شابة 


3735" 0 س 


ارا 

فلو كان مضمرًا م تمر إضافته» لأن المضاف يقدر قبل الإضافة نكرة 
ثم يضاف» لأن الغرض في الإضافة تعريفه» فلذلك وجب أن يقدر نكرة» 
فلو كان وا ع اش کو نل من أن يكوك يضانا: 

- وأما الأحفش فكان يقول: إنه اسم بكماله» وذلك أن "إي"" لما 
نابت عن الكاف في قولك : ضربتك» كانت اسما بكمالهاء وأن ما بعد "إيا" 
من "الكاف والياء والحاء" لا موضع لما من الإعراب › وأنها متعلقة E ١‏ 
كما عاق "العا" مع "انف" يبا أن 

- فألزم على هذا القول أن قيل له: لم كانت اسما للمضمرء والمظهر 
يتغير آحره» بانتقال الحروفء وإنما تنتقل الأواحر بالحركات؟ 

فالجواب له عن هذا الإلزام أنه قد حص عا ذكره » وله نظير مع ذلك 
ألا ترى أنهم يقولون: جاءني أحوك؛ ومررت بأحيكء ورأيت أحاك 
فيغيرون هذه الأسماء بالحروف علامة للاعراب» فبتغير هذه الحروف جاز أن 
تتغير أواخرها علامة للأشخخاص؛ إلا أن ما ذكرناه عن الخليل من إضافة 
هذه الأعاك يذل على جل اد را ج 7 
ارا بها لاامرطع ا ا 
ليغلم أنه ليس ضاف ول يغبا بالدي ذكره الخليل» إ5 كان عنده شاد 


والمساعد /1لاه). 

(1) قال سيبويه -رحمه الله- في الکتاب )۳۹۸/٤(‏ هذا باب ما جاء على أن فعلست 
منه مثل بعت وإن كان لم يستعمل في الكلام فمما جاء في الكلام على أن فعله 
مثل بعت: آي» وغاية» وآية» وهذا ليس يمطردء لأن فعله يكون .منزلة حعشيت 
ورميت» لل شاذً كما شد قود وروع وو ي 
باب: قلت قلت . ولم يشذ هذا في فعلت لكثرة انس فعا القع عابنا وك ونه 
فعل ويفعل. 


مسبت 
as‏ 


ع" س 


ويجوز أن تدحل الشبهة على من أضافه لما رأى آخحره يتغير» كتغير المضاف» 
لضافت اله ان خاو الله 

وقال أهل الكوفة: إن "الكاف والماء والياء" هي الأسماءء وإن "إيا" 
عمدتهاء واستدلوا على ذلك بلحاق التثنية والجمع لما بعد "إيا" ولزوم "إيا" 
لفظًا واحدا » وهذا القول ظاهر السقوط » وذلك أنه لا يجوز أن يبنى الاسم 
منفصلاً على حرف واحد » فلذلك ل يجز أن يقدر هذا التقدير » ويدل 
غلى رقشا فوم اعا أنه لاهو ان کن اکر الكلمة مم اتسينا لأن 
ذلك نقض ما يبنى عليه الكلام» وليس احتجاحجهم بلحاق التثنية والجمع لما 
بعد "إيا" ما يدل على أنها هي الأسماء. 

اا غلى مدعي كليل :“قال شبهة ن ها ,ونمعيا إذ كانت اسا 
مانا الها 

وأما على قول الأحفش: فلا يلزم أيضاء لأن الحروف لا زيدت 
]١١4[‏ للدلالة على الأشبخاص حاز أن يلحقها التثنية والحمسي 
ك"الكاف" الي هي حرف » ومع ذلك تثنى وتحمع» فبان ما ذكرناه فساد 
ما اعتمدوا عليه» لأن ما بعدها علامة للمخاطب والغائب والمتكلم» فلم 
TS‏ علامة التثنية والجمع. 

وما يقوي قول الخليل أن بعض النحويين ذكر أن "إيا" على وزن 
'فعلى' وأنه مشتق من الآية» والآية: العلامة» يقال: رأيت آية فلانء أي: 


5 ونام ”فى هذا اقول أن كرون تمر e N‏ 


وهذا قول الخليل وقال غيره: إِعا هي آية وأي فعل» ولكنهم قلبوا الياء وأبدلوا مكانها 
الألف لاجتماعهماء لأنهما تكرهان كما تكره الواو إن فأبدلوا الألف كما قالوا 
الحيوان ...الم. 

وانظر: الإنصاف (1۹۷/۲)» المحيد في إعراب القرآن المجيد [ق5/أ]. 


اهكان 


8 
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والألف الآخرة زائدةء لأن "آية" أصلها": أيية» وغيره يقول: أصلها 
فلما اشتق لفظ. "يا" منها -والاشتقاق إغا هو للأسماء الظاهرة- دل على 
أن كاد | 0 

2 : 4: : Tit f, 

وقد ذكره سيبويه في کا > فيجوز أن يكون موافقا لقول 
الأحفش رجه قك الموافق لقول. اليل أن العرب ا اضاقت اف 
المغال الذي ذکرناه» وجب أن تكون مضافة وحاز قول الأحفش أن يكون 
إضمارًاء لأا لما استعملت استعمال المضمر كانت كعلامة المرفوع» ألا ترى 
أنك م قدرت على التاء لم تأت ب أنت فكما اتفقوا على أن "أنت" 
مضمر وجب أن يكون 'إِيّا" مضمرًاء ومع هذا فإن "إيا" لو كانت اسما 
مظهرا » الحسن أن 7 تقول: صر بت إياك. 

6- فإن قيل: مكار الشاعر : 

کا يوم E‏ تقل ا 


أ 


0 e 


)١(‏ قال سيبويه -ر حه الله- في الکتاب Es )۳۹۸/٤(‏ اقلت 
منه مثل بعت وإن كان لم يستعمل في الكلام ..... وقال غيره -أي الخليل- إغا 
هي ا فر ولكنهم قلبوا الياء وأبدلوا مكانما الألف لاجتماعهماء لأنهما 
تكرهان كما تكره الواوان» فأبدلوا كما قالوا الحيوان» وكما قالوا: ذوائب» 
فأبدلوا الواو كراهية الحمزة. وهذا قول. 

(۲) هذا رأي أي إسحاق الزجحاجي في شرح المفصل .)٠٠٠١/۳(‏ 

(۳) الكتاب لسيبويه )۲۷۹/١(‏ هذا باب: ما يكون معطوفا في هذا الباب على 
الفاعل المضمر في النية ويكون معطوفا على المفعول» وما يكون صفة المرفوع 
المضمر في النية ويكون على المفعول. 

)٤(‏ وبعده: قلنا منهم كل فى أبيض حسانا 

وهما لذي الإصبع العدوان أو أبي بجيلة. 

قرى: بالضم وتشديد الراء: موضع في بلاد بن الحارث بن كعب . والحسان» كرماك: 
الحسن» وهو مثال للمبالغة نظير كبار في كبير» وكرام حعن كرم. وصف بأن 


—- 0 ٦ لا‎ 


قيل له: إن الشاعر إنما أراد: نقتل أنفسناء فلما رأى "إيانا" تقوم مقام 
النفس في المعنى» فعلى ذلك جاز على طريق الاستعارة. 

- فإن قيل: كيف جاز إضافة المضمر؟ 

قبل ا إن "ريا" نا كانت :ل تفل من الاضافة بولا خضل فا معي 
بانفرادهاء ولم تقع قط إلا معرفة » فتحتاج إلى التنكير» وحالفت في موضعها 
سائو اا ناز أن خض ا ا م ا ليتف وما عار 
كسرها في هذين الموضعين كراهة لخروجهم من الكسر إلى الضو”", إذ 
كان ذلك لا يوجد في أبنيتهم لازماء ولأن الكسر من الياء» فا قاروا في 
اأص ما اجار مع الكسرء > وجاز الضم على الأصل؛ إذ لیس لازم 
للها rR‏ 


قومه أوقعوا ببئى عمهم» فكأنهم قتلوا أنفسهم» كما ذكر الشنتمري» أو يكون 
شبه أعداءهم الذين قتلوهم بأنفسهم في السيادة والحسن. 
شاهده: إحراء "حسان" على كل نعتا له لأنه نكرة مثله. كما أن الوجه في نقتل إيانا 
'نقتلنا" ولكنه وضع الضمير المنفصل في موضع المتصل» وكان حقه أن يتقول: 
نقتل أنفسنا. فاستعمل الضمير المنفصل موضع النفس لأنهما مترادفان. ‏ 

مواضع الشاهد في المراجع: شرح المفصل لابن يعيش »)١ ۲ ›٠١١/۳(‏ حزانة الأدب 
(505/5)» الخصائص لابن جين »)۱۹٤/۲(‏ أمالي ابن الشجري (۳۹/۱» 
الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري (1۹۹/۲)» سيبويه في الكتاب 
)1/۲( 

(۱) يقول سيبويه -رحه الله- في الكتاب )١55/4(‏ هذا باب: TT‏ 
هي علامة الإضمار اعلم أن أصلها الضم وبعدها الواو » لأن في الكلام كله 
هكذا » إلا أن تدركها هذه العلة الى أذكرها لك. وليس يمنعها ما أذكر لك 
أيضا من أن يخرجوها على الأصل. 


—-0 ¥۷ - 


كقولك رأيته » وحاءني غلامه » وإنما وحب أن يبنى على الضم › لأن 

لاء حرف حفض ‏ . 
وقد ينا أن لضم حب أن م على ندر ك فاجاررا الي لاد 

ای ا ات فض و اون ا ن د 

طريق التبين هاه وليست الواق من اء الاسم والدليل على ذلك انا 

تسقط في الوقت كقولك: رأيته» ولو كانت من الأصل لم تسقط. 
واعلم أن الاختيار -إذا وصلت الضمير- أن تلحقه الواو إذا تحرك 

بالكو وهو دك هذه الؤاويق ا ن اة ق ارف 
قال الشاعر”" في حذف الواو 

ومالّه من مجد تليد وماه من الريح حَظ لا انوب لماه 

)١(‏ يقول سيبويه رحمه الله في الكتاب )١۹٥/۳(‏ هذا باب: ما تكسر فيه الماء الي 
هي علامة الإضمار فالحاء تكسر إذا كان قبلها ياء أو كسرة» لأنها حفية كما أن 
الياء حفية» وهي من حروف الزيادة كما أن الياء من حروف الزيادة» وهي من 
مواضع الألف وهي أشبه الحروف بالياء» فكما أمالوا الألف في مواضع استخفاقا 
كذلك كسروا هذه الماء» وقلبوا الواو ياء لأنه لا تنبت واو ساكنة وقبلها 
كسرة» فالكسرة ههنا كالإمالة في الألف لكسرة ما قبلها وما بعدها نحو كلاب 
وعابد» وذلك قولك : مررت بهي قبل » ولديهي مال » ومررت بدار قبل. 

- وأهل الحجاز يقولون: مررت بهو قبل» ولديهو مال» ويقرؤن: إفخسفنا بهو 
وبدار هو الأرض4 [القصص: .]۸١‏ 

١؟)‏ انظر الحاشية السابقة. 

(۳) الشاعر هو الأعشى في ديوانه ص : ١١٠‏ وفي طبعة أحرى ص : 4 ١‏ برواية 
"وما عنده جحد تليد ولا له من الريح فضل". وعلى هذا لا يكون فيه شاهد. 

)٤(‏ المحد: ما يصنعه الإنسان من إحراز حب في نفوس الناس واحترام» تليد: قديم. 

شاهده: هنا "وماله" الأولى بحذف واو الإشباع ضرورة» المعنى: عور رجا أنه م 
وف قنع وان الس و اللاو يوان ارت راا تعفر اراح 


ب" هم 


فزن کا E‏ کا 
الواو ياء للكسرة والاحتيار إثبات ][١١۹[‏ الياء» إذا تحرك ما قبل الهاي 
ويجوز حذف الياء والاحتزاء بالكسرة» كما جاز حذف الواو» ويجوز الضم 
على ا وا كان هلها حرف مو فالاتضيار ألا لا واو 
كقوله تعالى: ووخذوه فغلو ه4 [الحاقة: ]ع #فألقی موسى عصاه» 
[الشعراء: 4] » «إوعليه ما حمل [النور: 54]» وإنما حذفوا الواو» لأن 
ذا عير مجع قنع "هيو الوتقم كرشي الذي زاجنا و تانيعت 
ثلاثة ارق ستحاسية ولف يي الاکن حرف ن قصال کا جاع 
با کن وا او ا اغ 
وأما المؤنث: فأثبتوا الألف بعد الماءء نحو: ضربتهاء وأكرمتهاء وإنما 
الحقوا الت الف وق :شمر الك ,قمر الونف و کا ف 
أولى بالمؤنث؛ لأنها أحف الحروف» والمؤنث أثقل من المذكر لأن التنوين 
يبدل منه ألف في الوقف» فيجب ألا بختلف» ولأن الزوائد الي لحقت الهاء 
يجب إسقاطها ججيء علامة التثنية» إذ الهاء تقوى ما زيد عليها للتثنية» فلم 
تحتج إلى الزيادة الى في الواحد» فإذا وجب إسقاطهاء رحست الماء إلى 


عندهم خيراء فالجنوب تلقح السحاب» والصبا تلقح الأشجار. 

انظر: الكتاب لسيبويه )۳٠١/١(‏ هذا باب: ما يحتمل الشعر. 

.)77/١( المقتضب‎ )١1١ 

.)١5514 ›)۳۷/۱( المقتضب‎ )۲( 

(۳) يقول سيبويه في الكتاب )١50/4(‏ هذا باب : ثبات الياء والواو في الماء ال هي 
علامة الإضمار» وحذفها لا تحذف الألف في المؤنث فيلتبس المؤنث بالمذكر فإن 
م يكن قبل هاء التذكير حرف لين أثبتوا الواو والياء في الوصل وقد يحذدف بعض 
الا كاف قل اماك أنه کو ےا چا 
ساكنين بينهما حرف خفي نحو الألف. 


8 اج 


الأصل امعو لفط الوت و الد ك اذا جعت فالأ صل أن اق واو 
بعد الميم. 

كما ذكرنا فيما تقدم» والأحسن حذفهاء كقولك: ضربتهم» والأصل: 
ضربتهمو» فحذفت الواو كما ذ كرنا. 

وأما المؤنث: فدليله نون مشددةء نحو: ضربتهن» وإنما شددت النون 
لأنك لما زدت للمذكر حرفين؛ وهما الميم والواو» اختاروا أيضا أن يزاد 
للمؤنث حرفان» لاشتراكهما في الجمع» ولا يجوز تخفيف النون لوجهين: 

أحدهما: زوال المعادلة بين المذكر والمؤنث فيما ذكرناه. 

والثاني : أن الاستثقال الذي كان في الواو» والخروج عن نظير الأسماء 
ليس موحود في النون» فلذلك لم يخفف. 

فأما الكاف الى للمخاطب فتفتح للمذكر» وتكسر للمؤنث”"©» وإنما 
افير الكفني اللو لأن الياء قد ثبتت في بعض المواضع فيها علم التأنيث. 

نحو: أنت تضربين» والكسر من الياء» فلذلك احتير للمؤنث» ولم يكن 
للضم مدعل هاهنا لأن الفتح يغين عنه» وهو أخف منه في ذلك» سقط 
کی اهنا قاذ يف مت اكات رال ق مهن فى ا 
والجمع كالعلة في التاء في "أنتن» وأنتما" وحكم المؤنث في تشديد النون 
كحكمة ف "أنتما" لعلة واحدة. 

واعلم أن الفصل إنما دحل في الكلام ليبين أن ما بعدها خبر» وذلك 
أنك إذا قلت: زيد هو العاقل» علم بهذا الضمير أن ما بعده خبر» وليس 
سرك فلا کات م يج أن يقع إلا بين كلامين» أحدهما حت اج إلى 


(۱) يقول سيبويه -رحمه الله- في الكتاب ۹4/٤(‏ 0 هذا باب: الكاف الي هي 
علامة المضمر "اعلم أنها في التأنيث مكسورة» وفي المذكر مفتوحة. وذلك 
قولك: رأيتك للمرأة» ورأيتك للرحل. والتاء الي هي علامة الإضمار كذلك» 
تقول ذه للم نع و ذهب ا للمد كر: 


0¥. — 


اأ ل اا كان قله اناما + م يحتج إليه » إذ كان إنما دحل لينبىء 
اوه وإنما جعل ضمير المرفوع مختصا بهذا العنفنى رل إذ 
كال لرفع أول أحوال الاسم فلما كان مانا ا اب -وهو مع 
ذلك أحف ف اللفظ منه- كان أقوى في الاتساع والتصرف ]١١١[‏ من 
ا 

وإفا وجب أن يقع الفصل في كل موضع لا يخل سقوطه ععنى الكلام؛ 

لو أحل» لم يكن فصلاء وكان داحلا لمعناه ولافتقار الكلام إليه» فلذلك 
عا ا کی ا 
الفصل يقع بالضمير » والضمير معرفة» م يجز أن يقع إلا بين معرفتين» أو ما 
قاربهما » إذ كان قد دحل ليبين ما قبله وما بعده» فوحب أن يكون ما قبله 
وما بعده بحانسًا له » فلذلك لم جز أن يكون ما قبله وما بعده نكرة محضة 
ولا أحدهما. 


- إل/اهم 


4 - باب: أي 

اعلم أن " ' موضوعها أن تكون جزءا تما تضاف إليه» وهو على كل 
ا أي الرجال عندك؟ 

في في هذه الحال من الرجال 0 وإذا قلت: أى الثياب عندك؟ 

اك و ٠‏ الثياب. وعلى هذا يجري حكمها في جميع ما 

وقد بينا أن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله» وإنما ل يحتج في الاستفهام 
إلى صلة توضح الموصول » والمستفهم لا يعلم ما يستفهم عنه» فلذلك لم جز 
أن توصل في الاستفهام. 

و N‏ لأنه ما يوز أن 
يكون, ووز ألا يكونء فلم يحتج أيضا في اللمزاء إلى صلة. 

واعلم 0 ا إذا كانت استفهاما من الأفعالء إلا 
أفعال القلوب » لأنك تحتاج أن تلغيها » لأنه لا يجوز أن يعمل في الاستفهام 
اق 

وحصت أفعال القلوب بذلك لأنها قد تلغى ف الخبر إذا تو سطت بين 
افعولين» ويكون معناها باقيا» فلذلك جاز أن تدحل على الاستفهام» ولا 
و 
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0١١‏ يقول سيبويه رحمه الله في الكتاب (۳۹۸/۲) 5 : أي. اعلم أن اا وغير 
اف ا هو الا ترا انلك ل اى اشر واف القن E‏ قيار 
المضاف وغبر المضاف يجريان بحرى من. 

ويقول ابن هشام في المغئ )۷۲/١(‏ أي بفتح الهمزة وتشديد الياء اسم يأتي على 
خمسة أوجه .انظرها. 

وقال المبرد في المقتضب (۲۹۷/۲): "واعلم 0 مضافة ومفردة في الاستغناء 
والاحتياج إلى الصلة. 


—~oOVY — 


وأما الأفعال المؤثرة: فإنه لا يجوز أن تدحل على الاستفهام لأنك إن 
أدحلتها على الاستفهام» وجب أن تعملهاء ولا يجوز أن تعمل ما قبل 
الاستفهام فيه فلا يجوز لذلك دحوها عليه. 
1 - فإن قال قائل: اليس من شرط العامل أن يكون قبل المعممول 
فيه» إذا قلت أيهم سرب نويت 1 ارو الطتبر يك شوعرداريه 
تضرب؟ أن تكون "تضرب" قبل "أي" فقد جاز أن يعمل ما قبل الاستفهام 
فيه وتعمل فيه الأفعال المؤثرة؟ 
فالجواب في ذلك: أن 0 نائبة عن شيئين: أولهما: الاسم» والثاني: 
حرف الاستفهام'» فإذا قلت: أيهم تضرب؟ 
ال ابا ا الفا" كيه ت اااي قل ر 
تقديمه -لما ذكرنا- مول ی 
واعلم أن "يا" إذا كانت .ععنى "الذي ٢ e‏ 
ادس العريانة E‏ البتد! مع "أ 1777 كت بين سسا 
الذي » كقولك : لأضرين هم قا والأصل: لأضربن أ أيهم هو 
قائم» فإذا حذفوا المبتدأء ألزموا "أيا" الضم» ل ا الت ف "أ" 


)١(‏ المقتضب (۲۹۹/۲) هذا باب مسائل "أي" في الاستفهام. 
)۲( قال 2 -ر هه E e‏ اب ل ٠‏ 
الى ووو ا “لي ". "وأرى 
قوهم: ل ل ع ل ا اي 
E CES‏ 


4 1 
ضعفا . 


جهو 
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ضم بناء» وأنها تحري في هذا الموضع محرى "قبل وبعد"”2 . 

- وأما الخليل” فيقول : "أي" مرفوعة» وإنما رفعت في هذا الموضع 

على الحكاية» كأنه قال: لأضربن الذي يقال 55 قائم» فالضرب واقع 

على "الذي" [١؟١]‏ دون "أي". 

- وأما يونس" فيقول: ألغوا الفعل كما ألغوا أفعال القلوب. 

والأقوى عندي من هذه لاقل اقول س 

وإنما وجب بناء "أي" في هذه الحال لمخالفتها أحواتها”' فلما خرجت 
عن حكم نظائرها نقصت رتبة» فألزمت البناء للنقص الذي دحلها من 
حذف المبقدا. 

- فإن قال قائل : قد وجدنا المفرد إذا بنى في حال إفراده أعرب 
قى حال إضافتة» و آي إذا حذفت الضاف: متها أعريتهاء كقولك: لأضرية 
ا قائ وهذا قلب حكم المبنيات؟ 

فالجواب في ذلك : أن الإضافة إنما ترد المبئ في حال الإفراد إلى 


اده 


.)١1/7/7( الإنصاف‎ 0( 

(۲) قال سيبويه -رحمه الله- في الكتاب (۳۹۹/۲) هذا باب "أي" ". .. وزعم الخليل 
أن أيهم إنغا وقع في اضرب أيهم أفضل على أنه كانه کا اشرب اا 
يقال أيهم أفضل" . وانظر : الأصول (۲/ ۲١‏ » وججالس العلماء .)5١١(‏ 

669 قال سس ف سرف التاق الكتاب لا ۹ هذا يانه أي اما و تجن 
فيزعم أنه ممنزلة قولك: أشهد أنك لرسول الله" . 

وانظر : الأصول »)۳۲٠/۲(‏ بجالس العلماء ص: 20١‏ أسرار العربية ص: .٠١١‏ 

.٠٠۲ مجالس العلماء ص:‎ غ١‎ 5١ أسرار العربية ص:‎ )٤( 

)٥(‏ قال سيبويه -ر هه ال ق الكتاب (Y/Y)‏ هذا باب النفي بلاآ. ... كما 
حولفت بأيهم حين خالفت الل 

وانظر : الإنصاف -٠١۲ )7/١/7(‏ باب مسألة "أي" الموصولة معربة دائما أو مبنية) 
أسرار العربية ص: »١5١‏ النكت للأعلم الشنتمري .)٤۹۳/۱(‏ 


دج /اهم ‏ 


الاعراب07) 

وإذا استحق البناء» لم تحر أن لاو رو ال اعرا 
ونظير ذلك الدن هي مبنية مبنية“ قى حال الإضافة» لأنها ا ی 
هذه الحال» كقوله 57 لمن لدن حكيم عليم* [النمل: 4] وكذلك 

"أي" خصت بالبناء على الضمء لأنه أقوى الح ركات» فتصير قوته 
كالعوض من المحذوف » وبعض العرب يعربها“ على الأصلء لأن المحذوف 
مراد ي النية» فكأنه موجود. 

نان اقول مون اقبي ع ألو OM od‏ 

الور 

ال فد رقا :قور ا كه ولي ا و 
إليهاء وإذا ساخ حمل لكلام على ظاهره » كان أولى من عدوله إلى حلاف 
ظاهره من غير ضرورة تدعو إلى ذلك. ظ 


)1١‏ الإنصاف في مسائل الخلاف 5/59 )7١‏ مسألة "أي" الموصولة معربة دائما أو 

(؟) الإنصاف في مسائل الخلاف -٠١۲ )1/١7/7(‏ مسألة ا الموصولة معربة 
دائما E‏ 

(۳) الكتاب لسيبويه 85/99 5) هذا باب الظروف المبهمة غير المتمكنة. 

)٤(‏ الكتابٍ لسيبويه 07/59 4). المقتضب )۳٠۳/۲(‏ هذا باب "أي" إذا كنت 
عدوم م 

(5) أسرار العربية ص: ٠١١ 2١5١‏ . 

(5) ينظر علل النحو [ق/١٤].‏ 


(۷) الإنصاف -٠٠۲ )۷٠١/۲(‏ مسألة "أي" ضا ا و 


هاه - 


-4١‏ باب: م0 

اعلم أن "من" مبنية» لأنها في الاستفهام نائبة عن حرف الاستفهام؛ 
وفي الشرط نائبة عن حرف الشرط. وف الخبر ممنزلة "الذي" فققد صارت 
كبعض اسم فوجب بناؤها قي جميع المواضع 

TT‏ ها م تقع متمكنة 

وهي تقع على من يعقل”"» كقولك: من في الدار؟ 

ا لزيد ان غ تيقال خبار ول نوت 

وحكمها فيما يعمل فيها ويمنع من العمل فيهاء ا " فإذا قال 
اللحل راتا رجا فلت سا في الجواب» وإنما الم يو E‏ 
لتبين أنك تسأل عن الرحل المذكورء إذ كان منصوبا وكذلك تزه تزيد واوا في 
الرفع» وياء في الجر وإثما زادوا هذه الحروف بدل الإعراب» إنهم يطلبون 


)١(‏ انظر "من" في المراجع الآتية الكتاب لسيبويه »۳۷۱/١(‏ ۳۷۲)» مغنى اللبييب 
(۸/۲)» خزانة الأدب .)505/1١17(‏ 

89 ای 0 ها باب ما شري من اوا تيسن قال آنا "مسي" 
فتكون فاعلة ومفعولة وغير ذلك. 
(۳) الكتاب لسيبويه )۲۲۸/٤(‏ هذا باب وجوه القوافي في الإنشاد قال : "من" وهي 
للمسألة عن الأناسي» ويكون بها الجزاء للأناسي» ويكون .منزلة الذي للأناسي. 
)٤(‏ النكت للأعلم الشنتمري (١/199)؛‏ شرح جمل الزحاحي )٤٦۷/۲(‏ قال 
سيبويه )٤۱۲/۲(‏ هذا باب ما لا تحسن فيه من كما تحسن فيما قبله: "... وقد 
العا ا ا يقال مادو ميو مكرك مع منين؟ وقد رأيته» فيقول: منا 
أو رایت هنا 

ولاه ا دغل أن الذي :د كن امسو افده من رة ی وو أن ایر لبس غل 
ما وضع عله قدت قور يي له ال :قا ار كما سال سيو كال: 
دك 

(5) الكتات لسيبويه 415/99 هذا باب من إذا أردت أن يضاف لك من تال :عه 


"/ا همس 


هذه العلامات في الدرج» فلو أعربوا "من" لسقط إعرابها في الوقفء إذ 
كان الإعراب لا يوقف عليه» فعوضوا منه هذه الحروف» إذ كانت تقع 
دلالة على الإعراب في نحو قولك: أحوك» وأحاك وأحيك. 

۹ و اكلم حبار العامة قالمع "من" ؛ ولم يأتوا 
بلفظ الرحل منصوباء فيقولوا : من رجلا ؟ كما يقولون ذلك في لمارف 
الأعلام؟ 

فالجواب عن ذلك: أن النكرة لا تدل على شخص بعينه» وتكررها 
يدل على أشخاص مختلفة لما ذكرناه أنها غير دالة على شخص بعينه ألا 
ترقع اال فلت راردا وحاءني رجل» لكان الظاهر أن يكون 
الذي جارك غير اللي وايقة الل تقالو هرو رجا # امعان أذ يتوهم أن 
المسؤول عنه "رحلا" غير المذكور فلذلك لم يأتوا بلفظ النكرة [؟١١]‏ 
a‏ 

فأما المعارف والأعلا فحاز اا ن الاسم العلم eT‏ 
شخص بعينه ولو كرر» فلذلك جاز حكايتها. 

واعلم أن هذه العلامات إذا لحقت "من" في حال الإفراد والتثنية 
د اساسا تشبت في الوقف”"©) فإذا رصت سقطت» وذلك أنهم 
حعلوا ما اتصل بالكلام عوضًا عن هذه الزيادة لأن هذه المتخفات سويت 
الل ا ا ارا اتن راي قري أن تثبت فى 


)١ yT‏ هذا باب احتلاف العرب في الاسم المعروف الغالب 
إذ استفهمت عنه .عن. 

(۲) شرح جمل الزحاحي لابن عصفور .)٤٦۸ ›»٤٦٥/۲(‏ 

0 کات ایو ا ا ]ذا کش 
بوس أن ناسا يقولون أبدا : منا ومني ومنو عنيت واحدا أو اثنين أو جميعا في 
الوقف. 


— 0¥ ¥ -— 


أحد الموضعين» وكذلك وجب إثباتها في الوقف» إذ كان في الوصل قد وقع 
منها عوض. 

- وأما إذا قلت في المؤنث " منه" فح ركت النونء ولم تحركهافي 
التثنية إذا قلت منتين7© لأن هاء التأنيث لا يكون ما قبلا إلا مفتوحاء 
لف کت موقن ولك ا 

وا ساق ن ' » لأن علامة التأنيث قد صارت في وسط 
الكلمة فجاز أن يتوهم فيها غير التأنيث» وتحعل .عنزلة "أحت"» 
دعاقم إن ذلك توياق نون الع ل وقد و دنا مساهدا إل س ها إذ 
كانت مبنية» ولا يجوز أن تحرك نون التثنية والجمع وتاء i‏ 
شاءت» لأن تحريكها إنما يخب في الدرجء إذا أدرحتء فلما ثبت لما ذكرناه 
أنه لا يجوز تحريك العلامات في الوصل » وكانت الح ركات لا يوقفا 
عليهاء وجب إسكانها على ما ذكرناه. 

وأما "أي" إذا استفهمت بها عن نكرة » فإنك تعربها » لأنها يدحلها 
الاعراب» فوجب أن يلحقها الاعراب علامة للحكاية» إذ كانت متمكنة»› 
فتقول إذا قال الرجل: رأيت رحلا أيا يا هذا؟ 

وأيين؟ في التثنية» وأيين؟ في الجمع وكذلك: ا 57 ف الرفع 


1 اراز العربية ص: »۱٥١١‏ والمقتضب )1/۲( هذا باب م 
(۲) قال سيبويه -رحمه الله- فی الكتاب (۲ / )5٠١‏ هذا باب من إذا كنت مستفهما 


فين كرف او اانه اه کی دعل ال ب ا و 
ys, 0 0‏ يلصي . ثم قال: 


(۳ النكت ا الشنتمري »)٤۹۸/١(‏ وشرح ألفية ابن مالك .)۷٤۷(‏ 
( الكتاب OR ORE a‏ كنت 
e‏ بها عن نكرة » المقتضب (۳۰۲/۲» )۳٠۳‏ » شرح جمل الزحاجي 


0V A-— 


واعلم أن بعض العرب يصل ويبقى العلامة» ولك قل ين :ذلك 


قول ا 0 
أنوا ناري فقلت: مون أنتب؟ فقالوا: الجن» قلت: عموا ظلا“ 
وإعماجاز ذلك على التشبيه عدا > لاشتتراكهما ق الاستفهام 
والجزاء والخبر. 
47). 


)١(‏ الشاعر قيل هو شمر أو "سمير" بن الحارث الضبي كما في النوادر لأبي زيد 
الأنصاري ص: ١77‏ . 

(1) البيت في الكتاب لسيبويه (411/7) هذا يانيع ا كدت ممعلهما عرد ذكرة 
وقال: "... فإنما يجوز منون يا فتى على ذا"» وقال ابن حن في الخصائص 
)١۳١/١(‏ باب في تعارض السماع والقياس: "...فإن قلت: فإنه في الوقف إنما 
يكون سو ا د قية1 ]د الس ملسي يا 
الوق ئلا على فل ةل ري اها اح ا ملحن جه 
الوقضف» فأثبت الواو والنون التقيا ساكنين» فاضطر حينئذ إلى أن حرك النون 
لإقامة الوزن. فهذه الحركة إذا إنما هي حركة مستحدثة لم تكن في الوقفء وإنما 
اضطر إليها الوصل. وأما من رواه "منون أنتم" على قوله: "أيون أنتتم'؛ وقال 

البغدادي في خحرانة الأدب (١34/7‏ شاهد رقم .)٤٥(‏ ".... وجملة منون أنتم ٠‏ 

من المبتدأ والخبر محكية بالقول "ومنون" إما مبتدأ وأنتم خبره أو بالعكس. ٠‏ 

- قال ابن السيد في "شرح أبيات الجمل": ومعنى عموا نعمواء يقال: عم صباحا 
بكسر العين وفتحها وانظر البيت في المراحع الأتية: العمل ص: 27٠١‏ شرح 
المفصل لابن يعيش »)١١/٤(‏ التصريح على التوضيح (۲۸۳/۲)» همع الموامع 
للسيوطي 2١51/59‏ ۲۱۱)» الحيوان للجاحظ ( »)۱۹۷/٩( »)۳۲۸ ۰۱۸٦/۱‏ 
الحماسة البصرية »)۲٤٦/۲(‏ شعر تأبط شرا »)۷١(‏ إذ نسب فيه إليه» المقرب 
(55)» العين »٤۹۸/٤(‏ /هه)» الأشموني »)۲۲١ ٠۹٠/٤(‏ التكت الأعلم ‏ 
»)٤٤۹(‏ المقتضب (۳۰۷/۲)» شرح اللمع لابن برهان .)٤۹۸/۲(‏ 


- 8/ام - 


وبعض العرب يوحد "من" في جميع الجهات» فيأتي بالواو والأالف 
والياء» فيقول: مناء للواحد المنصوب» والمثنى والمجموع» وكذلك: منو 
ومئء في الرفع والحر» وإن ثنى وجمع» وإنما جاز ذلك لأن "من" فيها معنى 
العموم» فلما كانت تقع على الجماعة ولفظها واحدء حاز أيضا أن تقع 
هاهنا هذا الموقع 

وأما المعارف الأعلام“ فقد بينا جواز الحكاية فيها» وبعض العرب لا 
يحكي اكتفاء بوقوع السؤال عقب الكلام للمخحاطب» ومن يحكي فغرضه 
البيان عن المخبر عنه بعينه » لثلا يتوهم سواه. فأما إذا عطفت بالفاء 
والواو ”كو افقلك ومن ر أن قور ل ا ا 
حروف العطف لا يبتدأ بهاء وفيها دليل على أن هذا السؤال معطوف به 
على كلام المخاطب » فاستغنوا عن الحكاية. ٠‏ 

واعلم أنك إذا قلت: رأيت زيداء فقلت: من زيدا؟ ف'"امن" في 
موضع رفع بالابتداء » وزيد : موضعه أيضا رفع لأنه حبر ]١7[‏ الابتداء » 
وإنما نصبته بالحكاية. 

فأما ما لم يكن اسما علما: فأكثر العرب لا تحكيه؛ وإن كان معرفة» 
لأنه لم يكثر الكلام به كثرة الأسماء الأعلام» فحاز في الأسماء الأعلام 
الحكاية» وتعتبر ما تستحقه من الإعراب» لكثرتها في كلامهم» فأما ما سواه 
فلم يكثر» فبقي على الأصلء لأن ما بعد "من يف أن كرون فرفوعا علي 
حبر من . 
)١(‏ أسرار العربية ص: ٠١٤‏ . 
(١؟)‏ قال سيبويه -رحمه الله- وبري سي سس 

الاسم المعروف الغالب إذا استفهمت عنه بمن. ' ...وإنما جازت الحكاية في مسن 

لأنهم ُن أكثر استعمالاً وهم ما يغيرون الأكثر في كلامهم عن نظائره. وإن 

أدخلت الواو والفاء في من فقلت: فمن أو ومن» لم يكن فيما بعده إلا الرفع". 


دو ره 


وبعض العرب يحكي ما لم يكن سماعاء حملاً على الأسماء الأعلا» 
واعلم نك إذا عطفت» فقلت : رأيت زيدا وعمراً » أو نعت الاسم فقلت 

E‏ م يحر في الكلام الحكاية » لأن طول الكلام قد دل 
على أن المسؤول عنه هو الذي يقوم بنفس الخبر يبعد وقوع سؤال آحر عن 
غير المذ كور. 

فأما الاسم العلم إذا نعته ب"ابن" وأضفت إلى الاسم أبا الأول » أو 
كنيته نحو: رأيت زيد بن عمروء فالحكاية جائزة فيه لأنه قد صار مع "ابن" 
كالشيء الواحد”''» ففارق سائر النعوت» لأنها لم تكثر في الاستعمال مع 
الوصوفته بيك ككررة "ايد "ذا كا فيان اها كرنا 


)١(‏ النكت الحسان ص: »١77‏ فصل الحكاية. 


~o A) — 


؟4- باب: الجحواب بالفاء 

اعلم أن الفاء أصلها العطف» وحروف العطف لا يجوز أن تعمل» 
لأنها من الحروف الى يليها الاسم مرة» والفعل مرة. 

ا اهن الروك ها كاله على هذا اليل ا ع دا 
كان الأمر على ما ذكرناه» ووجدنا العرب تنصب الفعل بعد الفاء قي 
جحواب ما ذكرناه » علمنا أن النصب إنما وجب بغيرهاء وإنما هو بإضمار 
"أن'”'', ووجه تقدير أن بعد الفاء أن تقدر ما قبلها تقدير المصدر الملقدم 
قبلهاء كقولك: ما تأتيئ فتحدثئ"» والتقدير: ما يكون منك إتيان 
نامت وا نما وج أن قفر ماق اقات در ادر ا 2 ا خاو أن 
اا اوناع أن مهدا وعر ا وال دل غل الع 
SONS‏ ب ريسا 
عندنا فنكرمه» أي: ليت كونا من زيد فإكراماء وعلى هذا يجري جميع ما 


)١(‏ المبرد في المقتضب »)١ ٤/٠١٠١/١(‏ الأعلم في النكت »)٥١١(‏ الجرحاني في 
المقتتصد 41١/57١‏ 5). 

(۲) يقول سيبويه ت في الكتاب (۳۰/۳) باب: الفاء : "واعلم أن ما 
ينتصب في باب الفاء قد يتتصب على غير معنى واحد» وكل ذلك على إضمار 
أن» إلا أن المعاني مختلفة» كما أن يعلم الله يرتفع كما يرتفع زيد..." 

ا ای و 614 اراب الغا وما يحصت ها وها کون معظر نا ا 
على ما قبله....الم. 

99) قال سيبويه - رحمه الله- في الكتاب (1/١؟)‏ باب الفاء: 'ونقول: ما تأتيئ 
فقحدثي» أي لو أتيتى لحدثتي. وأما الآحر: فما تأتيي أبدا إلا لم تحدئينء أي 
متاك انان كدر ولا ججديتة اك ظ 

وان طعت لوكت ون وير فحن التادل لاحر يما وال ا ما 
تأتيئ فتحدثئ كأنك قلت: ما تأتيئ وما تحدثئ". 
)٤(‏ شرح جمل الزحاحي .)١51/7(‏ 


#9 ,رهس 


يقع قبل الفاءء إذا نصبت ما بعدهاء وإنما كانت "أن" بالإضمار أولىء لان 
الأصل في حروف النّصب أن يليها الماضي والمضارع» فلقوتها كانت أولى 
بالإضمار من أخواتها'''. وجاز أن تضمرء وتعملها وإن كانت حرقاء لأنّ 
الفاء قد صارت عوضا منهاء ولم يجز إظهارهاء لأنّ ما قبلها في تقدير 
المعوور > مير اهار الفط قله كات المعطوق تحصد غير 
ر ا ار أذ كرون أن" شيم و نا فيليا : 

واعلم أنك إذا قلت : ما تأتيني فتحدثني”"» فلك فيه وجهان“ : 

النصب والرفع» فالنصب على ما قدرناه» ومعنى الكلام إذا نصبت على 
الا 

أحدهما: أن يكون معناه: ما تأتيني فكيف تحدثني؟ أي : الذي يمنع 
من الحديث ترك الإتيان» وإنما دخل هذان المعنيان في معنى حكم 
المنصوب,. لأن الفاء قد بينا أنها للعطف» ويجب أن يكون الثاني بعد الأول 
فلما كان [5؟١]‏ معنى قولك: ما يكون منك إتيان فحديث» منقطعًا من الأول 
متصلا من أصل اللفظ جاز أن ينفي الإتيان» ومتعلق الحديث به» وينتفي 


.٠١١ أسرار العربية ص:‎ )١( 

(0) فإذا قلت: زرني فأكرمك»› فتقديره: ليكن معك زيارة فإكرام مني . 

(۳) قال ابن جني رحمه الله في سر صناعة الإعراب ص: :۲۷٤‏ "ويجوز لك إذا قلت : 
ما تزرني فتحدثني فنصبت الثاني» أن يكون المعنى غير المعنى: ما تزرني إلا لم تحدثني 
وذلك أنه يجوز أن يكون المعنى: ما تزرني» فكيف تحدثني؟ فهذا أيضًا معنى غير معنى 
ما تزرني محدثاء لأن معناه: لو زرتني 05-8 فأنت الآن ناف للزيارة. ا أن 
الزيارة لو كانت لكان الحديث عنها. فهذا تسم ناد 'فتحدثني " فهذا مجي 
الفعل بعد الفعل . ظ | 

وانظر : المقتضب »)١٦/۲(‏ النكت للأعلم (١۲٥)ء‏ الكتاب م ۰ هذا باب : الفاء. 

(4)انظر الحاشية قبل السابقة» الرد على النحاة .6١‏ 


0A — 


معه» لدخول معنى الاتصال في الفاء وأما الرفع فعلى وحهين” : 

أحدهما: أن يكون الفعل معطوفا على ما قبله» ويكون النفي قد تناول 
الإتيان على حدة» والحديث على حدة أي: ما تأتيئ» وما تحدئي. 

والوجه الثانى: أن يكون الإتيان منفياء ويكون ما بعد الفاء مبتداً 
وخبرا على طريق الاستعناف» كأنك قلت: ما تأتينا فأنت تحدثناء فيكون 
الحديث كائنًا والإتيان منفيا » وأما قوله تعالى: «إولا يؤذن لهم فيعتذرون» 
فإنما رفع لإيعتذرون 4ي بالعطف على يۇ ذن4 اف لسر ادك هم» ولا 
يعتذرون. وقد قرئ بالنصب على تقدير: لا يكون إذن فعذر» ومعناه: أنه 
لو أذن لهم اعتذروا » ولكن سبب العذر ارتفاع الإذن» ففي نصب القفاني 
يجب الأول» وف الرفع ليس لأحدهما تعلق بالآخر. 


)١(‏ المقتضب للمبرد (11/9) » هذا باب مسائل هذا الباب وما يكون فيه معطوفا أ 
مبتدأ مرفوعا وما لا يجوز فيه إلا النصب إلا أن يضطر شاعر. 

() الفصول الخمسون ص: ٠٠‏ الفصل الشالث: في الحروف الناصبة للأفعال 
المضارعة. قال: وقد يرتفع بعدها في جواب النفي: كقولك ما تأتينا فتحدثنا إن 
أردت النفي فيهما معا. على معنى ما تأتينا وما تحدثناء رفعتت» وإن أردت أن 
تنفي معللا بنفي الأول على معنى: ما تأتينا فكيف تحدثنا؟ نصبت» ومن الرفع 
قوله عز وجل: «إولا يؤذن لهم فيعتذرون) . 

(*) قال أبوالبقاء العكبري في التبيان )٤۸۸/۲(‏ سورة المرسلات يعتذرون» عطف 
على "ينطقون"» فيعتذرون داحل في النص» كأنه قال: لا ينطقون ولا يعقذرون 
كقراءة من قرأ «إلا يقضى عليهم فيموتون) [فاطر: 55]. الباء والنون» كأنه 
قال: لا يقضى عليهم ولا بموتون» فلو حملت الآن على ظاهرها لتناقض المعنى - 
[الفرمير ا رت قي انيم لذ م وق رو كون لباك انها أن 
الاعتذار نطق. والله أعلم. 


OA لاع‎ 


وأما قوله تعالى: إلا يقضى عليهم فيموتوا»”" فإئما جاء منصويئاء 
لأن اموت ليس بفعلهم» e‏ منه» كما يصح وقوع الاعتذار منه 

ون مداو فيان الا ا رجه فال وعدي الم و عسي 

رفعه لأنه وحب أن يكون الموت وقع مبتداً الحكم فيه ا ا 

الرفع فيه بالعطف على "يقضى"» ويستدل بالمعنى» إذا كان قد ينسب فعل 

ت إل الاتساتو هو أن الك تحال جو القاعل ضير الد رةه :له قي 

علیهم» ولا عوتون» ناعو ادوه ظ 
وأما قوله تعالى: «إومن ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنا فيضاعفه 

له“ فوجه الرفع فيه من وجهين: 

أحدهما: أن كو غير اذا SEE‏ معناه: 

وإن مبتدأ أنه يضاعفه إذا أقرض. 

وأما وجه النصب: ين رن ا OEE‏ فيكون 
سبب المضاعفة هو القرض من جهة اللفظ» وقي الرفع يكون من جهة المعنى»› 
إذا حملته على الابتداء» وإن حملته على العطف أردت معنى النصب° . ٠‏ 
وأما قول الشاعر©؟ : ٠‏ 

.)۳١( سورة فاطر أية‎ )١( 

(۲) الكتاب لسيبويه )۳٠/۳(‏ هذا باب الفاء وقال : فمثل النصب قوله عز وجل . 
وذكر الآية لا يقضى...4 الم. 

(۳) سورة البقرة أية 145١‏ ؟). 

)٤(‏ إعراب القرآن (574/7) وقال أبوبكر السراج في الأصول :)١75/7(‏ يقول: 
هل يقوم زيد فتكرمه» يجوز الرفع والنصبء النصب على الجواب» والرفع على 
العطف . ٠‏ ظ 

وقال الله عز وجل : من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنا» |البقرة 822 ]| ا 
بالرفع والنصب. 

() الشاعر هو نابغة الذبياني ديوانه ص ١7١:‏ وفي طبعة أخرى رقم: 4 كما نص 


هامرم 


فلآ رال قَبْرْبَيْنَ ثُبْتى وَجَاسِم عليه مِنَ الوَسْمِيَ جَوْدْ وَوَابِل 

ينبت حَوْدَانَا وَعَوْفًا مُنَوَرا عالبة عه طبر انان ناكل 
فإنما اختير الرفع في "ينبت" وإن كان النصب جائرّاء لأن النصب 
إخبار عن حصول الإنبات» وفي النصب يصير دعاء وسببا للإنبات» فلما كان 
الرفع أبلغ لثبات النبات بالضمير اختير الرفع» والنصب جائرٌ”'' واعلم أن 
الجواب بالواو يوجب "أن ". لأنّ الواو للعطف» وقد بينا أن حروف العطف 
لا تعمل شيئًاء وإذا وجدنا الفعل منصوبًا بعدهاء وجب أن يكون منصوبا 
بغيرهاء وهو "أن"» كما قلنا في الفاءء باتك قور ها وا ا 


= عليه سيبويه في الكتاب 9 نتن بلدة بحوران من اعمال دی و كلك جاسم . 
موضع قريب من دمشق [معجم البلدان »٤٤/۱(‏ 95/7) "تبنى"]. 
وفي الديوان : 

سقى الغيث قبرًا بين بصرى وجاسم بغيث من الوسمي قطر ووابل 
قال ياقوت*: “فضت الشتعراء بالاستسقاء للقبور وإن كان الميت لا ينتفع به أن يدزله 
الناس» فيمرون على ذلك القبر فيرحمون من فيه" والجود والوابل أغزر المطرء وخص 
الوسمي لأنه أطرف المطر عندهم» لإتيانه عقب القيظ. يرثي بها النعمان بن الحارث 
الغساني. والحوذان والعوف: نباتان طيبا الريح/ والحوذان أطيب. سأتبعه» أي: سأثني 
عليه بخير القول» وأذكره بأحسن الذكر. 
والشاهد في هذا البيت - الثاني - رفع "ينبت" لأنه جعله خبراء ولم يجعله جوابًا. وانظر 
البيتان:- المقتضت» للمترة 0191/97 41 
وقال سيبويه ‏ رحمه الله - "واعلم أنك إن شئت قلت: ائتني فأحدثك ترفع وزعم 
الخليل أنك لم ترد أن تجعل الإتيان سببًا لحديث»› ولكنك كأنك قلت: ائتني فأنا ممن 
يحدثك ألبتة جئت أو لم تجىء قال النابغة الذبياني. . . وذكره. وذلك أنه لم يرد أن 
يجعل النبات جوابًا لقوله أن يكون متعلقًا به ولكنه دعا ثم أخبر بقصة السحاب كأنه قال: 
فذلك ينبت حوذانًا قال الخليل: ولو نصب هذا البيت لجاز ولكنا قبلناه رفغا" . 
)١(‏ هذا رأي الخليل بن أحمد كما في الكتاب لسيبويه (۳/ ۳۷) هذا باب الفاء . 


حا ارام 


المصدر كقولك؟ "لا ا كن السملك وف الان ای لا یک مد ك 
أكل وشرب» ومعناه: لا يجمع بينهما لأن الواو معناها الجمع بين الشيئين 
فعلى هذا يجري حكمها ]١١5[‏ وأما قول الطفيل الغنوي” : 


م9 م مر رر 9 ر م 


711 أن لشيء الذي ليس نَافِي ريغضب منه صاحبي يقؤول7” 
ف أن الاختيار نصب "يغضب"» والرفع جائر وعند أبي 
العباس المبرد” ؟: أن الرفع هو المحتار» والنصب حائز. 

فحجة سيبويه أن الواو متعلقة بالنفي الذي في صدر الكلام» والتقدير: 
ما أنا بقؤول للشيء الذي ليس نافعي» واللام الي في قوله: "للشيء" في 
موضع نصب ب"قؤول"؛ فلما كان استقرار الكلام على هذا المعني» صار 


)١(‏ الكتاب لسيبويه )٤۲/۳(‏ هذا باب الواو » المقتضب للمبرد )۲١/۲(‏ هذا باب 
الواو» ابن معطي في الفصول الخمسون ص : ٠١5‏ الفصل الثالث فى الحروف 
الناصبة للأفعال المضارعة وقال: إذا نهاه عن الجمع بينهما نصب» كقولك 
وذكره ثم قال: فإن نهاه جميعا جزم. 

(۲) طفيل بن كعب الغنوي شاعر جاهلي . خزانة الأدب (47/9)) الشعر والشعراء 
»)٤٥۳/۱(‏ الأغاني (5149/1). 

(۳) تقديره: وما أنا بقؤول الشيء غير النافع» ولأن يغضب منه صاحي» أي لست 
بقؤول لما يؤدي إلى غضبه » لأنه لا يقول الغضبء وإنما يقول ما يودي إلى 
الغضب. ويجوز ويغضب» عطفا على صلة الذي؛ وهو أظهر وأحسن. 

مصادر البيت: الكتاب لسيبويه )٤٦/۳(‏ هذا باب الواو» وشرح المفصل لابن يعيش 

(۳۷/۷)» وخزانة الأدب 3/79 51)» والأصمعيات (75)» والمنصف لابن حى 
(oY)‏ وولا وول كتين القول؟"انشك م وده 

)٤(‏ الكتاب له )٤٦/۳(‏ هذا باب الواو قال سيبويه: "ويغضب معطوف على الشييء 
ويجوز رفعه على أن يكون داحلا في صلة الذي". 

sa هذا با ممدائل هذا النات: .ونا بكرن فيه معتار ذا أذ‎ E) 
مرفوعا وما لا يجوز فيه إلا النصب.‎ 





-/10ليمهم- 


تقديره أنه نما يقع في الشيء الذي هذه حاله. 

وأما الرفع: فبالعطف على "نافعى" وإنما ضعف النصب عند أبي 
العباس» لأن الغضب ليس نما يقول؛ وأن ما يقال الشيء الذي يقع منه 
الغضب. 


—~OAA~— 


۳ - باب : المجازاة 

اعلم أن أصل حروف المجازاة "إن" وإنما وجب أن تكون الأصل» 
لأنها لا تخرج عن الجزاء'''. ولا تختص بالاستعمال في بعض الأشياء دون 
بعض» وسائر ما يجازى به سواها قد يخرج من باب الجزاء. إلى غيره. 

وا واه رزاى 6 بوك أبن و بوك هده 
تستعمل استفهامًاء وتخرج من باب الجزاء . 

وأما "مهما" ففيها وجهان: 

أحدهما: أن يكون الأصل فيها "ما". فزيدت عليها 'ما"» كما تزاد 
على "إن" فصار اللفظ "ما ما"ء فأبدلوا من الألف الأولى "هاء"ء لأنها 
من مخرجهاء كراهة لتكرار اللفظ فصار اللفظ ا E‏ ا 
تستعمل في غير المجازاة. ) 

والغاني + أن يكون الأصل فيه "مه" مثل "صه" بمعنى: اسكت. ثم 
زيد عليها "ما". وهذه أيضًا لا تختص بالجزاء . 





)١(‏ ينظر هذا الموضوع في المراجع الآتية: الكتاب لسيبويه  03/5(‏ 74) هذا باب الجزاء 
وقال: "فما يجازى به من الأسماء غير الظروف: منء ماء وأيهم. وما يجازى به من 
الفروف: أيّ حين» ومتى» وأين» وأنى» وحيثماء وفي غيرهما: وإن وإذما. ظ 
ولا يكون الجزاء في حيث» ولا في إذ حتى يضم إلى كل واحد منهم "ما" فتصير إذ 
مع ما بمنزلة إِنْما وكأنماء وليست ما فيهما بلغوء ولكنّ كل واحد منهما مع ما بمنزلة 
حرف واحد. وانظر: المقتضب ٤٦1/۲(‏ ۔ ۸۲)ء المقتصد (۲/ 2.٠١96‏ /9ا١١١).‏ 

(۲) قال سيبويه في الكتاب (1۳/۳) هذا باب الجزاء: 'وزعم الخليل أن إن هي أمّ حروف 
الجزاء» فسألته : : لم قلت ذلك؟ فقال: من قبل أني أرى حروف الجزاء قد يتصرفن فيكن 
استفهامًا ومنها ما يفارقه ما فلا يكون فيه الجزاءء وهذه على حال واحدة أبدًا لا تفارق 
المجازاة. والمقتضب (1/۲٤)ء‏ شرح جمل الزجاجي (04/۲(. ` 


(9) لكاب لر 0/0 هاا باب الا 


-0۸4- - 


وإنما ساغ دخحوها في الجزاء» لأن الحزاء قد يجاب بجواب الشرط وهو 
0 واجب» فجاز أن يستعمل بعد ألفاظه. 

فأما "حيث": فظرف من المكان» ولا تستعمل في باب الجزاء إلا 
بزيادة "ما" عليها. 

وكذلك "إذ": هي ظرف من الزمان» ولا تستعمل في الجزاء إلا 
ا 

فقد بان ما ذكرناه أن جميع ما يستعمل في باب الجزاء مدحل فيهاء 
وغير مختص به» فلذلك وجب أن تكون "إن" الأصلء وما سواها بحمول 
عليها. 

واعلم أن الأسماء كان حقها ألا تستعمل في باب الحزاء إلا أن هذه 

المعاني حقها أن تختص بالحروف» وتكون الأسماء دالة على المسميات فقطء 

وإنما أدحلوها في باب الحزاء لفوائد. 

7 أن "لبو أ تجار العوالادق ا ا ف 
لجميع من يعقل» فلو استعملت "إن" وحدها وغرضك العموم» لم يمكنك أن 
تقدر جميع الأسماء الي للأشخاص؛ ألا ترى أنك إذا قلت: و ساني 
أكرمه" أن هذا اللفظ انتظم الجميع» أعين: جميع من يعقل» وإذا قلت: إن 
يأتئ زيد أكرمه. وعددت أشخاصا كثيرة على التفصيل »لم يستغرق جميسع 

من يعقل [7؟١]‏ وإن توسع في ذكر أقوام» و"من" تقتضي العموم من غير 


)١(‏ يقول ابن هشام في "مغن اللبيب" )١8/7(‏ هذه المسألة تحتمل أربعة أوجه» فإن 
ا شرطية جزمت الفعلين أو موصولة أو موصوفة رفعتهماء أو اسستفهامية 
- رفعت الأول» وحزمت الثاني» لأنه جواب بغير الفاء. ومن فيهن مبتدأ» وخر 

الاستفهامية الجملة الأولى » والموصولة أو الموصوفة الحملة الثانية » والشرطية 
الأولى أو الثانية على حلاف في ذلك. ٠‏ 


~0۹ - 


تكريرء فلذلك استعملت في باب الجزاء . 

٠‏ فإن قال قائل: فما الفائدة في استعمال "أي ' في باب الل 
وهي لا تختص لشيء. فهلاً اكتفى بإضافتها؟ ظ 

فالجوات فى ذلك أنها انتحملك لمعن الاشتضار». وذلك أنك إذا 
ل آي ان اكرممه ا الى * غ قرلك إن اي بعتي الوم ادمه 
اا ر ا ين ا ا ی ا رل کو 
آي رمالاف ولاف إل امات فى اب ال 
لها ورمن لاا 

وأما "متى' فقد استعملت في الجزاءء لاختصاصها بالزمان7 »2 وفيها 

معنى العموم لجميع الأوقات» E‏ اف ألا 
ترق أنك ذا قات ی 

جمع هذا اللفظ جميع الأوقات» ولن تحتاج أن تخص وقنًا بعينه» ولا 
يمكنك أن تقدر جميع الأوقات . 

وحكم "أين" في المكان” ''. كحكم "متى" في الزمان. 

وأما "أنى ' : فتستعمل بمعنى "كيف "“» وفيها معنى الحال» وهي 
تقتضي العموم» ويدخلها أيضًا مع ذلك معنى التعجب» كقوله في 


.)17/4( همع الهوامع‎ »)٥۳/۲( المقتضب‎ )١( 
.)91١7/5( همع الهوامع‎ )۲( 
قال سيبو_ية في الكتاب (۱/ ۲۱۹ 0 هذا باب - وشي الأسماء ظروق ی اللفظ‎ (۳) 


لا يكون متى إلا للاياء ا المقتضب .)٥١/۲(‏ همع الهوامع E‏ 


(5) قال سيبويه في الكتاب )٠١ /٤(‏ هذا باب عدة ما يكون عليه الكلم "... (وأنى) 


= 0 60س 


الاستفهام: «إأنى يكون لي غلام# ' . 
- كيف يكون لي غلام» وفيها معنى التعحب» فلما كانت قد تستعمل 
في الاستفهام على ما ذكرناه» كان الاستفهام يضارع الجزاء استعملت فيه 
ايضاء ٠‏ 
وأما "حيث" فهي مبهمة في المكان » واستعملت في باب اللجزاء 
لاحاطتها بالأمكنة. 
وأما "إذ": فاستعملت ف الحزاء بإضمام "ما" إليها“» وخرحت من 
حكم الظرف» وإنما حكمنا عليها بالحروف”؟, لأن معناها قد زال» 
٠‏ فاستعملت استعمال "إن" ألا ترى أنها تستعمل في المحازاة للمستقبل» 
كقولك: إذ ما تقل أقل» أي: كما تقول أقول» فلما زال عن حكم الوقت 
أحريت بحرى "إن" فهذه فائدة دحوها » ليكثر باب الجزاء بها وتقوى 
"إن" بانضمام حروف إليهاء ولذلك أضافوا "إذ" وغيرهاء وإنما لزمت إذ 
و "على ا ان بيغا ينات إل ا 


.)١5( »)۷( وسورة مریم الايتان‎ »)4٠0( سورة آل عمران آية‎ )١( 

)١(‏ قال سيبويه في الکتاب )۲۳۳/٤(‏ هذا باب عدة ما يكون عليه الكلم "... أما 
حبق فذكان» غترزلة قولك: هو ف لكان الذي فيه زيد . < 

(۳) قال سيبويه في الكتاب )٥۷/۳(‏ هذا باب الجزاء : "ولا يكون الجراء في حيث 
311 31 عي يضتر ال كل وعد ينهدا ناا ر ای باو اا 
وكأنماء وليست ما فيهما بلغو» ولكن كل واحد منهما مع ما يمنزالة حرف 
واحد. ) 

)٤(‏ المقتضب (45/5) هذا باب المحازاة وحروفها. 

(ه) الكتاب لسيبويه )٥۷ »٥٦/۳(‏ هذا باب الحزاء.. انظر الحاشية قبل السابقة» 
والمقتضب )٤۷/۲(‏ هذا باب المحازاة وحروفها. 

(1) قال المبرد في المقتضب )٤۷/۲(‏ هذا باب الجازاة وحروفها "...لأنهما ظرفان 


- 8ق هم 


فجعلت "ما" لازمة لهماء لتمنعهما من حكم الإضافة"» وتخلصهما من باب 
ا 

واعلم أن هذه الأسماء الى استعملت في باب الجزاءء إنما يجزم ما بعدها 
قدي "إن ولكن اف ف "إن" ااا رادلل الي لاد 
لأصل أن تعمل الأفعال والحروف, فأما الأسماء فليس 2 أن تعمل 
ولذلك وجب قد "إن" الله أعلم. 

واعلم أن الحازم للشرط "إن" فأما الجواب فقد اختلف فيه فمن 
النحويين من يجعل العامل فيه "إن" 016 لأنه قد استقر عملها في الشرطء 
والشرط مفتقر للجوابء فلما كانت "إن" عاقدة للجملتين» وحب أن تعمل 
فيهماء ومن النحويين”2 من يجعل العامل في اواب "إن" والشرط معا“ 
كان الحواب لا يصح معناه إلا بتقدمهما جميعاء وليس أحدهما عنفك من 
الآخر فصار حكمها كالنار والحطب في الباب إسخان الماء بهماء وهذا 
المذهب مذهب أبي العباس. 

واعلم أن الأصل في باب الشرط والجزاء أن يكونا بار فين 

كقولك: إن تضرب ارب "اران ]١١1/[‏ حقيقة متكي" بالاسسيتقبال: 


يضافان إلى الأفعال . 

)١(‏ المقتضب 4/750 ه) هذا باب المحازاة وحروفها. 

(۲) المقتضب )٤۹/۲(‏ هذا باب ابحازاة وحروفهاء وأسرار العربية ص: ٠١۳‏ . 

(۳) هو الخليل بن أحمد كما في الكتاب لسيبويه (1۳/۳) هذا باب الجزاء . 

(4) الإنصاف (107/8) وزاد رأيًا آخر فقال: "وذهب آخرون إلى أن حرف الشرط 

يعمل في فعل الشرط وفعل الشرط يعمل في جواب الشرط وأسرار العربية ص: 
ا | 

(ه) أبو العباس المبرد في المقتضب )٤۹/۲(‏ هذا باب المجازاة وحروفها. 

(7) الكتاب لسيبويه (77/5) هذا باب الجزاء. 


ب" 8 ى - 


فوجب أن يكون اللفظ على ذلك. 

ويجوز أن يقعا ماضيين» لأن الماضي أخحف من المضارع فاستعملوه 
لخفته» وأمنوا اللبس إذا كانت حروف الشرط تدل على الاستقبال» ويحوز 
TE TO,‏ 11 ول كر ورلن 
لأنك خالفت , بين الشرط واللحواب؛ وهما مستويان في الحكم. وأمنا إن 
حذلت: اللتررسة فعا ع والجواب ماضياء فهو قبيح: والفصل بينهمماء أن 
الشرط إذا كان مضارعاء وقد عملت فيه "إن" فقبيح أن يأتي لفظ الجواب 
غالتا با ارف ا 

وأما إذا كان الأول ماضياء فقد حصل لفظ الأول غير معمول فيههء 
والأصل أن يعمل فيه» فإذا حاز الجواب مخالفا له في اللفظء فقد جاء 
مستعملاً على الأصل استعمال المضار ع » فصار استعمال الأصل i‏ 
للحلاف» فلذلك افترقا. 

واعلم أن جواب الشرط قد يقع مبتدأ وخبراء إلا أنه متى وقع على 
هذا الوجه»ء فلابد من الفاء» كقولك: إن يأتيئ زيد فأكرمه. والمعنى: فأنا 
أكرمه» وإنما وجب إدخال الفاء ‏ لأن المبتدأ والخبر جملة تقوم بنفسها › 
وليس "إن" فيها تأثير» لأنها ليست من عوامل الأسماء» فلو حاز أن يلي 
المبتدأ والخبر الشرط لم يعلم أنه متعلق به» وجاز أن يعتد انقطاعه مما قبله» 
فأدحلوا الفاء ليتصل ما بعدها .ما قبلها » وإنما كانت أولى من سائر حروف 
العطف» لأنها توجب أن يكون ما بعدها عقيب ما قبلها » وليس الواوء 
كذلك لأنها توجب اللجمع بين شيئين» ولا يكون لفظهما دلالة على أن 
الجواب يستحق بوقوع الشرط ولم يجز استعمال "ثم" لأنها للزاحي» فإذا 
اتد اللشروط لها ا E‏ 
)١(‏ المقتضب (50/5) هذا باب اجحازاة وحروفهاء شرح ألفية ابن مالك (1۹۷). 
(۲) المقتصد للجرحاني »)١١١۳١/۲(‏ شرح ألفية ابن مالك (1۹۷).. 


ده 8ن 


فلذلك لم يجر استعمال "ثم" واستعملت الفاء لما ذكرناه وقد يجوز 
حذفها فى الشعر» قال الشاع.7): 


اه سوسم سر عرس ر ن تر تراس نت ك ص و 0 
من يفعل الحستات الله يشكرها 22 والشر بالشر عند الله مثلان 


أراد: فالله یشکر ما“ 


واعلم أن جاب ارط ف كانه أن معدا وخر كان لرن 


)١(‏ الكتاب لسيبويه (۸۷/۳» ۸۸) هذا باب ما يرتفع بين الجزمين وينجزم بينهماء 
والمقتضب (55/5) هذا باب ما كان فى آحره ألفان زائدتان لغير التأنيث وذلك 
نحو: علباء» وحربای وزيزاء» ونحوه. 

(۲) البيت نسبه سيبويه في الكتاب »٤٠١/١(‏ 5/8 4) لعبدالرحمن بن حسان بن ثابت 
رضي الله عنه» ورواه جماعة لكعب بن مالك الأنصاري. ) ) 

- وقال البغدادي في خزانة الأدب (59/9) شاهد رقم )1۹١1(‏ على أن الفاء الرابطة 
خو فة من خر اب الشرط ضرورة أ فاه پش ها 

- وقال النحاس: أبوالعباس المبرد يجيز حذف الفاء» ونقل العيئ عنه ا قال: وعن 
المبرد أنه منع ذلك حتى في الشعر .... وأبوالحسن قال هذا فيما كتبه على نوادر 
أب يك قال: اعرا ابوالغناين كن الارن عن ااي أنه أنشدهم: "'فالرحمن 
يشكره" قال: فسألته عن الرواية الأولى فذكر أن النحويين صنعوهما... وهذا 
مردود لأنه طعن في الرواة العدول. وأغرب منه ما نقل ابن المستوقي قال: 
وجدت في بعض نسخ الكتاب في أصله: قال أبوعثمان المازني : را 
عن يونس قال: نحن عملنا هذا البيت . 

مصادر هذا البيت: نوادر أي زيد ص: ٠۳١‏ المقتضب (۷۲/۲) هذا باب من نحتمل 
جنك ارهن الفمل E‏ د عبانا ين سيول اسن السدراج 
»)۰٤/۲(‏ محالس العلماء ص: 4"7» الخصائص (۲۸/۲) باب في الشيء يسمع 
من العربي الفصيح لا يسمع من غيره . المنصف (۱۱۸/۳)» المحتسب (۱۹۳/۱)» 
التصريح على التوضيح »)٠٠١/۲(‏ سر صناعة الإعراب ))57370575/١(‏ 
المقر ( ©١‏ شرح الفعيل لانن عش 0/4 

(۳) ما يجوز للشاعر للقزاز ص: ١٦١٠ء‏ وخزانة الأدب .)٤۹/٩(‏ 


ده 8 نح 


الجواب استغناء الكلام» فاستغنى الكلام به» إلا أنه لا يجوز أن تعمل فيه 
'إن" لأنها حرف» والحروف ضعيفة العمل» فلا يجوز أن تعمل فيما قبلهاء 
كقولك أكرمك إن تأتيني”"» والأحسن إذا قدمت الجواب أن يكون ما بعد 
'إن' فعلا ماضيّاء ليكون ما بعدها غير معمول فيه كجوابهاء ويحسن أن 
يكون مضارعًاء لآن الجواب قد تقدم. وجاءت على أصلهاء وليس ذلك 
كتأخير الجواب لما ذكرناه من مخالفة الأصل . 

واعلم أن الفعل ليس له من الأحكام في باب التبعيض ما للأسماء. 
فلذلك لم يدخل فيه بدل التبعيض من الكل» ولم يجز أن يبدل الفعل من 
الفعل» إلا أن يكون في معناه» لأن البدل تبيين» فلا يجوز أن يبين الشيء بما 
تغلق: نه وين المبي لف ولا يجوز أن يبدل الفعل من الفعل» إذ لم يكن في 
معناه» إلا على طريق الغلط ]۱١۸1‏ كما يقع ذلك في الأسماء. 

واعلم أن الفعل المضارع إنما يرتفع إذا وقع موقع الحال» لأنه قد وقع 
موقع الاسمء ومع ذلك فعوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال. ولذلك 
استحقت الرفع. وقد بيّنا هذا فيما مضى . 

واعلم أن جواب الأمر والنهي والنفي والاستفهام والتمني كر 
إنما الجزم”"» لأن ما تقدمه يتضمن معنى الشرطء ألا ترى أن قولك: أين 
تك ررك 


معئأه : اا ا وكذلك إذا ا ان أكرمك» 


0 ال 015 

(۲) الكتاب لسيبويه (۳/ *97) هذا باب من الجزاء ينجزم فيه الفعل إذا كان جوابًا لأمر أو نهي 
أو استفهام أو تمنْ أو عرض› والإيضاح للصفدي (۲۲/۱"). 

(۳) شرح جمل الزجاجي (۱۹۲/۲). 


(؟) الكتاب لسيبويه (”/ 45) هذا باب من الجزاء ينجزم فيه الفعل» والمقتصد للجرجاني 
)/ 11€(« والمقعه لمقتضب (۲/ ۸۲) هذا بات الأفعال التي تنجزم لدخول معنى الجزاء 


-0۹ 1 


وكذلك لا تأتيني أضربكء معناه: إن تأتيني أضربك» وليت زيدا عندنا 
تكرمنةه ماه لو كان رید عفدنا اکر هاه 

E‏ تضارع "إن" لآنها تقتضي جوابًاء كقولك : لو تكون عندنا 
لأكرمناكء فصار بمنزلة: إن تكن عندنا أكرمناك. 

وكذلك حكم العرضء فلما تضمنت هذه الأسماء معنى الشرط› قدر 
معها "إن" فانجزم الجواب بتقدير حرف الشرط» فإن رفعت في جوابهاء 
فعلى وجهين : 

أحدهما: أن يكون الفعل في موضع الحال» كقولك: ائتني أكرمك . 

وأما الوجه الثاني : فعلى تقدير خبر ابتداءء كأنك قلت : ائتني فأنا أكرمك 
وأما جواز حذف "أن" ونصب الفعل بإضمارها فهو قبيح عند البصريين”'" . 

وذلك مثل قول طرفة”" : 


.۲۹۰ الجنى الداني ص:‎ )١( 
في قول طرفة بن العبد:‎ )۲( 
ألا أيهذا اللائمي أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي؟‎ 

قال البغدادي في خزانة الأدب )١١94/1(‏ الشاهد رقم )٠١(‏ وقال: على أن نصب "أن' 
المقدرة في مثل هذا ضعيف. وقال سيبويه في الكتاب )557/١(‏ باب نواصب الفعل : 
نصبها في مثله شاذ» والكوفيون يجوّزون النصب في مثله قياسًا. أقول: ذهب الكوفيون إلى 
أنه تعمل مدر ةق بر المو] قم اة رار ات ا ال على ت 
هذا التقدير أنه عطف عليه قوله : "وأن أشهد" فدل على أنها تنصب مع الحذف . 
ومنع البصريون ذلك بأنْ عوامل الأفعال ضعيفة لا تعمل مع الحذف» وإذا حذفت ارتفع 
الفعلء ومنه عند سيبويه قوله تعالى: #قل أفغير الله تأمروني أعبد# [الزمر: 14] 
وقالوا: رواية البيت عندنا إنما هي بالرفع . 
وانظر: المقتضب (۲/ 85)» هذا باب ألفات الوصل والقطع . 

(۳) في ديوانه ص: ٠٠‏ وطرفة بن العبد شاعر جاهلي . 


~0 4¥ 


أن ابي 


لا أيها ذا الزاحري أحضر الوعى وأن أشهد اللذات هل أنت 
E,‏ 

فالوجه الرفع”" في "أحضر"» لأنّ "أن" موصولة بالفعل» ولا يجوز 
حذف الموصولة وتبقية الصلة » ومع ذلك فهي عامل ضعيف› ارف 
من الحروف» ولا يحوز أن تعمل الحروف مضمرة» وقد أحازوا النصب 
فيه" » ووجه جوازه إظهار "أن" في آحر البيت» وهو قوله: "وأن أشهد 
اللذات . 

فصارت "أن" في هذا الموضع كالعوض من الحذوف. 

وأما إذا لم يكن في الكلام "أن" تنعطف على المضمرة» فهو غير جائز 

والكوفيون“ ET‏ هذا مشل "أن" بعد الفاء في 
الجواب”' إن شاء لله. 


)١(‏ انظره : الكتاب لسيبويه (4۹/۳)» المقتضب »)۱١١ »۸٥/۲(‏ الس ثعلب ص: 
۳ شرح شواهد المغئ »)801١/7(‏ الوغى: الحرب. والشهود: الحضور. 

(۲) الإنصاف (5؟055/5))» وما يجوز للشاعر ص: ۱۸۷٠ء‏ وحزانة الأدب )١۱١۹/۱(‏ 
قال البغدادي في الشاهد رقم )١٠١(‏ وهو عند سيبويه في الكتاب )457/١(‏ على 
أن نصب "أن" المقدرة في مثل هذا ضعيف» وقال في باب نواصب الفعل: نصبها 
في مثله شاذ والكوفيون يجوزون النصب في مثله» والكوفيون يجوزون النصب في 
مثله قياسا. أقول: ذهب الكوفيون إلى أنها تعمل محذوفة في غير المواضع المعدودة. 
واستدلوا بهذا البيت فقالوا: الدليل على صحة هذا التقدير أنه عطف عليه قوله: 
"وأن أشهد" فدل على أنها تنصب مع الحذف» ومنع البصريون ذلك بأن عوامل 

الأفعال ضعيفة لا تعمل مع الحذف» وإذا حذفت ارتفع الفعل. 

(۳) المقتضب )۸٥/۲(‏ هذا باب ألفات الوصل والقطع. 

.)٠١( الشاهد رقم‎ )١١9/١( خزانة الأدب‎ )٤( 

)5١‏ الإنصاف للمبرد )0۷/۲ المقتضب للمبرد )°^( هذا باب ألفات الوصل 

والقطع فإنه لم يصرح باسم الكوفيين وإنما قال : '"وبعض النحويين من غير 
البصريين يجيز النصب على إضمار "أن" . 


—~-0۹A-— 


4 5 - باب: إضافة أسماء الزمان إلى الفعل والفاعل 
والمبعدأ والخبر 

اعلم أنه لا يضاف من الأسماء إلى الجمل إلا ظروف الزمان» و'حيث” 
من ظروف المكان» وإنغا حصت ظروف الزمان بذلك لوجوه: 

أحدها: أن الفعل يدل على مصدر وزمان» والزمان أحد الشيئين 

اللذين يدل عليهما الفعل"» فإذا أضيفت الظروف من الزمان إلى الأفعالء 
صارت ,منزلة إضافة البعض إلى الكل» مثل حاتم حديد”' . 

ا فك عن عع الداقالة لا كاك رف اة 
بأجمعهاء حاصها وعامها لا متنع أن يكون ظرفا يتعدى الفعل إليها بير 
واسطة» وظروقك اللكان ما كان مها غاا تعدى ال ا ي 
قمت في الدار» كما تقول: يوم الجمعة » أضيفت ظروف الزمان إلى الجمل. 

وات نعاض توفع لكان ها دي ` 

ولا جاز أن تضاف ظروف الزمان إلى الفعل والففاعل» حاز أن 
تضاف إلى المبتدأ والخبر» لأن الفعل والفاعل جملة كالمبتدا والخبر. 


)١(‏ المتقضب (75/5) هذا باب الأفعال الى تسمى أفعال المقاربة وهي مختلفة 
المذاهب والتقدير مجتمعة في المقاربة» )۱۷٠٦/۳(‏ هذا باب المحذوف والمزيد فيه 
والفسير نا اوج داك فا اا و 0 

(5) المقتضب 4/49 7) هذا باب الاسمين اللذين يجعلان اسما واحدا نحو: حضرموت»› 
وبعلبك» ومعديكرب. 

.)١917 195/1١١ الأصول‎ )۳( 

)٤(‏ المقتضب (۲۷۲/۲) هذا باب ما يصغر من الأماكن وما يمتنع من التصغير منها. 
والمقتصد (511/57). 

(5) الكتاب لسيبويه )١١۷/۳(‏ هذا باب ما يضاف إلى الأفعال من الأسماء . يضاف 
إليها أسماء الدهر. 


8 8 م 


وظروف الزمان تقتضي الفعل» فصارت كشيء واحد من هذا الوجه» 
کان الآ ادل عل دروو : |۱۲۹[ هذا يوم قيام زید» 
كقولنا: هذا يوم ys‏ 

وأما "حيث" فجاز إضافتها إلى الجمل» لأنها ضارعت "إذ" بسبب ‏ 
أنها مبهمة في المكان9'', > كإبهام "إذا" في الزمان الماضي» فكما وحب أن 
تضاف "إذ" إلى الجمل أوحبوا إضافة "حيث" إليهاء للشبه الذي بينهما 
والمضار 2 

واعلم أن ظرف الزمان إذا أضفته إلى الفعل الماضي» حاز لك فيه 
وجهان: ظ 

الإعراب والبناء» كقولك : أعجبي يوم قمت» فترفع "اليوم" بفعله؛ 
رفون أن لدي ور كرون وطس ردعاة وإ قامعا و ساقس كه امسن 
نعل مب فأحرى جراه» واختير فتحه» لأن الكسر والضم بعد الواو مستقلان 


وذلك قولك: هذا يوم يقوم زيد» وآتيك يوم يقوم ذاك وقال الله عز وحل: لهذا يوم 
لا ينطقون# [المرسلات: »]٠١‏ «إؤوهذا يوم ينفع الصادقين صدقهم# [المائدة: 
4 موقا ماف إل العمل او را كان فی وا 
حاءني NET‏ 

وما يضاف إلى الفعل أيضا قوله: لا أفعل بذي تسل ولا أفعل بذي تسلمان, ولا 
أفعل بذي تسلمون. والمعنى: لا أفعل بسلامتك» وذو مضافة إلى الفعل كإضافة 
ما قبله» كأنه قال : لا أفعل بذي سلامتك» فذو ههنا الأمر الذي يسلمك 
وصاخب سافتك. ولا يضاف إل الفدل غير هذا وانظر > الأضول :6/93 1م 
والمقتضب )١177/7(‏ هذا باب ما يعرب من الأسماء وما يبنى. 

. )١۷/١( النكت للأعلم الشنتمري‎ )١( 

(۲) المقتضب (”/ 04»47) هذا باب الجازاة وحروفها. (۱۷۷/۳) هذا باب ما 
ون عليه الاس ن الماع لدل مع الت غل ما دل عليه الياء: 


تع ت 


فعدلوا به إلى الفتح ومن ذلك قول الشاعر”'" : 
عَلّى حِيْنَ عَائَبْتُ المَشِيبَ على الصّبًا وَقُلْتٌ: ألما ضح والشَّيْبُ وَانِعٌ 
وأما من أعرب: فلن الظرف متمكنٌ في نفسه» وهذه الإضافة استحقها 
لما ذكرناه» فوجب أن يبقى على حال تمكنه» لأنّ ما استحقه من الإضافة لعلة 
2 تقوم » إلا أن الإعراب م المضارع أحسن لما دقوناة: 
وأما جواز البناء: فلأنْ ظروف الزمان قد خالفت جميع الأسماء 
بإضافتها اف الجمل» وخروج الشيء عن نظائره نقص لهء فو جب لهذا النتقص 


)١(‏ النابغة الذبياني ديوانه ص: ””ء وفي طبعة أخرى ص: 2.50١‏ يذكر أنه بكى على الديار 
في حين مشيبه ومعاتبته لنفسه على طربه وصباه. والوازع: الناهي الزاجر» وإسناد الوزع 
إلى المشيب مجاز» والمعنى عاتبت نفسي على الصباء لمكان الشيب. 
والشاهد: بناء "حين" على الفتح لإضافتها إلى مبني غير متمكن . 
مواضع الشاهد: الكتاب لسيبويه (770/5) هذا باب ما تكون فيه أن وأنْ مع صلتهما 
بمنزلة غيرهما من الأسماء. 
وعلق عليه قائلاً: كأنه جعل حين وعاتبت اسمًا واحدّاء ابن الشجري في أماليه ›٤٦/١(‏ 
۲ 5558)). وابن يعيش في شرح المفصل ,)١1"5/8 294١/5 ء4١ 2١5/9(‏ 
والإنصاف »)٥۸/١(‏ والمنصف .)08/١(‏ وخزانة الأدب »)٠١١/۳(‏ وهمع الهوامع 
(2©>/1 والعيني (؟05/1٠5).,‏ (2)017/5 وشرح شواهد المغني (۲۹۸). 

(5):انظن التعليق: الما 


ب 


6 - باب: إن ون“ 

-0١‏ إن قال قائل: لم وجب أن تكسر "إن" في الابتداء؟ 

قيل: للفصل بينهماء أعئ : بين "إن 5 

- فإن قال قائل: فما الحاجة إلى الفصل بينهما؟ 

قيل: لأن "أن" المفتوحة وما بعدها في تقدير اسي والمكسورة لا 
تكون مع ما بعدها اسماء فلما اختلف حكمهاء وحسب الفصل بينهما. 

347 فإن قيل: فلم حصت بالكسرء وخصت الأخرى بالفتح؟ 

قيل له: لأن الكسر أثقل من الفتح» و"أن" المفتوحة قد قلنا: إنها وما 
بعدها اسم » فقد طالت بصلتها”"» والمكسورة مفردة الحكم» فهي أحف 
منهاء فوحب أن يفتح الأثقل» ويكسر الأخحف ليعتدلا. 

4- فإن قيل: فلم كسرت بعد القول» وإذا كان في خبرها اللام؟ 

قيل: لأنها في هذين الموضعين مبتدأة في الحكمء وإنما وجب ذلك لأن 
القول إنما وضع في الكلام ليحكى به والذكا يل ون شا نه الا فين لظ 
محكى © ». 

٤‏ م- فإذا قال القائل: إن زيدا منطلقء فأردت ايه 
رحب أن تقول قال عرو إن :ريد مطل کا تقول وقال یرن ويب 
منطلق» فصار ما بعد القول يجري محراه في حال الابتداء» فلذلك كسرت 


)١(‏ ينظر في هذا الموضوع المراجع الآتية: شرح المفصل »)٥۹/۸(‏ خزانة الأدب 
(9۸/۱۲» وده ٥٦۰‏ ))» المقتضب 40/99 "). ) 

(۲) قال ابن السراج في الأصول :)555/1١(‏ " أن المفتوحة مع ما بعدما بتأويل 
الملصدر" المقتضب (۲/ )۳٤٠١‏ اا اق ن و )٠١7/4(‏ هذا 
باب الأحرف الخمسة المشبهة بالأفعال. 

(۳) شرح المفصل لابن يعيش (//55). 

.)10/8( شرح المفصل لابن يعيش‎ )٤( 


ع لاا كاد 


بعك ال 

وأما كسرها إذا كانت اللام في خبرهاء فإن هذه اللام هي لام 
الابتداء“ كقولك: لزيد أفضل من عمروء فإذا أدحلت وجب أن تكسرء 
7" قبلهاء أن ا من عوامل الأسماءء فلا يجوز أن تدحل على الالام 
وإنما تدحل على الاسم فإذا كان الأمر على ما ذكرناه» صار الأصل: إن 
NES‏ فإذا أدحلت اللام م يج أن تغير "إن" عن حالها كما لاتغير 
للام لمبتدأ عن حاله» فيصير اللفظء لأن زيدًا منطلق إلا أن اللام [. ۳ 
معناهما واحد NE‏ 

IT‏ للقسو”؟» فلما اتفق معناهماء كرهوا الجمع بينهماء 
فأحروا اللام» وإنما كانت أولى اوور ع والعامل ا ع 
ليس يعامل فوجب تأخير الأضعف» وهو اللام» فإذا أخرتها 0 أن بكو 

ا إذا فصلت بينه وبين اك بظرف أو حرف جر كقولك: إن 

في الدار 0 وإن شعت أدخلتها على الخبر» إذا كان متاح راء كقولك: إن 
زيدا لفي لا 

واعلم نك إذا خففت هذه المكسورة» حاز أن تعملها وتنوي 
التشديد» لأنك لم تحذف التشديد 8 لازما فصار حكمها مراعى» فلذلك 


)١(‏ الکتاب لسيبويه (4/؟5١)‏ هذا باب ما يمال من الحروف الي ليس بعدها الت 
إذا كانت الراء بعدها مكسورة المقتضب )۳٤۸/۲(‏ ولوب "0" ee‏ 

ومواقعهاء الأصول .)51/١(‏ 

(۲) الكتاب لسيبويه 7ه اسنامات اخرهن E E‏ الا ي 

4/959 ۳ الأصول »)۲٦۲/۱(‏ اللامات 59. 

() شرح المفصل لابن يعيش (50/8). 

.۷۹ ۰۷۸ اللامات ص:‎ )٤( 

(ه) المقتضب .)۳۳٤/۲(‏ 


ت 


جار ان ذهها ونتى حكب "إن" على العدل + اكتولاق 1:3 يسيك رويد 
ا ومن أبطل عملهاء فإنه شبهها بالفعل من جهة اللفظ دون المعنى› 
فلما زال لفظها سقط شبهها بالفعل» فوجب أن يبطل عملهاء وحكم 
المفتوحة المشددة في التخفيف والتثقيل» وحواز العمل إلا في حصلة واحدة» 
ET‏ المكسورة إذا حففت ارتفع ما بعدها بالابتداء وا لخبر» و 
الا اد جه ا اا ك قد غلميت ند 
قائم تقديره: أنه زيد قائم» فالهاء المضمرة» اسم "أن 

وإنما وحب ذلك في "أن" المغتوحة ولم يجب في المكسورة لأن اا 
قد قلنا: إنها وما بعدها اسم» فلا تخلو من عامل: يعمل فيهاء فلم جز إلغاء 
حكمهاء فلذلك وحب أن يضمر اسمهاء لثبات حكمها في الكلام» وأما 
المكسورة فهي تقع في صدر الكلام» فإذا ارتفع ما بعدهاء لم تكن بنا 
ضرورة إلى تقدير اسم فيهاء لأنه لا يمكن أن تقدرها حرفا غير عامل مسن 
الحروف غير العوامل» نحو هل وبل وما أشبهه. 

واعلم أن أفعال فت ؟ تنقسم ثلاثة أقسام: 

أحدها: يقين» نحو: عرفت وعلمت . 

والثاني: شك ورحاء» نحو: رحوت وخحفت. 

والثالث: متو سط بين اليقين والشكء» وهو الظن والحسبان. 

وأما "علمت" ونحوها فلا يجوز أن تقع بعدها "أن" المحففة من الثقيلة 


(1) انظر الكتاب لسيبويه )۳۹/١(‏ هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفولين > 
)٤١/١(‏ » هذا باب الفاعل » )١١//١(‏ هذا باب الأفعال ال تستعمل وتلغى 
"فهي ظننت» وحسبت» وخحلتء وأريت ورأيت» وزعمت وما يتصرف من 
أفعا من" (۱۳/۳) هذا باب إذن. 0 ا 


عا 


مشددة وغير مشددة» نحو: قد علمت أنك تقوم» فإذا حففتها -وبعدهما 
الفعل - a‏ على ماد اوغ ا ين اه كان 
أحدها: 0 
كقولك: قد علمت أن ستقوم» كما قال الله عز وجل: #علم أن 
سيكون منكم مرضى» وكذلك: علمت أن سوف تقوم» وعلمت أن 
قل قمت» وهذه الأعراض الثلاية م متى دحلت بعد "أن" لم تكن إلا خففة من 
الثقيلة. 


هو 


5 وم 


وأما "لا فقد تقع عوضا وغير عوض. 
فإذا كانت عوضا ارت تفع الفعل بعدهاء اا رضم کر 0 وإذا 
لم تكن عوضاء وكانت "أن" حفيفة انتصب الفعل سذ 0 كقولسه عبز 


.)٤۸۳/١( المقتصد للجرحاني‎ )١( 

(۲) سيبويه في الكتاب )١77/7(‏ هذا باب ما تكون فيه أن بمنزلة أي "ولا تكون أن 
ال تنصب الفعل» لأن تلك لا يبتدأ بعدها الأسماء. ولا تكون أي لأن أي إا 
بجيء بعد كلام مستغنى ولا كرون عوطم ل عل ال 

وقال الخليل : تكون أيضا على أي» وإذا قلت: أرسل إليه أن ما أنت وذا؟ فهي على 
أو الت اا كدر الك فكاسيتولة ا اك ت 
0-6 

(۳) سورة المزمل أية .)٠١(‏ 

(4) قال سيبويه في الكتاب )١11/۳(‏ هذا باب آحر أن فيه مخففة "... فأما ظننت 

وحسبت وخلت ورأيت فإن أن تكون فيها على وجهين: على أنها تكون أن الي 

ی ا وکو أن اللقرلة ,قاذ ری قات و ج أن الا قول 6 


شار 7" أت 


وحل: #وحسبوا أن لا تكون فتنة ي . 

وقرئ ET TA‏ واو ي 
وجعل "لا" عوضاء فارتفع الفعل لأنه ي موضع خبر E E‏ 
حعل "أن" خفيفة نفسهاء ولم يجعل "لا" عوضاء فعملت أن ق القغل فصب 
ا 

وهذا القسم الثاني ][١١١[‏ من الأفعال يجوز أن تقع بعده المشددة 
والمحففة » وإنما حاز فيه وجهان » لأنه متوسط بين العلم والنوف” », فإذا 


وقال: "... وإن شعت نصبت فجعلتهن ,منزلة حشيت وحفت» فتقول: ظننت أن لا 
تفعل ذاك . 

.)۷١( سورة المائدة أية‎ )١١ 

(۲) قال أبوالبركات ابن الأنباري في البيان في غريب إعراب القرآن )5١١/١(‏ : يجوز 
"تكون" الرفع والنصب. فالرفع على أن تجعل "أن" مخففة من الثقيلة وتقديره 
ا فخففت أن وجعلت اارذا اغ ها وة 
بك رت بان تذكر فيها. والنصب على أن تجعل 
"أن" الخفيفة الناصبة للفعل المستقبل» وإنما حسن ههنا أن تقع أن المخحففة من 
الثقيلة» والخفيفة لأن "حسب" فيه طرف من اليقين وطرف من الشكء والمخففة 
من الثقيلة إنما تقع بعد فعل اليقين كعلمت وعرفت» و "أن" الخفيفة إنما تقع بعد 
فعل الشك كرجحوت وطمعتء فلما كان في "حسب" طرف من اليقين والشك 
جاز أن يقع كل واحد منهما بعدها. وتكون ههنا تامة .معنى تقع فلا تفتقر إلى 
0 ) 

- فالرفع قراءة أبي عمرو بن العلاء وحمزة والكسائي. 

وانظر : السبعة لابن مجاهد ص: 2557 والحجة في القراءات السبع ص: ١١7‏ . 

(۳) أما قراءة النصب قراءة ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر [السبعة لابن ماهد 
E‏ 

)٤(‏ المقتضب )44/١(‏ هذا باب ما حاء من الكلم على حرفين. 


د 


غلب أحد طرفيه» وهو العلم صار بمنزلة لو شددت "أن" بعدهء وإذا غلب 
الطرف الثاني» وهو الرجاء» والخوف لم يجز أن يقع بعده إلا "أن" الخفيفة 
ا الناضية ااال لان اب ال اوو لف لبس ت مه و و 
إنما تدخل لتحقيق الكلام» فجاز أن تدخل بعد العلم» وما جرى مجراه» لأنه 
لقانت لاد 19 زان O‏ لحرت ون الى كن لا ناا 
استحال تحقيقه. فلذلك لم تدخل بعده "أن" المشددة إلا على ضرب من 
روه عطي اياوه نانك لحرن مسري لعل الجا عراز 
وكذلك يجوز أن تجري الحروف مجرى الظن لما بينهما من المشابهة . 

اد فإة قال قائن» كلم زعي أن * إن" لينيف باضه و اھا مع ها 
بعدها اسم وخالفت حكم "الذي" بالفصل بينهما؟ 

قيل له: إن "أنْ" لو كانت في نفسها اسمّاء لم يجز أن تخلو صلتها من 
ضمير يرجع إليهاء كما أن "الذي" لما كان اسمًا في نفسه» لم يجز أن يوصل 
بجملة إلا وفيها ذكر يرجع إليه» ألا ترى أنك تقول: قد علمت أنك تقوم ولا 
يجوز: علمت الذي أنت تقوم. حتى تقول: إليه» فلذلك افترقا. 

واعلم أن "إن" التي تزاد بعد 'ما"» وإنَّما زيدت بعد "ما" لتلغي معها 
ما خلا تعمل" أعني "ما" في لغة أهل الحجاز" وإنما وجب إبطال 
عملها عند دخول "إن" عليهاء كما وجب إبطال عمل "إن" إذا دخلت "ما" 
او كينا مقن »,يعجو انا كن زادوهنا سين کیا ارک 


معنى النفي» إذ كانت "إن" قد تستعمل للنفي.. 


(۱) الكتاب لسيبويه (۳/ )١57‏ هذا باب آخر من أبواب إِنّْء المقتضب )5١/١(‏ هذا باب ما 
جاء من الكلم على حرفين (777/7) . 
(۲) أهل الحجاز يشبهونها ب "ليس" إذ كان معناها كمعناها الكتاب لسيبويه )٥۷/١(‏ هذا 


باب ما أجري مجرى ليس في بعض المواضع بلغة أهل الحجاز ثم يصير إلى أصلهء 
المد لمقتضب (88/5 ٠ 20 . (IA . ١‏ 


— (eV — 


واعلم أنَّ "إن" التي بمعنى "ما" مختلف فيهاء فبعض النحويين 
يعملها عمل "ما" في لغة آهل الحجاز» كقولك: إن زيذا قائمّاء وبعضهم لا 
يعملهاء فمن أعملها فلمشاركتها ل" ما" في المعنى» وإنما أعملت عمل "ليس ' 
من جهة النفي» لا من جهة اللفظ» فلما شاركت "إن" ل"ما" في المعنى, 
وجب أن يستوي حكمهماء ومن لم يجز ذلك فحجته أن القياس في تيال 
تعمل و بف ا لقف الوت جه الاي فليس لذ أن اى ات لزان 
القياس لا يوجبه» والأصل أن يكون ما بعدها مبتدأ وخبرّاء فلذلك لم تعمل . 

- واعلم أن "أن" المفتوحة تقع بمنزلة "أي" التي تستعمل على طريق 
العبارة والحكاية» ويجب أن يكون ما بعدها كلامًا تامّاء والذي بعدها عبارة . 

وجعلوا "أي" لهذا المعنى ليكون لهم حرف يعبر عن المعنى» ويكون 
بات القول يسك :يه الفط .به قلذلك وق * أن" ل "أي ” للسارة : 

وأما *إنّ* التى بمعدئ "نعم * فإثما استعملت على هذا الوجه> لأن 
"نعم" إيجاب واعتراف» "وإ" تحقيق وإثبات» فلتضارعهما في المعنى 
حملت إن" على “نعم". 

5 عانإن قال قائل: فلم زيدت "أن" المفتوحة بعد "لما" ولم تزد 
المكسورة وزيدت المكسورة بعد "ما" ولم |۱۳۲[ تزد المفتوحة؟ 

فالجواب في ذلك : أن ال "ايزاتنف عل الو رة وجب أن تزادهن 
على "ما" لتشاكلهما لفظ المكسورة» وفي ذلك تحقيق للنفي» إذ كان أصل 
النفى ب" ما" و"إن" قد استعملت للنفي» فصار إدخالها عليها مؤكدا لمعناها . 
كان و اتن لكا 0168/0 ا رات لخر فى ارات إن ترف فى می باب قال 

الله عز وجل: إن الكافرون إلا في غرور» [الملك: ]7١‏ أي: الكافرون إلا في غرور. 


وانظر شرح الكافية الشافية .)447/١(‏ 


عار 


فأما "لا" ففيها معنى الشرطء كقولك: لما جاء زيد جقت و"إن" هي 
الأصل الجزاء» فلم تزد "إن" على "لا" علا يكون الأصل تايا عي أعى 
بالف رع اي و ا ا ا 
e‏ "لما بالمفتو حة» أعي» ا لا كان فيها معنى التوقع» ف 
ف أن > وكانت غير محققة للشيء » وتدحل بعد أفعال الرحاء والخحوف» 
حصت بالزيادة ا لت وكيد معناها. والله أعلم. 


کا 


5 - باب: "أم" و "أو (n‏ 
7- إن قال قائل: لم وجب أن يا الجواب في "أم" بأحد 
الان 0 0 2 2 ت "ك لا نعم"؟ 
"أو" معناها أحد د اشر "© ولا تنتقل عن هذا الع اا 
حبراء كقولك : حاءني زيد أو عمروء فمعنى هذا الكلام: جاءني أحدهماء 
وإنما تخبر أن أحد الشخصين جاءك » فإذا استفهمت عن هذا فقلت: أجاءك 
زيد أو عمرو؟ 
فإنما تسأل عن أحدهماء لأن المعنى: أحدهما جاءك» فلما كانت في 
الاستفهام سؤالا عن واحد غير معين» جر ت حر ی السؤال عن واحد معان » 
كقولك: هل زيد عندك؟ فلما كان الجواب ب "لا" إن لم يكن عنده تيكو 
"بنع" ان el E‏ 
مرو ب ا يي و 0 ب"أم" لتعيين 
0 5 1 5 1 الم م 4 
ذکرناه» : جر أن يقع الجواب حي لأن المستفهم قد استقر عنله 
)١(‏ انظر الموضوع في المراجع الآتية: الكتاب لسيبويه »)١٦۹/۳(‏ اللباب في علل 
البناء والإعراب »))۳۷٠/۲(‏ المقتضب )۲۸٦/۳(‏ هذا باب أم وأوء الجنى الداني 
ص: ٤٥ 25١56‏ ۲. ظ 
(۲) النكت للأعلم الشنتمري (515/7).» الكتاب لسيبويه )١55/5(‏ وهذا باب أم 
وأو والمقتضب (AY)‏ هذا باب "م" و "أو" المقتصد )۲/۲ 4 (IEA‏ 
(۳) المقتصد (55/7 5). 
)٤(‏ أنها تأتي بعد همزة استفهام [المغئ ])50/١(‏ وقال سيبويه (۱1۹/۳) أم فلا 
يكون الكلام بها إلا استفهاما. 
(ه) الكتاب لسيبويه )١5/8(‏ هذا باب أم إذا كان الكلام بها .منزلة أيهما وأيهم 
".... والدليل على أن قولك: أزيد عندك أم عمرو همنزلة قولك: أيهما عندكء 


1. 


حصول شخص من الشخصين» ولا يبقى هذا الاعتقاد الذي أوجبه حكم اللفظ 
ألا يكون عند المسؤول أحدهماء فلذلك لم يجز أن يقع الجواب في "أم' إلا 
بأحد الشخصين» فإن كان المسؤول يعتقد أن السائل قد أخطأ في هذا الاعتقاد ‏ 
اله لسن غ واج شن الك هي أجابه بأن يقول: ليس عندي واحد 
مهما لين له “قاذ اعتقاذة:. 

واعلم أن "آم" التي تكون مع ألف الاستفهام بمنزلة "أي" امتحانها 
ا ا ل ا د 
الكلام» فمتى كانت أم مع ألف الاستفهام على هذا السبيل» فهي بمنزلة 
"أي" والجواب يقع فيها بأحد الا س 7ه كقولات: أزيد عندك أم عمرو؟ 
ألا ترى أنه يصح أن تقول انها عرددك؟ 

- فلو قلت: أزيد عندك أم عمرو؟ 

لكان هذا الكلام سؤالين» ولم تكن "أم" مع الألف بمنزلة "أي" ألا 
ترى أنك لو:جمعت الاسمين إلى جنب "أ" لصار اللفظ: أيهما عندك 
عوك" فكون الفلونان مو عير 6ان3ةه .يتك ريرهتها على هنذا الیل فاده 


= أنك لو قلت: أزيد عندك أم بشرٌ فقال المسؤول: لاء كان محالآاء كما أنه إذا قال: 
أيهما عندك» فقال: لا فقد أحال. 
المقتضب )۲۸٦/۳(‏ هذا باب "أم" و "أو'. ) 

)١(‏ المقتضب للمبرد »۲۸٦/۳(‏ ۲۸۸) هذا باب أم» وأو. 

() قال سيبويه - رحمه الله - في الكتاب )١79/7(‏ هذا باب أم إذا كان الكلام بها بمنزلة 
أيهما وأيهم. "... واعلم أنّك إذا أردت هذا المعنى فتقديم الاسم أحسن. لأنك لا 
تسأله عن اللقى» وإِنّما تسأله عن أحد الاسمين لا تدري أيُهما هوء فبدأت بالاسم لأنك 
تقصد قصد أن يبين أي الاسمين في هذا الحال» وجعلت الاسم الآخر عديلا للأول. 
فصان الدى لا تسال عه بينهما: 

(9) قال سيبويه في الكتاب (۱۷۲/۳) هذا باب أم منقطعة 'وذلك قولك: أعمرو= 
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فلا يصير .عنزلة "أي"» وصار السؤالان مفردين» وكذلك ]١[‏ إذا كان 
قبل الاستفهام ألف» فهو سؤال مبتدأ» وفيهما إضراب عما قبلهاء حبرا كان 
ااا و د سابل ا ا اهبا كلها 

وأما "أم" فهي وإن دحلها معنى الإضراب عما قبلها فمعنى الاستفهام 
حاصل» وتخالف الألف من جهة أن الألف مبتداً بها في الاستفهام كقولك 
أزيد عندك؟ فأم لا يبتدأ بها لأمااقك أدتوليف يعن الألقن عاط اونا يغدقن 
على ما يلي الألف » فلما أدحل "أم" في حروف العطف - وحروف 
ا ا لبا واو 

واعلم أن "أم" لما دخلها معنى التسوية بين الشيئين في الجهالة» نحو 
قولك”©: أزيد عندك أم عمرو؟ فلما ساغ فيها هذا المعنى » جاز أن يستعان 
في كل موضع أردنا فيه التسوية بين الشيعين» كقولك”©: قد علمت أزيد عندك 
أم عمرو؟ فمعنى هذا الكلام حبر ولفظه استفهام؛ وإنما دحل الاستفهام 
هاهنا لما أردنا من معنى التسوية بين الاسمين في العلم» والفائدة في ذلك أن 
المتكلم أراد أن ب بعلم المسؤول أنه قد علم ما كان يسأل عنه» ولم يخرج قي 
اللفظ معينا على الشخص بعينهء ليخرج المسؤول أن يسأله عن ذلك 
ولضرب من العوض» فلذلك دخلت أم والألف قي هذا الموضع إن شاك الله 


عندك أم عندك زيد, اا ا اعد ترس انل لو كلك انها 
عندك عندك» لم يستقم إلا على التكرير والتوكيد". 

)٠١ 4/959 »؛ والمقتضب‎ ۲٠١ : حروف المعانق ص: 48 » والجنى الدانى ص‎ )١( 
۰ هذا باب ا‎ 

(۲) المقتضب (۲۹۳/۳) هذا باب من مسائل "أم" في البابين المتقدمين لنوضح كل 
باب على حیاله» ونبينه من صاحبه إن شاء الله. 


(6) المقتضب 07/959) هذا باب المحازاة وحروفها. 


ل 


۷- باب: ما ينصرف وما لا ینصر ف 

4- إن قال قائل: من أين زعمتم أن أصل الأسماء الصرف؟ 

فالجواب قي ذلك: أن الأسماء كلها نوع واحد» وإئما منع الصرف 
بعضها بشبهها في الفعإ » والفعل حادث لأنه مشتق من الاسمء فإذا استقر 
التنوين لبعض الأسماء وجب أن يكون لجميعهاء لاشتزاكها ف الاسمية» وصار 
ما منع التنوين إنما هو من أجل شبهه بالفعل الحادث. 

89- فإن قيل: فما الذي أحوج إلى دحول التنوين؟ 

قيل له: لأن واضع اللغة لما علم أن بعض الأحماء مشبهة بالفعل 
وبعضها لا يشبه الفعل» ألحق التنوين» ما لم يشبه الفعل» ليكون لحاق التنوين 
فصلا بين ما ينصرف وما لا ينصرف» فصار للاسم أصلان: 

أحدهما: أن الأسماء تستحق التنوين لو لم تشبه الفعل» ا 
يحتاج إليهاء فلما قدر حدوث الفعل ألحق التنوين لبعض الأسماء فصار هذ 
الأصل الثاني » وهو لحاق التنوين في الاستعمال» لأن الأصل المستحق الى ا 
قبل حدوث الفعل. 

n 0 


)١(‏ ينظر في هذا الموضوع المراحع الآتية: الكتاب لشيبويه »۳۹۸/٥(‏ ۳۹۹ الا 
۱) والمقتضب 2509/90 ابو إسحاق الزحاحي ف كتابه وما ينصرف وما 
لا ينصرف تحقيق هدى محمود قراعة» وأسرار العربية ص: 2٠١١‏ لابن الأنباري» 
والأشباه والنظائر للسيوطي (۳۰۱/۱» »)٠١١/۲‏ وشرح الكافية للرضي 
(۳۱۰۳۰/۱)» وخزانة الأدب (179/17ه). 

(۲) الكتاب لسيبويه )۲٠/١(‏ هذا باب ماري أواحر الكلم من العربية» الزحاحي في 
کتابه ما ينصرف وما لا ينصرف ص: ". 

(۳) لقد فصّل ابن السراج في كتابه الأصول (4-70/5) القول في الأسباب الي 

تمنع الصرف» وأفرد لكل علة مبحثا نخاصا. 
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الصرف؟ 

تاكوراب و ذلك أن الفعل لما ثبت أنه فرع على الاسه” “» وكانت 
هذه العلل فروعاء أن التعريف داحل على التنكير» وذلك أصل ف الأسماء 
وتلك أسماء الأحناس» وهي نكرات» حتى يدخل عليها ما يعرف العين 
الواحد من الجنس فثبت أن التعريف فرع على التنكير» وكذلك التأنيث 
فزع على اد كين + لأن کل على ع بيقع غلية اس والشو يو ها کر فرحب 
بهذا ]١١4[‏ أن يكون الأصل التذكير» ومع ذلك» فإن لفظ التأنيث زائد 
على لفظ التذ كير» كقولك: قائم وقائمة» وما كان زائدا فهو مرفوع عن 
الأصلء لزيادته عليه» والعجمة فرع لأنها دحيلة في كلام العرب. 

والجمع فرع على الواحد لأنه مركب مته 

ومثال الفعل فرع » وما أشبه الفرع فحكمه حكم الفرع » إذ كان 
أصل البناء الذي بمنع الصرف هو الأفعال دون الأسماء, ألا ترى أن الال 
الد ر يشترك فيه الفعل حكمه حكم الفرع» والاسم لا بمتنسع الصرفء 
كرجل سميته ب"ضرب"» لأن نظيره من الأسماء جمل» فصار المفل الذي 
يوحب منع الصرف مختصا بالفعل فلذلك كان فرعا في الاسم. 





00ت جات و E‏ 5 وأهران ارا ا 
يو -رحمه الله- في الكتاب (/۲۲) هذا باب بحاري أواخر الكلم من 
ور ة أحف عليهم من المعرفة» وهي أشد تمكتاء لأن النكرة 
ا ا اي 0 
واعلم أن المذكر أحف عليهم من المؤنث لأن المذكر أول» وهو أشد تمكتاء وإنغا 
يخرج التأنيث من التذكير..." 
(۳) يقول سيبويه -رحمه الله- في الكتاب (۲۲/۱) هذا باب محارى أواخر الكلم من 
العربية "واعلم أن الواحد أشد تمكنا من الجميع؛ لأن الواحد الأول» ومن ثم لم 
يصرفوا ما حاء من الجميع على مثال ليس يكون للواحد نحو: مساحد ومفاتيح". 


١ هم‎ 


والصفة فرع» لأنها تابعة للموصوف» ومن أحله دخحلت» فلما 
استقرت هذه الأشياء فروعاء شابهت الفعل لما ذكرناه. 

-٠١‏ فإن قال قائل: فلم يمتنع الاسم من الصرف بو جود هذه 
الفروع فيه؟ 

قيل له: آذ القيسين واا لبس تجوت وذلحك أن شن 
مقي لبون a‏ فعيا عد CE‏ كاك قيهن بوه و اعد 
لا تأثير له » لم يثقل الاسم بهذا الشبه» فيزول عن أصله» وهو الصرف» فإذا 
احتمع في الاسم فرعان مما ذكرناء أو فروع نما تقوم مقام فرعين ثققل 
الاسمء والتنوين زيادة عليه فمنعوه وشبهوه بالفعل» وجعلوا جره کنصبه» 
إذ كان بد ا أشي عن النوع الأفعال منعوه مالا 
يدخلهاء وهو الجر» وجعلوا لفظه كلفظ المنصوب» كما جعلوا النصب في 
اروام كتحي لا امس القابية 

واعلم أن "أفعل" إذا كان صفة مثل: أصفر وأحمر» وسميت به لم 
ينصرف عند سيبويه» والصرف ف النكرة عند الأخفش. 

فحجة سيبويه : أن "أفعل" قبل أن مى به اسم» وإن كان صفة» وقد 
كان في حال التنكير غير منصرف» فإذا ميت به فحكم الصفة لم يرتفع 


)١(‏ أسرار العربية ص : ١١١‏ » المقتضب )۳٠۹/۳(‏ هذا باب ما يجري وما لا يجري 
بتفصيل أبوابه» وشرح معانيه واختلاف الأسماءء وما الأصل فيها؟ 
(۲) قال سيبويه في الكتاب (۱۹۳/۳) هذا باب ما ينصرف وما لا ينصرف هذا باب 
أفعل. "اعلم أن أفعل إذا كان صفة لم ينصرف في معرفة ولا نكرة» وذلك لأنها 
أشبهت الأفعال نحو : e‏ ولت ا و كان ت 
وهو نكرة؟ فقال: لأن الصفات أقرب إلى الأفعال وأرادوا أن يكون في الاستثقال 
كالفعل» إذ كان مثله في البناء» والزيادة» وضارعه» وذلك نحو: أخضرء وأحمرء 
وأسود» وأبيض» وآدر....الّ. 


-ە | - 


ينصرف فيه» والدليل على صحة ذلك اجماع النحويين على قوهم: مررت 
بنسوة أربع» فيصرفون أربعاء لأنه اسم استعمل وصفا("» ولو راعوا فيه 
حكم الوصف » لم ينصرف في هذه الحال » لأنه على وزن الففل وهو 
صفة» فلم تقوى حكم الاسم » بأن استعملوه صفة » وكذلك أنه وإن 
استعمل اسما فحكم الصفة باق» فلذلك انصرف وأما الأعفش: فذهب إلى 
أن "أحمر" إنما امتنع من الصرف في النكرة؛ لأنه على وزن الفعل وهو صفة» 
فإذا سمى به زال عنه حكم الصفة» فامتنع من الصرف لأنه معرفة»ء ولأنه 
على وزن الفعل» فإذا نكرته بقيت علة واحدة» وهي وزن الفعل» فلذالك 
انصرف”» وقد بينا فساد هذا القول. 

عوانا إن سمي رجا کک أ توه وما أشيه للك فاه ف 
في النكرة لأن "يزيد ويشكر" وأشباههما قبل التسمية أفعال» فلو ميت بهما 
انتقلت عن أصلها بالكلية» وصارت الأسماء لا يتعلق الفعل بهاء وامتنعت من 
الصرف» بوجحود» التعريف ومثال الفعل فإذا [ه7١]‏ نكرتها انصرفت» لبقاء 
علة واحدة فيها. 

- وأما أحمر» وما كان على وزن "أفعل" من فلان» ما يمستعمل في 
التفضيل نحو قولك: زيد أفضل من عمرو» وأحسن من فلان» فإنك إن 
سميت بها -أعيئ بواحد من هذه الصفات”)- فحكمه كحك "حمر" 


)١(‏ المقتصد ص: (۷)» النكت للأعلم »)1٠١/١(‏ ما ينصرف وما لا ينصرف ص: 
۲ جالس العلماء ص: 57. 

(؟) المقتضب 841/9) هذا باب ما كان من أفعل نعتًا يصلح فيه التأويلات جميعا. 

(5) النكت للأعلم الشنتمري »)5١5/1(‏ وبجالس العلماء ص: .٠۲‏ 

)٤(‏ الكتاب (۲۲/۳) هذا باب الرفع فيما اتصل بالأول كاتصاله بالفاءء وما انتصب 
ا نما صرت وما هرف م ر اه ا ا اب عل 


“۱ 


والخلاف کالخلاف في اجر أعئن إن میت بهذه الصفات مع من فال 
من" انصرف في النكرة فلا حلاف» وإنما انصرف في 
النكرة» لأنه قد زال عن حكم الصفة» لآنه ال ر اي قلي ف 
ب"أفعل" دون ا کان كأن ل تسمه بالصفة و کان الذي ملع هه من 
الصرف في حال التسمية: التعريف و وزن الفعإ . 

فإذا نكرته زالت عنه إحدى العلتين فانصرف ف النكرة. واعلم أن ما 
كان على ثلاثة أحرف من اء المونيك أوسطة ساك فعض العيرات 
يصر فه» وبعض العرب لا يصرفه”"» والفرق بينهما أن العجمة في الاسم 
ليست كحكم الزائد عليه » لأن لغة العحم مشتركة بسائر اللغات» فلهذا الم ٠‏ 
تقل حكمها » وانصرف الاسم » إذ كان على ثلاثة أحرف » متحركًا 
اوسا ارا كا و لاني سكب زا على حك الاک وإن لم 
يكن لفظ التأنيث موجودا فيه » إلا أنه مراعى من جهة الحكم» والدليل على 
ذلك: أنك لو صغرت هنداء اسم امرأة» لقلت: هنيدة» فعلمت أن علامة 
التأنيث مراعاة . فصار التأنيث أثقل لفظا ومعنى» فلذلك صار حكم التأنيث 

وأما إل نت امرأة يزنك فكثير من النحويين لا ET‏ 


میت بإحداها دون 





.٠١ ١۹ أسرار العربية ص: ۱۲۲ وما ينصرف وما لا ينصرف ص:‎ )١( 

(۲) زعم سيبويه والخليل وجميع البصريين: أن الاختيار ترك الصرفء وإن شعت 
صرفت . الكتاب )۲١١/۳(‏ هذا باب تسمية المؤنث » والزجاج في "ما ينصرف 
وما لا ينصرف" ص: ۰٤۹‏ ۲۳- باب: ما لا ينصرف من المؤنث. 

665 وذلك و وعد وقدر وعين. المقتتضب (۳۲۰/۳) هذا باب ما ينصرف و مالا 
ينصرف مما ميت به مذكرا من الأسماء العربية» وما ينصرف وما لا ينصرف ص: 
8 77- باب: ما لا ينصرف من المؤنث. 

)٤(‏ هم الخليل والأحفش والمازني. الكتاب لسيبويه (47/5؟) هذا باب: تسمية 


NS 


ويفرقون بينه وبين هندء والفرق بينهما أن "زيدًا" من أسماء المذكر» وخفيف 
في الاسمء فتسميتك المؤنث به إخراج له من حكم الأخفء. فصارت علتان» 
التعريف والتأنيث» فذلك لم ينصرف في المعرفة» وليس كذلك حكم 
"هند" لأنه من أسماء المؤنث» لم يحصل فيه حكم يوجب ثقلهء فلذلك 
جاز أن تجعل خفته مقوامة لأحد الثقلين. 

١‏ _ فإن قال قائل: فما الفرق بين تسمية المذكر بمؤنث على ثلاثة 
أحرف» وبين تسميته بما زاد على الثلاثة؟ ‏ 

فالجواب في ذلك : أن ما كان على ثلاثة أحرف ينصرف» متحرك 
الأوسطء كان أو ساكئّاء ولا ينصرف ما زاد على ثلاثة أحرف» كرجل سميته 


ب 'قدم'» فإنه ينصرف.». ولو سميته ب "عقرب لم eT‏ والفصل 


= المؤنث قال: فإن سميت المؤنث بعمر أو زيد لم يجز الصرف"» والمقتضب )١١١/۳(‏ 
هذا باب تسمية المؤنث» الزجاج في "ما ينصرف وما لا ينصرف" ص: 268١‏ ۲۲ - 
باب: ما لا ينصرف من المؤنث . 

. هذا باب تسمية المذكر بالمؤنث‎ )7725 ۲۳٣ /۳( قال سيبويه في الکتاب‎ )١( 
اعلم أن كل مذكر سميته بمؤنث على أربعة أحرف فصاعداً لم ينصرف وذلك أن أصل‎ 
المذكرء عندهم أن يسمى بالمذكر» وهو شكله والذي يلائمه فلما عدلوا عنه ما هو له‎ 
في الأصل. وجاءوا بما لا يلائمه ولم يكن منه فعلوا ذلك بهء كما فعلوا ذلك بتسميتهم‎ 
. إياه بالمذكر» وتركوا صرفه كما تركوا صرف الأعجمي‎ 
فمن ذلك : عناق» وعقرب وعقاب» وعنكبوت وأشباه ذلك» وقال المبرد في المقتضب‎ 
هذا باب ما ينصرف وما لا ينصرف مما سميت به مذكراً من الأسماء العربية‎ )۳۲۰ /۳( 
فإنه ينصرف في النكرة ولا ينصرف في المعرفة» وقال الزجاج في كتابه ما‎ ...." 
باب: ما كان المؤنث على أربعة أحرف سمي‎ _ 750 )٠٥١ ينصرف وما لا ينصرف (ص:‎ 
ماگ اعا أن ما كان على أربعة أحرف وكان مؤنئًا أصلاً في المؤنث أو مشتَمًا‎ 
الو ديه علو لم يتصرف كن الد وانصرف في النكرة وذلك نحو: عناق»‎ 
. وعقرب. . . الخ‎ 


e 


بينهما أن المؤنث إذا كان على ثلاثة أحرف فسمى مذكراء فإنه ينتقل عسن 
حك ا باک وبصي ا اذ که وال ع دل انك الحو 
صغرته بعد التسمية» لم تزد الماء فيه» ولو كان حكم التأنيث فيه باقياء 
لظهرت هاء التأنيث في التصغير, لس يي الوا ا 
ا le,‏ 
وأما ما زاد على ثلاثة أحرف» وهو مؤنث» فإن الحرف الرابع جعل 
مثل هاء التأنيث”": والدليل على ذلك : أنك لو صغرت عقربا قبل التسمية 
وبعدها لم يثبت فيها هاء» فعلمنا أن الحرف الرابع قد أحري محرى حرف 
التأنيث » فإذا سميت به مذكرا » فإنك سميته ما فيه علامة التأنيث» فلذلك لم 
ينصرف» وفارق حكم الثلاثة [؟ .]١‏ 
واعله أن ما عاال ن الد غر ادرا إل مع رعا 
ففي منع صرفه وجوه: 
أحدها: قد ذكرناه في الشر ح7». 
والثاني: أنه عدل عن اللفظ والمعنى» فقام هذا العدل مقام علتين» 
)١(‏ المقتصد لعبدالقاهر الحرجاني ..)44٠/۲(‏ 
"قال ج کاب ر ا وا -أي الخليل بن جمد 
اي عن حاد وثناء» ومثنى وثلاث ورباع» فقال: هو .منزلة أحرء إا 
E‏ واا و و ر جا عدر دعن وح فر ر 
وقال ابو تحاف الزحاج قي كتابه ما ينصرف وما لا ينصرف (ص:٤٤)‏ » -7١‏ باب 
ما جاء معدولا من العدد : "اعلم أن جميع ما جاء معدولا من هذا الباب لا 
ينصرف ف النكرة» وإنما ترك صرفه لأنه عدل به عن ثلاثة ثلاثة وأربعة أربعةة: 
فاحتمع فيه : أنه معدول عن هذا المعنى» وأنه صفة لا يستعمل معدولاً إلا صفة. 
(۳) شرح جمل الزحاجي (۲۲۰/۲))» والمقتضب (۳۸۰/۳) هذا باب ما كان من 
الأسماء المعدولة على "فعال". 
)٤(‏ الشرح هو شرح كتاب سيبويه» وانظر: شرح اللمع لابن الدهان [ق714١/ب].‏ 
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والدليل على أنه عدل عن معنا" » أنه لا يستعمل في موضع ما يستعمل فيه 
الأعداد غير المعدولة» ألا ترى أنك تقول: حاءنى اثنان وثلاثة» ويحوز أن 
تقول: حاءنی مثنى وثلاث”"2) حتى تقدم قبله جمعا » لأنه جعل بيانا يمنا 
الفعل. 

م . م- فإذا قال قائل: جاءنى القوم مثنى» فقد أخبرنا أن ترتيب 
بحيئهم قد وقع انين اثنين » وإنما الأعداد أنفسها فإنما الأغراض فيها الإخحبار 
عن مقدار المعدود دون غيره فقد بان هما ذكرنا احتلافهما في المعنى » فلذلك 

ووجه الت أن الظاهر في هذه الأعداد المعدولة أن تكون معدولة من 
المؤنث» فإذا كان المعدول من المؤنث الذي لا هاء فيه» كان أخف فصار 
معنى التأنيث الذي فيها مع الصفة علتين» فلذلك م ينصرف. 

فأما فالذي أو جب ب أن يكون معدو لا عن الال واللام» أن 
الواحدة منه ٣او‏ 3 "الفعلي "» وباب 'الفعلى والأفعل تل 
ا ' كقولك : زيد أفضل من عمروء وإن شئت قلت: 
زيد الأفضل”»؛ وكان القياس أن يقال: زيد آخر من عمروء كما يقال: 
اقدم من عمروء إلا انهم حدفوا من“ أسقطوا من" اكتفاءا بدلالة اللفظ 


)١(‏ ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج (ص: ) ۲۰- هذا باب ما جاء معدولا 
من العدد» وشرح جمل الزحاحي لابن عصفور .)١١١/7(‏ 

(؟) الأصول لابن السراج 88/59 )» والمقتصد لعبدالقاهر الجرحاني .)٠١٠٠١/۲(‏ 

(۳) الكتاب لسيبويه »۲۲٤/۳(‏ ۲۲۰) هذا باب فعل» ما ينصرف وما لا ينصرف 
للزجحاحي ص: ١ ٤٠‏ الأمالي النحوية لابن الشجري »)75/١(‏ المقتضب 
وم/ باس ۳۷۷ هذا باب ما كان من الأسماء المعدولة على "فعال . 

)4١‏ ما ينصرف وما لا ينصرف ص: »4١‏ المقتضب (۳۷۷/۳) هذا باب ما كان من 
الأسماء المعدولة على "فعال". 


17. 


عليها والألف واللام تعاقب "من"؛ فلما جاز استعمالها بغير "من" جاز 
استعمالها أيضًا بغير آلف ولام» فصار "الآخر والآخرى" معدولين عن حكم 
نظائرهماء لأن الألف واللام استعملا فيهماء ثم حذفاء والدليل أن العدل إنما 
كان على طريق الذي ذكرناه دون الآخر والأخرىء أنه لو كان الآخر والأخرى 
قد استعملا بالألف واللام ثم عدلا عن الاستعمال» لوجب أن يبقى حكم 
التعريف بالألف واللام فيهماء كما أن "سحر" لما عدل عن استعمال الألف 
واللام» بقي معرفة”'' فدل تنكير آخر وأخرى أنهما لم يعدلا عمًا استعملا 
فيه» وإنما عدلا عن نظائرهما. 

4 فإن قال قائل: فالخروج عن الأصل يوجب للاسم البناء» فهلا 
بنيتم آخر وأخرى لخروجهما عن نظائرهما؟ 

قيل له: إن آخر وأخرىء. وإن خرجا عن حكم نظائرهماء فليس هو 
خروجا مبايئًا لما عليه الاما وإنما خروج عن تعريف إلى حكم تنكير. 
وأكثر الأسماء يلحقها التعريف والتنكير» فلم يكن لهذه المخالفة قوة توجب 
في آخر وأخرى . 

وأما ما خرج من الأسماء عن نظائره» وصار بهذا الخروج مشبهًا 
للحروف» فهذا المستحق للبناءء فلذلك لم يستحق آخر وأخرى البناءء لاله 
قد نقص بهذا العدل درجة عن حكم في أخواته» فجعل هذا من أقسام العلل 
المانعة للصرف» فاجتمع في آخر وأخرى في حالة التنكير العدل على ما 
دكرناه والصفة”' فلذلك لم ينصرفا. 


)١(‏ الكتاب لسيبويه (”/ ۲۸۳)» هذا باب تسميتك الحروف بالظروف وغيرها من الأسماءء 
والأمالي لابن الشجري (۲/١٠٠)ء‏ شرح المفصل لابن يعيش »)٤١/۲(‏ شرح الكافية 
للرضي  1١77/١(‏ ۱۷۳)ء والمقتضب (۳/ ۳۷۸) هذا باب ما كان من الأسماء المعدولة 
على "فال" . 

(۲) ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاجي (ص: )٤۱‏ ۱۹ - هذا تات ما كان على 
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ه."*- فإن قال قائل: ]١017[‏ فكيف جاز أن تقول: جاءتئ امرأة 
أحرى» ولم يجز أن تقول: حاءتئ امرأة فضلى؟ 

قيل له: لما كان أحرى قد أحري بمجحرى ما فيه الألف واللام اللتان 
تعاقبان "من" حاز أن تقول: جاءتئ المرأة الفضلى» صار "أخرى" - وإن لم 
يكن فيه الألف واللام- بمنزلة ما فيه الألف واللام من أحواته؛ وإنما ل مز 
أن تقول: جاءتئ امرأة فضلى» لأنه يحب أن تستعمله بالألف واللام 
فتقول: جاءتئ المرأة الفضلى» فأما إذا استعملتها ب "من" لم جز فيه لفظ 
التأنيث» وكان على لفظ التذكير في المذكر والمؤنث» كقوهم: مررت برحل 
أفضل منك» وبامرأة أفضل منك" وكذلك حكمه في التنثية والجمع إذا 
استعمل ب "من" وافترقا إذا استعمل بالألف واللام» وفثنى وجمع وأنث» قيل 
له: الفصل بينهما أنك إذا قلت : زيد أفضل من عمروء فإنما نقصد إلى فضل 
زيد على عمروء فصار الفضل هاهنا: ععنى المصدرء والمصدر قد بنا" أنه 
لا يشنى ولا يجمع ولا يؤنثء» فلذلك لزم طريقة واحدة. 

وأما ما دخخلته الألف واللام فيصير وصفا للذات» كقولك: زيد 
الأفضل» فلما صار صفة للذات حرى بحرى أصفر وأحمر» فكما أن أصفر 
وأحمر يثنى ويجمع» فكذلك الأفضل والفعلى. . 

85.*- فإن قال قائل: فلم صار ما في آخحره ألف ونون: نحو: عثمان» 
وبابه يمتنع من الصرف؟ 0 


ثلاثة أحرف ليس فيها هاء تأنيث. 

)١(‏ المرحع السابق » والمقتضب للمبرد (۳۷۷/۳)» هذا باب ما كان من الأسماء 
المعدولة على "فعال" . 

(۲) ما ينصرف وما لا ينصرف للزحاحي (ص: )٤۱‏ ۱۹- هذا باب ما كان على 
ثلاثة أحرف ليس فيها هاء تأنيث. 

(۲) تقدم في فى (095). 


1 


قيل له: لأن الألف والنون في آخره زائدتان» كالألف والنون في 
سکران» وهاء التأنيث لا تدحل على ما كان مثل عثمان من الأسماء كما 
لا تدحل هاء التأنيث على سكران» فجرى بجراه» فلذلك لم ينصرف في 
المعرفة» وانصرف في النكرة» لأنه لم يبلغ بالشبه مبلغ سكران مشابه لباب 
"حمراء"7؟ من أكثر الوجوه» وعثمان أشبه ما أشبه المؤنث» فلذلك صارت 
غل اش و تمان اف كما مها ق سک ان 
فأما 'عريان" فمنصرف وإن كان صفة» وفيه ألف ونون» لأن الألف 
والنون في "عريان" ليسا .عنزلتهما في "سكران"» وذلك أن هاء التأنيث 
تدخل فيه» كقولك امرأة عريانة» وإنما ساغ ذلك" لأنه صفة, وعثمان 
وبابه أسماء لا تغير عن موضعهاء فلما خالفت الألف والنون ف ان 
الألف والنون في "سكران" لم تشبها الفي الاب فلذلك انصرف. 
واعلم أن ما حعل من الأسماء اا حضرموت» ومعديكرب» 
وقالي قلاء وبعل بك» وما أشبه ذلك فيه وجهان: 


)١(‏ الكتاب لسيبويه )۲٠١/۲(‏ هذا باب ما لا ينصرف في المعرفة ثما ليست نونه 
ممنزلة الألف الي في نحو: بشرى» وما أشبههاء وذلك كل نون لا يكون في مؤنثها 
فعلى وهي زائدة نحو: عريان وسرحان وإسنان» والمقتضب )۳۳٤/۳(‏ هذا باب 
ما كان من جمع المؤنث بالألف والتاء. 
(۲) الزحاج في ما ينصرف وما لا ينصرف (ص: -١5 )٠١‏ باب ما لحقته الأالف 
والنون زائدتين فكان على مثال فعلان وكانت أنثاه فعلى. وذلك نحو "سكران" 
الذي أنثاه 'سكرى" فهذا لا ينصرف معرفة ولا نكرة.."» وشرح اللمع لابن 
برهان .)٤۳۹/۲(‏ 
() قال ابن السراج في الأصول (67/9): وكذلك كل اسم معرفة في آخره ألف 
ونون زائدتان زيدا معاء فهو غير مصروف وذلك نحو: عثمان اسم رجحل لا 
تصرفه لأنه معرفة» وني آخره ألف ونون وهما في موضع لا يدحل عليهما 
التانيك» لأن التسمية قن حظرت :ذلك . 


-- 


الأول: إن شئت جعلت الإعراب في آخر الاسم الثاني» فبنيت الاسم 
الأول على الفتح» إلا أن يكون في آخره ياء فتبنيه على السكون نحو: 
معديكرب . 

والوجه الثاني : أن تضيف وتجعل الإعراب في آخر الاسم الأول. وإنما 
جاز الوجهان جميعًا: لأنْ أحد الاسمين غير الآخرء فجاز أن تشبهه بالمضاف 
والمضاف إليه» ولأنّ الاسمين جميعًا هما لشخص واحد» فيجوز أن تقدر 
الاسم الأول في حشو الكلمة الثانية» فإذا صار الاسم الأول في تقدير بعضص 
اسم وجب أن يبقى» إذ كان بعض الاسم مبنيًا [۱۸] وإنما يبنى على الفتح 
لأنَّ تركيب الاسمين اسمًا واحدًا مستثقل» فوجب أن يختار له أخف الحركات 
لثقله» وإنما وجب أن يبنى الاسم الأول على حركته» لأنه كان آخر الحروف» 
حرف إعراب» وحرف الإعراب يستحق الحركات لما أزيل الإعراب» لما 
دخله من البناء لم يخل من الحركة ليدل بحركته أنه ممًا استحق الإعراب» إذ 
كان ياء قبلها كسرة» لم يدخلها من الحركات إلا الفتح» فلما كان حكم هذه 
الياء في حال الإعراب أنقص رتبة من غيرهاء وكانت الحروف التي تستثقل 
فيها الحركات تبنى على الفتح» وجب أن تنقص الياء رتبة من الفتح في هذه 
الحال. وليس بعد الفتح أنقص رتبة من السكون» فلذلك ثبتت على السكون. 
وبعض العرب يسكنها أيضًا في حال الإضافة لتدل بإسكانها أنها مما يستحق 
السكون في حال البناء» ومساغ الإضافة في هذه الأسماء غير واجب» فجاز 
أن تعطى البناء» لجواز الأمرين فيها. 

واعلم أن الاسم الثاني إذا كان مما يعلم تنكيره انصرف في حال 
الإضافة نحو: بعلبك وحضرموت. ٠‏ 

وأما معدي كرب: فبعض العرب يصرف كربّاء وبعضهم لا يصرفه. 
فمن صرف فلأن لفظه مذكرء فحمله على أصل الأسماء من الصرف» ومنهم 
من لا يصرف لأنه اعتقد في "كرب" أنه مؤنث . ظ 


E 


واعلم أنك إذا سميت رجلا بفعل لا نظير له في الأسماء لم ينصرف› 
فا غل وله ر فى ا ااه ف وا وعي ذللني لذن الأصل فى 
الأسماء الصرف» وإنما تثقل الأسماء إذا كانت على وزن يختص بالفعل› 
فتثقل لثقل الفعل» فإذا كان المثل مشتركا للاسم والفعل» كان حمل الاسم 

.- 1 ٠ ع.: 0 7 ا!‎ )١( 


)١(‏ عيسى بن عمر البصري الثقفي المقرئ النحوي اختلف في نسبه فقيل هو مولى لبني 
مخزوم» وهو من ولد الحكم بن عبد الله الأعرج الذي روى الحديث. 
وقيل: كان من ثقيف» لخالد بن الوليدء وقيل: هو مولى خالد بن الوليد المخزومي › 
ونزل في قيف . ) 
- وكان من قراء أهل البصرة ونحاتهاء وكان عالمّاء أخذ عن ابن إسحاق» وكان عيسى بن 
عمر في طبقة أبي عمرو بن العلاءء وعنه أخذ الخليل بن أحمد. 
- وله في النحو نيف وسبعون تصنيفًاء عدمت» ومنها تصنيفان كبيران» اسم أحدهما 
'الإكمال" والآخر "الجامع"... وإنه لما أحضره إلى الخليل بن أحمد ليقرأه عليه عرفه 
الخليل وا ظ 
جك انتصة حنييكا a CO‏ 
داك "كمال" وها "جام فيهمًّا للئاس شفس وقمر 


انظر ترجمته في المراجع الآتية : إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي )۳۷٤/۲(‏ ت 2577 
أخبان النحويين البصريين لأبى سعيد السيرافى ( #0١‏ ۳۳)ء الكامل. لابن الأثير (58/5)؛ 
شذرات الذهب )۲۲٤/۱(‏ روضات الات ٥۵۷(‏ - 8هه)ء مسالك الأبصار (۲/ ۲۷۰ 
)۲۷١ -‏ معجم الأدباء »)١51/17(‏ النجوم الزاهرة (۲/١١)ء‏ الوافي بالوفيات ج 5 
مجلد: ۳ »)٠٤١ - 1٤۳(‏ غاية النهاية "طبقات القراء" لابن الجزري ,»21177/١(‏ الوافي 
بالوفيات لابن خلكان )۳۹٤ 797” /١(‏ تاريخ ابن كثير "البداية والنهاية" ١١9/١١(‏ - 
2571© تلخيص ابن أم مکتوم ( ١1/4‏ ۱۸۰). 


= 


الع 00 
نا ان جلا وطلاعٌ الايا مَعَى أضع العَمَامَةً تَعْرفُوني 
فحكي أن الشاعر لم ينون» وهو على وزن "ضرب". فدل على أن 
"ضراب" لا تضرف 
وفي هذا البيت وجهان غير ما ذهب إليه عيسى بن عمر: 
اهما ايكون ا اد ال اقفر الا لك اس رسا 


)١(‏ الشاعر: هو سحيم بن وثيل بن أعيقرب بن أبي عمرو بن إهاب بن حميري بن رياح بن 
بربوع . ) 
معاني المفردات: ابن جلا: أي واضح مكشوف لا يخفى مكانه. الثنايا: جمع ثنية› 
وهي الطريق في الجبل» ويقال لكل مضطلع بالشدائد» ركاب لصعاب الأمور» طلاع 
الثنايا: وطلاع الأنجد. ثم يقول: إذا أسفرت وحدرت اللثام عن وجهي للكلام أعربت 
ES‏ لمكم عي 
الشاهد فيه: أن جلا غير منصرف عند عيسى بن عمر لأنه منقول من الفعل. ولم يشترط 
عيسى غلبة الوزن في الفعل . 
أما سيبويه فيراه جملة محكية» وليس العلم هو الفعل بدون ضميره. وأما الزمخشري 
فيقول: إن جلا ليس علماء وإنما هو فعل ماض مع ضميره صفة لموصوف محذوف. 
لكن يرد عليه: أن الجملة إذا كانت صفة لمحذوف فشرط مؤصوفها أن يكون بعضا من 
متقدم مجرور بمن أو في. ويراه ابن الحاجب ابن ذي جلا بالتنوين على حذف مضاف. 
والجلا: هو انحسار الشعر عن مقدم الرأس . 
مراجع الشاهد: مجالس ثعلب )١75/١(‏ وقال: ويروى "طلاع الثنايا" فمن رفع جعله 
دخا لاون وده ala‏ اتاد NET‏ ار 
(۲/٤ ۲ ۹/۳۲ ۲‏ وهمع الهوامع 207١ /١(‏ شرح المفصل لابن يعيش 
(٠٥/٤ ۲ ۹/۳ 1۱ /۱(‏ الكامل (۱۲۸ء :.)5١5‏ الأصمعيات (۷۳)ء المعاني 
الكبير لابن قتيبة (070)» وأمالي القالي (١/٦٤۲)ء‏ العيني 2755 شرح شواهد المغني 
(100/ 07504 شرح جمل الزجاجي لابن عصفور .)۲۰٦۹/۲(‏ 


= 


ب"ضرب" جاز أن تحكي حال التثنية والجمع؛ وإنما حاز ذلك» لأنه قد 
كان قبل التثنية له حال مستقرة في الاستعمال» فصارت في التسمية 
كالمستعارة» فلذلك جاز أن يحكى حاله» فكان التقدير: أنا ابن الذي يقال 
له حلا“ الأمور وكشفها. ظ 
والوعةالثائق» أن تقد بن "عاذ صمو اء.وإذا كدر افيه مير ل جز 
فير esd A‏ افيد زرا الدكاية 
فإذا ميت رحلا ب"قيل أو فف درد کان الأصل 
وزنه "فعل"فالكسرة في وسطه قد زالت» وحرج إلى نظير الأسماءء نحو: ديك 
وبر» والاعتبار في منع الصرف ثقل الفعل» فلما زال اللفظ الذي يخقتص 
باللفظ زال حكم الفعل ؛ والدليل على ذلك أنك لو سميت رحلا 
"مساجد””" لم تصرفه» لثقل اللفظ» فلو صغرته انصرف”) لأنه يصير على 


909 لكاب لسو ۷ هاا اما جر فمن لاال 131 تيت و رجات 
والزحاج في كتابه: ما ينصرف وما لا ينصرف (ص: ۲۰) ۹- هذا باب الأفعال 
إذا سميت رجلا بشيء منها فكان ذلك الشيء على مثشال في الأمماء ليست 
الأفعال أحق به من الأسماء. 

.)۲۰۷/۲( شرح جمل الزحاحي‎ )١( 

(۲) قال المبرد في المقتضب 4/9 7") هذا باب ما كان من فعل: "فإن كان من 
ذوات الواو والياء أو ما يلزمه الإدغام» فكان ذلك مخرجا له إلى مفال الأسماء 
انصرف في المعرفة» لأن المانع له قد فارقه» وذلك قولك: قد قيل» وبييع, ورد 
وشدء إذا أردت مثل فعل» لأنه قد حرج إلى مثل فيل» وديك» كما حرج المدغم 
إلى مثال البر والكر" وينظر : شرح المفصل لابن يعيش .)50/١(‏ 

(؟) أبوإسحاق الزحاحي في كتابه : "ما ينصرف وما لا ينصرف" (ص : 15) ۲۲- 
باب ما كان على مثال مفاعل ومفاعيل E.‏ و"مفاتيح" وکل جمس 
اعلم أن ما كان على ما وصفنا لا ينصرف شيء من ذلك من النكرة» فإن كان 


۷~ 


لفظ "مسيجد" ]١١[‏ فيزول عنه الثقل الذي أوحب منع الصرف » وهو 
الشبه بالجمع؛ وليس كذلك ثقل التأنيث» لأنه لا يعتبر قي التأنيث ثقل لفظ 
المعنى» فلذلك افترق حكم التأنيث وحكم الشبه بالفعل» إذ كان الفعل ليس 
له إلا حكم واحد» وهو ثقل اللفظ . 

واعلم أن قير لخدو ل عيابي "دع ا عدون عله بعري 
جو عو كر و ذا عن ا وهنا إل و ی فبقي 
حكم التعريف الذي كان في أصل» فلذلك لم ينصرف. 


معرفة كان أبعد لصرفه وإنما منعهم من صرف هذا المثال: أنه جمع» وأنه على 
الي ار ارس رمي ااا ا 
المبرد في المقتضب 79717/79). 

)٤(‏ الكتاب لسيبويه (۲۲۸/۲) هذا باب ما كان على مثال مفاعل ومفاعيل. 

)١(‏ قال سيبويه -رحمه الله- ف الکتاب 77/69 )۲۲٤‏ هذا باب فعل: "وأما عمر 
وز فإنما منعهم من صرفهما وأشباههما أنهما ليسا كشيء نما ذكرناء وإنما هما 
محدودان عن البناء الذي هو أولى بهما » وهو بناؤهما ف الأصل › فلما خالفا 
بناءهما ني الأصل تركوا صرفهماء وذلك نحو: عامر وزافر. 

ولا يجيء عمر وأشباهه محدودا عن البناء الذي هو أولى به إلا وذلك البناء معرفة. 
كذلك جرى في هذا الكلام. وانظر : الأصول لابن السراج (۸۸/۲)» شرح 
المفصل لابن يعيش .)17/١(‏ 


حيرت 


- باب: أسماء ا 
اعلم أن الأصل في أسماء البلدان التأنيث» لغلبته عليها في كلامهم 
وإنما يذكر بعضها وقد ذكرنا ما يذكر منهاء ونما ساغ فيها هذا لأن 
تأنيثها ليس بحقيقي» وإنما تؤنث إذا ذهب بها مذهب البقعة والبلدة فلما 
كانت البلدان كلها سوغ فيها هذان التقديران» حاز أن يذكر ويؤنث. 
حر كي اي صر ا اي O‏ 
كدان فود لم ينصرف”©)؛ وكذلك ما غلب عليه في كلامهم التأنيث حاز أن 
يذكر » على أن يراد بذلك الاسم المكان والبلد فيصرف وإنما ساغ تذكير 
ما ذكرنا منهاء لأنها كثيرة في كلامهم » إذ كانت أماكن قريبة من العرب 
متو ا قا وا أشية د 
فأما واسط”*: فإنغا غلب عليه التذ كير لهذا المعتى. 


)١(‏ الكتاب لسيبويه )۲٤۲/۳(‏ هذا باب أسماء الأرضين» النكت للأعلم الشتتمري 
(/5777)» أبو إسحاق الزحاج في كتابه: "ما ينصرف وما لا ينصرف" (ص: 
١ه) ٤‏ ۲- باب: أسماء الأرضين والبلدان. 

(؟) شرح جمل الزحاحي (۲۳۷/۲)» والمقتضب للمبرد .)٠١۷/۳(‏ 

(؟) الزحاج في "ما يتصرف وما لا يتصرف" (ص: 7ه) 4 7-باب أسماء الأرضين 
والبلدان» المبرد في المقتضب )٠١۷/۳(‏ هذا باب تسمية السور والبلدان. 

)٤(‏ حراء -بالكسر والتخفيف » والمد- جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال 'معجم 
البلدان (۲۳۳/۲)» مراصد الاطلاع (۳۸۸/۱). 

قباء: اسم بعر بالمدينة بالضم» يمد ويقصر» ويصرف ولا يصرف. معجم البلدان 
»)۳۰۱/٤(‏ مراصد الاطلاع »)۱۰٦۱/۳(‏ وهمافي: الكتاب (554/5)) 
المقتضب 1/89 7)» خزانة الأدب ( 1۱/۲ ۷٦/۳ ٩۲‏ .ول ١7/5‏ 4). 

(ه) واسط: محافظة من محافظات العراق الشقيق قليما وهي تقع في وسط المسافة بين 
البصرة والكوفة معجم البللدان (7148/6)؛ مراصد الاطلاع ١ ٤۱۹/۳(‏ 
») الکتاب لسيبويه 57/89 5)» المقتضب 35//509) › ما ينصرف وما لا 
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أسباب غلبة التأنيث على أسماء البلدان : 

۷ - فإن قال قائل: لم صار الغالب على البلدان التأنيث؟ 

قيل له: قد لحقها نقص من جهة المعنى» وذلك أن الأرض بأسرها 
تسمى أرضا ومكاناء وليس كذلك حكم الجمل» ألا ترى أن بعض الأسماء لا 
تسمى باسم جملة؛ فلما نقصت الأماكن عن حكم الأسماء» صارت مضارعة 
للتأنيف» إذا كان التأنيث أنقص حكمًا من حكم التذكير . 

ووجه آخر: أن البلد لما كان اسما لأماكن كثيرة» فشابه الجمع» إذ كان 
مشتملا على أشخاص كثيرة» فمن حيث أنث الجمع أنث أسماء البلدان. 

ووجه ثالث: أن البلدان خص ببيئة مخصوصة تخالف بها غيره من 
البلدان جرى مجرى الدارء إذ كانت الدار والبلد إنما يحتاج إليهما للإقامة 
فبهها والس 

فمن حيث كان الغالب على الدار التأنيث» وجب أيضًا أن يغلب على 
البلدان التأنيث . والله أعلم . 


= ينصرف (07)» خزانة الأدب .)١١١/١١ .1١7/5(‏ 
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